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عضو صيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز 
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أصل هذا الكتاب رسالة علمية تحصّل بها الباحث على درجة الدكتوراه في تخصص العقيدة 
والأديان من قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بتقدير ممتاز 
مع مرتبة الشرف الأولى وإجازة الرسالة بدون تعديلات وذلك في صبيحة يوم الأربعاء الموافق 
١ه‏ 


وكانت نة المناقشة مكونة من: 
د. أحمد بن علي عبد العال ١‏ مشرفاً. أستاذ العقيدة المتعاون بجامعة أم القرى. 
أ.د. سالم بن محمد القرني عضوا. رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى. 
د. محمد بن عبد الله البريدي ١‏ عضواً. أستاذ العقيدة بجامعة الملك خالد بأمها. 


للتواصل مع المؤلف: 


y.ahmde@gmail.com 


و یک | 
إل ا لحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيثات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن حمّداً 2 عبده ورسوله. 


ا 2 27 شك دي 22 24 قي 1ه و 
لاما لذن َامَنْوا انوا أله حق تَمَايي ولا عون إلا نتم مُسلمون e‏ 
2 م سر ص مص وص صو ص رر و e‏ 


ا دع م دصر 34 ما ی سے ع ر رر 
تایا لاس اتقو ریک الى کک ين یں وود ولق ينها رَوْجَها و مہا رجالا گرا ونا 
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١‏ روه" 

داب أن امتا اذأ لحك © بتر تخ لك انكل ينيزت كود 
ومن يلع أله O‏ 

أمَا بعد: فإِنْ خير الحديث كتابٌ الله وخيرٌ المدي هدي محمد فك وشر الأمور محدثاتهاء 
وكلّ محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة؛ وكلّ ضلالة في النار 2 

وبعد: فان الصراع بين الحق والباطل قديجٌ قدم البشرية نفسها » حيث صرح الشيطان بعداوته 
لآدم اكنقة حسداً لا ناله من الاختيار الإلمي» وتكبّراً على من ظنّ أنه أقلّ منه عنصراً وشرفاء فاختار 
الكفر على الإيمان» والطرد واللعن على القرب من الرحن» وقد أخذ على نفسه العهد» وأقسم بعزة 
الرب» أن يسعى لإغواءبني آدم» وصدّهم عن سبيل الله؛ إلا عباد الله المخلصين©». 

ومنذ تلك اللحظة: بدأ الصراع بين الح والباطل» فكان للشيطان ضحايا من بني آدم» 
استجابوا لإغوائه» فأسرهم بشباكه» ووقعوا فيا وقع فيه» من التكبّر على الحق» والحسد لأهله 
والبغي والعدوان عليهم. 

وبسبب بغي أولياء الشيطان وعدوانهم على الحق وأهله» اتخذ الصراع بين الحق والباطل 
صوراً مختلفة» حتّى كان منها الصراع بالأبدان والسنان. 


وببعثة نبينا محمد 8 إلى الناس كافْة» تمايز أهل الأرض إزاء دعوته إلى فريقين: مؤمنين 


.)١( سورة النساء: آية‎ )١( 
.)9/1 ء۷١( (؟) سورة الأحزاب: الآيتان‎ 


0 هذه المقدّمة د سور ام اود كد ل 
2 يعلمها أصحابه): وم 

)٤(‏ قال الله تعالى: ‏ ال مَعرَّنِكَ وم خي 29 إلا عِبَادَكَ ينهم الْمُخلصِيتَ 4057 سورة 
ص: الآيتان (FTA YA)‏ 
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وكافرين» واشتدّ الصراع بينهماء فتارة يُدال لأهل الإيهان» وتارة يُدال عليهم. 

وقد أخبر النبيّ ف عن استمرار الصراع بين الفريقين إلى أن ينزل عيسى اكك في آخر الزمانء 
فيقضى على ملل الكفر كلهاء مؤذناً بانتهاء سطوة الباطل وجولته» وسيادة راية الإسلام ودولته. 

0 

وقد نازع في ذلك الذين أوتوا الكتاب من قبلناء فادعى كل من اليهود والنصارىء أنهم 
يمثلون الح في الصراع» وأنَ النصر حليفهم من دون الناس» وأظهر بعضهم من النبوءات 
المستقبلية» ما يرون أنه يشهد بصحّة مقالتهم. 

وزاد من تمسّكهم ببذه النبوءات» قيام الدولة اليهودية في فلسطين عام ۱۳۹۷ ه-۸٤۱۹م‏ مما 
جعل بعض طوائف البروتستانت من النصارى يجزمون أن قيامها هو عين ما أخبرت به الأنبياء 


و 


سر سر 


واستشعر بعضهم أن قيامها يعني قرب قيام ملحمة «هَرتجَدون»"' التي ينزل في أثنائها المسيح كف 
وصار بعض عامّتهم وخاصتهم» يستحتون الخطى في جرّ العام لخوض هذه الملحمة المزعومة» 
والتي سيّقضى فيها -بزعمهم- على المسلمين وسائر الكفرة الذين لم يؤمنوا بالمسيح ربا وخلصاًء 
مما استلزم بيان الحقٌ في هذه المسألة العقديّة» فكان هذا الموضوع الذي تقدّمت به لقسم العقيدة 
بكليّة الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى؛ لنيل درجة الدكتوراه في تخصّص العقيدة والأديان 
وقد أسميته: «ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية؛ سائلاً الله تعالى أن 
يكتب لي وللمسلمين الإخلاص والصواب في القول والعمل. 
© أولاً:موضوع البحث: 

يعنى هذا البحث بدراسة نبوءات ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب» والآثار 
الفكرية الناتجة عن الإيهان هذه التبوءات. 


(1) هكذا وردت بفتح الجيم في طبعة دار الكتاب المقدس -وهي الأكثر تداولاً-ء انظر: سفر الرؤيا: 11/15 
ووردت في طبعة كتاب الحياة: «مَرْتجدُون) يكسر الجيم. 
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ويمكن تحديد الموضوعات التي يتناوها في النقاط الآنية: 

-١‏ الأصو ل المعتمدة في دراسة الملاحم عند أهل السنة والجماعة. 

20-1 المخالفات في دراسة الملاحم عند بعض المسلمين. 

۳- الأصول المعتمدة في دراسة الملاحم عند أهل الكتاب. 

5- ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وآئارها الفكرية. 

0- ملاحم آخر الزمان عند اليهود وآثارها الفكرية. 

- ملاحم آخر الزمان عند النصارى وآثارها الفكرية. 

بالإضافة إلى الدراسة النقديّة التي تخللت مواد البحث» وكان من آخرها: الكشف عا 
يقوم به بعض آهل الكتاب من توظيفهم نصوص ال لاحم وآثارها توظيفاً نفعيا. 
+ ثانياً: أهميّة موضوع البحث وأسباب اختياره: 

يمكن استظهار شيء من أدميّة الموضوع وأسباب اختياره في النقاط الآنية: 

-١‏ إن موضوع الملاحم من الموضوعات التي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة» يسبب 
اشتداد الصراع بين المسلمين وأهل الكتاب» وزاد من سخونة الموضوع تصريحات بعض رؤساء 
أمريكا بقرب الملاحم» وتصنيفهم الدول -وخصوصاً الإسلاميّة منها- على ضوء النبوءات التي 
أشارت إلى أحوالهم أثناء وقوع ملاحم آخر الزمان» ما أكسب الموضوع جدة ومعاصرة. 

۲- ظهر في المسلمين من يصح تسميتهم ب «العابثين بنصوص الفتن والملاحم»”"» وهؤلاء 
قد أكثروا الحديث حول ربط الملاحم بالزمن المعاصرء زعا منهم أن هذا الزمن هو الزمن الذي 
أخبر النبي #ك بوقوع الملاحم فيه» وقد استعانوا على عبثهم بكل حديث ضعيف وموضوع؛ وکل 
خبر إسرائيلي» وبعسف دلالة النصوص الصحيحة ولي أعناقهاء وبلغ الأمر ببعضهم أن ياي بأدلة 
ما سبقه إليها أحد من العالمين» وقد انتشرت كتبهم كانتشار النار في الهشيم» فلم يكن هناك بد من 


526 انظر: فقه أشراط الساعةء محمّد المقدّم:‎ )١( 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


التصدّي هذا العبث» والحكم عليه بالحكم الشرعيّ العادل الذي يثبت الحق» ويبطل الباطل. 

۳- تأثّر بعض عامة المسلمين تأثراً سلبياً بكتابات هؤلاء العابثين بنصوص الفتن والملاحم» 
حتّى إن بعضهم -ممن أعرفٌ- أخرج أبناءه من المدارس» لاعتقاده بقرب قيام الساعة» ما استلزم 
بيان منهج أهل السنة والجماعة”" في التعامل مع هذه النصوص. 

-٤‏ على الرغم من معاصرة موضوع «ملاحم آخر الزمان وآثارها الفكرية؛ وأهميّته» فإنه 
لاتوجد رسالة متخصّصة تجمع شمله» وتلم متفرّقه» فكان هذا من دواعي اختياري للبحث في 
هذا الموضوع. 

«- إن البحث في ملاحم آخر الزمان يُصئّف ضمن دراسات علم المستقبل وهو مجال خصبٌ» 
يحتاج إلى دراسات تلتزم منهج أهل السنة والجماعة» وتضع بين يدي العالم والمفكر وصانع القران 
رؤية إسلامية صحيحة يتعرّف من خلاها على ملامح المستقبل بكافة أبعاده السياسيّة والأمنية 
والاقتصاديّة والاجتماعيّة وغيرهاء فكانت هذه الرسالة جزءًا من هذه الدراسات. 
«» ثالثاً: الدراسات السابقة: 

تبن من خلال البحث في قاعدة الرسائل الجامعية الصادرة عن مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» وكشّاف الرسائل الجامعية بكليّة أصول الدين بجامعة الأزهر وغيرهما أنه 
لم يسبق وأن سبلت رسالة علمية في موضوع «ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب 
وآثارها الفكرية»» وهذا يعني أن المقصود بالدراسات السابقة -هنا-: الكتب والرسائل التي تناولت 


)١(‏ أهل السنة والجماعة: هم الذين اجتمعوا على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله فيك ومجانبة البدع في 
الدين» وهم أصحاب النبي فك ومن تب على نهجهم إلى يوم الدين؛ ولمم إطلاقان: عام في مقابل الشيعة 
فيدخل فيه معهم الأشاعرة وغيرهم» وخاص في مقابل المبتدعة وأهل الأهواء فلا يشاركهم فيه غيرهم. انظر: 
مجموع فتاوى ابن تيمية: الا /٤‏ ١٠٥٠ء‏ وبحوث في عقيدة أهل السنة والجاعةء العقل: 21١-1١75‏ ومعالم 
في أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» الجيزاني: 11 1۸ء ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل 
السنة» عثيان على حسن: .71-178/١‏ 
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أشراط الساعة على وجه العموم؛ أو بعضاً منهاء وهذه الدراسات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: 
أولاً: المراجع القديمة: 
وهي نوعان: 
الأول: كتب نيت بجمع سنن النبيّ 2 وأقواله وأفعاله وتقريراته في كاقة مسائل الدين» 
ومن جملتها: الفتن والملاحم وأشراط الساعةء ومن أمثلتها: كتب الصحاح والسئن. 
الثاني: كتب اختصّت بذكر الفتن والملاحم وأشراط الساعة؛ أو بعضها. 
وبعض هذه الكتب اكتفت بذكر الأحاديث والآثار الواردة في الفتن والملاحم وأشراط 
الساعة دون تعليق» ومن أمثلتها: كتاب الفتن لنعيم بن حمّاد المروزي (ت: ۲۲۸ه) رحمه الله 
وكتاب السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها لأبي عمرو عثان الداني (ت: 
4 ه)رحمه الله . 
وبعضها: جمع إلى ذكر الأحاديث شيثا من التعليق عليهاء ومن أمثلتها: كتاب النهاية في الفتن 
والملاحم» لابن كثير (ت: 5 ۷۷ه) رحمه الله » وكتاب القناعة في بحسن الإحاطة به من أشراط 
الساعة» للسخاوي (ت: 7٠94ه)‏ رحمه الله . 
ثانياً: الرسائل العلمية المعاصرة ومنها: 
1- الأحاديث الواردة في الملحمة الكبرى «تخريج ودراسة)» للباحث: وائل إبراهيم 
محمد العسود. 
وهي رسالة علميّة حديثيةء تقدم بها الباحث لجحامعة آل البيت بالأردن ولم يذكر 


فيها إن كانت رسالة ماجستير أم دكتوراه» وقد جمع فيها ما استطاع من الأحاديث 
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الواردة في «الملحمة الكبرى»» وقام بدراسة بعضها دراسة حديثيّة» مع بعض التعليقات 
المختصرة على روايات الملحمة» وقد طبعتها دار الفرقان ني الأردن عام 57/7 ١ه‏ وقد 
استفدت منها في الحكم على بعض الأحاديث. 
؟- أشراط الساعةء للدكتور: يوسف بن عبدالله الوابل. 
وهي رسالة ماجستير تقدّم بها الباحث إلى قسم العقيدة بجامعة أم القرى في مكة 
المكرمة: جمع فيها أشراط الساعة الكبرى والصغرى؛ وقد استدل عليها ببعض الأدلة 
الثابتة من الكتاب والسنّة» وقد طبعتها دار ابن الجوزي في عام 5٠4‏ ١ه.‏ 
0-8 أشراط الساعة في مسند الإمام أحمد وزوائد الصحيحين جمعاً وتخريجاء للدكتور: 
خالد بن ناصر الغامدي. 
وهي رسالة ماجستير تقدّم بها الباحث إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود في الرياض» وقد جع فيها أحاديث أشراط الساعة الواردة في مسند 
الإمام أحمد وزوائد الصحيحين» واعتنى بتخريجها والحكم عليهاء مع تعليق موجز على 
مسائلها العقدية» وقد طبعتها دار ابن حزم في عام ١147١ه.‏ 
5- ا مهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة وأقوال العلماء وآراء الفرق 
المختلفةء للدكتور: عبدالعليم عبدالعظيم البستوي. 
وهي رسالة ماجستير تقدّم بها الباحث إلى جامعة الملك عبدالعزيز سابقاً -أم 
القرى حاليًاً- في تخصص الكتاب والسنةء جمع فيها الأحاديث والآثار الواردة في 
المهديٌء وقسّمها بعد دراسة أسانيدها إلى صحيحة وضعيفة وموضوعة؛ وقد طبعتها 


المكتبة المكيّة ودار ابن حزم في عام ٠‏ ه. 
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- موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنةء للدكتور: حسين بن محسن 
الحازمي. 
وهي رسالة ماجستير تقدّم بها الباحث إلى قسم الكتاب والسنة بجامعة 
أم القرى» وقد تحدث فيها عن تعريف الفتن وأنواعها وأماكنهاء وما يجب على المسلم 
تجاههاء وقد طبعتها دار أضواء السلف في عام ١57١ه.‏ 
5- الفتن والمحن بين يدي الساعة في ضوء الكتاب والسنةء للدكتورة: عفاف 
عبدالغفور حميد. 
وهي رسالة دكتوراه تقدّمت بها الباحثة إلى الجامعة الوطنية الماليزية في تخصص 
القرآن والسنةء ناقشت فيها الفتن والمحن وعلاقتها بالسئن الإهية الكونية» وأنواع 
الفتن والمحن في تاريخ المسلمينء والفتن والمحن في آخر الزمان» وقد طبعتها دار عار 
في عام 477١اه.‏ 
۷- المسيح المنتظر بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى عرض ونقد للدكتور: 
علي بن صالح بن محمد المقوشي. 
وهي رسالة دكتوراه تقدم بها الباحث إلى قسم العقيدة بجامعة أمّ القرى في عام 
۲ه تحذث فيها عن المسيح المنتظر عند المسلمين واليهود والنصارى والديانات 
الوضعيةء جمع فيها بين العرض والنقدء والرسالة لم طبع بعد. 
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الثاً: الكتب والمراجع المعاصرة: 
الكتب والمراجع المعاصرة التي اختصّت بالحديث عن أشراط الساعة -على وجه 
العموم- كثيرة» وهي في الغالب تجمع الآيات والأحاديث الواردة في أشراط الساعةء 
وتضيف إليها بعض الشروح والتعليقات» وفيا يأتي ذكر بعض هذه الكتب: 
١‏ - الإشاعة لأشراط الساعة؛ للشيخ محمد بن عبد رب الرسول البرزنجي (ت: 7١١١ه)‏ 
رحمه الله . 
١‏ - إتحاف الجاعة با جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعةء للشيخ: حمود بن عبدالله 
التويجري (ت: ”511١ه)‏ رحمه الله . 
- موسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة للدكتور همام عبدالرحيم سعيد وابنه الدكتور محمد. 
5- الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعةء للباحث مصطفى 


العدوي. 
°- صحيح أشراط الساعة ووصف ليوم البعث وأهوال يوم القيامة» للباحث مصطفى 
أبو النصر الشلبي. 


1 - فقد جاء أشراطهاء للباحث محمود عطيّة محمد علي تقديم: حسين العوايشة. 
0 رابعاً: الصعوبات التي واجهت الباحث: 

لقد واجهتٌ أثناء إعدادي هذه الرسالة عدداً من الصعوبات, بيد أن كثيراً منها صعوبات 
تستلزمها طبيعة البحث» فذكرها قد لا يضيف جديداء غير أن هناك صعوبة تطلب تجاوزها بذل 
الكثير من الجهد والمال» وهي: الحصول على مصادر عربية أصيلة في موضوع البحث» وفيا يأتي 


بيان موجز لبعض جوانب هذه الصعوبة: 
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١‏ - عدم توافر مصادر أهل الكتاب في المكتبات المحليّة: 

لقد استشعرتٌ أن جزءً من إنجاز البحث بالصورة المثلى» يعود -بعد توفيق الله- لاعتمادي 
المباشر على مصادر رئيسة للذيانتين: اليهوديّة والنصرانية» ولكون كتب الطائفتين غير متداولة في 
المكتبات المحليّة» فقد تطلب الأمر السفر إلى جمهورية مصر العربية في ١١/١/47/8١ه‏ للبحث 
عن هذه المصادر. 

فأمًا المصادر النصرانية فقد حصلتٌ على عدد لا بأس به منها. 

وأا المصادر اليهوديّة» فلم أظفر في سفري الأول بشيء ذي بالء مما استدعى أن أقوم بالسفر 
مرّة أخرى إلى مصر في “11/ ١474 /٤‏ ه وذلك بعد أن تم التواصل مع عدد من الباحثين والإفادة 
منهم عن آليّة الوصول إلى المراجع اليهوديّة» وفي سفري الثاني تيسّر -بعون الله وتوفيقه- الظفر 
بكتاب «الأمانات والاعتقادات؛ لعالم هوديّ يُعظمه اليهود» وهو «سعديا الفيومي:: بالإضافة إلى 
بعض المراجع اليهودية الأخرى والأبحاث والرسائل العلمية العربية التي كتبها أساتذة في أقسام 
اللغة العبرية بالجامعات المصريّة» وهم -في الأغلب- يستقون مواد أبحاثهم من مراجع يهودية 
عبريّة أصيلة. 

۲- قلة توافر مراجع الآثار الفكرية للملاحم في المكتبات المحليّة: 

اتضح من خلال البحث عن مراجع الآثار الفكرية للملاحم» أن المكتبات المحليّة تعاني من 
قلة توافر هذه المراجع بهاء وكانت هذه الصعوبة إحدى دوافع السفر إلى مصر لحضور معرض 
(1) تجدر الإشارة إلى أنّ هناك بعض الكتب اليهودية في طور الترجةء مثل: كتاب التلمودء حيث أخبرني الأستاة 
جواد الحمد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بعمان أنهم يعملون على ترجمته إلى اللغة العربية» وقامت مكتبة 
النافذة بمصر ببيع بعض أجزائه بعد أن ترجمتها إلى اللغة العربية» وهي في طور إكالهء كا أخبرني صاحب المكتبة 


الحاج عبدالمنعم» وأخبرني الأستاذ الدكتور عبدالرازق قنديل أستاذ اللغة العبرية بجامعة الأزهر عزمه على ترجمة 
كتاب تفسير التوراة للفيومي» وهذه الكتب لو تيسّر ترجمتها ونشرها فستكون مراجع أصيلة في الديانة اليهودية. 
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القاهرة الدولي للكتاب وقد تيسّر -بفضل الله وتوفيقه- الحصول على مراجع وفيرة» تمت الإفادة 
منها في كتابة الفصول المتعلقة بالآثار الفكرية للملاحم. 
-٣‏ الحاجة إلى ترجمة بعض النصوص العبرية إلى اللغة العربية: 
بعد أن وقفت -بفضل الله- على نسخة وحيدة من كتاب «الأمانات والاعتقادات» متوافرة 
بمكتبة «دار الكتب المصريّة» بالقاهرة» وتمَت استعارتها لتصويرهاء تبين أن بعض نصوص الكتاب 
كتبت باللغة العبرية» ما تطلّب البحث عن من يتولى ترجمة النصوص العبرية» وقد تيسّر ذلك 
بفضل الله وتوفيقه. 
وأخيراً: إن أحمد الله تعالى وأشكره على أن وفقني لتجاوز الصعوبات التي واجهتني 
للحصول على مصادر أصيلة للديانتين اليهودية والنصرانية» وأسأل الله تعالى أن أكون قد استفدت 
منها عل الوجه الأمثل إِلّه سمي جيب . 
# خامساً: مراحل إعداد البحث: 
كان إعداد البحث على ثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى: جع المادّة العلميّة من مصادر البحث المختلفة. 
المرحلة الثانية: القيام ببعض الزيارات واللقاءات التي من شأنها إثراء البحثء مثل: 
-١‏ زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب عام ١574‏ ه. 
- زيارة الكثير من المكتبات المهتمّة بكتب النصارى. 
-٣‏ زيارة مركز الدراسات الشرقية التابع لجامعة القاهرة. 
3 زيارة قسم اللغة العبرية بجامعة الأزهر بالقاهرة. 


0~ زيارة قسم اللغة العبرية بجامعة عين شمس بالقاهرة. 
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7- زيارة الأستاذ الدكتور عبدالوهاب المسيري رحمه الله مؤلف «موسوعة اليهود 
واليهودية والصهيونية» في منزله بالقاهرة. 
0-1 زيارة الدكتور باسم خخفاجي مدير المركز الدولي لدراسات أمريكا والغرب» في 
مكتبه بالقاهرة. 
بالإضافة إلى العديد من الزيارات واللقاءات والاتصالات التي يسّرت الاستفادة 
من نخبة من المختصّين في الأديان والفكر الغربي سواء في داخل المملكة أو خارجها. 
المرحلة الثالثة: كتابة البحث في صورته النهائية. 
سادسا: منهج البحث: 
استلزم موضوع البحث سلوك العديد من المناهج. منها: 
-١‏ المنهج الاستقرائي: القائم على جمع نصوص الملاحم عند المسلمين وأهل الكتاب من 


مصادرها المعتمدة. 

؟- المنهج التاريخي: من خلال الرجوع إلى المصادر التاريخية التي تبعت بعض المواقف 
التاريخية ذات الصلة بالبحث. 

۳- المنهج الوصفي: حيث تم التطرّق إلى وصف معتقدات المسلمين وأهل الكتاب حول 
ملاحم آخر الزمان. 

-٤‏ المنهج التحليلي: القائم على تحليل العبارات والمواقف والأحداث والكشف عن 
دلالاتها وآثارها. 


68- المنهج النقدي: من خلال نقد المصادر والعقائد والمناهمج التي تتعارض مع منهج 
البحث العلمي في دراسة العقيدة والأديان. 
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- المنهج المقارن: حيث تمت المقارنة بين بعض ما يعتقده المسلمون ويعض أهل الكتاب 
حول ملاحم آخر الزمان. 

»0 سابعاً: أسلوب البحث: 
وفيه عذة نقاط: 

-١‏ حرصت في صياغة الرسالة على تيسير عبارتهاء وتحرير مسائلهاء ب يقرّبها من 
القارئ من غير أن يؤثر على مستواها العلميّ المنشود. 

0-١‏ حاولت أن أحرّر بعض المسائل التي اختلف فيها العلماء» واجتهدثٌ قدر 
الاستطاعة أن أبين الصواب بدليله كا ظهر لي. 

“2-8 عزوت آيات القرآن الكريم إلى سورها وأرقامهاء وذكرت ذلك في حواشي الرسالة. 

-٤‏ عند ورود حديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بالإشارة إلى ذلك 
لاتفاق الأمة على تقديم الصحيحين وقبول أحاديثها. وعند نقل الحديث من كتب السئن» 
أو غيرهاء فإني أجتهد في نقل حكم بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين عليه. 

ه- التزمت عند نقل نصوص ما يسمّى «الكتاب المقدس» أن أنقلها بتشكيلها كبا 
جاءت في طبعة دار الكتاب المقدّسء دون تدخل متي فأ خطأ ظهر في التشكيل ونحوه 
فمردّه إلى هذه الطبعة. ْ 

-٦‏ حرصت على ذكر عقائد أهل الكتاب حول الملاحم من مصادرهم الأصيلة 
مع ذكر الأدلة التي ذكروهاء على ما فيها من تناقضات وغموض وعدم دلالة على مطلوبهم؛ 
وريا أتبعتها في أحيان قليلة بذكر بعض الأدلة التي توضح اعتقادهم. 


/ا- اجتهدت قدر الإمكان في شرح العبارات الغامضة» وما كان منها من نصوص 
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أهل الكتاب» فقد حرصت على أن يكون شرحها -في الغالب- مُستخرجاً من مصادرهم. 

۸- اجتهدت في التعريف بالأعلام من الصحابة #: وغيرهم؛ عدا بعض المعاصرين 
وأهل الكتاب الذين لم تتوافر لدي مصادر لتراجمهم» واجتهدت أن يكون التعريف ختصراً؛ 
حتى لا أخرج عن مقصود الرسالة» إلا أن يكون في الإضافة -اليسيرة- تحقيقاً لشيء من 
أغراض البحث. 

۹“ اكتفيت بذكر معلومات الكتب التي استفدت منها في قائمة المراجع؛ وذلك 
لتوحد طبعاتهاء وأحبّ التنبيه إلى أني اعتمدت في تخريج الأحاديث التي رواها الإمام أحمد 
رحمه الله على طبعة الأرناؤوط كا هو مثبت في قائمة المراجع وفي حال ذكرت حكم الشيخ 
أحمد شاكر فستكون الإحالة إلى الطبعة التي حققها وقد أثبت معلوماتها في قائمة المراجع. 

# ثامناً: خطة البحث: 
يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة وقائمة بالمراجع وأخرى بالمحتويات. 
المقدمة: 
وفيها الإشارة إلى موضوع البحث» وأهميّته وأسباب اختياره» والدراسات السابقة 
والصعوبات التي واجهت الباحث» ومراحل إعداد البحث» ومنهجه وأسلوبه وخطته. 
التمهيد: 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: التعريف بعنوان البحث. 
المسألة الثانية: الاعتقاد بملاحم آخر الزمان من مسائل الإيان بالغيب. 
المسألة الثالثة: موقف الإسلام واليهودية والنصرانية من مبدأ القتال. 
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الباب الأول: الأصول المنهجية في دراسة الفتن والملاحم. 


وفيه تمهيد وثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الأصول المعتمدة في دراسة الفتن والملاحم عند أهل السنة والجماعة. 
وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: مصادر أخبار الفتن والملاحم عند أهل السنة. 

المبحث الثاني: منهج أهل السنة في التعامل مع أخبار الفتن والملاحم. 
المبحث الثالث: موقف أهل السنة من أخبار الملاحم عند أهل الكتاب. 
الفصل الثاني: المخالفات في دراسة الملاحم عند بعض المسلمين. 

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: المخالفات في الإثبات. 

المبحث الثاني: المخالفات في الاستدلال. 

المبحث الثالث: المخالفات في تنزيل أخبار الفتن والملاحم على الواقع. 
الفصل الثالث: الأصول المعتمدة في دراسة الملاحم عند أهل الكتاب. 
وفيه ثلاثة مياحث: 

الميحث الأول: مصادر أخبار الملاحم عند آهل الكتاب. 

المبحث الثاني: مناهج أهل الكتاب العلمية في التعامل مع أخبار الملاحم. 
المبحث الثالث: مناهج أهل الكتاب العملية في التعامل مع أخبار الملاحم. 
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الباب الثاني: ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وآثارها الفكرية. 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الملحمة الكبرى. 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أحوال المسلمين قبيل الملحمة الكبرى. 
المبحث الثاني: علاقة المسلمين بالنصارى قُبيل الملحمة. 
المبحث الثالث: الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية. 
الفصل الثاني: الملحمة مع المسيح الدجال وأتباعه. 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: ظهور المسيح الدجال في آخر الزمان. 
المبحث الثاني: القضاء على المسيح الدجال وأتباعه. 
المبحث الثالث: أحو ال العالم بعد القضاء على المسيح الدجال إلى وفاة عيسى اغا 
الفصل الثالث: الآثار الفكرية لملاحم آخر الزمان عند المسلمين. 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: آثار الملاحم في نظرة المسلمين للمستقبل. 
المبحث الثاني: آثار الملاحم في موقف المسلمين الفكري من أهل الكتاب. 
المبحث الثالث: آثار الملاحم في تعزيز بعض المفاهيم الإسلامية. 
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الباب الثالث: ملاحم آخر الزمان عند أهل الكتاب وآثارها الفكرية. 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: ملاحم آخر الزمان عند اليهود. 
وفيه تمهيد وثلاثة مياحث: 


المبحث الأول: ملحمة يوم غضب الرب. 

المبحث الثاني: ملحمة جوج وماجوج. 

المبحث الثالث: الملك الألفي عند اليهود. 

الفصل الثاني: ملاحم آخر الزمان عند النصارى. 

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مقدمات ملحمة هرمجدون. 

المبحث الثاني: أحداث ملحمة هرجدون. 

المبحث الثالث: الملك الألفي وملحمة جوج وماجوج. 

الفصل الثالث: الآثار الفكرية لملاحم آخر الزمان عند أهل الكتاب. 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الآثار الفكرية لملاحم آخر الزمان عند اليهود. 
الملبحث الثاني: الآثار الفكرية لملاحم آخر الزمان عند النصارى. 
المبحث الثالث: توظيف بعض أهل الكتاب نصوص الملاحم وآثارها توظيفاً نفعياً. 
- اللناتمة. 

- فهرس المصادر والمراجع. 


اللهم لك الحمد كثيراً كا تنعم كثيرآء ولك الشكر جزيلاً بكرةٌ وأصيلاً. 

أحمد الله جل وعلا وأشكره» فهو صاحب الفضل والإحسان. والنعم التي ليس لي بشكرها 
يدان» قال الله تعالى: [ وَمَايَكُم ين يتم ممن َه“ وإنّ من نعم الله تعالى عل: توفيقه لي في 
اختيار موضوع الرسنالة ,وله 8ك قبل ذلك وى آثنائه وزعله نعم الا أحضيهاء فاللهم لك الحمد 
عدد خلقك» ورضا نفسك» وزنة عرشك ومداد كلياتك» سبحانك ربي لا أحصي ثناء عليك» 
أنت كا أثنيت على نفسك» فلك الحمد ولك الشكرء ولك الثناء الحسنء لا إله إلا أنت» أبوء لك 
بنعمتك علي» وأبوء لك بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

ثم أشكر مهجة فؤادي والديّ الكريمين» امتثالاً لقول الله تعالى: فان اشڪر لي ولولديكَ 


إل آلمَصِيرٌ 4“ فكم أحاطاني بعنايتهما ورعايتهما صغيراً» وكم وجهاني ونصحا لي كبر 
وما انفكا يدعوان لي ليلا ونبارآء سرا وجهاراء ما كنت ألمس معه التوفيق في أمري. فلا والله 
لا أملك مكافأتباء أو رد جميلهاء ولكدّني أدعو لما فأقول کا علّمنا ربنا جل في علاه: رب 
م ضح ور مي م 


مهما ا ران صر © 0 واجزل مثوبتهماء وأحيهها سعداء» وارزقهما الفردوس الأعلى من 
الجئة في دار البقاء وأعتّي على صحبتهم| معروفاً كما أمرتني» واغفر لي تقصيري في حقّهما. 


.)٥۳( سورة النحل: آية‎ )١( 


(۲) سورة لقيان: آية .)١5(‏ 
(۳) سورة الإسراء: آية (5؟). 
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وهذا أوان تقديم الشكر الجزيل لأستاذي الكريم المشرف على هذه الرسالة» فضيلة الشيخ 
الدكتور/ أحمد بن علي عبدالعال الذي كان لتوجيهاته المباركة أطيب الأثر في توجيه سير البحث» 
مع تواضعه وحسن تعامله» وجُوده علي بوقته الثمين» فجزاه الله عن خير الجزاء» وأخلف عليه 
بخير في نفسه وأهله وماله وولده. 

وأشكر أيضاً زوجتي الكريمة سليلة الكرام» التي صبرت وصابرت» ووقفت إلى جواري 
أثناء إعداد هذه الرسالةء وهيّأت لي الجو المناسب للبحث والمطالعةء وأبنائي الأعزاء على صبرهم 
وتحمّلهم وتضحيتهم» فجزاهم الله خيرا. 

كا أتقدّم بخالص الشكر لجميع الأساتذة الكرام الذين تكرّموا بمد يد العو نلي أثناء إعدادي 
للرسالة» ولكل من تفضل بالدعاء لي بخيرء فجزاهم الله خير الجزاء. 

وبعد: فلا أزعم أني أتيت با لم تأت به الأوائل» ولا أدّعي الكمال» بل أقول: هذه رسالة 
من يعترف بقلّة علمه» وأنه لازال في بداية طريق العلم» وهو بأمسسٌّ الحاجة إلى النصح والتوجيه 
والتسديدء وحسبي أن اجتهدت في جمع المادّة والتأليف بينها وما وفيت إلا ياه عله ركت وله 
أي €“ فا كان في رسالتي من صواب فالله وحده المحمود عليه» وله المنّ والفضلء والثناء 
الحسنء وما كان فيها من خطأ فمن نفسي والشيطان. والله ورسوله هة منه بَرَاء. 

وصل الله وسلم على عبده ورسوله محمد» وعلى آله وصحبه» ومن سار على نبجه واستنْ 
بستته إلى يوم الدين. 

والحمد لله رب العالمين 


)1( سورة هود: آية (۸۸). 


3 7 
و‎ 3 
٠ 
5- 7 5 


وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: التعريف بعنوان البحث. 
المسألة الثانية: الاعتقاد بملاحم آخر الزمان من مسائل الإيمان بالغيب. 


المسألة الثالثة: موقف الإسلام واليهودية والنصرانية من مبدأ القتال. 


عنوان البحث هو: «ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية»ء 
وبيان مفردات هذا العنوان في خمسة أمور: 
- أولاً: التعريف بالملاحم وعلاقتها بالفتن وأشراط الساعة: 
١-اللاحم:‏ 
الملاحم جمع» ومفردها مَلْحَمة مأخوذة من اللحم» وهو معروف. 


وتطلق الملحمة في اللغة: على المقتلة"2» والمعركة» والحرب ذات القتل الشديدء والوقعة 
العظيمة القتل في الفتنة» وموضع القتال”". 


قال ابن فارس”": «اللام والحاء والميم أصل صحيحٌ يدل على تداخل؛ كاللحم الذي هو 


)00( ومنه قول اليهودي حبي بن أخطب لقومه قُبيل أن ُضرب عنقه يوم بني قريظة: (أيها الناس: إنه لا بأس 
بأمر الله؛ كتاب الله وقدره» وملحمة قد كتبت على بني إسرائيل؛ تاريخ الطبري؛ ابن جرير: 7 وانظر: 
دلائل النبوة» البيهقي: /٤‏ ۲۳ء والكامل في التاريخ» ابن الأثير: ؟/ .٠۸١‏ 

() انظر: تهذيب اللغةء الأزهري: 5/ "۲٤۷‏ والمفردات في غريب القرآن» الأصفهاني: 44 4» والنهاية 
في غریب الحديث والأثر ابن الأثير: 5/ 27769 ۲٤١‏ ولسان العرب» ابن منظور: ۸/ “207 والكليات» 


الكفوي: ۸۲۸. 


(۳) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزوينيء من أثمة اللغة والأدب» من كتبه: مقاييس اللغةء توفي 
سنة 140ه. انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك, القاضى عياض: ”/ »15١‏ والتدوين في أخبار قزوين» 
القزويني: 7/ ۲۱۸-٠٠١‏ والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» الفيروزأبادي: .٦١‏ 
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أحدهما: تلاحم الناس؛ تداخلهم بعضهم في بعض. 

والآخر: أن القتلى كاللحم الملقى0"". 

وأما ني الشرع فهي: الحروب التي تكون بين المسلمين والكفار". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"رحه الله: «فالملاحم: الحروب التي بين المسلمين والكفارء 
والفتن ما يكون بين المسلمين». 

وجاء في حديث أبي موسى الأشعري” ذه قال: سمّى لنا رسول الله قي نفسه أسماءً منها 
ما حفظناء فقال: «أنا محمد» وأحمدء والمَمّي"» والحاشر"» ونبي الرحمة ونبي الملحمة)*» وذكره 


.71 237179 /٤ «باختصار؛» وانظر: النهاية في غریب الحديث والأثر:‎ ٥ معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: 14/۲ 1ه وكتاب النبوات» له أيضاً:١/ 0۷°( آالاة.‎ (۲) 


() هو أبو العبّاس شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» ولد في حرّان» ونبغ في دمشتيء وأفتى بها 

و . م -. . = 5 5 5 ۰ 5 
وبمصرء وسّجن غير مرّة» عرض عليه قضاء ال حنابلة» ومشيخة الشيوخ» فلم يقبل من ذلك شيئاء توفي سنة 
هه . انظر: المعجم المختص بالمحدئين» الذهبي: ۲۷-۲۵ والمقصد الأرشدء ابن مفلح: ۱/ 174-1127 
والدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة» أبن حجر: ٠۷١-٠١۴ /١‏ . 


هق مجموع فتاوى ابن تيمية: ۱۳/ 100. 


(0) هو عبدالله بن قيس الأشعري من قحطان. ولد في زبيد باليمن» واستعمله النبى © عليهاء وهو من 
مهاجرة الحبشة» ومن أحسن الناس صوتا بالقرآن» توفي سنة 4 ٤ه. ١‏ 

انظر: الطبقات الكبرى؛ ابن سعد: ۰٩٤/٦‏ 2.40 والاستیعاب ابن عبدالير: لك 5ك TYV/E‏ 
والإصابة في تمبيز الصحابة» ابن حجر: 4/ 141-1401 . 


کے ا ا 5 ت 

(1) المي هو اوي الذاهب» والمعنى أنه آخر الأنبياء المتَبعٌ لهم فإذا قفى فلا نبي بعده. 

انظر: مشارق الأنرارء القاضى عياض: ۳۲ والنهاية في غريب الحديث والأثر: ٤ ٤‏ وصحيح مسلم 
بشرح النووي: 165/16. 

(۷) الحاشر: أي الذي مشر الناس خلفه» وقيل أي الذي ليس بينه وبين القيامة والحشر نبي آخر. انظر: مشارق 
الأنوار: /١‏ 1717ء والنهاية في غريب الحديث والأثر: 2788/١‏ وصحيح مسلم بشرح النووي: 2167/18 195. 

)۸( رواه أحمد في مسنده:ح١‏ 1477 والبخاري في التاريخ الأوسط: ح١7ء‏ وابن حبان في صحيحه:ح 5 111 والطبراني في 
المعجم الأوسط: ح١٠۲۷‏ وقال القاضي عياض : «وأما رواية نبي الملحمة فإشارة إلى ما بعث به من القتال والسيف أ وهي 
صحيحة؛ الشفا: ٤٥١ /١‏ وقال ابن عبدالبر : «ونبي الملحمة؛ ويروى الملاحم؛ جاء هذا كله في آثار شتّى من وجوه صحاح 
وطرق حسان؛ الاستيعاب: /١‏ ۱۰ء وصححه الألباني في صحيح ا جامع: ح 1617 . 9 1 
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حذيفة بن اليمان”'رضي الله عنهما بلفظ «نبي الملاحم؛»؛ حيث قال: بين أنا أمثى في طريق المدينةء 
إذا رسول الله يك يمشي» فسمعته يقول: «أنا محمد وأنا أحمد, ونبي الرحمة» ونبي التوبة» والحاشر» 


اْققي؛ ونبي الملاحم؟”". 

والمعنى أنه # بُعث بجهاد الكفّارء وإقامة الملاحم لمن حارب الإسلام وأهله أو صدّ عن 
سبيل الله؛ قال الإمام ابن القيم”" رحمه الله: «وأما نبي الملحمة فهو الذي بُعث بجهاد أعداء الله 
فلم يجاهد ني وأمته قطء ما جاهد رسول الله وأمتهة9©. 

وباستثناء وصف النبي فل لنفسه بأنه نبي الملحمة أو الملاحم» فَإِنّه 2 لم يُطلق على حرب 
معينة وصف الملحمة إلا على الحرب العظيمة القتل» التي تقع في آخر الزمان» بين المسلمين 
والروم «النصارى»» ومن ذلك ما جاء في حديث ذي مير" ذ#ه آنه قال سمعت رسول الله فك 
يقول: استصا حون الروم صلحاً آمناء فتغزون أنتم وهم عدواً من ورائکم» فّنصرون وتغنمون 


زفق هو أبو عبدالله حذيفة بن الييان» والييان لقب لوالده حسيل» شهد أحداً وما بعدها من المشاهد» صاحب 
سر رسول الله َء من الولاة الشجعان الفاتحين» له في كتب الحديث (770) حديثاء توفي سنة 5ه انظر: 
الطبقات الكبرى: 5/ ٤۹ء‏ والاستيعاب: ۳۹٤-۳۹۳ /١‏ وأسد الغابةء ابن الأثير: ۱/ ۲۲۲. 

زفق رواه أحمد في مسنده:ح 55 21775 واللفظ لهء والترمذي في الشمائل المحمديةء باب ما جاء في أسماء رسول 
الله AZ:‏ والبرّار في مسنده: ح ۰۲۸۸۷ قال الزين العراقي: (سنده صحيح؟ المغني عن حمل الأسفار: 
8 وقال الميثمي: «رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه 
سوء حفظ» مجمع الزوائد: ۸/ ۲۸١‏ وقال محمد بن يوسف الصا حي: «رواه الإمام أحمد والترمذي في الشمائل 
ورجاله ثقات؛ سبل المدى والرشاد: ١‏ وحسنه الألباني في مختصر الشمائل المحمدية:ح 17*18 517. 
۳( هو الإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية الزرعي الدمشقي» واسع العلمء صاحب التآليف الكثيرة 
النافعة» وأكثرها مطبوع» له معرفة بالخلاف ومذهب السلف. توفي سنة ١١۷ه.‏ انظر: المعجم المختص 
بالمحدثين: ۲۹۹ والمقصد الأرشد: ۲/ ۳۸١ ۳۸١‏ والدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة: 4/ .7-1١‏ 

)€( زاد المعاد:١/ ۹١‏ وانظر: الشفا: ١‏ ؛ وصحيح مسلم بشرح النووي: ٠١۵ /١16‏ . 

(5) ذو بر ويقال ذو مرا لحبشي ابن أخي النجاشي» قيل: اسمه يزيد وفد على النبي فك من الحبشة وخدمه 
ثم نزل الشام. انظر: الطبقات الکبری: ۷/ ۲۹۷ء ومعرفة الصحابة» الأصفهاني: ۱۰۳۹-۲ وأسد 
الغابة: ٤١ /١‏ ۲ء والإصابة في تمييز الصحابة: ؟/ .۳٤۸‏ 
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وتسلمون» ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تُلُول فيرفع دجل من أهل النصرانية 
الضلني» قر غلب الصلين. فقفب وجل شن المتبلمين كد فة ذلك تقلا 
الروم» وتجمع للملحمة»". 

وني تخصيص النبيَ # هذه الحرب بوصف الملحمة» دليل على عظمهاء مقارنة با قبلها 
وما بعدهاء سواءً في تداخل الجيوشء أو كثرة القتلى» والله تعالى أعلم. 

وجاء في بعض الأحاديث الإشارة إلى أن بني تميم أشد الناس قتالاً في الملاحم» وجاء في 
بعضها أنهم أشد هذه الأمة على الدجال”»» فاستنبط بعض أهل العلم من ذلك أن قتال الدجال 
هو أكبر الملاحم”*» وجاء في أثر ضعيف إطلاق لفظ «الملحمة» على بعض المعارك التي ستقع 
نت اللي والكقان كنال الترك وان الاجاق وغبرهم» فن يداه ين عدرو رهي اله 
عنهما " أنه قال: «ملاحم الناس خس» قد مضت ثنتان» وثلاث في هذه الأمة: ملحمة الترك» 


(1) المرج: هي الأرض الواسعة ذات النبات الكثيرء والتلول هو كل ما اجتمع على الأرض من تراب ورملء 
وقيل المراد: أرض لبنان. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: /٤‏ 716 وحاشية السندي على سنن ابن 
ماجه: ۲/ 017١‏ والأرض المقدسةء العلي: 189. 

(۲) الدق هو أن تضرب الشيء بالشيء حتى تكسره وتبشمه. انظر: لسان العرب: / .۳۸١‏ 

)۳( رواه أبو داود في كتاب الملاحم» باب ما يذكر من ملاحم الروم» ح47947: وصححه الألباني في 
سنن أبي داود: ح ٤۲۹۲‏ . 

)€( الدجال: هو الكذاب» وسمي دجالا لأنه يغطي الحق بالباطل» ومن وسائله: التمويه والتدليس» والخلط 
وقد اختلف في سبب تسميته بالمسيح» على أقوال» أهمها: أن إحدى عينيه ممسوحةء وهو الأظهرء وقيل: لمسحه 
الأرض حين خروجه» وقيل غير ذلك. انظر: كشف المشكل: ۲/ ٤۹۲‏ وجامع الأصول: ۳۳۸/٠١‏ والنهاية 
في غريب الحديث والأثر: ۲ والتذكرة؛ القرطبي: ۲/ 744 40 وصحيح مسلم بشرح النووي: 
٠ ۲‏ ولسان العرب: ۳/ 3٠١‏ وعمدة القاري: ۱۰/ .۲٤۲‏ 

)٥(‏ سيأ الحديث عن هذا في ص ۲٠۷‏ من الرسالة. 


قف رهو عبدالله بن عمرو بن العاص» صحابيٌ من الْسَاك ولد سنة (۷) قبل الهجرة» أسلم قبل أبيه» له (Vv ٠(‏ 
حدیثاء ل يكن بين مولده ومولد أبيه إلا اثنا عشر سنةء توفي سنة 70ه. انظر: الاستيعاب: 7/ ٦۸ء‏ وسير أعلام 
النبلاء: ۳/ 45-1/4» والإصابة في تمييز الصحابة: /٤‏ ١۹ء‏ وتقريب التهذيب: ل7861. 
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وملحمة الروم» وملحمة الدجال» ليس بعد ملحمة الدجال ملحمة). 


؟-الفتن: 
الفتن جمع» ومفردها فتنة. 


قال الإمام الأزهري”"رحمه الله: «جماع معنى الفتنة في كلام العرب: الابتلاء والامتحان» 
وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب» إذا أذبتهما بالنار ليتميز الرديء من الحيده". 

وقد وردت في الشرع بعدة معان» منها: الامتحانء والاختبار والابتلاء» والإحراق بالنارء 
والكفرء وا مكروه» وما يؤدي إليه» وما يقع بين المسلمين من القتال» والقتل. ومعرفة المراد بها في 
الموطن المعين» يكون بحسب السياق والقرائن“. 

قال الحافظ ابن حجر ”ر حه الله: «ومعنى الفتنة في الأصل: الاختبار والامتحان ثم استعملت 
في كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء:0". 

58 بعض أحداث آخر الزمان فتناء لكون بعضها مكروهاء أو يؤدي إليه أو يسبب 
ما تكشف عنه من سوء غير ظاهر؛ إذ هي بمثابة الاختبار» الذي يكشف عن معادن الناس» وحقيقة إي|نهم. 


)١(‏ رواه نعيم بن حماد في كتاب الفتن: ح٥۲٤٠‏ ورواه بنحوه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن:ح 
487 والجرجاني في كتاب الأمالي «الشهير: بالأمالي الخميسية»: ۲/ ۰۲٠٦‏ وفيه ضعفء إلا آنه يستأنس به في 
إطلاق لفظ الملحمة على قتال الدجالء والله أعلم. انظر: تحقيق السئن الواردة في الفتن:4/ ۹۲۸. 

0( هو أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء إمام في اللغة» وكان فقيهاً صا حاًء غلب عليه علم اللغة» توفي 
سنة ٠لالاه.‏ انظر: طبقات الفقهاء الشافعيةء ابن الصلاح: ۸٤ ۸۳ /١‏ وطبقات الشافعية الكبرى» السبكي: 
٠1۸-۳ /7‏ وبغية الوعاة في طبقاة اللغويين والنحاةء السيوطي: .7١ 219/١‏ 

(۳) تہذيب اللغة: ۳/ ٤١‏ ۲۷ وانظر: المفردات في غريب القرآن: ۳۷۱ ۳۷۲ ولسان العرب: ۷/ 1۸. 
)€( انظر: المفردات ف غریب القرآن: TVY Y1‏ والكشاف: 0 وجموع فتاوى أبن تيمية: 
۲٠۵ ۲‏ وفتح الباري: 0/۱۳ . 

(0) هو الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الكناني المصري الشافعي» من أئمة العلم والتاريخ» 
تبادت الملوك تأليفه. توفي سنة 807ه. انظر: الجواهر والدررء السخاوي: 2٠١1-١ /١‏ ونظم العقيان في 
أعيان الأعيانء السيوطي: 54 -01, والأعلام الزركلي: /١‏ 1۷۸. 

(1) فتح الباري: ۱۳/ 0 وانظر: الشفا: ۲/ ۳۷۲ ومشارق الأنوار: ۲/ ۱۷۹ .18٠‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


-٣‏ أشراط الساعة: 
له 


الأشراط جمع» مفرده شرطء وهو العلامة 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «كل متقدّم على الشىء يسمّى شرطاء ومنه أشراط 


الساعة". 
وأما الساعة فهي في اللغة: أي جزء من الليل أو النهارء وفي الشرع: يوم القيامة» أو الوقت 
الذي تقوم فيه القيامة". 


ويراد بأشراط الساعة: جميع العلامات التي جاء الوحي بأنها تسبق يوم القيامة للدلالة على قربه'“. 

؛ - علاقة الملاحم بالفتن وأشراط الساعة: 

تبن من خلال التعريفات السابقة للملاحم والفتن وأشراط الساعة: 

- أن أشراط الساعة تشمل جميع ما ورد أنه من علامات قرب يوم القيامة» با في ذلك الفتن والملاحم. 

- أن الفتن تختص بالقتال الذي يكون بين المسلمين» والأشراط التي يصعب وقعها على بعض 
النفوس إِمَا لكونها مكروهة دينياً أو دنيويا؛ وما ما قد تفر عنه من سوء في الدين أو الدنيا. 

- أن الملاحم تختص بحروب آخر الزمان التي تقع بين المسلمين والنصارىء ثم بين المسلمين 
واليهود وعلى رأسهم المسيح الدجال. 

- أن الملاحم تشارك أشراط الساعة في كونها واحدة منهاء وتشارك الفتن من جهة كشفها 
عن حقائق الإيمان» وكراهية بعض النفوس خوض أهواهاء وتفارقها من جهة اختصاص الملاحم 


./8/0 ولسان العرب:‎ ٤٦١ /۲ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر:‎ )١( 
اباختصار».‎ ١45 شرح العمدة «الصلاة»:‎ )۲( 
.۷٤۹ /٤ ولسان العرب:‎ ٠٤٦١ /7 انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر:‎ )۳( 


(5) انظر: فتح الباري: /١١‏ 2,86 ومقدمة تحقيق كتاب القناعة فى ما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة» 
فتح الباري ي ما جسن به من اشر 
محمد العقيل :54» وأشراط الساعة» يوسف الوابل: .۷٤‏ 
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بالحروب مع الكفارء واختصاص الفتن با يكون بين المسلمين ”". 

ولعظيم الصلة بين الفتن والملاحم» فقد قرن بينهما بعض أهل العلم عند الإطلاق» وجعلهم| 
في مقابل بقية أشراط الساعة". 

قال الإمام ابن كثير”"رحمه الله: «وإذا فرغنا -إن شاء الله - من إيراد الحادثات من بعد مو 7 
کی إلى زمانناء نتبع ذلك بذكر الفتن والملاحم» الواقعة في آخر الزمان» ثم نسوق بعد ذلك 
أشراط الساعة*“. 

- ثانياً: التعريف بآخر الزمان. 

الزمن هو الدهرء وهو اسم لقليل الوقت وكثيره”". 

وآخر الزمان ضد أوّله ومقدّمه". 


ولآخر الزمان في الشرع إطلاقان: 
الأول: في مقابل زمن آدم اث ويدخل في هذا الإطلاق بعثة النبي :005. 


(۱) قال الله تعالى: « كيب ڪيڪ اَل وځ وکر لك وصسه أن کرو كينا وهو ڪي لحكم وعم أن 
نبوا سيا وهو سر لَكُم واه يتل ون لا اموت (©)) سورة البقرة: آية (315). 
(1) انظر: البداية والنهاية: 4/ 17 4» والنهاية في الفتن والملاحم: /١‏ . 


(۳) هو الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي» الحافظ المؤرخ الفقيه المفسرء تناقل الناس 
تصانيفه في حياته» أشهر ها: البداية والنهاية» وتفسير القرآن العظيم» توفي سنة 5/الاه انظر: المعجم المختص 
بالمحدثين» الذهبي: ۷٥ ٤‏ وذيل تذكرة الحفاظ: ٥٩-۰۷‏ وطبقات الحفاظ: ”الام ٥۳٤‏ . 

() يعني أنه سيذكر بقية أشراط الساعة التي لا تُدرج ضمن الفتن والملاحم. 

(6) البداية والنهاية: 5117/9. 

() انظر: لسان العرب: 5*8/5. 

)¥( انظر: معجم مقاييس اللغة: ١ /١‏ ولسان العرب: 4/١‏ . 

(۸) انظر: فيض القدير: ۳/ ۲۹۳. 
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يي ب اك ا 
قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام: «بعثت أنا والساعة كهاتين»”". 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «ما بقي بالنسبة إلى ما مضى كالشيء اليسير »". 

والثاني: في مقابل بعثة النبي 8# والمقصود به آخر زمان هذه الأمة» وهو الزمن 
الذي تظهرٌ فيه أكثر العلامات والفتن المنذرة بقرب انقضاء الدنيا وقيام الساعة9» 
والله تعالى أعلم. 


- ثالثاً: التعريف بالمسلمين. 
يراد بالمسلمين في عنوان البحث: أتباع النبيّ الخاتم محمد ## الذين رضوا بالله ربا 
وبالإسلام دين وبمحمد 8# نبياً ورسولاً» اعتقاداً وقولاً وعملاً. 


- رابعاً: التعريف بأهل الكتاب. 
يُراد بمصطلح «أهل الكتاب» في هذا البحث» معناه الذي ورد في الكتاب والسنة» وهو القوم 


لق هو أبو العبّاس» وقيل: أبو يجيي سهل بن سعد بن مالك الساعدي الخزرجي الأنصاري» من مشاهير 
الصحابةء له )١14848(‏ حديثاء وقيل: إنَّه آخر من مات من الصحابة بالمدينة سئة ۸۸ف وقيل: ١ه.‏ انظر: 
معرفة الصحابة: ۳/ ۱۳۱۲ والاستيعاب: 7714/7 »۲۲٠-‏ وأسد الغابة: كا 


۲( رواه البخاري في كتاب التقسير»ء باب تفسير سورة التازعات : ٦۹۳٤ء‏ وانظر: فتوح الشام: ¥/ IEE‏ 
٥‏ , وتفسير القرآن» السمعاني: ٠»‏ وهداية الحیاری: ۹۳ . 


(۳) النهاية في الفتن والملاحم:١/ .1۹٤‏ 


2404/7 انظر: مشارق الأنوار: ۱/ ۳۸۹ والفائق في غریب الحديث: / ۸۷» وتاريخ ابن خلدون:‎ )٤( 
۹ وعمدة القاري:‎ ٠١ ١ وطرح التثريب في شرح التقريب: ۲ وفتح الباري:‎ 
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الذين أنزل الله عليهم كتاباً إليا» ثم حرّفوه وبدلوى وهم «اليهود") و«التصارى2)290, 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأهل الكتاب: اسم يتناول اليهود والنصارى»''. 


وقد نسبهم الله تعالى إلى الكفر» كا في قوله تعالى: ماود اليرت مروا يِن أل الكت 


ی کو سے ےہ ۹ و٤ک‏ بے عش ہے سے 2ه م مر و 8 7 2 
ولا الکن أن يرل يڪم من حير من رَيْحكُمْ واه ينص بِرَحَمَدوء من ياء واه 


ذو ألْمَضْلٍ المليم )4”. 
قال الإمام النيسابوري” رحمه الله: دين 4 الأولى للبیانء لان اریت كْمَرُوا4 
جنس تحته نوعان: أهل الكتاب والمشركونء كقوله: لر يكي الدِينَ كرو من اَهَل لَك 


)1غ( قال ابن منظور: «المود: التوبة؛ هاد يهود هوداً وتبود: تاب ورجع إلى الحق» فهو هائد. والمتهود المتقرب» 
والتهود: التوبة والعمل الصالح. ويهود: اسم للقبيلة» وجمع اليهودي يهود» وسميت اليهود اشتقاقا من هادوا 
أي تابوا؛ لسان العرب: ۹/ 0۷ «بتصرف»» وقال الشهرستاني: «وإنا لزمهم هذا الإسم لقول موسى اظفلة: 
و هُدَنا إِلَيَكَ 4[سورة الأعراف: آية (157)] أي رجعنا وتضرعنا» الملل والنحل:١/ ۲٠١‏ وفي سفر 
التكوين أنهم دعوا يهودا نسبة إلى بوذا أحد أسباط اليهود. انظر: .٠١ ١۸/٤۹‏ 

(۲) كان يطلق على النصارى ناصريين نسبة إلى مدينة الناصرة التي ولد فيها عيسى كلاه ثم أصبحت التسمية 
SE ST‏ ال ا و ا 
لكن المؤكد أن هذه الترجمة أصبحت مقبولة عند النصارى في القرون الأولى للميلادء وهى التسمية التى أطلقها 
عليهم القرآن» كا في قول الله تعالى: وي اديت َالو نا تصكدرئ 4 سورة المائدة: آية »)١5(‏ وقال 
سبحانه: < ما گن لیم يودي ولا راا 4 سورة آل عمران: آية (1۷)ء وإلا فلا يعرف لهم في زمن عيسى 
اف تسمية تميزهم عن بني إسرائيل؛ وأما لفظ «المسيحية» فلا ذكر له في القرآن الكريم ويقال إنه من إحداث 
«بولس» اليهودي مؤسس النصرانية المحرّفة» وقد أطلقه على النصارى بعد أن ابتدع هم العقائد الوثنية المرتبطة 
بالمسيح اتت#؛ ليزدادوا ارتباطا بالمسيح الذي صوّره لهم. انظر: الجواب الصحيح:5/ 2177 ٠١١‏ والنصرانية 
والتنصير, محمد عثيان صالح: .55-١4‏ 

رف انظر: جامع البيان» الطبري: 0014 والملل والتحل:١/ »۲٤۷‏ وزاد المسير: 4۹1/4 والجامم 
لأحكام القرآن: ٠7/17‏ 5» وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير: ٤٥٦/۸‏ . 


. 0١ /۷ الجواب الصحيح: ۳/ ۷۲ء وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )٤( 
.)٠١٠١( سورة البقرة: آية‎ )©( 


3 
(V‏ هو الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري» مفْسّر له اشتغال بالحكمة والرياضيات» أصله من (قمٌ) 
من كتبه غرائب القرآن» توفي سنة: ٠‏ 86ه. انظر: طبقات المغسرين» الأدنروي: ٠٤٠١‏ والأعلام: .۲٠١/۲‏ 
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وَالْمَفْرِكِينَ 4 «ؤلا #4 مزيدة لتأكيد النفي»". 
وكذلك كفرهم النبي فة حيث صح في دعائه أنه قال: «اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا 
الكتاب» إله السی»". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله: «فكل من تديّن بهذا الكتاب الموجود عند أهل الكتاب» 
فهو من آهل الکتاب» وهم كفا كوا بكتاب مُبدل منسوخ» وهم مخلّدون في نار جهٽم» كيا 
يلد سائر أنواع الكفار*““. 

- خامساً: التعريف بالآثار الفكرية. 

الآثار الفكرية للملاحم هي مجموعة الأفكار والآراء والتصورات والنظريات التي أوجدتها 
أو عزّزتها أخبار الملاحم في عقول المؤمنين بها وتفكيرهم ووجدانهم. 

وهذه الآثار الفكرية» تشمل مختلف جوانب الفكر الديني والسياسي والاجتماعي وغيرهاء 
ومتى كانت الآثار عميقةً في الشعور والوجدان. فإنها ستؤثر بطبيعة الحال في إنتاج أو تعزيز 
مبادئ وقيم» يظهر تأثيرها على السلوك والعمل سواءً على مستوى الأفراد أو على مستوى 
الجماعات والدول". 


.)1( سورة البينة: آية‎ )١( 
.700 /١ تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ )۲( 
رواه أحمد في مسنده: ح۹۲١٠ والبخاري في الأدب المفرد: ح1۹۹ والطبراني في المعجم الكبير:‎ )۳( 


ح۹٤0٤‏ وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة : ٠٤۱۲۳‏ وصححه الميثمي في مجمع الزوائد: 2117/5 
والألباني في صحيح الأدب المفرد: ح۳۸٥0‏ . 

)٤(‏ قال الله تعالى: «إنَّ الذي كَمَرُوا يِن أَهْلٍ الكتب والمتركينٌ في ار جَهَثّمَ رين فا ا اوك هم س 
لرن (©)4 [ سورة البينة: آي (1)1» وعن أبي هريرة 4# عن رسول الله آنه قال: E‏ 
اسح ا عله اا موحي ولاه للم يحوت ول يمن ای ال ب لكان مل ااب 
النار» رواه مسلم في كتاب الإيان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا حمد 8 إلى جميع الناس :ح0۳ . 

.737/8 27 11/ /© مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )٥( 


(1) انظر: الفوائدء ابن القيم: ۲٤۹‏ وتجديد الفكر استجابة لتحديات العصر: 214 ١٠ء‏ والمعجم الوسيط: ۲/ 1۹۸. 
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قال الدكتور محمد عمارة: «فالمصالح لا تتحقق بذاتها دون عقائد وأفكار وفلسفات وحتى 
ديانات تحفز الناس على تحقيق هذه المصالى”. 

ولكون هذا البحث يركز بالدرجة الأولى على الآثار الفكريةء فإنه لن يتم التعرض للآثار 
العملية: إلا بالقدر الذي يحتاج إليه أحياناً للتأكد من صدق تحقّق الأثر الفكري» ومثل ذلك يقال 
في الآثار الفكرية والعملية لبعض الأحداث المقترنة بالملاحم من جهة زمان وقوعهاء حين| تقتضي 
الحاجة التطرّق إليهاء فسيكتفى منها بالقدر اللازم لإيضاح موضوع الدراسة؛ وإتمامه على الوجه 
الأمثل» بإذن الله تعالى. 


.54 في فقه الصراع على القدس وفلسطين:‎ )١( 
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- أولاً: تعريف الإيمان بالغيب وأهميته: 
-١‏ تعريف الإيهان بالغيب: 
الإيران”" بالغيب”" هو: الإيهان بها ثبت عن طريق الوحي فيا غاب عتا ". 
۲- أثمية الإيمان بالغيب: 
الإيهان بالغيب هو أصل الإيهان» الذي يُنيت عليه سائر أركانه“» وقد بعث النبي 2 بالإخبار 
بالغيب» والأمر بالإيمان به بالقلب والقول والعمل". 
ع الغيب لا يعلمه إلا هوء كا في قوله تعالى: ل # وَعِند نة مَفَاتَحُ اليب لا 


2-2 


يَعْلْمها إل هر چ وقوله سبحانه: + فل ليغار مَن في السَّمُواتِ لأر التب إل آ شد ماشه نان 


)1( الويمان في اللغة: مصدر آمن إيراناء فهو مؤمنء ومعناه: التصديق» وفي الشرع : هو اعتقاد القلب» وقول 
اللسان» وعمل الأركانء يزيد بالطاعة وينقص با معصية . انظر: ال ٠‏ والمسائل والرسائل 
المروية عن الإمام أحمد: 1۷-٦۳ /١‏ وجامع البيان: /١‏ ١١٤۲ء‏ والإيهان» ابن مندة: ٠۳٤١ /١‏ ولسان العرب: 
/١‏ “الالاء ومجموع فتاوى ابن تيمية: ۷/ 00-٤٦ /۱۳ ۰٥۲۰-۵۱۰‏ ۱۸/ ١لا‏ 1لا ۲۷۹. 

(۲) الغيب: مصدر غاب يغيب غيباًء وهو ما غاب عنك من شيء؛ سواءٌ كان مطلقاً أو نسبياء قال ابن فارس: 
«الغين والياء والباء أصل صحيحٌ يدل على : تستر الشيء ء عن العيون١‏ معجم مقاييس اللغة: 001 ٤۰‏ وانظر: 
جامع البيان: ۴۱ ۴ ومجموع فتاوى ابن تيمية: T06‏ 11° 

(۳) أنظر: جامع البيان: ٠751/١‏ ۲١٤۲ء‏ والجامع لأحكام القرآن: 270١/١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 
٤‏ "00 وتفسير القرآن العظيم: 3۷-۱ ۱ء والمعرفة في الإسلام» القري: oV‏ 61/9-446. 
)٤(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: ۱۳/ ۲۳۲ ۲۳ء وأشراط الساعةء الغفيلي: .1١‏ 

(5) انظر: جامع البيان: ١‏ 74» ويغية المرتاد: 2777 وتفسير القرآن العظيم: 5 

() سورة الأنعام: آية (09). 
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مورت (2) )4". وهو جل شأنه يُطلع بعض رسله على بعض الغيب» لحكم عظيمة منها: إظهار 
صدق رسالتهم» وإلا فهم لا يستقلّون بمعرفة الغيب» ولا يعلمون منه إلا ما يعلّمهم الله إياه وفي 
ذلك يقول تعای: +( ملآ ل كدر عنيى حزن لكايب وكا ول لَك إن مكلك إن أن 
لامج إن 4 ويقول سبحانه: ل( عدم لی کا طهر عل ترو كمد( لام ردق 
ين رول ونوك من بع نيدي ون سردا (50) 4”"» ويقول جل وعلا: إل يَلكَي نأب لی 
الیک مات لمآ أت لا من بل هدا صر اة لتقت (8) 4". 

وقد امتدح الله تعالى المؤمنين بالغيب» فقال: يٽ اټ ڪت ل رب فد دى یں () 


EEE 
قال عبدالله بن مسعو د(" که : «والذي لا إله غیره» ما آمن ممن بایان قط أفضل من‎ 
إيمان بغيب0”".‎ 


وحقيقة الإيمان التام بالغيب» أنه درجة الإحسان التي تتطلع إليها النفوس المؤمنة» ومن 


زفق سورة النمل: آية (56). 

(۲) سورة الأنعام: آية (00). 

(۳) سورة الجن: الآيتان (717/0377). 

.)49( سورة هود: آية‎ )٤( 

(0) سورة البقرة: الآيتان (۲» ۳). 

(1) هو عبدالله بن مسعود اللي من أكابر الصحابة السابقين إلى الإسلام» وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة» 
وكان خادم النبي 2# وصاحب سره له )۸٤۸(‏ حديثا. توفي سنة ۳۲ ه. انظر: الاستيعاب: ۳/ 21١١‏ وسير 
أعلام النبلاء: ٠٠٠-٤٦1 /١‏ والإصابة: 27١1-١198 /٤‏ وتقريب التهذيب: .۳٠١۳‏ 

زفق رواه عنه ابن مندة في كتاب الإيوان:ح9 25١‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين» وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم خرجاه؛ وسكت عنه الذهبي في التلخيص. انظر: /Y‏ 1° والأصبهاني في 
الحجة في بيان المحجة: /١‏ 54 5» وقال الإمام ابن حجر رحمه الله: «وقد أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده 
بإسناد صحيح عن ابن مسعود خب -وذكره- الأمالي المطلقة: ۳۹. 
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حققها فقد حقق أجل المقامات. 
انياً: علاقة الملاحم بالإيمان بالغيب: 

ملاحم آخر الزمان التي ثبت الخبر بها عن المعصوم يلك من جملة الأمور المستقبلية الغائبة عتا 
الآن» ولذا فهي من أمور الغيب”"2 التي يجب الإيمان بهاء وعندما يشهد الناس وقوعها فستكون 
حينذاك دليلاً متجدّداً من دلائل نبوة النبي اة" . 

قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدمبي“رحمه الله: «ويجب الإيران بكل ما أخبر به 
النبّ فك وصح به النقل عنه فیا شاهدناه» أو غاب عناء نعلم آله حٌّ» وصدق... ومن ذلك 
أشراط الساعة»“. 

وكون الملاحم من أمور الغيب» يعني أنه لا يعلم زمن وقوعها إلا الله تعالى فتحديد زمن 
وقوع شيء منها قبل وقوعه بدون نص صحيح» أو التخمين به» قول بلا علم» وتخالفة للمنهج 
القرآني والنبوي» الذي لم يحدد وقتا للساعة ولا لعلاماتها©. 


,67١ 019 انظر: طريق الهجرتين:‎ )١( 

(؟) وقد عَدَ يعض الباحثين الإييان بها صح من ملاحم آخر الزمان وسائر أشراط الساعة» جزءٌ من الإييان 
باليوم الآخرء على اعتبار أنْها من مقدماته. انظر: الإذاعة بأحداث قيام الساعة: ٠١‏ وأشراط الساعةء الغفيلي: 
۷ وأشراط الساعة» الوابل: لاا وصحيح أشراط الساعة» مصطفى شلبي: .٠١‏ 

(۳) انظر: أشراط الساعةء الوابل: ۲۷ وموقف المسلم من الفتن» بازمول: .٠١‏ 

(5) هو العلامة القدوة المجتهد أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي: فقيه» من أكابر الحنابلة» عالم أهل 
الشام في زمانه» كتبه كثيرة. أشهرها: المغني: شرح به مختصر المخرقي» توفي سنة )57٠(‏ ه. انظر: تاريخ الإسلام» 
الذهبي: ۱۳/ 1۱٦-٦۰۱‏ وسير أعلام النبلاء: ۲۲/ 2177-1760 والواني بالوفيات: 2377/11 .٠٤‏ 

(6) لمعة الاعتقاد: ۲۸ وانظر: الموافقات: ٥١ /٤‏ وقطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر: ٠١١‏ . 

0( انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم: ۲/ 708701 والجواب الصحيح: »415-47٠١ /١‏ 
ومجموع فتاوى ابن تيمية: ٤ /١١‏ ١٠ء‏ والنهاية في الفتن والملاحم:١/‏ ١۱۹٠ء‏ والقيامة الصغرى, الأشقر:8١١.‏ 
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قال الإمام القرطبي”“رحمه الله: «والذي ينبغي أن يقال به في هذا الباب: أن ما أخبر به النبيّ 

فل من الفتن والكوائن؛ أن ذلك يكونء وتعيين الزمان في ذلك من سنة كذا يحتاج إلى طريق صحيح 
يقطع العذرء وإنا ذلك؛ كوقت قيام الساعةء فلا يعلم أحدٌ أي سنة هي ولا أي شهر»”". 

وإنّمايكون طريق العلم بوقت الساعة أو أشراطها ومنها الملاحم بوقوعها مطابقة لأوصافهاء 
الثابتة في الكتاب والسئة. 

قال العلامة محمد صديق خان" رجه الله: اليست ملحمة ولا فتنة صغرى أو كبرى من 
الفتن والملاحم التي تكون إلى يوم القيامة وقيام الساعةء إلا وقد أخبر النبي لك بها في أحاديثه 
الشريفةء ولكنّ العلم بمواقيتها مما استأثر الله 3# بعلمه ولا يتيسر لبشر أن يعلم بوقتها إلا بعد 
وقوعهاء وحصول التطبيق بالأحاديث الواردة فيها»9". ' 


)١(‏ هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الأندلسي القرطبي المفسرء إمام متفنن متبخر في العلم» 
له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه؛ توفي سنة 1۷۱ ه. انظر: تاريخ الإسلام: 10/ ٠۲١-۲۲۹‏ والديباج 
المذهب» ابن فرحون: ۲ وطبقات المفسرين» السيوطي: 0/0 

(۲) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: ۲/ ٤۷۷‏ وانظر: القناعة للسخاوي: ۲۸. 

(۳) هو أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن الحسيني البخاري القنوجي» من رجال النهضة الإسلاميةء 
ولد ونشأ في «قنوج؛ با هند» وانتقل إلى ببوبال طلبا للرزق» فتزوج بملكتهاء توفي سنة ٠۳١۷‏ ه. انظر: جلاء 
العينين: ٠-44‏ 0 والتاج المكلل: 47 5. والأعلام: 817 ومعجم المؤلفين: ۳/ ۳۹۸۔ 

(5) أبجد العلوم: 018/7 «باختصار»؛ وانظر: معالم ومنارات في تنزيل أحاديث الفتن: .٠۷۷-٠۷١‏ 
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البحث في هذه المسألة يدور حول ثلاثة أمور: 


- أولا: موقف الإسلام من مبدأ القتال: 

وبيانه في النقاط الآتية: 

-١‏ مفهوم القتال في الإسلام: 

القتال في الإسلام عامٌ لكل ما هو دفاعٌ عن الدين أو العرض أو النفس أو المال ونحوهاء 
والحديث هنا هو عن القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» وهو وفق هذا القصد: بذل النفس 
بتعريضها للموت في محاربة أعداء الله؛ لإعلاء كلمة الله تعالى ونيل ثوابه ورضوانه". 

وني حديث أبي موسى هه قال: سُّئل رسول الله فيك عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية» 
ويقاتل رياءً» أيٌّ ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله #: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
فهو في سبيل الله . 

وكون القتال في سبيل الله فهذا يعني أنه عبادة شرعية» يجب ها ما يجب لسائر العبادات من 
النية الخالصة. ومتابعة النبي 5ك بالالتزام بهديه في القتال. 


للق انظر: المبسوط» السرخسي: ٠١‏ والجامع لأحكام القرآن: 4 ٤‏ والجواب الصحيح: اال 
ومقتاح دار السعادة: ۱ ۱۳۵ وفتح الباري: ل . 


زفق رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا: ح۲۸۱۰ ومسلم في 
كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله :ح٤‏ ةع واللفظ له. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الغكرية 


۲- غاية القتال في سبيل الله: 


للقتال - الجهاد - في الإسلام غايتان هما: 
الغاية الأولى: أن تدين الأرض كلها لحكم الله تعالى وشرعه؛ لما جاء في قول الله تعالى: 
2ے ع ا e e‏ 2“ حو ي2 ص لماعم 8 2 22 
«١‏ يوشم حَقّ لاتكوت َة وڪوه لين ڪل ر قت اموا ړت آم بَا 
ا 42 لذ 
05 ت e‏ 0 سا 5 
وتطبيق هذه الغاية متوقف على النظر في أحوال المسلمين قوة وضعفاء وفيما يحقق مصالحهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله: «المشروع في العدوّ: القتال تارةء والمهادنة تارةء وأخذ 
الجزية تارةء كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح»©. 
وهذه الغاية هي آخر ما استقرٌ عليه أمر الجهاد في حياة النبي 8" وهي مستمرّة إلى قبل 
نزول المسيح عيسى ابن مريم عليه) السلام. 
الغاية الثانية: هي إسلام أهل الأرض كلهم» ومن لا يقبل الإسلام» فليس له إلا السيف. 
وهذه المرحلة تبتدئ من نزول عيسى انق وتنتهي بإيمان الناس كلهم برب العالمين» فعن أبي 
هريرة" 4ه أن النبي هه قال: «والذي نفسي بيده ليوشكنّ أن ينزل فيكم ابن مریم حكياً عدلاً» 
)١(‏ سورة الأنقال: آية (۳۹)ء وانظر: سورة البقرة: آية (۱۹۳). 


(0) مجموع فتاوى ابن تيمية: ۲٠٠/۲۸‏ وقال أيضاً: «فتارةً تكون المصلحة الشرعية القتال» وتارةٌ تكون 
المصلحة المهادنة» وتارة تكون المصلحة الإمساك والاستعداد بلا مهادنة؛ /٠١‏ 11/4. 

(۳) انظر في بيان هذه الغاية: الأم» الشافعي: 5/ 241 وأحكام أهل الذمة: 1١١ /١‏ ١١ء‏ وني ظلال 
القرآنء سيد قطب: 5945/١‏ ۲۹۰۵ء ۳/ ٠٤٥١١-٠٤٤۸ ٠٤١٠-٠٤۳۳‏ وأهمية الجهاد في نشر الدعوة 
الإسلامية» علي العلياني: ۱۹۱-۱۰۸ . 


)٤(‏ ذكر العلماء في سبب تسمية عيسى اكت بالمسيح» أقوالاً منها: أنه لم يمسح ذا عاهة إلا برىء؛ وقيل: لأنه 
خرج من بطن أمّه نمسوحا بالدهن. انظر: التذكرة: القرطبي: ۲/ ٠۳۷٠-۳۹۷‏ وفتح الباري: 7/ 0515. 

(0) هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي» أكثر الصحابة حفظاً للحديث ورواية له» أسلم سنة (۷) للهجرة» 
وروی )٥۳۷٤(‏ حديثاء استعمله عمر على البحرين ثم عزله» وني اسمه واسم أبيه ثرانية عشر قولاء توفي 
سنة 04ه. انظر: الاستيعاب: /٤‏ ۳۳۲ والإصابة في تمبيز الصحابة: »۳1۲-۳٤۸ /٤‏ وعبذيب التهذيب: 
اا 
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فيكسرٌ الصَّلِيبٌ» ويقتل ازير ويضع الجزية»7". 
وعنه ذخ أن النبيّ 4 قال: اليس بيني وبينه نين [يعني عيسى اللفقة]» ونه نازل ... فيقاتل الناس على 
الإسلام» فيدق الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلامة”". 
وهذه الغاية هي إحدى ثار ملاحم آخر الزمان عند المسلمين» حيث تبدأ بهدف الرد على 
عدوان أهل الكتاب» وتنتهي ببيمنة الإسلام على جميع الأرض. 
ولكون الناس قد ظهرت لم الآيات العجيبة» والحجج البالغة» ولاسيّما بعد نزول عيسى 
ات وقتله للمسيح الدجالء فإتّهم سيّقبلون على الإيران بالله تعالى» قال الله جل وعلا: وان 
ِن آَل الكت إلا ومان بو مل موتو اة کون علوم سيدا( ”۰ أي قبل موت 
المسيح فة على الصحيح من أقوال أهل العلم“ ومن لا يؤمن به بعد ظهور هذه الآيات» فإِنّ 
عيسى كنا يقتله تنفيذا لأمر النبي فلك. 
- ثانياً: موقف اليهودية من مبدأ القتال: 
يعتقد اليهود بأهمية القتال؛ للدفاع عن النفس» وإيقاع الحزيمة بالمعتدين» وقد امتلأت 
نصوص العهد القديم بالحديث عن الأسلحة والحروب". 
)1( رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى ابن مریم عليهما السلام» ح۸٤٤‏ » ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب نزول عيسى ابن مریم حاکا بشريعة نبينا محمد فق ح 1680 . 
(۲) رواه أحمد في مسنده: ح9 01/07 وأبو داود في كتاب الملاحم» باب خروج الدجال: ح4775» واللفظ لهه 


وابن حبان في صحيحه:ح 5 ۰٦۸۱‏ وصحح ابن حجر إسناده في فتح الباري: 012/٦‏ والألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة:ح ۲۱۸۲ء وصحيح سنن أبي داود:ح4 4777. 

(۳) سورة النساء: آية .)١69(‏ 

TT1/Y والجامع لأحكام القرآن: 717/1 والجواب الصحيح:‎ ٦۷٥-٦٦٤ /۷ انظر: جامع البيان:‎ )٤( 
ء٤٠٥٤‎ /١ وتفسير القرآن العظيم:‎ 23577 /٤ ومجموع فتاوى ابن تيمية:‎ 105-76٠ /6 241-75 / لالا“ا,‎ 
.01۸ /١ وفتح الباري:‎ 1٤١ /١ والنهاية في الفتن والملاحم:‎ 

)٥(‏ انظر: سفر التكوين: 15/ 5١-17ء‏ وسفر القضاة: 28/١‏ 294 217/7 وسفر يشوع: ۸/ ۷-۳» وسفر 


إرميا: 47/ »٤‏ وسفر أخبار الأيام الثاني: 7/ 2١5‏ وشهود يبوه نشأتهم وأفكارهم» أسعد السحمراني:۹۰- 
1 والمسيح إنسان أم إله» محمد مرجان: ۲۸. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب واثارها الفكرية 


وما جاء فيها: أنّ كلّ من كان من غير اليهود فهو مباح الدم؛ لقول رب الجنود: دلأ آنا 
دمو اليف عَل كَل سُكان الأزض»20. 

وجاء في التوراة تقسيم يم المدن التي يرغب اليهود عاريتها إلى قسمين: 

-١‏ المدن البعيدة: فهذه تُدعى للصلح أولآء فإن أجاب أهلها فَتَحَها اليهود واستعبدوا 
جميع من فيها!ء وإن امتنعت من الصلح» فعلى اليهود أن يحاصروها إلى أن يفتحوهاء فيقتلوا جميع 
ذكورهاء ويغنموا جميع ما فيها. 

- المدن القريبة التي تدخل ضمن الأرض الموعود بها: فهذه يجب قتل جميع من فيهاء 
حيث جاء في سفر التنية: ١8‏ ١ون‏ تفرب من مَدية ارتا ادها لالع ١‏ إن أجَابئكَ 
إلى الصّلحٍ كحت لك ككل الب الَوْجود فيا يَكُوُ لك لشخب ومست يُسْتَعْبَدٌ لك. رن 
سالك بل تلك مَك حَرْباً َحَاصرْهًا. ٣إا‏ قا الب افك إلى بد اضرب ميم 
ا ونا الْنَّسَاءُ الفا لهانم َكل ماني ال ل يفيه 

لسك وَتَأكُلُ غَنِيمَة : ا 0 دك . ٠١‏ كفل بجوي لن البعةٍ نك 
Ea o‏ 3 مامد مؤلاء الوب التي يُْطِيكٌ الب شك 
تصياً قلا بق من نَسَمَةَ ما ۱۷ بل شرم مها تحر 

ل 
في نظر التلمود طغاة ووثنيون" ومما جاء في ذلك: «اقتل الصالح من غير الإسرائيليين» ومحرّم 
على اليهودي أن ينجي أحدا من باقي الأمم من هلاك أو يخرجه من حفرة يقع فيها؛ لأنّه بذلك 


6 
ص 


(۱) سفر إرميا: 7/50 ۲۹ء وانظر: المسيحية والتوراة» شفيق مقار: 37*0١‏ 01 7, 
زقفق ۷-١ ٠١‏ وانظر: المجازر اليهودية والإرهاب الصهيوني: ١١ء‏ والبروتوكولات واليهودية والصهيونية: /61. 
(۳) انظر: الكنز المرصود في قواعد التلمود: .5١‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الختاب واثارها الفكرية 


يكون حفظ حياة أحد الوثنيين70"» و«يلزم أن يقتل الإنسان بيده الكفرة» مثل يسوع الناصري 
وأتباعه» ويلقيهم في هاوية الملاك»". 

ويظهر من نصوص القرآن الكريم أن اليهود -من الناحية الواقعية- جعلواغاية القتال -قبل 
ظهور مسيحهم المننظر- هي الدفاع عن النفس فقط كما في قول الله تعالى: ألم َر إل ألم م بح 


اض ت صو راج ص 4م e f‏ ر ر 5 م قط مر ا سے مء ره 
نويل من بد موسو إِذ َالو يي لهم بٿ اتا ڪا َيل في مسي ل امه كال هَل عَسَيْثُمٌ إن 


عیب رڪم اقتال الانيا کال وما نا أل نَل في سيل لَه وَهَدْ اكان ودرا 

تيتا لما کیب لھم اليكحال توالا کیک نھر ات ی بالطيبييت (5405. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: #وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بکل معروف» 
ولا نبوا كل أحد عن كل منكرء ولا جاهدوا على ذلك» بل منهم من لم يجاهدواء والذين جاهدوا 
كبني إسرائيل؛ فغاية هادف كات لدفع عدوّهم من أرضهم» كما يقاتل الصائل الظالم لا لدعوة 
المجاهدين إلا المدى والخير ولا لأمرهم بالمعروف ونيهم عن المنكر -بدليل أنهم في الآية 
السابقة- عللوا القتال بأنهم اروا من ديارهم وأبنائهم» ومع هذا كانوا ناكلين عا اا به من 
ذلك؛ ولهذا لم تحل هم الغنائم...»“. 

وني اعتقادهم أنه إذا ظهر المسيح المتنظر» فإن حالهم سينقلب من الدفاع إلى المجوم» حيث إنْهم 
-بزعمهم- سيقاتلون جميع الأمم» إما للقضاء عليهم عند بعضهم أو لاستعبادهم عند آخرين . 

وقد جاء في الأحاديث النبويّة أتهم أتباع الدجالء الذين يغزون معه العالم؛ إلى أن يحاصروا 
بيت المقدس» فتكون نهايتهم على أيدي المسلمين”". 


.٠١١-٠۱۴۹ وفضح التلمود:‎ ۱۰۷-۱۰۳۰۹٤-۹٩۱ وانظر:‎ ۰٩۰ المرجع السابق:‎ )١( 
.٠١5 (؟) الكنز المرصود في قواعد التلمود:‎ 

(۳) سورة البقرة: آية (45؟١).‏ 

(5) الاستقامة: ۲/ 707 7٠١4‏ «بتصرّف'» وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: ۲۸/ ٠١١‏ . 
(6) انظر: ص ۲٤۷‏ من الرسالة. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


- ثالثاً: موقف النصرانية من مبدأ القتال: 

النصارى في الموقف من القتال تب لليهود؛ لإيمانهم بأنبياء بني إسرائيل وبالعهد القديم» 
وما جاء فيه من أمر الله تعالى لموسى اقل أن يُقاتل الكمّار”©. 

وأما الأناجيل الموجودة الآن بين أيدي النصارى» فقد اشتملت على نصوص تدعو إلى 
السلام مع الأعداء» وأخرى تدعو إلى الحرب والقطيعة وذبح الأعداء ما أدى إلى أن يحكم بعض 
العلماء والباحثين بتناقض نصوصها في موضوع الحرب والسلام”". 

فأما النصوص التي تدعو إلى السلام» فمنها: ما نسب إلى المسيح من قوله في إنجيل متى": 
«؟طوبَى لصّانعي السام اَم بَا للّهيُدْعَونَ. ٠‏ اطوت لوین نأل لض لكوت 
السارًات. ١١‏ طوتّى لم إا يروم وَطْرَدُوكُمْ وَقالوا عَلَيْكمْ ك كَلِمَة شريرَة من جلي كَاذبينَ. 
۱۲ فْرَحُو ۱ ولو الان أجْرَكُمْ عَظيمٌ و في السَمارّات ت فام مَكَذًا طْرَدُوا الأنبياء الذي 1 لك" 

بل نسبوا إلبه آله قال هم کا في إنجيل متی: سمغت يعم له قيل: ب ريبك وبغض 
عَدُوَّكُ. 0 قاثول ى بوا أَعدَاكُم. ارگوا لأعنيكُم. 3 خسوا إل مُبُغضيكم انا 
لجل الذينَ ؛ يسيون يكم وَيَطرُدُو وك 


)5غ( انظر: الجواب الصحيح: 7377/0 

(؟) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل: ۲/ ١۳٠٠ء‏ وحرب صليبية بكل المقاييس» زينب عبدالعزيز: 
6» وقراءة في الكتاب المقدس» صابر طعيمة: 4لاء ۷١‏ والمسيحية» أحمد شلبي: مالل ۰۲۷ وميثاق 
النبيين: ٠۲۳٣٠١‏ والنصرانية والإسلام الطهطاوي :۱ 

(*) يذكر النصارى أنه أحد الحواريين الاثني عشرء وقبل اتصاله بالمسيح الف كان من جباة الضرائب 
للرومان» وبعد رفع المسيح أخذ يطوف البلاد يدعو إلى النصرانية إلى أن استقر بالحبشة» ومات بها سنة ١۷م.‏ 
انظر: التفسير الكامل للكتاب المقدس «العهد الجديداء متى هنري 4/1 والخخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة. 
إيسوذورس:/277 0928 ومختصر تاريخ الكنيسة» أندروملر: ٠ف‏ ١ه‏ 

(غ) 1-4/0. 


(0) ه/ "5 . 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثازها الفكرية 


وأما النصوص التي تدعو إلى الحرب والقطيعة» فمنها: ما نُسب إلى المسيح من تصريحه بأنه 
م يأت ليقي سلاماً في الأرض بل ليُلقي سيفاًء حيث قال کا في إنجيل متّى: الا نوا أي جف 
لاقي سلما عَلَ الأْض. مَاجِنْتُ للقي سَلامابَلْ يف0" 

و قن نهد بعس التصار ى في الجمع بين هذه النصوص المتعارضة: بآن السلام الذي جاء 
ا ل ا ا 
با يستحقه سه 

وهذا الجمع لا تشهد له النصوص؛ لأنَ السلام فيها متوجةٌ للأعداء وليس للاأتباع!!» كا 
تقدم في قول المسيح: ٠‏ أحبُوا أَعدَاءَكمْ. بار كوا لأعنيكم؛. 

وخلاصة القول: أن مشروعية القتال في سبيل الله من القضايا التي اتفق عليها المسلمون 
وأهل الكتاب7”: وقد أخبر الله تعال في الفرآن الكريم عن ورود وعده للمقاتلون في سبيله بابب 
في التوراة والإنجيل والقرآن» فقال سبحانه: 4 إن آله أشكرئ مرت الْمُؤييت أنَفْسَهُم 
انرم پاک لَه الک پیوس ف سيل الله یشون ولوت وعدا عو حَنَّا ف 
الورسة وَالْاييلٍ الان و رمن او بعهيو. برک لَه ابروا ییک ای عَم 7 
وللت هو اموز اميم ٠4)‏ . 

وأما خلو التوراة والإنجيل -الموجودين الآن بأيدي أهل الكتاب- من هذا الوعد الرباني» 
فهو دليل على تحريفهم لكتبهم المقدسة*. 


6/۰ 1 


(۲) انظر: الكنز الجليل في تفسير الإنجيل: .۳٤۸ /۲ 2175/١‏ 
(۳) انظر: تفسير القرآن, السمعاني: ۲/ ١16٠‏ 1*0 والجامع لأحكام القرآن: ۳۹٠١۳۹۰ /٠١‏ والاستقامة: 
r /Y‏ ۰ ومجموع فتاوى ابن تيمية تىمىة: ١/191ه8‏ ۲۸/ ٤‏ 1۲. 


)0( سورة التوبة: TT‏ 
0 انظر: هل العهد القديم كلمة الله السقار:٠.‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «المعروف عند أهل العلم» أنه بعد نزول التوراة» لم يلك 
اله مكذبي الأمم بعذاب من السهاء يعمّهم؛ كما أهلك قوم نوح وعادء وثمود» وقوم لوط وفرعون» 
وغيرهم» بل أمر المؤمنين بجهاد الكفارء كا أمر بني إسرائيل على لسان موسى بقتال ال بابرة'»؛ 
لاستعادة الأرض المباركة التي كتبها الله لهم لا لدعوتهم ونحو ذلك". 

ففرضية القتال في سبيل الله ومقاومة الأعداء دفاعا عن النفس. ابتدأت من عهد موسى اغا 
وأما قبل زمن موسى ات فلم يكن ذلك واجباء لكن ورد في التوراة ما يشير إلى أن إبراهيم الخليل 
قت قاتل الملوك الذين أسروا ابن أخيه «لوط؛ اك ومن معهء حتى خلصهم بمعونة الله من الأسر 0 
وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين قال: «وإبراهيم الخليل قاتل لدفع الظلم عن 
أصحابه"» فيُحتمل أن القتال في سبيل الله لصدّ العدوان كان مأذونا فيه لمن قدر عليه» قبل زمن موسى 
الت ثم صار واجباً في شريعة موسى الل ثم أضيف إليه معنى جديد في شريعة الإسلام وهو الجهاد 
لأجل دعوة الكفار إلى عبادة الله وحده لا شريك له أو الخضوع لأحكامه وشرعه. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ يشير رحو الله إل ,قول موسي نف لقومه - کا حكاء القرآن عنم -: و قوم 16:1 الاي الق 
لكب أل لك وك زا عل اب تكسا کین (©) سوا فيا ينا جر 2 أن نها حي 
رجو وھا إن ٤‏ يحْرجوأ وناو إا اوت 9 ول تلان م ل ناڪ انم ا دلوا 
ہم اکاک کہا ہکاوہ نک يون ول اہ فت وکوا إن کم زی © تالا یکرم رتا ی دہ 


IC‏ د 


را ذهب انك ا فقيل إن کیا ركرك € سر لا الآيات .)۲٤-۲۱(‏ 
(؟) الجواب الصحيح: .٠١۱/۲‏ 

(۳) انظر: الاستقامة: ۲/ 7٠ل‏ 5 .75١‏ 

.۳۹۲ /۱۰ انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 

(۵) انظر: سفر التكوين: .7١-١5/١5‏ 

(5) الجواب الصحيح: 7/6 75؟. 


وفيه تمهيد وثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الأصول المعتمدة في دراسة الفتن والملاحم عند أهل السنة والجماعة. 
الفصل الثاني: المخالفات في دراسة الملاحم عند بعض المسلمين. 


الفصل الثالث: الأصول المعتمدة في دراسة الملاحم عند أهل الكتاب. 


ملاحم آخر الزمان عند المسئمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


# التمهيد 


يُعنى هذا الباب بالبحث التأصيلي للمصادر والمناهج التي استند إليها المسلمون وأهل 
الكتاب في دراستهم ملاحم آخر الزمان» وتعاملهم معهاء وبطيّاته إجابة عن العديد من التساؤلات 
والشبهات والمخالفات التي ترد في أبواب الملاحم. 

وهو يتكون من ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: الأصول المعتمدة في دراسة الفتن والملاحم عند أهل السنة والجماعة. 

يلتزم أهل السنة والجماعة منهجاً سديداً في دراستهم نصوص الفتن والملاحم ابتداءٌ من 
النصوص التي اعتمدوهاء وفهمهم هماء وتعاملهم معهاء وانتهاءً بتنزيلهم إياها على الواقع» وهو 
ما أضفى عليهم رسوخاً ورشداً تميّزوا به عمن ضلوا في هذا الباب. 

وهذا الفصل يُعنى باستجلاء هذا المنهج من خلال البحث في مصادر أخبار الملاحم عند 
أهل السنة» ومنهجهم في التعامل معهاء وتنزيلها على الواقع» بالإضافة إلى بيان موقفهم من أخبار 
الملاحم عند أهل الكتاب. 

الفصل الثاني: المخالفات في دراسة الملاحم عند بعض المسلمين. 

ظهرت في الآونة الأخيرة جملة من الكتابات التي عنيت بالحديث عن الملاحم وقد ذاعت 
هذه الكتابات وانتشرت بين كثير من المسلمين؛ لكونها توظف نصوص الملاحم في تحليل الأحداث 
العاصرةء وكثيرٌ منها ني على خالفة منهج أهل السنة والجماعة في أبواب الفتن والملاحي ما أسهم 
في نشر آثارها السيئة بين من لا يحيطون عل بأخطائها ومخالفاتهاء فكان هذا الفصل للبحث في أصول 
هذه المخالفات وبيان بطلانها. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب وأثارها الفغكرية 


الفصل الثالث: الأصول المعتمدة في دراسة الملاحم عند أهل الكتاب. 

تتحدث نصوص الكتاب المقدس بعهدَيْه القديم والجديد عن ملاحم تكون في آخر الزمان» 
بيد أن اليهود والنصارى مختلفون في تفسير هذه النصوص. والتعامل معهاء وبعضهم يضيف 
نصوصاً أخرى من غير الكتاب المقدس» فكان هذا الفصل لبيان مصادر أخبار الملاحم عندهم 
والمناهج التي سلكوها في تفسير نصوص الملاحم وتعاملهم معها. 

وفيما يأتي الحديث عن هذه الفصول. 


@ المبحث الأو ل: مصادر أخبار الفتن والملاحم عند أهل السنة والجماعة. 
© المبحث الثاني: منهج أهل السنة في التعامل مع أخبار الفتن والملاحم. 
ا المبحث الثالث: موقف أهل السنة من أخبار الملاحم عند أهل الكتاب. 


HYH ¥ 


© التمهيد 


يعتقد أهل السنة والجماعة أن ملاحم آخر الزمان من عام الغيب الذي لا يخضع 
لاستنتاجات العقول» وأنْ الوصول إلى علم يقيني بأخبارها منوط بالرجوع إلى مصدر صحيح 
لا يمخطئع ولا ينحرف. 
والمصدر الوحيد الذي يحمّق اليقين في هذا الباب -وفي كل مسائل الدين- هو الوحي 
المعصوم: «کتاب الله تعالى» وما صح من حديث رسول الله 9». 
ومن هنا فقد اعتمد أهل السنة والجماعة على القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة مصدراً 
وحيداً يستقون منه معتقداتهم حول ملاحم آخر الزمان". 
قال الإمام الشاطبي”"“رحمه الله: «فالكتاب والسنة هو الطريق المستقيم» وما سواهما من 
الإجماع وغيره فناشئٌ عنهما»”". 
وفي المطالب الثلاثة الآتية سيتم الحديث بإيجاز عن استدلال أهل السنة بالقرآن الكريم 
والأحاديث الصحيحة: بالإضافة إلى بيان موقفهم من الاستدلال بالأحاديث الضعيفة 
والموضوعةء والأخبار الموقوفة على الصحابة في مسائل الفتن والملاحم. 
)١(‏ انظر: بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة: ۳۲ء 4 4» 40.» والمعرفة في الإسلامء القرني: ۱0۷٠ء‏ 4/0- 
N N‏ 1-۳ 
(۲) هوالإمام المحّث المتبجّر الأصول النظار الجهبذ: إبراهيم بن موسى الشاطبي اللخمي» حافظ من أئمة 
امالكيةء له قدم راسخة في سائر الفنون والمعارف» توفي سنة هم انظر: درّة : الحجال في أسماء الرجال: 


1 , وفهرس الفهارس: ١,؛,؛,‏ وشجرة النور الزكية: ١و‏ معجم المؤلفين: ۷ 
™( الاعتصام: ۲/ .YoY‏ 
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#* المطلب الأول: الاستدلال بالقرآن الكريم: 

القرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر دين الإسلام فهو كتاب رب العالمين؛ الذي 
أنزله هادياً للبشرية» ولا يصح إسلام المرء إلا باعتقاد ذلك. 

قال العلامة الصنعاني”' رحمه الله: «قد عُلم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق 
لاباطل» وصدق لا كذب» وهدى لا ضلالة» وعلم لا جهالةء ويقين لا شك فيه. فهذا الأصل: 
أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيهانه إلا بإقرار به"". 

وقد بين اله في القرآن الكريم كلّ ما يحتاج إليه المسلم؛ فقال تعالى: وبرلا عت الْكتّبٌ 
نينا لل سىء وَهدى وة وبِشْرئ نليو © *"» ومن أهم ما بيّنه مسائل الاعتقادء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فكل ما يحتاج الناس إليه في دينهم فقد بينه الله ورسوله بيانا 
شافياً فكيف بأصول التوحيد والإيمان:9). 

وتبيان القرآن غالباً ما يكون للكليات» وأما التفصيل فمرجعه إلى السنة النبوية اليذه 


)1( هو محمد بن إسماعيل الحسني الكحلاني ثم الصنعاني» المعروف كأسلافه بالأمير: مجتهد نشأ بصنعاء. وا 
توفي سنة ٠۱۸۲‏ ه. انظر: الأعلام: /١‏ ۳۸. 


(۲) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد: ۲۷. 

(۳) سورة التحل: آية (89). 

(4) مجموع فتاوى ابن تيمية: ۱۷/ “47 24 وانظر: الموافقات: 7/ .۲٤۲‏ 
(5) انظر: الموافقات: 37093755779 
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# المطلب الثاني: الاستدلال بالأحاديث الصحيحة: 
يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى أوحى إلى نبيّه ف القرآن الكريم والأحاديث 
الصحيحة”"؛ لقول الله تعالى: ل مایق نالوق © إن خو للا ی وی © وقوله 5: 


«ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه". 

قال العلامة الشوكاني“رحه الله: «أي أوتيت القرآن» وأوتيت مثله من السنة التي 
لم ينطق بها القرآن»“. 

فمتى ثبت الخبر أو الأمر أو النهي عن النبِيَ ف فهو وحيٌ يجب تصديقه واتّباعه 
كالقرآن سواء"“. 


قال الإمام ابن حزم" رحه الله: «فصح أن كلام رسول الله 8 كله في الدين وح 
من عند الله تعالى )90 


)١(‏ الحديث الصحيح هو: اما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة؛ تدريب الراوي؛ 
للنووي: ١‏ , وانظر: مقدمة ابن الصلاح: ٠٤١ ٠١‏ 01» والموقظةء الذهبي: ؟١١.‏ 


(؟) سورة النجم: الآيتان (۳» .)٤‏ 
[فرف رواه أحمد في مسنده : ح٤‏ ۱۷۱۷ء وأبو داود في كتاب السنة باب: في لزوم السنة : ح٤0۹٤‏ من حديث 
المقدام بن معد يكرب 5د وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود :ح٤‏ السك 


)4( هو محمد بن علي الشوكاني: فقيه جتهد من كبار علماء اليمن» من أهل صنعاءء نشأ مهاء وولي قضاءها سنة 
۹ ومات حاكا بہاء توفي سنة ۱۲١۰‏ ه. انظر: الأعلام» الزركلي: ۱/ ۲۹۸. 


)0( إرشاد الفحول: ۷ 


۰۱۳۸/۱ انظر: جامع بيان العلم وفضله»ء ابن عبدالبر: ۲ . ودرء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية:‎ (V0 
eA ۷/١ ومجموع فتاوی ابن تيمية: ؟/ 0 0ك وإعلام الموقغين» ابن الف‎ “٥ 


42 هو علي بن أحمد الظاهريء عام الأندلس في عصره. كان عالاً زاهداء توفي سنة ١4061ه.‏ انظر: وفيّات 
الأعيان: ۳/ 8-776 الا وسير أعلام النبلاء: 7117-4 


(۸) الإحكام في أصول الأحكام: .٠١١/١‏ 
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وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأحاديث الحسنة” تندرج مع الأحاديث الصحيحة في 


الاستشهاد بها على مسائل الدين2". 
قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «وهو -أي الحديث الحسن- في الاحتجاج به 
كالصحيح عند الجمهور»". 


المطلب الثالث: موقف أهل السنة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والموقوفة: 
يذهب أهل السنة والجماعة إلى تحريم الاعتقاد با تضمنته الأحاديث الضعيفة والموضوعة”)؛ 
لئلا ينسب إلى دين الله تعالى ما ليس منه". 
قال الإمام ابن قدامة رحمهالله: «وأماالأحاديث الموضوعة... أوالأحاديث الضعيفة... 
فلا يجوز أن يُقال بباء ولا اعتقاد ما فيهاء بل وجودها كعدمها»”7. 


)١(‏ قال الإمام ابن حجر: «خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط» متصل السند غير معلل ولا شاذ: هو الصحيح 
لذاته... فإن خف الضبط؛ فالحسن لذاته؛ النكت على نزهة النظر: ۸ ١٩ء‏ وانظر: مقدمة ابن الصلاح:٠٠.‏ 
هق انظر: مقدمة ابن الصلاح:١‏ 235 ومجموع فتاوى ابن تيمية: هق والباعث اللثيث: ۷ وتدريب 
الراوي» السيوطي: ٠٠١ /١‏ وتوجيه النظر إلى أصول الأثر, طاهر الدمشقي: ۲۹۷-۲۹۳. 

() الباعث الحثيث: ٠۳۷‏ وانظر: مقدمة ابن الصلاح: ٠‏ 4» وتدريب الراوي: .٠١١ /١‏ 

(4) الحديث الضعيف هو: كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح» ولا صفات الحسن. انظر: 
مقدمة ابن الصلاح:١‏ 6» والباعث الحثيث: 4 4» وتدريب الراوي: /١‏ 17/4. 

(5) الحديث الموضوع هو (ما كان متنه مخالفاً للقواعدء وراويه كذاباً» الموقظة في مصطلح الحديث: .۲٤‏ 
(0) انظر: مقدمة ابن الصلاح: 3٠١7‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية: ١/١‏ :؛ والنكت على نزهة النظر:١71١»‏ 
۲ وأصول الحديث؛ الخطيب: 777 وحكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال:051-547: 
ومدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لضميرية: 0155/ا51١.‏ 


)¥( ذم التأويل: ١٤ء‏ وانظر: مقدمة ابن الصلاح: ١١٠٠ء‏ وشرح العمدة «الطهارة»» ابن تيمية: 1/1 4. 
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وأما الأحاديث الموقوفة"“ على الصحابة"» فمحل البحث فيها هناء ما كان منها يخبر عن 
غيبيات لا جال للرأي فيهاء ومنها: إخبار الصحابي عن الفتن والملاحم. 

فهذا الخبر إن صح فلا يخلو من حالين: 

الأول: أن يكون قائله يمن لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب» فخبره حُمََةٌ باتفاق 
العلماء» وذلك لأنه في حكم المرفوع إلى النبي 8ة إذ يستحيل أن يخبر عن غيب أو مستقبل 
لم يسمعه من النبي فك. 

الثاني: أن يكون ممن عُرف بالأخذ عن أهل الكتاب فليس له حكم الرفع". 


)١(‏ الحديث الموقوف هو: ما نسب إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقريرء ويطلق عليه بعض الفقهاء لفظ: 
الأثر. القظر e a‏ :73و البايت E‏ والكت مل كات ابن الصا : . 


قف جمع صحابي وهو: من لقي النبي فك مؤمناً به» ومات على الإسلام» ولو تخلّلت ذلك ردّة. انظر: الإصابة 
في تمييز الصحابة: /١‏ ٦ء‏ ونخبة الفكر: »١/١‏ والباعث الحثيث: "17 . 

إفرف انظر: فتح الباري:١/‏ 24714 7 وه والنکت على كتاب ابن الصلاح: 01"1/7- ۳ء وفتح المغيث: 
۱ وشرح شرح نخبة الفكر» القاري: ۵۲۵۵۱ ومقدمة في آصول الحديث» الدهلوي: كي 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


© التمهيد 

إذا ورد الخبر بأمر من أمور الفتن والملاحم؛ وتثبّت أهل السنة وال جاعة من صححته. فإنهم 
يجتهدون في فهمه على وفق مراد الله تعالى» ومراد رسوله © دون زيادة أو نقصان» ودون تحريف 
أو تبديل» وغالباً ما تكون نتيجة فهمهم للنص أن يصتفوا مضامينه إلى أخبار يؤمئون يهاء وأوامر 
يعملون بهاء ونواه ينتهون عنها. 

وقد يتطلّب العمل بالنص أن يتم تنزيله على أرض الواقع» وحينها فإِئْهم يجتهدون في ذلك» 
ملتزمين بالضوابط الشرعية» والقواعد المرعيّة في هذا الباب. 

وفي المطالب الثلاثة الآنية توضيحٌ هذا المنهج الذي التزمه أهل السنة والجماعة في تعاملهم 
مع نصوص الفتن والملاحم. 
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# المطلب الأول: منهج أهل السنة في فهم نصوص الفتن والملاحم: 

للوصول إلى فهم سديد لنصوص الفتن والملاحم» فن أهل السنة يُعُنون بسبعة أمور: 

- الأمر الأول: جع النصوص الخاصة بكل حدث من أحداث الملاحم: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن كلّ ما قاله النبي 4# فهو حى يُصدٌّق بعضه بعضاً""» ويرون أنّ 
جع الروايات الثابتة في أمر ماء يؤدي إلى معرفة كل ما قاله النبي ف في هذا الأمر مما يُساعد على 
بناء تصور صحيح شامل كامل» للحدث المراد معرفة معناه". 

ومن هنا فإ دمن لوازم القراءة الصحيحة لأحاديث الفتن: جمع رواياتهاء وفهم الروايات في 
الموضوع الواحد في سياق واحده". 

وهذا يستلزم جمع طرق الحديث الواحد وألفاظه» وتفسير بعضها ببعض» وحمل مطلقها على 
مقيدها؛ ليحصل العلم بجميع مضمونها”". 

- الأمر الثاني: الاقتصار على استعمال اللفظ الشرعي الوارد في النصوص. 

استعمال المصطلح الشرعي من السمات التي تميز آهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل 
الأهواء والبدع» فإذا عبر الشارع عن مراده بلفظ» فالواجب استعال هذا اللفظ الذي اصطفاه 
الشرع» والامتناع عن تحريفه أو تبلديله'. 


. 114701537 /۳ انظر: المحلى» ابن حزم:‎ )١( 

(۲) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» أبو الفتح: »1١7 /١‏ وطرح التثريب في شرح التقريب» العراقي: 
4 16 14+ » وشرح السيوطي لسنن النسائي: 7/ »۸١‏ وموقف المسلم من الفتن» بازمول: .٠۸‏ 
(۳) موسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة: .٠١‏ 

(5) انظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: ۲/ ١5‏ ”ء وفتح الباري: 7/ .۲۷١ /١١١٥٤۸‏ 


(4) انظر: إعلام الموقعين: 5/ ٠١‏ ومدارج السالكين: / 44.» ومعالم ومنارات في تنزيل أحاديث 
الفعن:6-11١11.‏ 
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ويدل على هذه القضية المنهجية ما جاء في حديث البراء بن عازب'رضي الله عنهما قال: قال 
النبي ##: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: 
اللهم أسلمت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» 
لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت» فإن 
مت من ليلتك فأنت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فردّدتها على النبي هة فلا 
بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» قلت: ورسولك» قال: لا ونبيك الذي أرسلت”". 

وفي أبواب الملاحم نجد أن النبي © أطلق اسم «الملحمة» على الحرب العظيمة التي تكون 
بين المسلمين والنصارى في آخر الزمان» ولكنّ بعض من كتبوا في هذه الملحمة» أطلقوا عليها اسم 
«مَرْتجدُونَا» وهو اسم نصراني معركة يزعم بعض النصارى آنا ستكون مؤذنةٌ بنهاية المسلمين ٠"!‏ 
فكيف يستجيز المسلم استبدال اللفظ النبويّ الثابت بلفظ دخيل لا صخة له؟!. 

: الأمر الثالث: إتقان اللغة العربية وأعرافهاء ومعرفة دلالات اللفظ في زمن التكلم به: 

جاءت نصوص الوحي بلغة عربية فصيحة واضحة؛ ومن ثم لابد من إتقان اللغة العربية» 
والتعرفٍ عل أساليب المرب وأعرافهيم: قبل دراسنة التضوصن والببحت في ممانيهاء راذا اشكل فل 
الباحث فيها لفظ أو معنى فلا يقدم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره من له علم بالعربية ين 

ومما ينبغي مراعاته في هذا الباب: معرفة دلالات اللفظ ومعناه زمن التكلم به فإ بعض 


1( هو البراء بن عازب بن الحارث المنزرجيء أبو عمارة» أسلم صغيرا وغزا مع رسول الله 4# حمس عشرة 
غزوة؛ أولها غزوة الخندق» توفي سنة ١لاه.‏ انظر: الثقات» ابن حبان: ۳ ۲ والاستيعاب: 4/1 YE‏ 
وسير أعلام النبلاء: ۳/ ۰۱۹7-۱۹٤‏ وتبذيب التهذيب: ۱/ ۳۸۹-۳۸۸. 

زفق رواه البخاري في كتاب الوضوء» باب فضل من بات على الوضوء: ح ٠۲٤۷‏ ومسلم -بنحوه- في كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الدعاء عند النوم: ح ۷° . 

(۳) انظر: ص ۳۸۷١۳۸٦۹٠۳۷١‏ من الرسالة. 

)4( انظر: الاعتصام: ۲ -۹4ء والموافقات: 01/۲ ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: 
٤٤4-۷ ۲‏ ومعالم ومنارات في تنزيل أحاديث الفتن: 11 
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الألفاظ تتغير دلالاتها في أعراف الناس مع مرور الأزمان وتجدد الأجيال ومن ثم كان من أعظم 
ما يعين على فهم مراد النبيّ فك معرفة دلالة ألفاظه حين تكلم بهاء ولاسيّا في المصطلحات» 
ومسمّيات الأماكن وحدودهاء ونحوها”". 

- الأمر الرابع: الرجوع إلى فهم الصحابة والتابعين وعلماء السلف للنصوص. 

من الأصول المنهجية التي يعتمدها أهل السنة والجماعة عند دراستهم لمعاني نصوص الفتن 
والملاحم: أن يتم فهمها على ضوء ما فهمه منها الصحابة # ومن تبعهم من علماء السلف» فهو 
أحرى بالصواب”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ايحتاج المسلمون إلى معرفة ما أراد الله ورسوله بألفاظ 
الكتاب والسنةء بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها نزل» وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان 
وسائر علماء المسلمين في معاني تلك الألفاظ؛ فإنّ الرسول لا خاطبهم بالكتاب والسنة عرّفهم 
ما أراد بتلك الألفاظ»". 

- الأمر الخامس: حمل اللفظ على ظاهره وعدم صرفه عنه إلا بقرينة. 

من القواعد المهمة في فهم نصوص ملاحم آخر الزمان أن تحمل ألفاظها على ظاهرها وقت 
النطق بهاء وأن لا يُصرف المعنى المتبادر إلى الذهن وقت المخطاب إلى غيره إلا بقرينة» فهي نصوص 
جاءت في غاية الوضوح؛ بقصد هداية الناس وإرشادهم. لا غوايتهم وإضلالهم؛ كا أنها ليست 
ألغازاً أو رموزاً تحتاج إلى تأويل. 


.۷٤١ والصواعق المرسلة: ؟/‎ ۸٤ /١ انظر: الصفدية:‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: 4/ »١108101/‏ وشرح العقيدة الأصفهانية: ۱۹١‏ والموافقات: ۳/ ۲۸۹ 
ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: ۲/ ٥۲۷-٠١١‏ . 

)۳( مجموع فتاوى ابن تيمية: 7 ۳٥۳‏ «باختصار»» وانظر: جامع بيان العلم وفضله: ۲ ۲ ومابعدهاء 
والموافقات: ۳ ٠۸ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية: --. 


(4) انظر: الرسالة» الشافعي: ۳۲۲ ٤١‏ وإعلام الموقعين: ۳/ 217١‏ ١۲٠١ء‏ وأضواء البيان: ٤١۸/۷‏ 
EIA‏ وموقف المسلم من الفتن؛ بازمول :20-8 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام؛ أولم يظهر قصد يخالف 
کلامه» وجب حمل كلامه على ظاهره؛ وهذا حقٌّ لا ينازع فيه عا إذا عرف هذا فالواجب حمل 
كلام الله تعالى ورسوله» وحمل كلام المكلّف على ظاهره الذي هو ظاهره؛ وهو الذي يقصد من 
اللفظ عند التخاطب» ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك» ومدعي غير ذلك على المتكلم القاصد 
للبيان والتفهيم كاذبٌ عليه»'. 

فالذين يتأولون نصوص الشريعة على غير ظواهرها من غير دليل شرعي صحيح فهم 
إنما يطعنون في الشريعة من حيث شعروا أو لم يشعرواء لأنْ حقيقة القول بأن الشريعة جاءت 
بنصوص تقصد منها خلاف معانيها الظاهرة: أنها لم تأت بما يحقق البيان والإرشاد والهدى؛ فكان 
ترك المكلف بدون هذا الخطاب خيراً له وأقرب إلى الهدى”". 

فحين يخبر النبي ف عن صفات أو أحوال تكون زمن الملاحم مما قد لا يتفق مع زماننا 
فالواجب حمل هذه الصفات والأحوال على ظاهرها وعدم تأويلها؛ وذلك آنه إا يخبر عن ذلك 
الزمان الذي لم يأت بعد!ء فحَمْلُ مثل هذه النصوص عل واقعنا بصفاته وأحواله» أو رَّعُمّ بطلان 
الأحوال الواردة في النصوصء أو الصيرورة إلى تأويلها لمخالفتها واقعنا الحالي» كل ذلك يفتقر إلى 
الدليل؛ وإلا صار رجماً بالغيب وقولاً بغير علم» وقصراً في النظر. 

ومن ذلك: إخبار النصوص عن رجوع الناس إلى السيوف والخيول ونحوهاء فهو على 
ظاهره؛ وذلك لأنَّ التقنيات المعاصرة التي نعيشها مرتبطة بأسباب» فإذا انقضت أسبابها أو أراد 


الله أمرأء فإِنّ الأحوال تتغير» ويعود الناس إلى ما كانوا عليه أو إلى غيره ما يشاؤه الله ويقدره”". 


(1) إعلام الموقعين: / ٠١٠١٠۲١‏ «باختصار»» وانظر: الرسالة: .۳٤١‏ 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة: ."١٠١۳١٠١ /١‏ 

(۳) انظر: الإسلام» سعيد حوى: ۷٠ /٤‏ وفقه أشراط الساعة: ١۹ء‏ ومعالم ومنارات في تنزيل أحاديث 
الفتن وأشراط الساعة على الوقائع والحوادث: 119-1757. 
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- الأمر السادس: رد المتشابه إلى المحكمء وما أشكل فير إلى عالمه. 

من القواعد التي قررتها الشريعة: أن المتشابه "يرد إلى المحكم”"2» وما أشكل يرد إلى عالمه من 
البشر إن كان مما يُعلم» أو إلى الله تعالى فهو العالم بكل شيء. 

ودليل هذه القاعدة: ما ثبت في الحديث الصحيح من أن نف راً من مشيخة الصحابة #: جلسوا 
عند باب من أبواب النبيّ فق فذكروا آية من القرآن» فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم؛ فخرج 
را مُغضباً قد احمرّ وجهه يرميهم بالتراب ويقول: «مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من 
قبلكم؛ باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. إِلّ القرآن لم ينزل يُكذب بعضه 
بعضاء بل يُصدّق بعضه بعضاًء فيا عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردّوه إلى عالله©. 

ويظهر تطبيق هذه القاعدة في تعيين شخص المهدي» حيث إِنّ له صفاتاً تتشابه مع صفات 
غيره» فمن لم تتبين له صفات المهدي فهي عنده من قبيل المتشابه الذي ينبغي ردّه للمحکم» ومن 
الأمور المحكمة في تعيين المهدي» الجيش الذي يخسف به. 

- الأمر السابع: التفريق بين الإخبار والتشريع. 

يفرّق أهل السنة والجماعة بين الإخبار والتشريع» فمجرّد الإخبار بكون أمر ما من أشراط الساعة» 


وحور وود و‌ - 
)١(‏ التشابه في اللغة: هو أن يشبه اللفظ اللفظ في الظاهرء والمعنيان ختلفان» والنص المتشابه هو ما احتمل 
أوجهاء وقيل غير ذلك. انظر: تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة: 21707 ومقاييس اللغة: /٠‏ 47 7 والمفردات في 
غريب القرآن» أبو القاسم: ٤‏ ٠٠ء‏ والمسودة: ٤٤ء‏ ومباحث في علوم القرآن:771. 
)١(‏ المحكم في اللغة يدور حول معنيين: المنع» والإتقان» والنص المحكم هو واضح الدلالة الذي ليس فيه شبهة 
ولا إشكال من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. انظر: المفردات في غریب القرآن: 178١ء‏ ولسان العرب: ۲/ 2014٠‏ 
والمسودة: ۱٤٤‏ وإيثار الحق على الخلق في رد الخلافات: 709 217١‏ وتيسير الكريم ال رحمن: .۲٠۹۰۲۰۸/۱‏ 
[فرفق انظر: شرح مشکل الآثارء الطحاوي: FE-PE‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية: “اق Ao f1‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية: ۲/ «oA‏ وقواعد التفسير جمعا ودراسةء خالد السبت: / 55-1 
(5) رواه أحمد في مسنده: ح1۷۰۲ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ عند تعليقه على حديث: 7؟161. 
(0) انظر: علامات الساعة دراسة تحليلية: 2184 0.186 وسيأتي الحديث عنه لاحقاً. 
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لا يعني -بالضرورة- حله؛ ولا تحريمه» ولا الاستكانة له أو الرضا بهء ولا الحرص عليهء أو مدافعته» 
فهذه الأحوال تُعرف من نصوص التشريع؛ إلا أن يتضمن الخبر تشريعاء فيجب الأخذ به" 

قال الدكتور محمد بازمول: «أحاديث الفتن هي إخبار بمغيبات» من باب قوانين وسئن كونية؛ فلا حل 
للاستدلال بها على الأحكام الشرعيةء إذا خالفت المنصوص عليه في سياق بيان الأحكام التشريعية»”". 


## المطلب الثاني: منهج أهل السنة في التعامل مع مضامين نصوص الفتن والملاحم: 

لمضامين نصوص الفتن والملاحم أحوال» منها: 

الحالة الأولى: أن يخبر النص عن أحداث كونية قدرية تقع وفق المشيئة الربانية دون أن يكون 
للمسلم دورٌ في إيجادهاء أو منع وقوعها. 

ومن الأمثلة التي تندرج تحت هذا النوع: النصوص التي أخبرت بوقوع الملاحم» وخروج 
المسيح الدجال» ونزول عيسى ا3 ونحو ذلك. 

فدور المسلم تجاه هذه النصوص هو أن يؤمن بها بعد أن يتأكد من ثبوتهاء ويلتزم بها قد يرد 
فيها من توجيهات مباشرة وله أن يتفقه في مضامينهاء طالما التزم بالكتاب والسنة بفهم سلف 
الأمة» وم يُقصّر في تعلّم فروض الأعيان الواجب عليه تعلّمها أو يفرّط في الواجبات الشرعية 
الحاضرة بحجة الانشغال بأخبار المستقبل". 

ولهذه النصوص أَبْدٌ في توسيع مدارك المسلم وأفّقه؛ بحيث يعتاد النظر إلى المستقبل القريب 
أو البعيدء بعيداً عن إطار اللحظة التي يعيشهاء بآلامها وآمالها. 

وبالإضافة إلى ذلك فإتّها تُشهم في إشباع الرغبة الإنسانية الفطرية المتطلعة بشوق لمعرفة 


)1( انظر: معالم ومنارات في تنزيل أحاديث الفتن: ۰1۷۷ وموقف المسلم من الفتن» بازمول: ٤۸-٤١‏ . 
)۲( موقف المسلم من الفتن! ٤٥‏ . 

(۳) انظر: العراق في أحاديث وآثار الفتن» مشهور آل سلمان: ۲/ ٤‏ ۷۲ء وفقه أشراط الساعة: ۲۷ء 1۱۸۷ء 
IA (1A۸‏ ۲ ۲۰۳ وفقه التعامل مع الفتن؛ زین العابدين الغامدي: ۳۰۷-۲۰۰ 219-15111215 
وموقف المسلم من الفتن» بازمول: ٤۸‏ . 
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أحداث المستقبل القريبة والبعيدة. 

الحالة الثانية: أن يخبر النص عن وقوع أحداث أو صفات مكروهة ندل عل بعت الذين: 
كظهور الشرك بالله في آخر الزمان» وانتشار المعاصي» ورفع العلم» ونحو ذلك. 

فهذه الأحداث يجب مدافعتهاء والعمل على تأخير تحققهاء استناداً إلى عموم النصوص 
الواردة في وجوب الأمر با معروف والنهي عن المنكر. 

ومن فوائد هذا النوع من الأخبارء أنْها تزرع في نفس المؤمن الإشفاق من إدراك تلك الأزمنة 
المظلمة» والشعور بفضل الله على عبده حيث جنّبه شهود تلك المعاصي التي تتفطر وها الأكباد. 
ولا يُفاجأ بها إذا ما أدرك شيئاً منهاء بل يستيقن صدق ما أخبر به النبي ##؛ وذلك لأنَّ وقوع الخبر 
مطابقاً للواقع» من الدلائل المتجددة على صدق نبوته ##. 

الحالة الثالثة: أن يخبر النصض عن وقوع تغيّرات اجتماعية واقتصادية وعمرانية ونحوهاء 
ما ليس مكروهاً في الدّين» غير أنه منذرٌ بقرب الساعة. 

وذلك كالنصوص الواردة في عمران بيت المقدس في آخر الزمان”"» وكإخبار النبي 8 بفشو 
التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة". 

فيُنظرٌ إلى هذه الأحداث من جهة كونها علامات على قرب الساعة؛ من غير أن يُطالب المسلم 
بدفعها وإنكارها ونحو ذلك. والله تعالى أعلم. 


(1) انظر: المسلمون ودراسات المستقبل» محاضرة للدكتور سفر الحوالي» وهي مفرّغة في موقعه. 
(؟) انظر: ص 184 من الرسالة. 


(۳) انظر: مسند أحمد: ح۳۹۸۲ والمستدرك على الصحيحين» الحاكم: 6 »+ وسلسلة الأحاديث 
الصحيحةء الألباني: ح١۷٤1‏ . 
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4# المطلب الثالث: منهج أهل السنة في تطبيق نصوص الفتن والملاحم على الواقع: 
# التمهيد 


العمل بالنصوص الشرعية هو ثمرة العلم بهاء وقد كان الصحابة 4# يتلقّون من النبيَ 8 
أخبار الفتن والملاحم؛ ليؤمنوا بهاء ويعملوا بتوجيهاتهاء ويفيدوا منها لحاضرهم ومستقبلهم» 
ومن ذلك ما لايم إلا بتنزيل النص على الواقع. 

فحين أخبر النبي فك عن ظهور المسيح الدجال» وحذّر أصحابه منهء كان في المدينة صبىٌ يودي 
يقال له: ابن صيّاده وكان في بعض صفاته الخلقيّة والمخلقيّة شبةٌ ببعض صفات الدجالء فكان النبي 
هه يتعهده بين الفينة والأخرى في نفر من أصحابه؛ ليتأكد هل هو المسيح الدجال أم لا؟". 

وكان بعض الصحابة 4# يُنزلون أحاديث الدجال على ابن صيّاده ومنهم من كان يحلف على 
ذلك بحضرة النبي 8 مما يدل على أن إنزال نصوص الفتن على الواقع له أصلء إِما من جهة 


.9 انظر: موسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة:‎ )١( 

(؟) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر # انطلق مع النبي ف في رهط قبل ابن صياد. حتى وجدوه يلعب مع 
الصبيان عند أطم بني مَغالة» وقد قارب ابن صياد الحلم» فلم يشعر حتى ضرب النبي هه ظهره بيده ثم قال لابن صياد: 
«تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صيادء فقال: أشهد أنك رسول الأميين؛ فقال ابن صياد للنبي : أتشهد أني رسول 
الله؟ فرفضه» وقال: آمنت بالله وبرسله. فقال له: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتينىي صادق وكاذب» فقال النبي 8 خلط 
عليك الأمر. ثم قال له النبي فأك: إني قد خبأت لك خبيئا؟ فقالرابن صياد: هو الدخ. فقال: إخسأء فلن تعدو قدرك. فقال 
عمر #ه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه؟ فقال النبي فأك: إن يكنه فلن تسلط عليه؛ وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال 
سالم: سمعت ابن عمر رضي الله عنهم| يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله ف وأبّ بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد 
وهو يختل أنويسمع من ابن صياد شيثا قبل أن يراه ابن صيادء فرآه النبي ف وهو مضطجع يعني في قطيفة له فيها رَمزة أو 
زمرة» فرأت أم ابن صياد رسول الله 8# وهو يتقي بجذوع النخل» فقالت لابن صياد: يا صاف -وهو اسم ابن صياد- هذا 
محمد #كٌ. فثار ابن صياد, فقال النبي 28: لو تَرَكمْه بين رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل 
يصل علیه؟» ح۵٣۱۳‏ واللفظ له» ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر ابن صياد: س٠‏ 2.397 ح۲۹۳۱. 
(۳) من ذلك ما رواه محمد بن المنكدر رحمه الله قال: «رأيت جاير بن عبدالله يحلف بالله أن ابن صائد الدجال. فقلت: 
أتحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي فك فلم ينكره النبي ٠#‏ رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط 
الساعةء باب ذكر ابن صياد: م9 147. 
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البحث في وجه التطابق بين النص والواقع» وهو ما كان يفعله النبي فك مع ابن صيّاد من غير أن 
يجزم» أو من جهة الحكم بوجود التطابق بين النص والواقع» كا فعل بعض الصحابة وي بجزمهم 
أن ابن صيّاد هو الدجال» بقطع النظر عن صواب جزمهم من خطئه. 

وني عدم جزم النبي 4# بأن ابن صيّاد هو الدجال» مع وجود قدر من التشابه بينهماء لفتة 
مهمة إلى أن تحقّق جزء من العلامة أو مقدّماتهاء قد لا يكفي للحكم بأنّ العلامة قد تحقّقت!» 
أو أمّبا أوشكت؛ لأا قد تكون مشاببة ها وليست هي2". 


وما فعله النبي فلك من لزوم التأني في أمر ابن صيّاد هو الصحيح»› لأنه تبن له بعد ذلك أنْ 
ابن صيّاد ليس المسيح الدجال. 

فعن أبي سعيد ا دري 5ه قال: لقيه -أي ابن صياد- رسول الله 4 وأبو بكر" وعمر في 
بعض طرق المديئة» فقال له رسول الله 8: «أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو: أتشهد أني رسول الله؟ 
فقال رسول الله #: آمنت بالله وملائكته وكتبه ما ترى؟ قال: أرى عرشاً على الماء. فقال رسول 
الله #: ترى عرش إبليس على البحر وما ترى؟ قال أرى صادقين وكاذباً أو کاذبین وصادقاً. فقال 
رسول الله 4: ليس عليه دعروهة), 


)0( انظر: علامات الساعة دراسة تحليلية: 1 ۱۸١‏ ومعالم ومنارات في تنزيل أحاديث الفتن: 49 -. 


(؟) هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي الإمام المجاهد : كان ملازماً للنبي 8ه وكان من الحفاظ 
المكثرين» غزا )١7(‏ غزوةٌ» وله ( ٠‏ حديثا» وتوفي بالمدينة سئة ۷٤‏ ه. انظر: الاستيعاب: ١6‏ وسير 
أعلام النبلاء: 7/ 2177-1748 والإصابة في تمييز الصحابة: / 1۷-٦٥‏ . 


)۳( هو عبد الله بن عثمان التيمي القرشي» صاحب رسول الله #ك وحبيبه ووزيره» وخليفته من بعده» أول 
الخلفاء الراشدین» وأول من آمن من الرجال. له في كتب الحديث )۱٤۲٩(‏ حديثاء توفي عام ٠۳‏ ه. انظر: 
الطبقات الكبرى: ۳/ 218١-1186‏ والاستيعاب: / ٠١15-91‏ والإصابة: ١۷١-١۱۹۹ /٤‏ . 


)٤(‏ رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر بن صیاد» ح74786. 
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فعرف بذلك فك أن ابن صيّاد كاهنٌ من الكهان. ثمّ جاء تميم الداري”" 5ه بخبر رؤيته 
الدجال في إحدى جزر البحر وهو رجل كبير في الوقت الذي كان فيه ابن صياد صغيراء فاستيقن 
النبي 4# أن ابن صيّاد ليس الدجالء ولم يعد يأبه له”. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي فك وكان 
قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال» وتوقف النبي فك في أمره؛ حتى تبن له فما بعد أنه ليس هو 
الدجال؛ لكنه كان من جنس الكهان»””. 

وينبغي ملاحظة أمر مهمٌ: وهو أن الصحابة الذين جزموا بأنّ ابن صيّاد هو الدجال» 
توقفوا عند هذا ا لحد فلم يقم أحدهم بقتله!ء مع قدرتهم عليه وهذا يدل على أن الصحابة 8 
فهموا أن التكليف المتعلق بنصوص الفتن» هو أن يؤمنوا بها ويعملوا بها وجّهت إليه من غير 
زيادة أو نقصان!. 

وما يشهد على كون الصحابة كه يُنزلون نصوص الفتن وعلامات الساعة على الواقع» 
ماذكره حذيفة دمن أنّه كان ينسى العلامة من علامات الساعةء فإذا رآها ماثلة على أرض الواقع» 
تذكر ما قاله النبي ##في شأها -مما يعني أنه طبق ما تذكره على ما رآه- وفي ذلك يقول: «لقد خطبنا 
النبي ## خطبة ما ترك فيها شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكره» علمه من علمه» وجهله من جهلهء إِنْ 
كنت لأرى الشيء قد نسيثٌ فأعرفه كما يعرف الرجل الرجلّ إذا غاب عنه فرآهُ فعرفة0». 


)١(‏ هو أبورقيّة تميم بن أوس بن خارجة الداري» أسلم في السنة التاسعة للهجرة» سكن المدينةء ثم انتقل إلى الشام» 
فنزل بيت المقدس» وهو أول من أسرج السراج بالمسجد» وكان راهب أهل عصره» توفي سنة ٠‏ 4ه. انظر: التاريخ 
الكبير: ۲/ ۰ ٠٥‏ والاستيعاب: ١‏ ۰ وأسد الغابة: ۱ وسير أعلام النبلاء: ۲/ .CEA-EY‏ 

زفق انظر: صحيح مسلم» كتاب: الفتن» باب قصة الجساسةء ح 2759457 وقد وصف ابن كثير رحمه الله حديث 
تيم بأنه فاصل في هذا المقام» انظر: النهاية في الفتن والملاحم: 200 .5٠‏ 

(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية:۱۱/ ۲۸۳. 

فق رواه البخاري في كتاب القدرء باب «#وَكَانٌ أثر أله َد مُقَدُويَا )ح٤ 1٦۰‏ واللفظ له. ومسلم في 
كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب إخبار النبي فك فيها يكون إلى قيام الساعة» ح۲۸۹۱. 
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ومن ثم ينبغي على أهل العلم أن يستفيدوا من نصوص الفتن والملاحم ويفيدوا الأمة؛ وذلك 
بتنزيلها على محلّها الصحيح. متى كانت المصلحة في ذلك -كا سيأتي- وإلا تعطلت النصوص» 
ول يعمل ببا؛ وذلك أن أشراط الساعة هي علامات عليهاء فإن لم يتعين وقوع العلامات على 
أرض الواقع بحيث يعلمها الناس» لم يحصل المقصود الذي أراده الشارع من نصبها علامات تذكر 


الناس بالساعة والعمل ها. 
وفي الفروع الثلاثة الآتية عرض لأظهر ملامح منهج أهل السنة وال عة في تطبيق نتصوص 
الفتن والملاحم على الواقع: 


- الفرع الأول: التأكد من مطابقة أوصاف النص لأوصاف الواقع. 

تبيّن من منهج النبيّ فك في التأكد من مدى مطابقة أوصاف المسيح الدجال لابن صيّاد: أن 
التنزيل الصحيح لنصوص الفتن والملاحم على الواقع يسبق بمرحلتين: 

المرحلة الأولى: ضبط الوصف الُحكم الوارد في النص الصحيح. 

المرحلة الثانية: التأكد من مطابقة الوصف المحكم للواقع. 

وهذا ما يفسّر تعاهد النبيّ ف لابن صياد من حين لآخر؛ بهدف التحقق من مدى مطابقة 
أرضاف الدجان لأرضاف اين صتادة وحار انهل يقدم عل التحث ف بعال ابن شاد لول يكن 
ف عالما بصفات المسيح الدجال”". 


(1) وهاتان المرحلتان هما ما يُعرف عند الأصوليين بتنقيح المناط وتحقيقه. انظر: المسودة: .۳١۹ ۰۳٤٩‏ 


() انظر: علامات الساعة دراسة تحليلية: 185» 185» ومعالم ومنارات ف تنزي أحاديث القت وأث اط 
ي مر ر 
الساعة على الوقائع والحوادث: .118-15541١5-96‏ 
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- الفرع الثاني: عدم الجزم عند تنزيل النص على الواقع إلابدليل صحيح 

توقع الإنسان حدوث أمر ماء إذا تتابعت مقذماته وإرهاصاته من طبيعة النفس البشرية» 
ولكنّ الواجب أن لا يجزم المرء ء بإنزال النص على واقع معين إلا بدليل» إِمَا من قول المعصوم ف 
في ححياته وإما من قرائن الأحوال بعد وفاته؛ كوقوع الخدت مطابقاً للخبر من كل وجه فإن غلب 
على الظن مطابقة الواقع للنص» فللمجتهد أن يبين ما ظهر له» مع استحباب أن يبقيه في دائ 0 
الاحتمالء إلى أن يقع بشكل تاه”". 

ولنا أن نتأمل كيف أن النبي فك لم يجزم بإنزال أحاديث الدجال على ابن صياد لأنه لى يتبين له 
فيه شيء» رغم جزم نفر من أصحابه باه هوء ولم ينكر عليهم النبي 8 لتوافر قرائن تُبقي الأمر في 
دائرة الاحتمالء إلى أن تبين له بعد ذلك أنه ليس هو. 

وهكذا فإن إبقاء الأمور في دائرة الاحتمال طالما لم يقطع الدليل بصحة أحدها هو الصواب» 
وهو منهج النبي فأ في تنزيل نصوص الفتن والملاحم على الواقع 

- الفرع الثالث: ضوابط ينبغي مراعاتها عند تطبيق النص على الواقع. 


تنزيل نصوص الفتن والملاحم على الواقع» من الأمور التي زلّت فيها أقدام» والصحيح أن 
هذا التنزيل يجب أن يترك للراسخين في العلم» من أهل البصيرة والتقى» فإنهم أعلم الناس بمراد 


الله تعالى ومراد رسوله فك. 
وفيما يأي ذكر بعض أهم الضوابط التي يجب مراعاتها عند البحث في تنزيل نصوص الفتن 
والملاحم على الواقع: 


21857 والعراق في أحاديث وآثار الفتن: ۲/ ۷۲۴۳ء وفقه أشراط الساعة:‎ ٠1١ /١ اتظر: الدرر السنية:‎ )١( 
.00 204 ومعالم في أوقات الفتن والنوازل» السدحان:‎ 197/2133 ۷ 
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الضابط الأول: اعتبار الترتيب الزمني للأحداث حسبما ورد في النصوص. 
للوصول إلى تصور صحيح لأحداث آخر الزمان» فلابد من مراعاة الترتيب الزمني 
اة خو ا 
وتحصيل هذا الترتيب يكون بجمع ما صح من نصوص الفتن والملاحم وأشراط الساعة» 
والاجتهاد في ترتيب ما يمكن منهاء حسب| دلت عليه الأحاديث”. 
الضابط الثاني: مراعاة المصالح والمفاسد. 
ظهور مطابقة الواقع للنص الصحيح آمل وإظهار العلم به للناس أمرٌ آخر. 
فقد يظهر للعالم الراسخ أن النص بتمامه مطابقٌ للواقع» ولكنّه يمتنع عن بيان ما يعلمه؛ 
إمَا لما قد يترتب على إظهاره من المفاسد التي يرى أن درءها مقدّمٌ على مصلحة البيان» وما لعلمه 
بأ عقول الناس لا تطيق العلم بها علمه؛ وقد تكذبه فتكذب الحق. 
وقد صمح عن أبي هريرة ذه أنه قال: «حفظت من رسول الله 4# وعاءين"؛ فأما أحدهما 
فبثثته”"» وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم*“. 
فالوعاء الذي بثه أبو هريرة 5ه في الناس هو العلم بالدين» وأما الذي كتمه ذه فهو ما يتعلق 
بالفتن والملاحم والحكام؛ وكان في إظهار هذا الوعاء من المفاسد ما قله أن تُضرب عنق أبي هريرة 
ف مع عدم حاجة الناس إلى هذا العلم» وقد يكذبونه فيكذبون حديث النبي 088. 
قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «هذا الوعاء الذي كان لا يتظاهر بهء هو الفتن والملاحم 
)١(‏ انظر: فقه أشراط الساعة: /141» ومعالم ومنارات في تنزيل أحاديث الفتن:10١-141.‏ 
)۲( الوعاءان : تثنية وعاء» وهو الظرف الذي يحفظ فيه الشيء. انظر: النهاية في غريب الحديث: .*¥/o‏ 
(۳) أي: نشرته. انظر: كشف المشكل: ۳/ 2675 وفتح الباري: .۲٠١ /١‏ 
)£( البلعوم هو مجرى الطعام في الحلق. انظر: النهاية في غريب الحديث: /١‏ ١١٠٠ء‏ وفتح الباري: .۲١١ /١‏ 
(4) رواه البخاري في كتاب العلم» باب حفظ العلم» ح٠٠٠‏ . 


0( انظر: شرح صحيح البخاري» ابن بطال: 01١‏ ودرء تعارض العقل والنقل: 5/١‏ ومجموع فتاوى ابن 
تيمية: ٥‏ , ومنهاج السنة النبوية: 118/4 وسير أعلام النبلاء: ۰ 0 وفتح الباري: لقف 
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وما وقع بين الناس من الحروب والقتال وما سيقع» التي لو أخبر بها قبل كونها لبادر كثير من 
الناس إلى تكذيبه وردوا ما أخبر به من الحق:0". 

وقد كان من هدي الصحابة والأئمة تحديث الناس با تستوعبه عقوهم ولا يكون فيه ضررٌ 
عليهم؛ بتكذيبهم إياه. 

قال علي" ضه: «حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟»". 

وقال الإمام ابن مفلح”“رحمه الله: «وإنما ينبغي أن يخاطب الإنسان على قدر فهمه ومخاطبة 
العوام صعبة؛ فإ أحدهم ليرى رأياً يخالف فيه العلماء ولا ينتهي»0©. 

الضابط الثالث: التي عند تنزيل النص على الواقع» والرجوع إلى أهل العلم. 

ينبغي للمسلم إذا ظهر له وجه شبه بين الواقع وبين نص من نصوص الفتن والملاحم أن 
يتحلى بأمرين: 

- الأمر الأول: أن يتأنى ولا يتسرع في تنزيل النص على الواقع. 

تبن من بحث النبي في في حال ابن صيّاد ومدى مطابقته حال الدجالء آنه كان يعاود اختبار 
واقع ابن صياد المرة تلو المرة» وكان بحثه و يتصف بالتؤدة والتأني وفي هذا درس للأمة من بعد 
بأن تلزم التأني وعدم التعجل في تعاملها مع أحاديث الفتن والملاحم. 

وقد سار أهل السنة والجماعة على منهج النبي فل في التأني وعدم الاستعجال» فعن حفص 


.041/ وانظر: درء تعارض العقل والنقل: 0/ 7لا وسير أعلام النبلاء: ؟/‎ ۳1۹ /1١ البداية والنهاية:‎ )١( 
هو علي بن أبي طالب: أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين» ابن عم رسول الله 8 وربيبه وزوج ابنته‎ (۲( 
فاطمةء له (087) حديثا. قتله عبدالر حن بن ملجم المرادي غيلة في مؤامرة عام ٠4ه. انظر: الاستيعاب:‎ 
. ٤۷٠-٤٦1٤ /٤ والإصابة في تمييز الصحابة:‎ ۲۸۸-۲۲١ وسير الخلفاء الراشدين:‎ ۲۲۵-۱۷ /۳ 
. رواه البخاري في کتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء ج۱۲۷‎ (۳ 


)€( هو الإمام محمد بن مفلح المقدسي» أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ توفي سنة: كلاه انظر: 
ذيول العبر في خير من غير: ٤‏ , ولمعجم المختص بالمحدثين: 6 5 ه»: والدرر الكامنة: م/ iD‏ 


(0) الآداب الشرعية: ۲/ 84» 4١‏ (باختصارا. 
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ابن غياث” رحمه الله أنه قال لسفيان الثوري”'"“ر حه الله: «يا أبا عبدالله إن التاس قد أكثروا في 
المهدي فا د تقول فيه؟ قال: إن مرّ على بابك فلا تكن منه في شيء» حتى يجتمع الناس عليه" . 

وتظهر أهمية التأني والتوازن وعدم الاندفاع في توقع العلامة من علامات الساعة أو تنزيلها 
عل الوق »تن جنهة أن اليقين برت العلامه ار العا المميدوق ا ا ا مه 
وصفٌ زائدٌ على النص وهو حالة نفسية متوترة تربط كل حدث بالعلامة المنصوص عليهاء وربا 
صاحب هذه الحالة غفلة عن مقدمات العلامة» أو عدم انطباق جميع أوصاف العلامة كا أخبر 
بها النص. 

فهذه ا حالة النفسية» وما يصاحبها أو ينشأ عنها من قصور في البحث والنظر تعد بحدٌّ ذاتها 
مشكلةء تؤدي في الغالب إلى نتائج خاطئة في الحكم والتصور. 

ومن هنا تتأكد أهميّة الارتباط بالعلماء الراسخين؛ لأتّهم محفوظون -بإذن الله- من هذه 
الزلات 7 » وهو ما يقودنا إلى الحديث عن: 

- الأمر الثاني وهو: الرجوع إلى أهل العلم ورد المسائل المشكلة إليهم. 

وجه القرآن الكريم إلى رد الأمور المهمّة والمصالح العامّة إلى الرسول ف وأولي الأمر» من 
العلاء ذوي الرأي السديد فقال الله تعالى: $ وَإِدَاجَءَهُمَ مرن الْذَمْن أو حون أذاعواأ به وَلَوْ 
رَدُوة إل أليَسُولٍ وَل ول لامر مهم لعلمه الذي نيطو منم 4 . 


)١(‏ هو الإمام الحافظ العلامة القاضي أبو عمر حفص بن غياث النخعي الكوفي» توفي سنة 94١ه‏ وقيل غير 
ذلك. انظر: ا / 0 0 ار 


انظر: التاريخ الكبير: 0 ااه اي E‏ 


(۳) حلية الأولياء: ۷/ ۳ وانظر: سؤالات الآجري: ۳/ ۹٤‏ وسير أعلام التبلاء: ۷/ .۲٤۷‏ 


-116 46-945 انظر: علامات الساعة دراسة تحليلية: 186» ومعالم ومنارات في تنزيل أحاديث الفتن:‎ )٤( 
وموقف المسلم من الفتن» بازمول و6‎ ١ 
.)۸۳( سورة النساء: آية‎ (0) 
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قال العلامة عبدال رحمن السعدي”"رحه الله: «هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير 
اللائق. وأنه ينبغي لهمء إذا جاءهم أمر من الأمور المهمةء والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن» 
وسرور المؤمنين» أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم» أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر. 
بل يردونه إلى الرسول. وإلى أولي الأمر منهمء أهل الرأيء والعلم والنصح, والعقل والرزانة» 
الذين يعرفون الأمورء ويعرفون المصالح وضدّها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطاً للمؤمنين» 
وسرورا لهمء وتحرزا من أعدائهم» فعلوا ذلك. وإن رأوا ما فيه مصلحة:؛ أو فيه مصلحة» ولكن 
مضرته تزيد على مصلحته؛ لم يذيعوه”". 

وقال الله تعالى في آية أخرى: «إمَسََلُوَا مل الذِ ر إ نكرلا سَامُونَ 04 

ولذا فالواجب على أهل الإسلام أن يكلوا مطابقة نصوص الفتن والملاحم بالواقع إلى 
الراسخين من أهل العلمء العالمين بأخبار الفتن والملاحم والناظرين بعين البصيرة إلى واقعهم 
والمدركين لمآلات الأمور وما يترتب على الأقوال والأفعال من المصالح والمفاسد. 


فق هو عبدال رحمن بن ناصر السعدي التميمي: مفسّرء من علياء نجد» مولده في عنيزة بالقصيم سنة /1٠11.هف‏ 
وهو أول من أنشأ مكتبة فيها سنة ١7*04‏ هف له نحو ۳۰ كتاباء توفي في عنيزة سنة 1119/7ه-15467م. انظر: 
الأعلام: ۳/ 274٠‏ وعلماء نجد خلال ثيان قرون: ۳/ ۲۷۲-۲۱۸. 

(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: .77٠ /١‏ 

(۳) سورة النحل: آية (47). 
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وفيه تمهيد ومطليان: 


# تهيد 

تتطلب واجبات الدعوة إلى الله» ومصالح العباد» أن يتعامل المسلمون مع أهل الكتاب 
وغيرهم» وهذا بدوره يفتح الباب للتحاور والتناظر حول العديد من القضايا الدينية 
وغيرهاء ولكون اليهود والنصارى يؤمنون بكتب سابقةء فإنّهم قد يعرضون شيئاً منها على 
بعض المسلمين» ولأنّ هذه الكتب تتضمّن حقّاً وباطلا فقد أرشد النبي 4# المسلمين إلى 
ميزان علمي عادل يحاكمون إليه أخبار أهل الكتاب. 

وقد التزم أهل السنة والجماعة بهذا الميزان النبوي فهدوا إلى سواء السبيل وعصمهم الله 
به من التكذيب بها عند أهل الكتاب من الحق» والتصديق بها عندهم من الباطل» وفي المطلب 
الآتي بيانٌ للمنهج النبوي الذي التزمه أهل السنة في التعامل مع أخبار أهل الكتاب» وني 
الذي يليه بيا لوجه الجمع بين ما جاء في الإذن بالتحديث عن أهل الكتاب» وما جاء في 
النهي عن مطالعة كتبهم. 
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## المطلب الأول: موقف أهل السنة من قبول أخبار الملاحم عند أهل الكتاب: 

موقف أهل السنة من أخبار الملاحم عند أهل الكتاب فرعٌ عن موقفهم من أخبار أهل 
الكتاب على وجه العموم. 

وهم يقسّمون أخبار آهل الكتاب إلى ثلاثة أقسام": 

القسم الأول: أخبار مقبولة. 

وهي: كل ما وافق القرآن الكريم والسنة الصحيحة. 

فمما وافقوا فيه السنة الصحيحة: إخبارهم بوجود ملاحم تكون في آخر الزمان بين أهل 
الكفر وأهل الإيهان» ومن هذا القسم -الذي وافق الكتاب والسئة- ما قد يكون الخلاف معهم 
في تفصيله أو تفسيره. 

ويُشار إلى أن موافقة فقة أخبار أهل الكتاب للواقع» قد يكون دليلاً على صدقهاء إن لم يكن 
عندنا ما یکڏہا. 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «وأما الأخبار الإسرائيلية”؟ فيا يذكره كثيرٌ من المفسرين 
والمؤرخين فكثيرة جد ومنها ما هو صحيح موافق لما وقع؛”". 

والفائدة من رواية الأخبار الموافقة لما عندنا من الحق: الاستئناس بها -لتأكيدها الحقٌ الذي 


عندنا-» وللترغيب والترهيب”". 


1( انظر: الفصل في الملل» أبن حرم: ۹۱--۲1" والجواب الصحيح: ل 0 ومجموع فتاوى أبن 
تيمية: :7 | 0 0 والبداية والنهاية: :/ 14-1 “YAT‏ -۲۸» وشرح العقيدة الطحاوية: 


٠ 4‏ وفتح الباري: “هلاه تلام 11ا/ ٠‏ وأصول في التفسير: ۳ والتفسير والمفسرون ات الى 
۱۸١ 1۷۹ ۱۷۷-4‏ ومناهل العرفان في علوم القرآن: ۲ ويوم الغضب: ¥-4. 


(۲) الإسرائيليات هي: «الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى؛ أصول في 
التفسيرء محمد العثيمين: ۳٥ء‏ 5 ١‏ وانظر: التفسير والمفسرون :0/1 . 


(۳) البداية والنهاية: /٣‏ لالا. 
)٤(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: STAB‏ 
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القسم الثاني: أخبار مرفوضة. 
وهي كل ما خالف القرآن الكريم» والسنة الصحيحة» أو الواقع» أو العقل الصريح» وهي 
مما لا يجوز التحديث به إلا لبيان كذبه. 


قال الإمام الشافعي”"رحمه الله: «إذا أباح النبيّ 8# الحديتٌ عن بني إسرائيل فإنا أباح قبول 
ذلك عمن حدَّثْ به من نجهل صدقه وکذبه» ول يُبحهُ عن من يُعرف کذیه". 

ومن هذا النوع: بعض ما جاء في ملاحمهم من دعوى أن العاقبة في آخر الزمان تكون 
لأهل الكتاب» وأنَّ عيسى اك سينزل منتصراً لليهود على المسلمين؟» ونحو ذلك مما غلم 
كذبه من دين الإسلام. 

القسم الثالث: أخبار لا تُصدَّقُ ولا تُكَذّبُ. 

وهي مالم يثبت في القرآن والسنة الصحيحة والواقع موافقتها أو خالفتهاء فلا بأس من 
التحديث بها إذا لم بنش محذور؛ لقول النبي ##: «حدّواعن بني إسرائيل ولا حرجا ولكن من 
غير الجزم بتصديقها أو تكذيبهاء لقوله #: الا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم" وقولوا: 
مامكا با وما رل إلا 4 الآية 07 , 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم: ۷/ .۳۹٤‏ 


(؟) هو محمد بن إدريس القرشي الماشمي» أحد الأئمة الأربعة» ولد في اغرّة4» وقصد مصر وتوفي بها سنة: 5 ٠‏ 1ه. 
انظر: تذكرة الحفاظ: ۳٦۳-۳٠۹١ /١‏ وسير أعلام النبلاء: /٠١‏ 44-0 وتقريب التهذيب: ٤٠١‏ . 


(۳) الرسالة: ۲٠١‏ ابتصرف). 

)٤(‏ انظر: ص ۳۷۷ وما بعدها من الرسالة. 

(6) رواه البخاري» في كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ح7571. 

(7) وسبب عدم الجزم بتصديق أهل الكتاب أو تكذيبهم هو انتفاء الدليل» فإن صدقناهم مع انتفاء الدليل 
الثابت عندنا فقد نصدق بباطلء وإن كذبناهم فقد نكذب بحق. 

(۷) سورة البقرة: آية .)۱۳١(‏ 

(۸) رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب ولوا َامكا يلم مآ أل إا )» ح0174. 
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قال الإمام الذهبي”'رحمه الله بعد أن ساق هذين الحديثين: «فهذا إذن نبويٌّ في جواز سماع 
ما يأثرونه في الجملة» كا سمع منهم ما ينقلونه من الطبء ولا حجّة في شىء من ذلك إنا الحجة 


في الكتاب والسنة»". 
ومن أمثلة هذا القسم: إخبارهم عن اجتماع اليهود في آخر الزمان بفلسطين لينزل عليهم 
غضب الرب» ونحو ذلك2, 


وغالب هذا النوع لا يستفاد منه فائدة دينية» وإنما يروى للاعتبار“. 


وقد كان السلف الصالح يحاكمون هذا النوع من الأخبار إلى ميزان الواقع 
لقول معاوية” ذه في كعب الأحبار” رحمه الله: «إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون 
عن أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك لنبلوا عليه الكذب»". 


)١(‏ هر الحافظ أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى»؛ أتقن الحديث ورجاله ونظر علله وأحواله 
وعرف تراجم الناس» توفي سنة ٤۸‏ ۷ه انظر: فوات الوفيات: ۲ ۳۱۷-۳۱٠‏ والدرر الكامنة: ٤۲۷۰٤۲۹/۳‏ . 


(۲) ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ۳/ .٤۷١‏ 
(۳) انظر: ص ٣١۷ 7٠8‏ من الرسالة. 


)٤(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: ۱۳/ 40 77/8" 1۷/۱۸ ٦۳/۱۹‏ وتفسير القرآن العظيم 
ا ا ات 1 84 », ومرقاة المفاتيح: /١‏ 1 ۹ وحجة الله البالغة: 0-۱ . 


)0( هو معاوية د بن ابي سفيان: أمير المؤمنين» مؤسس الدولة الأموية في الشام أسلم يوم الفتح» وكان من 
كتاب اللي ف بلغت فتوحاته المحيط الاطلنطيء » توفي سنة 3D‏ انظر: الاستيعاب: :7 6۷0-۰ وسير 
أعلام النبلاء: /٠١‏ 2177-11 والإصابة في تمييز الصحابة: 1/ 1757-١1٠١‏ 


فى هو أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري اليياني العلامة الحبر كان يهودياً أدرك النبي ف وأسلم بعد وفاته 
قي وكان حسن الإسلام متين الديانةء خبيرا بكتب اليهود, له ذوق في معرفة صحيحها من باطلها في الجملة» 
توفي سنة ۳۲ه. انظر: طبقات ابن سعد: ۷/ ۳٠۹‏ واقتضاء الصراط المستقيم: ۴۷١ /١‏ وتبذيب الكمال: 
19-14ء وتذكرة الحفاظ: /١‏ 07 وسير أعلام النبلاء: 7/ ٤۹٤-٤۸٩۹‏ . 


(v۷)‏ رواه البخاري مُعلّقاً في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي 2: «لا تسألوا أهل الكتاب 
عن شي : ح71“”الا» ولكنه وصله في التاريخ الأوسط اح ۰ وانظر: الجمع بين الصحيحرنء الحميدي: 
ح۲۸۹۹ وتغليق التعليق» ابن حجر :ح١٠۷۳‏ وفتح الباري: E/T‏ 
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والمراد بالكذب هنا الخطأ؛ وذلك لأن لفظ الكذب عندهم يطلق عليه» وعلى الوضع 
والافتراء» ومقصود معاوية هه نم كانوا يقارنون أخبار كعب بمجريات الواقع» وكان الواقع في 
بعض الأحيان يخالف بعض ما أخبر به كعب رحمه اش ". 

وقد كان الإمامان ابن تيمية تيمية» وابن القيم رحمهما الله» يناقشان أخبار هل الكتاب» وريا أنزلا 
بعضها على النبي 8 وأمتهء لا ستقرٌ عندهما من صحة انطباقها على واقع النبي هة وأمته» مع كون 
بعضها مما لم يرد عندنا ما يصدّقه”". 

قال فضيلة الدكتور سفر الحوالي -أحسن الله إليه-: «وكوننا لا نصدقه ولا نكذبه» يعني خروجه عن 
دائرة الاعتقاد والوحيء» إلى دائرة الرأي والرواية التاريخية» التي تقبل الخطأ والصواب. والتعديل والإضافة. 
أي إن النهي لا يعني عدم البحث فيه مطلقاً ولكتّه بح مشروط» وضمن دائرة اظن والاحتال»". 

وخلاصة القول: إن البحث في مدى مطابقة الواقع لأخبار أهل الكتاب» وإن كنا لم نؤمر به 
شرعاء إلا أنه مباحّ من حيث الأصلء ولاسيّما إذا كان المتصدّي له من الراسخين في العلم» وقد 
يُستحب إذا كان فيه دعوةٌ لهم؛ أو صد لعدوائهم عن المسلمين”». 

ومن قام به من عُرف بالإيمان والرسوخ» فهو مُتَّبعٌّ غير مبتدع؛ إذ له في ذلك سلف من 
الصحابة وأئمة أهل السنة والجماعة. 


.7147/17 وفتح الباري:‎ ۲۸٠ /7 انظر: البداية والنهاية: ۳/ /الاء وتفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.۱۷۲-٠٠۷ انظر على سبيل المثال: الجواب الصحيح:0/ ۳۱۸-۲۳۷ وهداية الحيارى:‎ )۲( 
.5 يوم الغضب:‎ )۳( 

.٥۲۷ /١١ انظر: فتح الباري:‎ )٤( 
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© المطلب الثاني: موقف أهل السنة والجماعة من مطالعة كتب أهل الكتاب: 

جاء في السنة النبوية الإذن بالتحديث عن بني إسرائيل» كا في حديث عبدالله بن عمرورضى 
الله عنهما أن النبيّ في قال: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج . ١‏ 

وني مقابل هذا الإذن» جاء النهي عن مطالعة کتبهم» کا في حديث جابر بن عبدالله”" 5ه أن 
عمر بن الخطاب”" ذه أتى النبي و بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب؛ فقرأه على النبي 2# 
فغضب. فقال: «أمتهوّكون”'' فيهايا ابن الخطاب» والذي نفسي بيده لقد جثتكم بها بيضاء نقية» 
لا تسألوهم عن شيء؛ فيخبروكم بحق فتكذبوا به» أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن 
موسى ف كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني6"©. ْ 

وقد اجتهد أئمة أهل السنة والجماعة في الجمع بين الحديثين» فظهر لهم عدّة أوجه في 
ذلك من أهمها: 

الوجه الأول: أن النهي كان في أول الإسلام خوفاً من الفتنة» ثم لما أمنت أبيح التحديث عنهم. 


.۷۷ تقدم تخريجه: ص‎ )١( 

)¥( هو جاير بن عبدالله الأنصاري» صحاي من المكثرين ف الروايةء غا )١19(‏ غزوةٌ وروی )5515:٠(‏ 
حديثاء ولأبيه صحبة رضي الله عنهماء توفي سنة ۷۸ ه. انظر: الاستيعاب: /١‏ ۰۲۹۲ ۲۹۳ وسير أعلام التبلاء: 
۹-۳ والإصابة في تمييز الصحابة: 5ه /غ6. 


(۳) هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي: أمير المؤمنين» وثاني الخلفاء الراشدين» أسلم في السنة 
الخامسة قبل المجرة» وفي أيامه انتصب اثنا عشر ألف منبر في الإسلام» وهو وأول من وضع التاريخ المجري» 
وله (077) حديثاء قتله أبو لؤلؤة المجوسي عام ۲۳ه. انظر: الاستيعاب: ۳/ 2175 وسير الخلفاء الراشدين: 
۰41-1 والإصابة: /٤‏ 0۸۸ . 

)٤(‏ أي أمتحيّرون أنتم في الإسلام؟ لا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من اليهود والنصارى!!. انظر: شرح 
السنةء البغوي: 277١/١‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر: ۲۸٠ /٥‏ ولسان العرب: 9/ ٠١١‏ . 

)0( رواه أحمد في مسنده: ح16107ء وقال ابن كثير: «تفرّد به أحمد» وإسناده على شرط مسلم البداية والنهاية: 
۳ ها وانظر: ۲/ ٠۳١‏ وذهب ابن حجر والعيني إلى توثيق رجالهء إلا جالدا فإن فيه ضعفاء وقال اين حجر 
بعد أن جمع طرق الحديث: «هذه جميع طرق هذا الحديث» وهي وإن لم يكن فيها ما يحتج به؛ لكن مجموعها 
يقتضي أن ها أصلا؛ فتح الباري: "0070/17 وانظر: /١١‏ 740 وعمدة القاري: /٠١‏ 5لاء وحسّنه الألباني في 
مشكاة المصابيح» ح۷۷٠‏ . 
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الوجه الثاني: أن النهي كان في سؤاههم عما لا نص فيه. 

الوجه الثالث: أن النهي منصرف إلى غير الراسخين في العلم» وأما أهل العلم فلا يشملهم'". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن وَيَصر من 
الراسخين في الإيمان؛ فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك» بخلاف الراسخ فيجوز له ولاسيّما عند 
الاحتياج إلى الرد على المخالف» ويدلٌ على ذلك نقل الأئمة قديياً وحديثاً من التوراة» وإلزامهم 
اليهود بالتصديق بمحمد 8 با يستخرجونه من كتابهم» ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه 
وتواردوا علیه»". 


درق انظر: شر صحيح البخاري» ابن بطال:۱۰/ ۰۳۸۹ ”© وتقييد العلم» المخطيب البغدادي: 2١‏ 
۷ء والجامع خلاق الراويء له أيضا: ۲/ ۰۱٦۲‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية:6١/‏ 2195 /4737/117» 
والتذكرة في الأحاديث المشتهرة» الزركشي: /١‏ ۲۷ء وفتح الباري: 1/ 0/ا0, /٠١‏ ١٠٤۳ء‏ وكشف الخفاء 
ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» العجلوني: .٤١١ ١٤٩١/١‏ 

زفق فتح الباري: ٠٠١ /٠١‏ وانظر: مطالب أولي النهى» الرحيباني: ٠٠۳ /١‏ وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء: 7/ .۳١٠١‏ 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : - 


@ ته د. 
© المبحث الأول: المخالفات في الإثبات. 
@ المبحث الثاني: المخالفات في الاستدلال. 


@ المبحث الثالث: المخالفات في تنزيل أخبار الفتن والملاحم على الواقع. 
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4# تمهيد 


- 


لكل زمان ثقافته واهتماماته التي تنعكس بشكل تلقائي على كثير من المؤلفات والأفكار 
التي يتنجها أهل ذلك الزمان"» ونظرا لتكاثر الفتن في زماننا المعاصرء وزيادة تداعي أمم الكفر 
على أهل الإسلام» ىا تتداعى الأكلة إلى قصعتهاء فقد زادت العناية بالكتابة في «الفتن والملاحم» 
وأشراط الساعة»» ولاسيّما مع سهولة طباعة الكتاب وإخراجه في هذا العصر. 


وني نصوص الفتن والملاحم الكثير من الإشارات إلى المحن والمنح التي ستعرض للأمة 
الإسلامية في مسيرتها المستقبلية» ما دفع بعض الناس إلى البحث في هذا العلم النبوي» والأصل 
العقدي الغيبي» فمنهم من أجاد وأفاد» ومنهم من رمى بنفسه في البحر قبل أن يجيد السباحة”» 
فغرق وعرض للغرق من اتبعه. 

وسيعنى هذا الفصل بتسليط الضوء على أظهر المخالفات التي وقعت في أبواب الفتن 
والملاحم؛ وذلك من خلال المباحث الثلاثة الآنية. 


)0( ويمكن رؤية هذه الملاحظة بشكل جل في مؤلفات العقيدة» سواةٌ ما يتعلق منها بالتأصيل» أو 
حماية جناب التوحيد. والرد على المخالفيّن وهذا لا يعني أن الأصول العقدية تختلف من زمان إلى آخر» 
كلا؛ فالأصول العقدية المستقاة من منهاج النبوة واحدةء لكن الذي يختلف من زمن إلى آخر هو أسلوب 
الطرح» أو التركيز على مسائل بعينهاء مراعاةً لما يحتاجه كل جيل» أو أهل بلدء وهذا يلفت الانتباه إلى 
خفلا اتا احتياجات جيل سابق على جيل لاحق» ومن هنا تظهر أثمية المجددين» الذين يتلمسون 
احتياجات جيلهم» فيعتنون ببهاء وأهمية أن تعتني المجامع العلمية والجمعيات الشرعيةء واللجان 
المختصة, في أن يكون ها دور فاعل في هذا الجانب المهم. انظر: مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» عثان 
ضميرية: ٠١١-۷۳‏ . 

(؟) بحجة أن من حقه أن يكتب ما يشاء» معتبرا أن #حق التأليف والكتابة حق» مثل الماء والهواء» السيناريو 
القادم لأحداث آخر الزمن» منصور عبدالحكيم “ا 
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أهم المخالفات ني باب الإثبات ثلاث» هي: 


-١‏ إنكار كل الفتن والملاحم أو بعضها. 

؟- وضع ملاحم لا أصل ها. 

8- إثبات ألفاظ نصوص الفتن والملاحم» وإبطال معانيها بالتأويل. 

وبيان هذه المخالفات في المطالب الثلاثة الآنية. 

8 المطلب الأول: إنكار كل الفتن والملاحم وأشراط الساعة أو بعضها: 

وهذه المخالفة وقعت من بعض الفرق القديمة» ومن بعض المعاصرين» وقد تنوعت أسباب 
إنكارهم لكل الفتن والملاحم أو بعضهاء ومجمل هذه الأسباب يدور حول» الاعتراض على 
مصدر الخبرء أو متنه» أو ما نسب إليه من آثار سيئة. 

وبيان ذلك في ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: إنكار شيء من الفتن والملاحم بسبب الاعتراض على مصدر الخبر: 

أظْهرٌ الحجج التي أنكر البعض بسببها كل نصوص الفتن والملاحم وأشراط الساعة أو 
بعضها ما الق در ار ار 
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-١‏ کون الخبر حديئاً والأحاديث لا يستدل بها على العقائد.وهذا مذهب «الخوارج"» 
و#الشيعة”©4) وغلاة «امعتزلة"» و«القرآنين0029©. 

وقد تقدّمت الإشارة إلى أن السئّة الصحيحة شقيقة القرآن, وأتّها في الاحتجاج بها كالقرآن 
سواء بسواء» وفيا ذكر آنفاً عُنية لمن كان للحق طالب"©. 


)١(‏ فرقة ظهرت في زمن علي 5ه يكفرون با معاصي» ويخ رجون على أثمة المسلمين وجماعتهم؛ وبسبب تكفيرهم 
لكثير من الصحابة أنكروا الاستدلال بالأحاديث. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: 9/ 27*49 11/ ١8/3775‏ لا 
۰4۲۹ والخوارج أول الفرق في تاريخ المسلمين؛ ناصر العقل: "٠-۲۸‏ والسنة ومكانتها في التشريع 
الإسلامي: ١۳۳-١۲۷‏ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: ؟/ .1١584 ١١١١۳‏ 
(1) فرقة ظهرت في زمن علي 5د يفضل أتباعها علياً ته على أي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» ويعتقدون 
بعصمة الأئمة وأنْهم اثنا عشر إماما من آل البيت» وأطلق علماء السلف على هذه الفرقة اسم الرافضة تمييزا 
هم عن الشيعة الأو أئل» وبسبب تكفيرهم لأكثر الصحابة أنكروا الاستدلال بالأحاديث.انظر: الملل والنحل: 
0١‏ وما بعدهاء والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: 2177-١111‏ والموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة: ۲/ ٠٠۹١ ۰۱۰۹۴٤‏ . 

)۳( فرقة ظهرت في أواخر العصر الأموي» وسادّت في العصر العباسي» اعتمدوا على العقل المجرد في فهم 
العقيدةء يعتقدون بنفي الصفات عن الله تعالى» وأن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله. وأن مرتكب الكبيرة في منزلة 
بين الإيهان والكفره وبسبب تجويزهم وقوع الكذب في الأحاديث أنكروا الاستدلال بها. انظر: تأويل مختلف 
الحديث» ابن قتيبة ٠1١-١٠١:‏ والفرق بين الفرق: ٠٤١‏ والملل والنحل: 1۷/1 ۲ ۷۳ والسئة ومكانتها في 
التشريع الإسلامي: 775١-157كء‏ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: .۷۹-1٩ /١‏ 
(5) فرقة ظهرت في الحند في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي» يحصر أتباعها مصدر الدلالة على القرآن 
وحده» وينكرون الاحتجاج بالأحاديث النبوية» ويعترضون على السنة بجملة من الاعتراضات. منها: أا 
ليست وحيا من اللهء وأن القضاء بوفقها يؤدي إلى الإشراكء وأنها تزرع الفرقة بين المسلمين؛ إلى غير ذلك من 
الحجج السقيمة. انظر: القرآنيون وشبهاتهم حول السنة: ۰۱۱۱-۹۹۰۱۹ .٠٠٦۹-۲۰۹‏ 

)0( انظر: النهاية ف الفتن والملاحم: اول وصحيح مسلم بشرح النووي: Y/1۱۸‏ فى والإسلام 
عقيدة وشريعة» محمود شلتوت: ٤ ٤۳‏ ۲ وإقامة البرهان» التويجري: ¥. 


»( انظر: ص 00 من الرسالة. 
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۲- کون الحديث خبر آحاد» وخبر الآحاد لا يستدل به على العقائد. 

وهو قول: عموم «المعتزلة»' و«الأشاعرة"202 22 و أتباع «المدرسة العقلية00)9, 

والحقٌّ أنه لا يصح التفريق بين الأحاديث الثابتة من حيث الاستد لال مهاء وعلى ذلك إجماع 
السلف الصالح؛ حيث قرّروا أن العقائد وغيرها من مسائل الدين تلبت بها صح عن رسول الله 
فة سواء كان متواترا" أم آحاداً'"» والتفريق بينهما حادثٌ بعد القرون المفضّلة» ومن ثمّ فلا أصل 


1 
له» ولا يعتد به“ . 


000( انظر: شرح الأصول الخمسةء القاضي عبدالجبار: 79لا ٠لالاء‏ والفرق بين القرق» البغدادي: 4+1 ر 
الانتصارء لأبي الحسين البصري: ٥١‏ والمعتمد في أصول الفقه. له أيضا: ۲/ 2549 517 والاعتصام:۱/ ۲۳۲. 


(؟) هم أتباع أبي الحسن الأشعري» في فترته الانتقالية من الاعتزال إلى مذهب السلف» وهم مرجئة في ياب 
الأساء والأحكام جيرية في باب القدر مؤولة ف الصفات.انظر: جموع فتاوى اين تيمية: /٦‏ 280 وشرح 
العقيدة الواسطية: 44 الحاشية. 

(۳) انظر: الفرق بين المرق: ۳۲٢ ٥‏ وأصول الدينء له:17» والبرهان في أصول الفقه» الجويني: 
هو والشاملء له أيضا: ۷ 5 ٥ ٥۸‏ والمستصفىء الغزالي: »١ 55 /١‏ وتمهيد الأوائلء ابن الباقلاني:١‏ 4 ٤‏ . 


)٤(‏ اسم يطلق على التوجه الفكري الذي يسعى إلى التوفيق بين نصوص الشرع وبين الحضارة الغربية المادية 
والفكر الغربي المعاصرء وذلك بتطويع النصوص وتأويلها تأويلا جديدا يتلاءم مع المفاهيم المستقرة لدى 
الغربيين» انظر: في حوار هادئ مع محمد الغزالي» سلمان العودة: 4. 

(6) انظر: رسالة التوحيد» محمد عبده: ۰۱٥۸ ۰۱٥۷‏ والفتاوى» حمود شلتوت: ٦۲‏ ۰۷۷ والمسيح ف 
القرآن والتوراة والإنجيلء عبدالكريم الخطيب: 4ه وقصص الأنبياء» عبدالوهاب النجار: 5 47» وموقف 
المدرسة العقلية من السنة النبوية:1/ ۰۱۳۱-۱۲۱ ۲/ 0370373501 ۲٠-۲٠٤‏ والمسيحيةء أحمد شلبي:9 5 
وتفسير المنار: 0١77/17‏ ومعركة هربجدون. أحمد حجازي: .١5‏ 

(1) الحديث المتواتر هو مارواه جمع كثير عن مثلهم إلى منتهاهء تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وكان مستند 
خبرهم الحس. انظر: النكت على نزهة النظر: ١٠ء‏ والإحكام للآمدي: ۲/ ٠١‏ وأخبار الآحاد للجبرين: .٤١‏ 
(۷) الحديث الآحاد هو: ما لم يجمع شروط التواتره سواء كان المخبر واحداً أو غير ذلك من الأعداد التي 
لاتشعر بان الخبر دخل بها في حيّز المتواتر. انظر: شرح شرح نخبة الفكر: ٠۲۰۹‏ وتوجيه النظر إلى أصول الأثر: ۳۳. 
(A)‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام؛ ابن حزم: /١‏ 8١٠ء‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية: '17/ 3501 1/1482 4» 
51 وإعلام الموقعين: 7/ ٠۷‏ 23*08 ومختصر الصراعق: 669 594-6517 ه6 ل/الاهى ملام 
وفتح الباري: "757/17 وحجية أحاديث الآحاد في الأحكام والعقائد: 7-44 
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قال الإمام ابن عبدالبر”"©رحمه الله: «ليس في الاعتقاد كلّه إلا ما جاء منصوصاً في كتاب الله 
أو صح عن رسول الله ل أو أجعت عليه الأمةء وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه 


لم له ولا اظ ر فی 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «السنة إذا ثبتت؛ فإ المسلمين كلهم متفقون على 
وجوب اتباعها»". 


۳- عدم ورود الحديث في الصحيحين. 

وهو قول: السيد محمد رشيد رضا» والأستاذ أحمد آمين*» حيث ذهبا إلى الحكم بعدم 
صحّة أحاديث المهدي» بحبجّة عدم ورودها في الصحيحين". 

وهذه الحجة تفتقر إلى مقدمة مهمة» وهي: أن الشيخين استوعبا في كتابيهما جميع الأحاديث 
الصحيحةء وهو ما نفياه» حيث سمّى الإمام البخاري”"ر حمه الله كتابه: #الجامع الصحيح المسند 
المختصر من أمور رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم وسننه وأيامه». 


)١(‏ هو الإمام العلامة يوسف بن عبدالله القرطبي المالكي: من كبار حفاظ الحديث» مؤرخ» أديب» يقال 
له حافظ المخرب» كتبه كثيرة» منها: التمهيد» والاستذكارء والاستيعاب. توفي سنة 477ه. انظر: الأنساب: 
/٤‏ ۲ وترتيب المدارك وتقريب المسالك: ١-8‏ الى وسير أعلام النبلاء: ۱۸/ ۱۹۳-۱۵۴۳ . 

(۲) جامع بیان العلم وفضله: 47/7 «باختصار»» وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: .41١ /15 ٠٤1/۳‏ 
زفرفق مجموع فتاوى ابن تيمية: ۱۹/ 487280. 

)€( هو السيد محمد رشيد بن على رضاء البغدادي الأصلء الحسيني» صاحب مجلة (المنار) وأحد رجال الإصلاح 
الإسلامي» له عناية بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير» توفي بمصر سنة ٠١١ ٤‏ ه. انظر: الأعلام: 11/1 


() هو أحد أمين بن الشيخ إبراهيم الطباخ» أحد علماء الأدب» تولى القضاء ببعض المحاكم الشرعية؛ انتتخب 
عميدا لكلية الآداب بالجامعة المصرية سنة ۹۳۹ م» توفي بالقاهرة سنة ۷۳١٠ه.‏ انظر: الأعلام: .٠١٠/١‏ 


)3ن انظر: تفسير المنار: 6 وضحى الإسلام: “YTV‏ 


(۷) هو أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري: حبر الإسلام» صاحب الجامع الصحيح» أصحٌ كتاب 
بعد القرآن الكريم» توفي سنة 57 1ه انظر: تهذيب الكيال: 4 7/ »47”٠‏ وسير أعلام النبلاء: ۱۲/ 81/1-1"41. 
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وقال فيها رواه عنه الإمام ابن الصلاح”"رحمه الله: «ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح 
وتركت من الصحاح حال الطول؛”". 

وقال الإمام مسلم””رحمه الله فيها رواه عنه الإمام ابن الصلاح رحمه الله: «ليس كل شيء 
عندي صحيح وضعته ههنا -يعني في كتابه الصحيح-00). 

وقد نص الأئمة على هذا المعنى» فقال الإمام النووي*“رحمه الله: «فإنهها لم يلتزما استيعاب 
الصحيح» بل صح عنهما تصريحهما بأنهها لم يستوعباه؛ وإتها قصدا جع ّل من الصحيح»”". 

ومن وجه آخر فإنهها صخحا أحاديث ليست في كتابيهماء كا ذكر ذلك الإمام ابن كثير رحمه 
اللهء فقال: (إِنَ البخاري ومسل لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث» فإنهها 
قد صحححا أحاديث ليست في كتابيهماء كا ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث 
ليست عنده» بل في السنن وغيرها»". 


(1) هو الشيخ تقي الدين عثمان بن عبدالرحمن الكردي الشهرزوريء كان إماماً في الفقه والحديث» عارفاً 
بالتفسير والأصول والنحوء ورعا زاهداء توفي سنة ٤۳‏ ه. انظر: طبقات الفقهاء: »و ووفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ۳/ ٤٤ ۲٤۳‏ 7ء وتذكرة الحفاظ: .٠٤١١ /٤‏ 


(۲( مقدمة ابن الصلاح: 1۹ء وانظر: تدريب الراوي: ۸/۱ 

(۳) هو الإمام الحافظ الكبير المجوّد الصادق أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» صاحب 
الجامع الصحيح» توفي سنة كاه انظر: سير أعلام النبلاء: ۲ 0۸۰-۵۷ وتقريب التهذيب: 577. 
زفق مقدمة ابن الصلاح: 7١‏ وانظر: تدريب الراوي: .48/١‏ 


(0) هو الإمام يحبى بن شرف النووي الحوراني الشافعي» علامة بالفقه والحديث؛ وتآليفه مشهورة» منها رياض 
الصالحين» توفي سنة 1۷٦‏ ه. انظر: تاريخ الإسلام: ۱۵/ 4 177-17 وطبقات الشافعية الكبرى: 8/ ١0-740‏ 4. 
)7( صحيح مسلم بشرح النووي: € وانظر: المستدرك على الصحيحين» الحاكم:١/‏ ۲ء ۳ وجامع 
الأصول: /١‏ 1۷۲ ومقدمة ابن الصلاح: 1۹ء والباعث الحثيث» ابن كثير: ٠١‏ والسنة ومكانتها في التشريع 
الإسلامی: .۲٤۹ ۲٤۸‏ 


(۷) الباعث الحثيث: .٠١‏ 
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وقد جاء في الصحيح التلميح بظهور المهدي”"» وأمًا عدم تصريحهما بظهوره فلا يطعن في 


صحة أحاديثه من وجهين: 

الأول : ما تقدّم من آنا لم يستوعبا الصحيح في كتابيهما. 

والثاني: أن النص عليه جاء في أحاديث صحيحة» حكم بعض العلماء بتواترها والقاعدة عند 
المحدثين أن زيادة الثقة مقبولة". 

5 - دعوى تسرب الحديث إلى المسلمين من أهل الكتاب أو من الشيعة. 

اتخذ بعض الْكتّاب والمؤلفين من دعواهم تسرب أخبار الفتن والملاحم من كتب أهل 
الكتاب”"'» ومرويّات الشيعة" إلى دواوين الإسلام» حجة لإنكار بعض ما صح فيه الخبر عن 
النبي 8 دون استناد إلى دليل صحيح يثبت هذه الدعوى. 


وهذه الدعوى باطلة من ثلاثة أوجه“: 
أوها : أن أبواب الفتن والملاحم نشأت عند المسلمين ما نقله الأئمة الثقات عن رسول 


)2( انظر على سبيل المثال: ص782215717١.‏ 

زقف انظر: مقدمة صحيح ابن حبان: / , وجامع الأصول: ٠١١١‏ وشرح شرح نخبة الفكر: 
۷ ونظم المتناثر في الحديث المتواتر» للكتاني: 57١ء‏ وتخريج الألباني لأحاديث فضائل الشام:٤٤»‏ وتعليق 
أحمد شاكر على المسند: 0/ 97١198-1ء‏ والمهدي المنتظرء للبستوي: 775-155. 

(۳) انظر: تفسير المنار:4/ 260٠1/ 26٠5 ٠٠۳‏ وحقيقة الخبر في المهدي المنتظرء هشام محمد: 2115-١175‏ 
وضحى الإسلام: 7/ ۲٤٤ ۲٤۳‏ وتعليق محمد محبي الدين عبدالحميد على آخر جزء العرف الوردي في 
أخبار المهدي ضمن الحاوي للفتاوى: 2157/7 ومجلة المنار: ۲۸/ /٠١‏ 017/00 ١١٠۷ء‏ والمسيحية» أحمد شلبي: 
4 » ومعركة هرمجدون» أحمد حجازي: ۲١٠٠١١۷‏ 0۹ والمهدية في الإسلام: سعد محمد حسن: "247 5 4. 
0 انظر: تفسير المنار: 4 ١7"‏ 0. ودائرة معارف القرن العشرين» محمد فريد وجدي: 248١/٠١‏ وضحى 
الإسلام: 5١/7‏ 7ء ومجلة المنار: ۷/ 57/5 1ء والمهدية في الإسلام» سعد محمد حسن: .١7/0 1۷٤‏ 

)0( انظر في تفنيد هذه الدعوى: منهاج السنة ابن تيمية: 5 / ۸۷ » ۰۸۸ 5 وأشراط الساعة» يوسف الوابل: 
۲۷۰١ 6‏ وإقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح آخر الزمان. التويجري: 
hı‏ ومقدمة تحقيق السئن الواردة في الفتن وغوائلها:١/‏ 0۹-0۷» والمهدي. للمقدم:ه6/!١-لالااء‏ والمهدي 
المنتظر» للبستوي: ۳۷۵١ ۳٦۷‏ ۳۷۷ ۳۸۷. 
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الله #. وقد ضمّن أئمة الحديث هذه الأبواب في مصنفاتهم» وبعض أحاديث الملاحم مبثوثة في 
الصحيحين» ومن طالع كتب الأئمة وعنايتهم بتخريج الأحاديث ونقد الأسانيد» وتحرير الألفاظ 
عن المعصوم ##ك علم بطلان هذه الدعوىء وأنها لاتعدو أن تكون طعناً في أئمة الحديث وعلمائه: 
وهو ما لا يصدر عن بصير بجهود السلف في حفظ السنة وتحريرها. 

وثانيها: أن ورود شيء من الإسرائيليات في أبواب الفتن والملاحم لا يعني أنه لم ينبت عن 
النبي فل شيء في ذلك» كا نه لا يعني إلغاء هذا الباب» بل الصواب أن يتم إثبات الصحيح ورد 
الباطل» وهو ما قام به أئمة الحديث رحمهم الله تعالى. 

وثالثها: أن القول بتسرب أخبار المهدي من الشيعة إلى أهل السنة» دعوى لا دليل عليها 
إلا الظن والتخمين» وإلا فكيف يقال بتسرب أخبار الفتن والملاحم من الشيعة إلى أهل السنة» 
وأئمة أهل السنة وهم أصحاب النبي #ل يروون هذه الأخبار عن رسول الله هه قبل أن تظهر 
الشيعة إلى الوجود!! 


- الفرع الثاني: إنكار بعض أحاديث الفتن والملاحم بسبب الاعتراض على متونها: 

أنكر بعض المعاصرين بعض أحاديث الفتن والملاحم بحجج واهية اعترضوا بها على متونهاء 
وأظَهَرُ ما اعترضوا به عليهاء مس حجج» هي: 

-١‏ دعوى اضطراب نصوص الفتن وتعارضها فيا بينها. 

وهي دعوى السيد محمد رشيد رضاء وقد اتخذها ذريعة لإسقاط أحاديث الفتن والملاحم» 
وعدم الاستدلال بها؛ لأنها على حدٌ قوله: «تعارضت فتساقطت»''. 

وهذه الدعوى رغم ضعفها وتهافتهاء إلا أن مكمن الخطورة فيهاء كونها تنال من هيبة 


(۱) تفسير المخار: ۹/ 8945» وانظر: حدق ۰ 51١/8‏ ١١لء‏ والفتاوى. شلتوت: 1١‏ 1۲ء ۷۷» 
ومعركة هرمجدون» أحمد حجازي:١/.‏ 
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ماصحح من أحاديث النبي و وتفتح الباب لإلغاء الشريعة المحمّدية والعقائد الإسلاميةء بدعوى 
تعارض الأحاديث. 

وإبطاها من وجهين: 

الوجه الأول: أن وجود ما ظاهره التعارض بين بعض النصوصء أمرٌّ واقع وهو ليس 
مقتصراً على نصوص الفتن والملاحم» وقد عُنِي أئمة الحديث وشراحه بالجواب عن ذلك 
وبيان وجه الحقّ فيه» وقد أفرد الإمام الطحاوي”" رجه الله كتاباً مستقلاً بعنوان «شرح مشكل 
الآثار»» وصتّف الإمام أبو الفرج ابن الجوزي”" رحمه الله كتاباً بعنوان «كشف المشكل من حديث 
الصحيحين»» فالواجب البحث في دواوين الإسلام عن كشف المشكل» لا أن يتسرع المرء بإسقاط 
الأحاديث الثابتة عن النبيّ هه بهذه الحجة الضعيفة. 

الوجه الثاني: أن دعوى سقوط الأحاديث المتعارضة في باب الفتن والملاحم يلزم منه إسقاط 
جنيع الأحاديث التي ظاهرها التعارض في جميع أبواب الدين» وهذا من أبين الباطل» بل الصواب 
أن يُقال: إن النصّين إذا تعارضا في ظاهرهما فلا يخلو الأمر من: 

° أناكرة اها ی فقن عل عر اتتهه 

© أن يكونا متساويين في الصحة ويمكن الجمع بينهما بأن يكون أحدهما في أحوال والآخر 
في أحوال أخرى. 

© أن يكون أحدهما متأخراً فينسخ المتقدم» وهذا في غير الأخبار؛ لأتها لا تنسخ. 

© أن يمكن الترجيح بينهما بوجه من الوجوه التي يحتملها النص. 


(1) هو الإمام أحمد بن محمد بن سلامة الأزديء فقيةٌ كان شافعياً ثم تحول حنفياء وانتهت إليه رياسة الحنفية 
بمصر› توفي سنة١‏ ۲ ۳ھ انظر: وفيات الأعيان: ارال الى ا النيلاء: ام 


زف هو الإمام عبدالر من بن علي القرشي» علامة عصره في التاريخ والحديث. له نحو ثلائائة مصنف» توفي 
ببغداد سنة ۵۹۷ ه. انظر: وفيات الأعيان: ۳/ ۱٤۲-۱٤۰١‏ وسير أعلام النبلاء: ۲۱/ 784-756. 
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© إذالم يمكن فعل شيء ما تقدم فيتوقفٌ العمل بي 
فعرض الأحاديث التي ظاهرها التعارض على هذه الحالات» والعمل بمقتضاهاء أؤلى من التعجل 
بإسقاطهاء والنيل من هيبتها”". 

- دعوى خالفة بعض نصوص الفتن للعقل. 

وهي دعوى الأستاذ أحمد أمين» حيث ذهب إلى أن نظريّة المهديّة» نظريّة خرافيّة» لا تتفق 
مع العقل الصحے“ 

ويمكن بيان بطلان إنكار الأستاذ أحمد أمين للمهدي بدعوى معارضته للعقل 
الصحيح من عدة أوجه*» 

الوجه الأول: أن أخبار الفتن الملاحم من مسائل الغيب التي تتلقى عن الكتاب والسنة» 
ولا جال للعقل في العلم بوقوعها إلا من طريق الوحي“ 

الوجه الثاني: أن العقل الصحيح لا ينكر إمكان حدوث الملاحم وظهور المهدي الذي 
يصلح الله به أحوال العباد والبلاد» فإذا أقرّ العقل إمكان حدوثها وقدرة الرب على إيجادهاء 
وثبت عنده أن الوحي الصادق أخبر بوقوعهاء فالواجب عليه والحالة هذه أن يُصدّق بخبر 


۳۹-۳۷ انظر: نزهة النظر شرح نخية الفكر:‎ )١( 

زف ممن تعقب الأستاذ محمد رشيد في هذه المسألةء الدكتور رضاء الله المباركفوري» انظر: تحقيقه للسئن الواردة 
في الفتن وغوائلها: /١‏ 5 605-5. 

(۳) انظر: ضحى الإسلام: ۳/ ۰۲٤٤‏ 40 7ء والقرآنيون وشبهاتهم حول السنة, لخادم حسين: ۰۳۲۸ ۳۲۹. 
)٤(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم :5ه ومجموع فتاوى ابن تيمية: الل ال 
والاعتصامء الشاطبي: 5:7 وشر العقيدة الطحاوية: ۲۲۷/١‏ وخصائص التصور الإسلامي» سيد 
قطب:77-18» وني ظلال القرآن. له يضا: م07 ١‏ ومقومات التصور الإسلامي» له أيضا: 06- 
۸ والمهدي المنتظرء »للبستوي: ۸ء وموقف المدرسة العقلية من السنة النبوية: 00/1 -. 


() انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: 0/ .7١‏ 
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الصادق» ويمتنع عن معارضته”) 


الوجه الثالث: أن يُقال: «إذا تعارض الشرع والعقل» وجب تقديم الشرع؛ لأنَّ العقل مُصِدّق 
للشرع في كل ما أخبر به» والشرع لم يصدّق العقل في كل ما أخبر بهث!". 


وخلاصة القول: آنه إذا ثبت النص في تقرير قضية من القضاياء فليس للعقل أن يعارضه؛ 
لأنّ ثبوت النص الشرعي دليلٌ قطعيٌ لا يملك العقل إلا أن يفهم مراده» ويُسلّم بمقتضاء"» 
ومن هذا الباب ما ثبت في أخبار المهدي والملاحم ونحوها. 


- دعوى مخالفة بعض ما جاء في نصوص الفتن للسنن الإهية. 
وهي دعوى السيد محمد رشيد رضاء حيث ذهب إلى أن المهدي والدجا قد د نسبت إليههما 


خوارق تخالف سنن الله في الخلق*» والله تعالی يقول: #إفلن تجد لد مکی ار تی ون تيد 


ا 7 .و 


لح آل ت حوبلا . 

ويمكن الإجابة عن هذه الدعوى: بأنٌ أهل السئة يفدة قون بين السنن الطبيعية والسنن الدينية؛ 
فسئن الله التي لا تتبدل ولا تتحول متى توافرت شروط تحققها وانتفت الموانع هي السنن الدينية» 
وهي التي اقتضت حكمة الله تعالى أن ڌ ترتبط فيها الأسباب بالمسببات وجوداً وعدماء ومن ذلك: 
سنة الله الدينية في نصر أهل الإيهان متى حققوا شروط النصر وانتفت عنهم موانعه» كا يكون من 


.٠۷۸ /٠:داقتعالا انظر: درء تعارض العقل والنقل: ۱/ ۳۱ ۲ ومنهج الاستدلال على مسائل‎ )١( 
.٠١۸/١ درء تعارض العقل والنقل:‎ )۲( 

)۳( انظر: شرح العقيدة الطحاوية: ۲۲٠ 2175 /١‏ وني ظلال القرآن: .A*1/Y‏ 

.۲٠١ /۱۳ سنة الله هي: «العادة التي تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل بنظيره الأول» مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )٤( 
.58١ /٠٠:نيرشعلا ودائرة معارف القرن‎ »443- 594٠ /4 انظر: تفسير المنار:‎ )0( 

() سورة فاطر: آية .)٤۳(‏ 
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نصر الله للمهدي» وهذا النوع من السنن هو المراد في الآية السابقة. 

وأما السنن الطبيعية فليس لله تعالى فيها سنة لازمة؛ إذ يمكن أن تق تقتضي الحكمة نقضها 
فينقضها سبحانه إذا شاء". 

فإذا علم الفرق بين السنن الدينية والسنن الطبيعية» وأنْ الذي لا يتبدل هو الأول دون 
الثانيء علم أنه لا تعارض بين الآية السابقة وبين خوارق الدجال» فإِنْ عقوبة الدجال على دعواه 
الألوهية» من السنن الدينية التي لا تتبدل» كسائر سنن الله في عقوبة العصاة والكفرة» وهذا 
ما سيكون على يد عيسى اكا ومثله ا خسف بالجيش الذي يقصد المهدي» وأما ما يحصل على يدي 
الدجال من قوله للسماء: أمطري فتمطر... إلخ» فهذا من السنن الكونية التي تتغير وفق الحكمة 
الإلمية» ويكون وقوعها تحقيقا لمراد الله تعالى من استدراج الدجال وأمثاله من المخلوقين الذين 
يدّعون الألوهية وأتباعهم؛ لأن الأصل ألا يشك النّاس في كذب مدعي الألوهية من البشر”". 


- دعوى مضاهاة بعض ما جاء في نصوص الفتن لآيات الأنبياء. 

وهي دعوى السيد محمد رشيد رضا حيث زعم بأل الدجال نسبت إليه خوارق تضاهي 
آيات الأنبياء» إن لم تتفوق عليها. 

وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه الدعوى. فقال: اما يأتي به الدجال. إِنّما 
يحار فيه وير اه معارضاً لآيات ا من لم يحكم الفرقان». 


بلق انظر: الجواب الصحيح: ١ق‏ وجموع فتاوى ابن تيمية : ملو AW‏ ال 
والنبوات: «A14۹ AY /Y‏ والسنن الإلية عبدالكريم زيدان: "الل .٤۹- ٤۷‏ 


زقفق انظر: جامع الرسائل» ابن تيمية: "o71‏ 


[فرف انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: 1۸ 4 وبغية المرتاد: cEAY‏ ومنهاج السنة النبوية: YYV/Y‏ 
۸ والنهاية في الفتن والملاحم: ١*6 ء١٠١١ /١‏ 

(5) انظر: تفسير المنار:8/ 89٠‏ 591. 

.۸0۷ /۲ النبوات:‎ )٥( 
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ومراده رحمه الله أنْ من ظنّ أن ما يأتي به الدجال يُهائل معجزات الأنبياء» فهذا لم يضبط 
الفرق بين آيات الأنبياء وما يأتي به غيرهم» والله تعالى أعلم. 
وخلاصة القول في هذه المسألة: أن آيات الأنبياء تنقسم إلى: 
-١‏ آيات كبرى يستدلون بها على صدق نبوتهم» فهذه «لا يكون لما نظير في العالم لغير الأنبياءة”". 
"- آيات صغرى تكون هم ولأتباعهم؛ مع فارق القدر بين آياتهم وكرامات آتباعهم". 
وعند مقارنة ما يأتي به الدجال بما يأتي به الأنبياء» فإننا نجد أن غاية ما يأتي به الدجال أن 
يقول للأرض: أنبتي فتنبت» ويأمر كنوزها أن تتبعه فتفعل» ويأمر السماء أن تمطر فتمطر» ويتظاهر 
للناس بأنه يحبي الموتى!. 
فأما خروج النبات من الأرض» ولفظها لشيء من كنوزهاء ونزول المطر من السماء فإنه 
ما يقع بدون الدجالء والجديد في الأمر أنه يأمرها فتفعل» استدراجاً من الله تعالى له ولأتباعه» 
والناس اليوم يتحدثون عن الاستمطار الصناعي للسماء؛ ونحوه ما يسّره الله لعباده لينتفعوا 
من خلاله بالكون من حوهمء فأين مقدار ما يأتي به الدجال من مقدار آيات الأنبياء الكبرى» 
التي تنخرق فيها العادات؛ كانقلاب العصا إلى حيّة تسعى» وخروج الناقة من الصخرة الصماء» 
وانشقاق القمر إلى نصفين؟! 
وأما تظاهره بإحياء الموتى فكذبٌ لا حقيقة له. وإنما تعينه عليه الشياطين”"» ولا يصح من 
إحيائه للموتى إلا ما يُقدره الله له من إحياء الرجل المدني المؤمن الذي يقتله الدجال ثم يحييه بإذن 
الله؛ ليفضحه ويشهد بكذبه على رؤوس الأشهاداء ويبين أنه المسيح الدجال الذي أخبر عنه النبي 
فك فيحاول الدجال أن يقتله مرّة ثانيةً فلا يستطيع !» «فعجزه عن قتله ثانيء مع تكذيب الرجل 
(۲) انظر: المرجع نفسه: 6057/١‏ لالاف 1 عل 5 413-8314048٠‏ 
(۳) انظر: ص ”757 من الرسالة. 
)٤(‏ انظر: صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في صفة الدجال: ح79478. 
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له بعد أن قتله» وشهادته للرسول محمد كك بالرسالة» هو من خوارق العادات التي لا توجد إلا لمن 
شهد للأنبياء بالرسالة» وكونه قل أولاً بلغ في الدلالة؛ فان ذلك لم يُزغهء ولميُؤثر فيهه وعلم أله 
لايُسلّط عليه مرةٌ ثانية» فكان هذا اليقين والإيهان مع عجزه عنه» هو من خوارق الآيات» ومعلومٌ 
أن قتله ممكن في العادة» فعجزه عن قتله ثانياً هو الخارق للعادة. 

ودل ذلك على أن إحياء الله له لم يكن معجزةً للدجال» ولا ليبين بها صدقه» لكن أحياه 
لكب الدجال» وليبين أن حمداً -8- رسول الله؛ وأنّ الدجال كذّاب وأنّه هو الأعور الكذاب 
الذي أنذر به النبي کف . 


5- دعوى مخالفة بعض ما جاء في نصوص الفتن للواقع. 

وهذه دعوى الدكتور أحمد حجازي السقّا حيث ادّعى بأنّ الأحاديث التي أخبرت بظهور 
المهدي قبل فتح القسطنطينية"» وبخروج الدجال بعد فتحهاء قد تعارضت مع الواقع التاريخي 
الذي أثبت أن القسطنطينية فتحت على يد السلطان محمد الفاتح”» في حين لم يظهر المهديء 
ولم يُخرج الدجال؛ ومن هنا فقد ذهب إلى أن الحديث الذي رواه الإمام مسلم في خروج الدجال 
بعد فتح القسطنطينية» حديث موضوع!. 

والجواب عن هذه الدعوى أن يقال: الأحاديث الصحيحة لا تُناقض الواقع التاريخي إطلاقأء 
وبالرجوع إلى شروح الأحاديث يزول الالتباس» فن الإنسان قد يطرأ له الإشكال بادئ الأمر فإذا 


)١(‏ النبوات: ۲/ 8670866 (باختصار'. 
(١‏ ل ل ل 


۳( ا و أنه ولد سئة ۸٠١‏ ه وولي السلطنة سنة 
٣‏ ه وتوفي سنة مم ه. انظر: شذرات الذهب: ۷ وسمط النجوم العوالي: 4 وتاريخ 
الدولة العلية العثمانية» محمد فريد يك: 1۷-0۸ . 


4 انظر: معركة هرمجدون ونزول عيسى والمهدي المنتظر بين النفي والإثبات: 2/4 97: 45 
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تعمّق في العلم» وراجع أقوال العلماء» وطالع كتبهم زال عنه الفهم الخاطئ الذي طرأ له» ومن 
ذلك ما يتعلق بفتح القسطنطينية» حيث دلت النصوص على فتحها مرتين» فكان الفتح الأول في 
زمن محمد الفاتح رحمه الله» وأما الثاني فسيكون في زمن المهدي بالتكبير والتهليل والتحميد» وبعد 
فتحها الثاني يخرج الدجال. 

الفرع الثالث: إنكار شيء من الفتن والملاحم بسبب دعوى آثارها السيئة: 

اتكأ بعض المخالفين في إنكارهم بعض نصوص الفتن وا ملاحم» على أن هذه النصوص» 
تركت آثارا سيئة في حياة المسلمين» وسلطوا سهام النقد على أحاديث المهديء بوصفها كانت سبباً 
في إراقة الدماء» وإشاعة روح اليأس؛ لانتظار المسلمين من يعيد عدل الإسلام ومجده”". 

وهذه الدعوى ظاهرة البطلان من عدة أوجه": 

أوها: أن ما صح من حديث رسول الله كل فهو مصدر المدايةء والأمن والاستقرارء 
وإن كان من آثار سيئة لعقيدة المهدي في حياة بعض المسلمين؛ فمردها إلى الأحاديث والآثار 
الموضوعة» ومجانبة منهج أهل السنة في العلم والفهم والعمل والسلوكء وليس إلى الأحاديث 
النبوية الثابتة في أمر المهدي. 

وثانيها: أن مرد الثورات والمشكلات يرجع إلى من يعون المهدية» من أهل الغواية والضلال» 
وليس إلى أحاديث المهدي» وهي لا تبعد عن الآثار السيئة التي ظهرت بسبب مدعي النبوة» فهل 
يقول مسلمٌ بأنْ الآثار السيئة لدعوى النبوة تصلح أن تكون مسوّغاً لإنكار نبوة الأنبياء؟! 

ومن هنا فإنَ الواجب هو تبصير المسلمين بالفقه الصحيح لأحاديث الفتن وا ملاحم» لا أن 
يُلغى ما ثبت عن النبي هة بمثل هذه الحجج الواهية. 
aT‏ ل 

(۲) انظر: تفسير المنار: 7/ ۰۵۷ 4/ ٩٩۹٤ء‏ وضحى الإسلام: ۳/ ۲١١ ۲٤۳‏ ومجلة المنار: ۷/ 157/4 


(۳) انظر في تفنيد هذه الدعوى: السنن الواردة في الفتن وغوائلها «مقدمة المحقق»: 254/١‏ ٠1ء‏ والمهدي. 
للمقدم: خا كم 1 , 
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وثالثها: أن في التجرّء على رد أحاديث النبي 2 الثابتة بالدعاوى الباطلةء من الثُلمة في 
الدّين» والتكذيب بكلام سيد المرسلين ## ما هو أعظم سوءً على صاحبه في الدنيا والآخرة من 
الآثار السيئة التي ظهرت بسب بعض مُدَّعي المهدية. 

قال الله تعالى: ( رتنیا ل من بعد ما بين له لْهُدَئ وي عدر سيل ألْمُؤْمِنينَ ووه 


r‏ رص 2 تمصا 


ما ول وَتُضَلِو ءجهتم و 9 ^ 
ل 
آذ م + ce‏ 


+ قحد راز ب مالف عن روه أن صم فة لبهم تَصِيبَُ داب اید( 4“. 
قال الإمام أحمد بن حنبل' LES SER e‏ 


.)٠١٠١( سورة النساء: آية‎ )١( 

(۲) سورة النور: آية (1۳). 

(۳) هو إمام أهل السنة والجماعة» أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائلي» إمام المذهب الحنبلي» 
ابتلي في فتنة القول بخلق القرآن فأبى أن يقر بخلقه» توفي سنة ١0ه.‏ انظر: تاريخ يغداد: 1 
وطبقات الحنايلة: ۱1 وسير أعلام النبلاء: ۱۱/ /ا/1١508-1.‏ 


(4) اعتقاد أهل السنةء اللالكائي: ۳/ 474. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


1 المطلب الثاني: وضع ملاحم لا أصل ها: 

وفيه تمهيد وفرعان: 

تتجه النفس البشرية بطبيعتها إلى طلب التعرف على الأحداث التي تنتظرها في المستقبل"» 
ولأجل هذا عَني الوحي بالإخبار عما يحتاج الإنسان إلى معرفته» من أحوال الدنيا والآخرة» ابتداءً 
من أصل الخليقة» وإلى دخول أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» بل وأبان أصنافٌ ما في الجنة من 
النعيم واللذة» وأصناف ما في النار من الموان والذلة. 

ولكن النفوس التي لم ترتو من معن الوحي العذب الصافي الزلالء لم تبصر نوره الصادق؛ 
فهوت في أودية الخرافات» والظنون الكاذبات» وأقاويل المنجمين» والمتنبئين الدجالين". 

ووجد الوضاعون المتكسبون في هذه النفوس الضعيفة» مغن واعداًء وربحاً وافراًء فيا عندها 
من الترقب والتخوف» والتطلع والتشوفء يجعلها أذناً صاغية» لكل خيال يُصاغ في ملحمة من 
ملاحم المستقبل» وخصوصا إذا كانت هذه النفوس» طرفاً في القصة الموضوعة. 

فكانوا يضعون الملاحم المكذوبة» ليتوصلوا بها إلى رفع قوم؛ ووضع آخرین ولا كان بعض 
الولاة المغفلين» تنطلي عليهم هذه السخافات» استعان بها بعض ذوي التطلع» في تولي المناصب 
العالية» كالوزارة ونحوها". 


فق انظر: المهدي» للمقدم:٠۷٠.‏ 

(؟) انظر: مفتاح دار السعادة, ابن القيم: ا 

(۳) انظر: تكملة تاريخ الطبريء الهمداني: ٠١ ٦٤ /١‏ والكامل في التاریخ» الشيباني: ۸/ ۰۲۳۰ ١١۲۳ء‏ 
ونباية الأرب في قنون الأدب» النويري: / £“ 40< وتاريخ ابن خلدون: 5548/7 ٩1۹٤ء‏ ومقدمة ابن 
خلدون: ٠۳٤١‏ وبدائع السلك في طبائع الملك» ابن الأزرق: .٠٠١ /١‏ 
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- الفرع الأول: تعريف مختصر بالملاحم ا موضوعة: 


ظهرت كتب الملاحم في زمن العباسيين" فكان منها ما وافق الأثر» ومنها ما بني على 
الكذب» وتتابع الناس بعد ذلك على كتابة الملاحم» نثراً وشعرا". 

ومن الملاحم التي بنيت على غير أصل شرعي": ملحمة ابن أبي عقب . 

وهي ملحمة صيغت على شكل أشعار شيعية سياسية -لأحد أو بعض مناصري بني 
العباس- ذُكر فيها مظالم بني أمية» سواء ما صح منها أو لم يصح» مع البشارة بقرب انتهاء 
زمن الأمويين» وبمجيء العباسيين الذين سيتحقق للشيعة في زمنهم الخير والسعادة» ونسبت 
إلى ابن أبي عقب» الشخصية المنتحلةء التي لا يستطيع بنو أمية القيض عليه ثم جعلها بعد 
ذلك أهل الأغراض المنحرفة وسيلة لهم لبث معتقداتهم الفاسدةء من خلال فاسد ما ينظمونه 
وينسبونه لابن أبي عقب. 


وجاء في مطلعها: 


للق الحديث هنا عا يختص بالمسلمين» وإلا فكتابات الملاحم ظهرت من قديم الزمان» حتى إن منها ما كتب في 
المائة التاسعة قبل الميلاد. انظر: ملاحم ابن أبي عقب: 4 وملحمة أرض الرسالات: 214-1١6‏ 030 75. 


(۲) انظر: مقدمة ابن خحلدون:۰۳۳۸ 774 وملاحم ابن أبي عقب:15-117١.‏ 

(؟) للاطلاع على بعض هذه الملاحمء انظر: وفيات الأعيان: ۲/ ۰۲۱۱ 17 1» والوافي بالوفيات: ۳/ ۳۷٠۱ء‏ 
۰٥‏ والإلمام بالإعلام: 0757-177٠ /٥‏ ومقدمة ابن خلدون: ۳٤۲-۳۳۸‏ وبدائع السلك:١/ 2316١‏ 
والضوء اللامع: ۲/ ۲٠١‏ ولقطة العجلان: ۰٤۰-۳۸‏ وملاحم ابن أبي عقب: 1-١7‏ 7. 


() ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره إلى أن «ابن أبي عقب؛ شخصيّة منتحلة لا وجود ها في 
الواقع» وقد تصحف اسمه في مجموع فتاوى ابن تيمية: ٤‏ ۱۱/ ۵٥ء‏ إلى «ابن غنضب»» وورد اسمه في 
منهاج السنة: ۷/ 1۸۲ مختصرا «ابن عقب»» وهو عبدالله بن بشار بن أبي عقبء قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: 
«الملاحم المنظومة المنسوية إلى ابن عقب هي من نظم بعض الجحهال الشيعة الذين كانوا زمن نور الدين وصلاح 
الدين» فذكر من الملاحم ما يناسب تلك الأمور بنظم جاهل عامي؛ منهاج السنة: ۷/ 187 ۱۸۳ «باختصار». 
وانظر: تاريخ الطبري: 58/0 25 وتاريخ مدينة دمشق: 2541/57 ومجموع فتاوى ابن تيمية: ۹/٤‏ والمنتقى 
من منهاج الاعتدال: 579» والبداية والنهاية: ۳۵٦/۱۲‏ وملاحم ابن أبي عقب: ل 94.037 لل 7٠‏ 00. 
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رأيت من الأمور عجيبٌ حال لأسباب يسطرها مقالي" 

وبالعموم فن ملاحم الشيعة هي من قبيل الملاحم الموضوعة التي لا أصل لها وخلاصة 
ما جاء في ملاحمهم: أن مهدتهم الغائب إذا ظهرء سيطير إليه بعضهم في المواء» وكلهم من 
العجم!!ء وسيحيي الله من مات من صالحي الشيعة وبعض صا حي الأمم السابقة ليتنعموا في 
ظلّ حكومته العالمية» وسيقتل خطيب الحرم المكي» وسيهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسهء 
ومسجد رسول الله 8# حتى يرده إلى موضعه. ويهدم منائر المساجد» ويقيم أم المؤمنين الصديقة 
عائشة" -رضي الله عنها وأرضاها المبرأة بنص كتاب الله- ليجلدها الحدء ويخرج الشيخين أبا 
بكر وعمر -رضي الله عنهها وأرضاهما وأذل مبغضهم!- من قبريه| طريين حتى يصلبهما» وسيضع 
السيف في العرب!!ء ولاسيّا قريش» فيقتل مقاتلتهم» ويسبي ذَريتهم» ويطلب بني أمية» فيفرون 
إلى الروم» فلا يقبلهم الروم حتى يتنصرواء فيدخلون في النصرانية» وبعد أن ينتهي من العرب 
سيتجه إلى محاربة بقية دول العالم'”. 


الفرع الثاني: موقف العلماء من الملاحم الموضوعة: 
- م 
عُني العلماء ببيان بطلان الملاحم ا موضوعة» وآنه لا أصل لهاء وأشاروا إلى كونها مُركبا خليطا 
من أقاويل الكهان والمنجمين وأهل الكتاب» وبعض ما أخبر به النبي فل والمنامات المتواطئة 
(۱) انظر: كشف الظنون: ۲/ ۱۸۱۸ء وملاحم ابن آي عقب: “77 ٥٥١‏ . 
زفق هي الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: أفقه نساء المسلمين» ولدت عام 
وق .ه تز وججها النبي 2 سنة ۲ه وكانت أحبّ نسائه إليه ها ١ ٠(‏ أحاديث. توفيت سنة 0۸ ه.انظر: 
الاستيعاب: ٤۳۹-٤٩٥ /٤‏ وسير أعلام النبلاء: ۲/ ۲١٠-٠۳١‏ والإصابة: 170-111/8. 
(۳) انظر: أحداث آخر الزمان في مرويات أهل البيت» إسماعيل الحريري: ٠٠٠٠١‏ والإمام المهدي المصلح 
العا مي المنتظر» محمد الطبسي: CA4-—Af‏ ول 11° ل تل or‏ - 0۷ 0۹ 111 "لال وثورة 
الموطئين للمهدي» مهدي الفتلاوي: ۳ والحتميات من علائم الظهورء فاروق الموسوي: CITY AF 1o‏ 
٤١۹-۷ ۲ 7 6‏ وما قبل نباية التاريخ ظهور قائم آل محمد المهدي المنتظر» جعفر عتريسي: 
65 0۹ ومعجم القتن والملاحم» محمود ال موسوي: TT A‏ العم A/T‏ و رت اال 


۲ ويوم الخلاص في ظل القائم المهدي؛ كامل سلييان: ۲۷۵-۲۹ 45 ۳۲۷-۳۰۹ ۳-۳٤۳‏ 
AEE‏ 


E 
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على أمر ماء وشيء من كشوفات الصحابة -#- فمن بعدهم". 

وهذه الملاحم الموضوعة هي المقصودة بقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: «ثلاثة كتب ليس 
لما أصول: المغازيء والملاحم» والتفسير»”". 

فقوله: اليس لها أصول»» يعني آنا ليس ها -في الغالب- أسانيد صحيحة ومتصلة". 

وقد علق الخطيب البغدادي” ر حه الله على مقولة الإمام أحمد رحمه الله بقوله: «هذا الكلام 
محمول على وجه» وهو أن المراد به كتبٌ مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة» غير معتمد عليهاء 
ولا موثوق بصختها؛ لسوء أحوال مصنفيهاء وعدم عدالة ناقليهاء وزيادات القصاص فيهاء فأما 
كتب الملاحم فجميعها بهذه الصفة» وليس يصح في ذكر الملاحم المرتقبة» والفتن المنتظرة؛ غير 
أحاديث يسيرة: اتصلت أسانيدها إلى الرسول ف من وجوه مرضيّة» وطرق واضحة جلية. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن عامة الملاحم المرويّة بالنظم ونحوه 
من الأكاذيب". 

وخلاصة القول: أن هناك ملاحم ثابتة عن النبيّ ف وأخرى مكذوبة لا أصل هاء والواجب 
على المسلم أن يكتفي بالأخبار الثابتة دون الموضوعة””. 


.۷۸۹-۷۸۷ /© انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد:‎ )١( 
. ١١/1١ ولسان الميزان:‎ ٠۳٤١/١١ الجامع لأخلاق الراوي: ۲/ 2177 وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 


(۳) انظر: مجموع قتاوى ابن تيمية: ٠۳٤١/٠١‏ ومنهاج السنة: ۷/ 4177-810» والمسودة: /161» وتلخيص 
كتاب الاستغاثة» ابن كثير: /١‏ 09/7 والإتقان في علوم القرآن: 4/ ۲۰۸۰۲۰۷. 


(4) هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي المعروف بالخطيب» كان من الحفاظ المتقنين» 
والعلماء المتبحرين» توفي سنة 717 4ه. انظر: وفيات الأعيان: /١‏ ۹۲ 41» وتاريخ الإسلام: .1848-1١1/0 /٠١‏ 
(5) الجامع لأخلاق الراوي: ۲/ 2177 *0177ء وانظر: لسان الميزان: .۲٠۷ /١‏ 

(7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: /٤‏ ۸۲-۷۹. 

(۷) انظر: أبجد العلوم: ۲/ 019. 
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المطلب الثالث: إثبات ألفاظ نصوص الفتن والملاحم» وإبطال معانيها بالتأويل: 

إثبات اللفظ الشرعي» مع إبطال حقيقته بالتأويل" تحريف للدين» وطعنٌ في قدرة الشارع 
على إبلاغ مقصوده. وتكاة يتوكأ عليها بعضهم للتلاعب بالنصوصء وهي ترديدٌ لما كان يتذرع به 
بعض المؤولة حين يبررون تأويلهم بأن «ظاهر النص غير مراد" . 

والذين يقعون في هذه المخالفة طوائف: 

-١‏ منهم من يريدون إبطال الحقائق الشرعية". 

۲- منهم من لا يرى بالتأويل بأسا فراراً من دلالات أخبار الآحاد". 

۳ منهم من لا يرى بأساً بالتأويل عندما يتوهمون تعارض النص مع العقل. 

-٤‏ منهم من يعمد إلى التأويل ليتمكن من تطبيق النص على واقع معين. 

وهذا -الأخير- يقع كثيراً من العابثين بنصوص الفتن وا ملاحم» وهم فيه مسلكان: 

الأول: زعمهم أنْ بعض النصوص واضح» وبعضها الآخر رموز تحتاج إلى شرح وتأويل". 


)١(‏ التأويل في اللغة: هو التفسير» والمرجع والمصيرء ويرد عند السلف بمعنى تفسير الكلام» وما يؤول إليه» 
ويرد في كلام المتأخرين من المتكلمين وا صوليين والفلاسفة ونحوهم بمعنى: صرف اللفظ عن الاحتيال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به» وهو قسان: تأويل صحيح إذا اعتمد على قرينة صحيحة؛ وذلك 
بأن يوافق الكتاب والسنةء وتأويل فاسد إذا اعتمد على قرينة فاسدة: أو لم يعتمد على قرينة أصلاء انظر: جامع 
البيان: ال وتبذيب اللغة: ۲٣۳٣۲ /١‏ “ل ودرء تعارض العقل والنقل: TAY «Yo /o‏ 
ومجموع فتاوى ابن تيمية: ۳/ ٥٩‏ ٦٥ء‏ 175/ 08/177184 4» والصواعق المرسلة:١/‏ 1۱۷۸ء 1۱۸۷ء وشرح 
العقيدة الطحاوية: ."۲٠/١‏ 

زفق انظر: درء تعارض العقل والنقل: ۷/ ٠۲۸۰۱۰۷‏ . 

(۳) كالفلاسفة» انظر: شرح المقاصد في علم الكلام, التفتازاني: ۲ ۰ وتفسير المثار: 4/ .71١١‏ 

)€( انظر: الفتاوى» شلتوت: ۷۸» وتفسير المنار: ۸/ ١١‏ 7 ومعركة هر مجدون. أحمد حجازي: 205 .٠١‏ 
)٥(‏ انظر: مجلة المنار: 7889/5/٠١‏ 

)3ن انظر: البيان النبوي» الدسوقي: A1 28١‏ والعراق أرض النبوءات والفتن: ۹ء ۹° والمهدي في 
مواجهة الدجال: ما 


FETO 
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والثاني: زعمهم أن النبي فك كان يقرّب مراده لأهل زمانه بعبارات يفهمونها وهو يريد معان 
أخرى» لم يتفطن ها سوى العابث بنصوص الفتن والملاحم". 

وهذا التأويل فاسد من عدة أوجه هي" : 

الوجه الأول: أنّ هذا التأويل حادث بعد القرون المفضّلة من الصحابة وتابعيهم وتابعي 
التابعين؛ لأنّ الأصل عندهم أن تحمل النصوص على ظواهرها الموافقة لعموم نصوص الكتاب 
والسنة وما تعارف عليه في لغة العرب. 

الوجه الثاني: أن حقيقة هذا التأويل أن النبي © لم يبين الحق لأمته» ولا وضحه هم» بل 
دهم على نقیضه» مع أمره إياهم أن يعرفوا الحق ویعتقدوه» ويلزم من هذا أنه هي -حاشاه بأ هو 
وأمي- قد غرّر بهم ولم ينصحهم» كا يلزم منه أن النبي قل وأصحابه الكرام # كانوا يتكلمون با 
هو خلاف الحقيقة» ويعلمون ذلك للناس» والحق أن النبي © بين أخبار الفتن والملاحم بوضوح 
وجلاء» وبلسان عرب مبين. 

الوجه الثالث: أن النصوص التي أثبتها أهل السنة بمعناها الظاهر قد تلقوها من الوحيء 
بخلاف المؤولة الذين تلقّوا تأويلاتهم من أخيلتهم الفاسدة» وعقوهم السقيمةء فهل يستقيم في 
العقل أن يستبدل المسلم ظنون الذين لا يعلمون بدلالة الوحي الظاهرة؟!. 

الوجه الرابع: أن الرسول # يخاطب الصحابة بما يعقلونه ويعرفونه» فإذا لم يكن معروفا 
لدہم» فإنه #ا كان يقرت المعنى إليهم من خلال صورة معروفة أو معقولة كما وصف لهم البراق 
الذي امتطاه عندما أسري به إلى بيت المقدس بأنّه دابّة أبيض فوق الحار ودون البغل» يقع خطوه 


زفق انظر: اقترب خروج المسيح الدجال: ۱۸١ 218١014٠١‏ والمهدي في مواجهة الدجال:15١.‏ 

(۲) انظر: الاختلاف في اللفظء ابن قتيبة: ٠‏ 4-4 4» وأساس التقديس: ٠١0‏ وما بعدهاء ودرء تعارض العقل 
والنقل: اراق ۲ ۲۰۳ ومجموع فتاوى ابن تيمية: AV Vo fo‏ لام ل لاا FeV‏ 
كادي اند وأعلام الموقعين: :1/5 «YoY‏ والصواعق المرسلة:١/ CTEA (YYTo oYFE‏ ال FV‏ 
ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: 52826“/7ه-1مم هته 
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عند أقصى طرف" والأهم من هذا أنّ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يُصدّقونه في كلّ ما يقول؛ 
لأنه -- لا ينطق عن الهوى. 

فالزعم أن النبي 8# كان يخاطب الصحابة با لا يستوعبوه» ومن ثم كان يسمّي لهم الأمور 
بغير أسمائهاء زعم باطل» وفيه انتقاصٌ من قدر أصحاب النبي هه والأؤلى أن يُقال: إن بعض 
العابثين بنصوص الفتن والملاحم» لم تطق عقوهم تصديق بعض أخبار الفتن والملاحم» فعمدوا 
إلى تأويلها بها تطيق عقوهم تصديقه!ء أو بها يشتهون!. 


(۱) انظر: صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب ا معراج: ح//8 07 وصحيح مسلمء كتاب الإييان» 
باب الإسراء برسول الله 8# إلى السماوات وفرض الصلوات: ح585١.‏ 
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الحديث في هذا المبحث عن مخالفات الاستدلال عند من يدور مجمل حديثهم حول الملاحم 
الواردة في السنة النبوية» ولكنهم يضيفون إلى الأخبار الصحيحة معلومات من مصادر غير 
معتبرة» وهم في ذلك بين من يقع في هفوات يسيرة» وبين من يصل إلى درجة الكذب على الله تعالى 
وعلى رسوله هه 

و بيان هذه المخالفات في المطالب الثلاثة الآتية. 

© المطلب الأول: الاستدلال بالنصوص المردودة: 

النصوص المردودة هي التي لا يجوز الاستدلال بها على مسائل الاعتقادء وهي في هذا المقام 
ثلاثة: الأحاديث الضعيفة» وأخبار أهل الكتاب”, والأحاديث الموضوعة. 

والحديث عن الاستدلال بهذه النصوص المردودة في ثلاثة فروع: 

- الفرع الأول: الاستدلال بالأحاديث الضعيفة: 

يُكثر بعض الذين كتبوا في الفتن والملاحم من الاستدلال بالأحاديث الضعيفة"» وبعضهم 
يعارض الحديث الصحيح بالضعيف. ثم يرجح بينهما”". 

ويلاحظ أن أكثر كتب الملاحم التي امتلأت بالأحاديث الضعيفة تعتمد بشكل كبير على 


)١(‏ أخبار أهل الكتاب الموافقة لما عندنا تُروى للاستثناس لا للاستدلالء فليتنبه إلى هذا. 


(۲) انظر على سبيل المثال: أشراط الساعةء المالكي: 217 ٠١۹ ٠٠١ ۹١ ٦٤‏ . والقول المختصر في علامات 
المهدي المنتظرء الهيتمي: ۹ ۰۲۹ ۳۳ والإشاعة. للبرزنجي: :لل F-1 A CAA VV‏ 


(۳) انظر: الإشاعة؛ البرزنجي: 248 17749 ۲۷ء والمسيح المنتظرء طويلة: .٠١۳ ۰۱۲۲ »٩۹۲-۰۵‏ 
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مرويات نعيم بن حماد""» وتصفه بأنه شيخ البخاري» لإضفاء صفة الصحة والقوة على مروياته» 
دون أن تتكلف عناء البحث عن موقف العلماء من هذه المرويات". 

ور احتج بعضهم على استدلاله بالأحاديث الضعيفة بأنْ أبواب الفتن ليست من العقيدة» 
ومن ثم فلا بأس بالاستدلال عليها بالمرويّات الضعيفة". 

وهذه الدعوى مردودة بأنّ كل ما أخبر به النبي #ة؛ فالإيران به متعلّق بالعقيدة؛ لأنّ 
الإيهان بالرسول فك لا يتم إلا بالإيمان بأخباره» ومن ذلك: نصوص الفتن والملاحم فهي أخبار» 
والخبر إما أن يُصدّق أو يُكذب, فإن صُدَّق دخل في دائرة الاعتقاد بصحة الخبر ووقوعه كما 
أغير به الس ون کد ت بين دیل ول عر مار لكلاف تكن لار ال سول 
قي فخرج من دائرة الإيمان. 

ومن وجه آخر: فإن الفتن والملاحم -التي ورد بها الخبر الصحيح- من أمور الغيب» ولايتم 
إيهان أحد إلا بأن يؤمن بالغيب. 


)١(‏ هو أبو عبدالله نعيم بن حماد المروزي الخزاعيء ممن ثبت في الفتنة ول يقل بخلق القرآن» فسجن حتى مات» 
وجرٌ بأقياده وألقي في حفرة ولم يكفن ولم يصل عليه» وقد تنازع العلماء في الحكم على روايته» وخلاصة القول 
أنّه: صاحب سنة؛ موثوق في دینه» ولكنه كان كثير الوهم والخطأء صنّف كتاب الفتن؛ فأتى فيه بالعجائب» 
وروى المناكير وما لا أصل لهء ولذلك منع الأئمة من الاحتجاج بحديثه» وأجازه البعض في الاعتبار والشواهد. 
انظر: تاريخ بغداد: ۱۳/ ۰۳۱٤-۳۰۹‏ وتاريخ مدينة دمشق: 2177/57 وتہذیب الکمال: ۲۹/ 417/0 ٦٩۷٤ء‏ 
وتذكرة الحفاظ: »47١-418/7‏ وسير أعلام النبلاء: ٦٠١-٠۹١ /٠١‏ والمغني في الضعفاء: ۲/ ١٠٠٠ء‏ 
وميزان الاعتدال في نقد الرجال: /٤‏ ۰۲۹۹ وجبذيب التهذيب: ٠۳٠٠ ٤۱۲ +411 /٠١‏ والتنكيل با في تأنيب 
الكوثري من الأباطيل: /١‏ 440-1491» وكشف المكنون في الرد على كتاب هر مجدون؛ السرساوي: 50. 
(۲) انظر على سبيل المثال: البيان النبوي: ٠۲‏ وغيرهاء وبشرى البشر في حقيقة المهدي المنتظر: 078-١1 ٠‏ وحقيقة 
الخبر في المهدي المنتظر: 648-5١‏ 81-1/8, وخلاصة المقال في المسيح الدجال: ٠١-١١‏ 08 والسيناريو القادم 
لأحداث آخر الزمان: ١۷ء‏ والقيامة الصغرى على الأبواب: ١۱١۹/۲ ۰٤٥٤ /١‏ 1/ ۷۳ء ۱۸ء ومتى الساعة؟ء 
السحييات: 5" ۲-۰" والمنة الكبرى: ١57"‏ -169ء ونباية إسرائيل المعاصرة: ۸» ۱۳۰ 189. 


() انظر: أسرار الجفر: 2١114‏ ومعركة النهاية هريجدون. إيباب كبال: ٤‏ 5» وهرمجدون آخر بيان: .١١١‏ 
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وقد درّن أئمة السنة أخبار الفتن في كتب الاعتقاد""» ونصّ بعضهم على الإيران بها" فدل 
على بطلان هذه الدعوى". 

وقد تقدّم الحديث عن تحريم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة على مسائل الاعتقاد» با 
يغني عن إعادته هنا“ . 

- الفرع الثاني: الاستدلال بأخبار أهل الكتاب: 

تعد أخبار أهل الكتاب أحد أهم مصادر الاستدلال عند العابثين بنصوص الفتن 
والملاحم» حتى وصل الحال ببعضهم إلى التعامل معها وكأنها آية في كتاب الله أو حديث 
صح عن رسول الله 4#» فهم -بزعمهم- يسترشدون بها”*»» ويتعاملون معها بوصفها مصدراً 
مستقلاً يُفِيدُ العلم واليقين". 

وظهر من خلال البحث في كتب العابثين بنصوص الفتن والملاحم؛ أن لهم مسلكين في 
الاستدلال بأخبار أهل الكتاب على أحداث المستقبلء هما: 


-١‏ رسم صورة الأحداث المستقبلية على ضوء نبوءات أهل الكتاب» والبحث بعد ذلك 


)١(‏ فعلى سبيل المثال: ذكر الإمام ابن مندة المتوفى سنة 40اه رحمه الله » في كتاب الإيمان» أكثر من عنوان 
ينص على الإيهان بأشراط الساعة فمن ذلك قوله: «ذكر وجوب الإيمان با أخبر به الرسول صلوات الله عليه 
من الآيات المستقبلة إلى قيام الساعة؛» وغيره. انظر: ۲/ .988-911١‏ 


(؟) قال الإمام الطحاوي رحمه الله: «ونؤمن بأشراط الساعة من: خروج الدجال» ونزول عيسى بن مريم اظيا 
من السماء» ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابّة الأرض من موضعها؛ العقيدة الطحاوية: .٠١‏ 

(۳) انظر: إقامة البرهان. التويجري: .51١-15‏ 

)٤(‏ انظر: ص05 من الرسالة. 

(0) انظر: السيناريو القادم لأحداث آخر الزمن: ۸. 


(5) انظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: ۲/ ۰۲۹۱ ۲۹۲ وكتب حذر منها العلماء:1/ ١١٤٠ء‏ ونباية 
إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكيةء خالد عبدالواحد: .٠٠١‏ 
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عن ما يشهد لها من نصوص الكتاب والسنة”2» وربها عمد بعضهم إلى لي أعناق النصوص لتوافق 
تلك النبوءات المحرّفة9". 

1- الاستدلال بنصوص أهل الكتاب بوصفها تفسيراً صحيحاً للسنّة النبوية» بحبجة أن 
السنة «أجملت بل أضمرت بل رمّزت أخبار الصراع المعاصر بين اليهود وبين المسلمين» في حين 
فصلت أسفار العهد القديم هذه المعارك»". 

وحقيقة هذين المسلكين آنا وجهان لعملة واحدة» وهي الاعتماد على نصوص أهل الكتاب 
في تعيين الفتن والملاحم ووصفها. 

ومن العابثين من تجاوز نبوءات التوراة والإنجيل؛ إلى الاعتهاد على أقوال أهل الكتاب 
أنفسهم وتوقعاتهم» بوصفها مستمدّة من وثائق سريّة لنبوءات حقيقية بالتوراة #المخبوءة»: أو نها 
معلوماتٌ أكيدةٌ توضّلوا إليها عن طريق رجال الكنيست الإسرائيلي» وقد وافقت أو اقتربت من 
حسابات وحدس واستبصار الصحفي محمد عيسى داود بزعمه). 


ولكون هذا الكاتب الصحفيّ لم يقنع بالمنشور من نبوءات أهل الكتاب وأقواهم فقد تبرّع 
بإضافة نبوءات كتابيّة جديدة لا يعرفها آهل الكتاب!!» وليس لا ذكر في كتبهم المطبوعة!ء 


.٠۱۸۳ 0187 انظر: المسيح الدجال» سعيد أيوب:‎ )١( 


(1) انظر: البداية والنهاية لأمة بني إسرائيل: 19 ۲۲٠١ ٠٠١‏ ويوم الرب العظيم المسمى معركة مَرْتجَدُونء 
أحمد أحمد السقا: ١77/١‏ 717/0» وبالعموم فهذا الكتاب الأخير مبنىٌّ على هذه المخالفة. 

(۴) البيان النبوي» فاروق الدسوقي: ٠‏ «پاختصار). 

(4) انظر: احذروا المسيخ الدجال يغزو العالم من مثلث برمودا:! 14 147 وانظر: اعتهاد هشام كمال على 


كتب بعض أهل الكتاب في كتابه: اقترب خروج المسيح الدجال:2101 وإكثار سعيد أيوب من اعتياد مقولاتهم 
من غير نقد أو تعليق» في كتابه المسيح الدجال: 187 «حاشية:۷٠»‏ 15 7الحاشية: .٠١١‏ 
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حيث ذكر نضّاً زعم أنه استقاه من سفر إشعياء” الحقيقي الذي وجده في نسخة الكتاب امقس 
الخاصّة بالفاتيكان"!» جاء فيه: «وجاءوا إلى سيناي» وحاربوا الملك المصري الذي كان خاسر ا 


(e 


في مواجهتهم.. 

وقد تعقبه أستاذ الحديث وعلومه في جامعة الأزهر الدكتور مازن السرساوي فقال: «ومن 
المثير للشك: أنك لا تجد هذه الأحاديث والنصوص التوراتية مصدراً آخر غير عيسى داودء 
المذكور» وهو من القَصاص الواهمين» صاحب عجائب ومناكير...). 


وهذه النهاذج ما هي إلا غيض من فيض لما يمارسه العابثون بنصوص الفتن والملاحم» وقد 
ارتكبوا منكراً من القول وزوراًء بليّهم نصوص الكتاب والسنة لتوافق أخبار أهل الكتاب. 

وقد اتفق العلماء على أن المسلم لا يجوز له أن يعتمد في دينه وعقيدته على هذه الأخبار الكتابيّة 
المحرّفة؛ لأنْ الله تعالى أغنانا عنها بكتابه الكريم وسنة نبيه . 


وقد جاء في تلخيص الإمام ابن كثير لكتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمها الله: 
«فأما الاعتماد على نقل أهل الكتاب» أو نقل من نقل عنهم؛ فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين». 


)١(‏ يقال إِنّه إشعياء بن أموصء أحد أنبياء وملوك بني إسرائيل» يحتمل أنه خدم في الفترة من ٠٠١‏ إلى 
١‏ 4لاق.م ويقال بأنه استشهد أيام منسى ابن حزقياء حيث شقّه بالمنشار نصفين» وله سفر باسمه ضمن أسفارٍ 
العهد القديم» انظر: سفر إشعياء: /١‏ ١ء‏ ودائرة المعارف الكتابية» مادة: «إشعياء»» والكتاب المقدّس سفرا 
سفرا: ۱٠۵-۱۰۰‏ . 

(۲) الفاتيكان هو محل إقامة بابا روما بإيطالياء وهو عبارة عن دولة يحكمها الباباء ويضم الفاتيكان: القصور 
الفاتيكانيةء وكنائس ضخمة» ومتاحف كبيرة» ومكتبات قديمة» وهو قلب الكنيسة الكائثوليكيةء ويقوم على 
حراسته حرس سويسري. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب: ؟77/7١1١1.‏ 

(*) المهدي المننظر على الأبواب: 77/4ء وقد نقله عنه: أمين محمد جال في كتابه: هرمجدون آخر بيان: ٤٤‏ . 
)٤(‏ كشف المكنون: 5 .٠١‏ 

.۳۷۵ 45ل‎ 317/١ و وانظر: اقتضاء الصراط ا لمستقيم:‎ 0 (o) 
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الفرع الثالث: الاستدلال بالأحاديث الموضوعة: 

الاستدلال بالأحاديث الموضوعة سمةٌ ظاهرة في كتابات العابثين الذين لا يرون ضيراً في 
أن ينقلوا ما وقع تحت أيديهم من الأخبار التي لا أسانيد هاء معتذرين بأ لهم عُنْمُ الرواية» وعلى 
قائلها وزرها إذا كذب. 

قال الصحفي محمد عيسى داود: «وأنامع القاعدة التي تقول: ال ولا الإسناد لقال من شاء ماشاء» 
ومع هذا فإنني أيضامع أي أثر أو حكمة ليس لها إسناد. وروايتها هي عهدةعلى من نقلناعنه باعتبارأنّ 
«لنافائدة الحكمة وعليه تبعة الرواية أو الكتابة»... ولو أننى اعتمدت مبدأ ألا أكتب إلا ماله إسناد و تم 
توثيقه من قبل» فظني أنني أحرث في أرض محروئة إلا أن يكشف الله عز وجل لي بعض أزهار أو ثمار 
لم يبصرها الرَاءُون قبلي» فهنالك يكون تمام جدّي وسعدي»'. 

ومن صور الاستدلال بالموضوعات عند هؤلاء العابئين: استدلاهم بالأحاديث التي وضعها 
الشيعة» ونسبوها إلى النبيّ م وآله الأطهار #د. 

قال المحامي منصور عبدا حكيم: «وفي هذا الكتاب سوف أستعرض بعون الله وتوفيقه 
السيناريو القادم.. رؤية مستقبلية مستوحاة من الأحاديث النبوية الصحيحة واسترشاداً بها جاء في 
مصادر أهل الكتاب والشيعة من أحداث آخر الزمان»". 

وقد سبقت الإشارة إلى تحريم الاستدلال بالأحاديث الموضوعة على ملاحم آخر الزمانء 


بها يُغنى عن إعادته ها" . 


.١79 ۰۱۲۸ أسرار الماء في الجفر:‎ )١( 
ونهاية العام وأشراط الساعة: ۷۷ء والمهدي في‎ »٠١7 (؟) السيئاريو القادم لأحداث آخر الزمن: ۸ وانظر:‎ 
.514 وشاركه في هذه الآفة سعيد أيوب» انظر: المسيح الدجال:‎ 217١-١1١6 مواجهة الدجال:‎ 


(۳) انظر: ص 05 من الرسالة. 
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2 المطلب الثاني: الاستدلال بالحسابات وأقاويل الكهان: 


الاستدلال بالحسابات وأقاويل الكهان”" مبنىٌ على أساس إمكان الاطلاع على بعض 
الأسرار» في الحروف والكلمات» ا والأعداد. والكواكب والنجوم مما يمكن التعرف 
بواسطتها على الأحداث المستقبلية. 
وقد قذفت المطابع ببعض الكتب التي تناولت بعض الأحداث الغيبية» المتعلقة 
بالفتن والملاحم» من خلال تلمس أسرار الأعداد والحروف» والكلمات والجمل وأقاويل 
الكهان والمنجمين2. 


ومن أمثلة الوقوع في هذه المخالفة عند بعض كُتّابٍ الفتن والملاحم: 
-١‏ الاستدلال على الفتن والملاحم بأسرار الحروف. 
ألف الكاتب الصحفي محمد عيسى داود كتاباً بعنوان: «أسرار الماء في الجفر”؛ المنسوب 


)١(‏ جمع كاهن» والمصدر الكهانة» وهي في اللغة: ادعاء علم الغيب» وني الاصطلاح: ادعاء علم الغيب 
كالإخبار بها سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب» والكهانة أصل عام يندرج تحته: ادعاء معرفة الغيب 
عن طريق الولي من الجن الذي يسترق السمع» وادعاء معرفة الأمور بمقدمات وأسباب» وهذه هي العرافة» 
والاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية» وهو التنجيم. انظر: معالم السئنء الخطابي: 581/5؛ 
۲ والنهاية في غریب الحديث والأثر: /٤‏ 27514 ١٠۲۱ء‏ وصحيح مسلم بشرح النووي: 15/ 517-17 
ومجموع فتاوى ابن تيمية: ما ومفتاح دار السعادة ابن القيم: سه وتاج العروس: / إلى 
وتيسير العزيز الحميد: ٠٠١‏ وأضواء البيان:١/‏ 47/6. 


(۲) انظر: أسرار الماء في ا لجفر ١١١٠۲:‏ والجفر أخطر مخطوطة على وجه الأرض» محمد عبدالحليم عبدالفتاح» والمسيح 
الدجال لسعيد أيوب: "٠١ ۲۳۹ ۰۱۸٤‏ والمفاجأة: 0۷» 9۸ء ونهاية إسرائيل المعاصرة ومعركة الخنلاص: ۷٤‏ 0لا. 


() يطلق كتاب الجفر ويراد به أحد كتابين: كتاب الجفر المنسوب إلى علي 4 وكتاب الجفر المنسوب إلى 
جعفر الصادق رحمه الله » وسمي بكتاب الجفر نسبة إلى جلد الجفر الذي كتب فيه والجفر هو ولد الماعز» وهو 
من المصادر المعتمدة عند الشيعة» ويزعمون أنه يحتوي على كثير من أمور الغيب والأحداث التي ستقع إلى يوم 
القيامةء والأسرار ومعرفة حدثان الدول عن طريق الآثار والنجوم» انظر: الأصول من الكاني للكليني:١1/‏ ١٠۱۸ء‏ 
لاملل والنهاية فيغريب الحديث والأثر: 0 ولسان العرب: / ۰ , ومجموع فتاوى ابن تيمية: 
۰۷۹-٤‏ 80/ ۱۳۸ وكتب حذر متها العلماء لمشهور آل سلمان:١/8١١177-1.‏ 
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لعلي بن أبي طالب ذ#ه» وني ذلك يقول: «والجفر الحقيقي» لمولانا سيدنا علي کرم الله وجهه 
أندر من الندرة ذاتباء لاختفائه لظروف كثيرة.. إلا أن لمحات منه في رق لدى البعض أمكن 
الاطلاع على لمحات من آنواره». 

ومن النتائج التي توصل إليها من خلال اعتماده أسرار حرف الماء في الجفر المزعوم: أن 
«هَرتجدون» -الباطلة- هي ملحمة آخر الزمان". 


"- الاستدلال ينيوءات الكاهن الفرنى«نوستراداموس». 


تواطأ بعض المخالفين في أبو اب الفتن والملاحم على الاستشهاد بنبوءات الكهانء 
وخصوصاً الكاهن اليهودي الفرنسبى: «نوستراداموس»". 


.08 وانظر: المفاجأة:/201‎ 2“ )١( 


(۲) انظر: أسرار الماء في الجفر: ۸۷ وما بعدهاء وذكر أنه انفرد بذكر كويكب العذاب الذي بهبط على أمريكا. 
انظر: المدة ويلك أمريكا من كويكب العذاب: .٠١‏ 


() المولود في /١7 /٠١‏ 7١16م‏ أعلنت أسرته انتقالها إلى النصرانية» مع بقائها على اليهودية سرا تعلّم 
الرياضيات والطب» والفلك والتنجيم والسحرء وقد أودع نبوءاته في كتابه القرون» وني عام lot‏ 
أصيب بمرض النقرس ما أدى إلى وفاته. انظر: تنبؤات نوستراداموس ومخططات اليهود والعالم الإسلامي: 
٠۲٤-۲‏ والزمن القادم في تنبؤات نوستراداموس» طارق سري: 065» وناستراداموس الألفية الجديدة» 
جون هوغ: 7-488 
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قال المحامي منصور عبدالحكيم: تولأن السفياني من أحداث آخر الزمان"» وشخصية 
هامة ها تأثيرها في الأحداث» فقد بحثت في تنبوءات داموس فوجدت رباعية تنطبق عليه» وعلى 
أفعاله واتجاهاته»". 


ولا شك أن ما يقوم به هؤلاء العابثون من الاستدلال على الملاحم والفتن ومسائل الغيب» 
بالحسابات وأقوال الكهنةء من الأمور المحرّمة في دين الإسلام» فإن الله تعالى حصر معرفة الغيب 
على نفسه سبحانه» ومن أطلعٌَ من رسله» فقال عز وجل: عدي الْمَيْبِ فلا بظهر عل روء 


ا ل قرع 
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)١(‏ ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى ظهور السفياني في آخر الزمان» وقد اختلف العلماء في ثبوت هذه 
الأحاديث. إلى قولين: 

القول الأول: إلّه م يثبت فيه شيء مرفوع ولا موقوف» وذكر ابن قدامة أن الإمام أحمد رحمه الله نہی إسحاق بن 
داود عن التحديث بأحاديث السفياني. 

القول الثاني: إن السفياني قد ثبت في خبره حديتٌ واحد فقط» وهو حديث أبي هريرة ‏ قال: قال رسول 
الله 5 «يخرج رجل يقال له السفيان في عمق دمشق» وعامّة من يع من كلب فيقتّل حتى يبقر بطون 
الساء ويقتل الصبيان» فتجمع لهم قيس فيقتًلها حتى لا يمنع ذَنْبَ تَلعَة ويخرج رجل من أهل بيتي في 
الحرّة» فيبلغ السفياني فيبعث إليه جندا من جنده» فيهزمهم فيسير إليه السفياني بمن معه حتى إذا صار ببيداء 
من الأرض خسف بهم» فلا ينجو منهم إلا المخبر عنهم؛ رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحينء وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وسكت عنه الذهبي في التلخيص: ٠٠۲١ /٤‏ 
وصخحه رضاء الله المباركفوري. في تحقيق السئن الواردة في الفتن وغوائلها: 6/ ٠١۲١‏ «الحاشية»؛ وحسنه 
عبدالعزيز الحميدي» فقال: «ورد في شأن السفياني أحاديث كثيرة إلا أنه لا يكاد يصح منها شيء» اللهم إلا 
حديثا واحدا يدخل تحت رتبة الحديث الحسن على أقل تقدير» صراع النهاية بين مسيح الضلالة ومسيح 
الهداية:٠ ٠۲‏ ١۲ء‏ وقد ذكر البستوي أن رجال الإسناد كلهم ثقات» ولكن فيه الوليد بن مسلم وكان من 
عادته تدليس التسويةء ثم قال: «وهذا فأنا متوقف في هذا الحديث حتى يفتح الله علي وهو خير الفاتحين. 
والقلب إلى تضعيفه أميل» الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة: 45 5» وانظر: 2371437 71414 
ولبحث هذه المسألة انظر: كتاب الأغاني: /11/ ٠٤۲‏ والستن الواردة في الفتن: ٠٠٠٠/١ ۹۳۹ /٤‏ وإتحاف 
الجماعة للتويجري: ۰٤۹ /١‏ 77: وضحى الإسلام؛ أحمد أمين: ۳/ ۲۳۸ وتحذير ذوي الفطن: ۲٠١‏ «حاشية: 
١‏ وصراع النهاية: 2717-١٠‏ وفقه أشراط الساعة: 254 7179. 

(۲) السيتاريو القادم لأحداث آخر الزمان: ۸۸ «بتصرف)» وانظر: هرمجدون آخر بيان: 217 1١١14‏ 4. 


(۳) سورة الجن: الآیتان (١۲ء‏ ۲۷). 
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فالاستدلال على الغيب بالحسابات العددية» وأسر ار الحروف بدع عقدية ما أنزل الله بها من 
سلطان» وقد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ## قال: امن أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد00". 

وكثيرٌ من أهل الباطل ينفقون أكاذيبهم عن طريق ما يروونه عن أثمة أهل البيت» ومن ذلك 
كتاب الجفر المنسوب إلى علي ذه وبعضهم ينسبه إلى جعفر الصادق”" رجه الله » وحقيقته أنه 
كتاب مختلقٌ لا أصل له. كما قرّر ذلك الأئمة الأعلاه””. 

وأما الاستدلال على الغيب بأقوال الكهنة والمنجمين» فهو ما هى عنه النبي فيك فعن عمران بن 
حصین ذه قال: قال رسول الله : «لیس منا من تطير أو تُطير له أو تكهن أو تُكهن له...6©. 

وعن معاوية بن الحكم السلمي” ف4 قال قلت: يا رسول الله مورا كنا نصنعها في الجاهلية 
كنا نأتي الكهان قال: دفلا تأتوا الكهان» قال قلت: كنا نتطير» قال: «ذاك شيء يجده أحدكم في 
نفسه فلا يصدنكم؟"» وفي رواية قال قلت: «يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله 


)1( رواه البخاري في كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ ح17917) ومسلم في 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» ح۸١۷١‏ واللفظ له. 

)۲( هو أبو عبدالله جعفر بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين السبط» الماشمي القرشي» كان من 
أجلاء التابعين» وله منزلة رفيعة في العلم» ولقَّب بالصادق؛ لأنه لم يعرف عنه الكذب قط توفي بالمدينة سنة 
۸ ١ه.‏ انظر: وفيات الأعيان: ۱/ ۰۳۲۷ ۳۲۸ وسير أعلام النبلاء: "/ ۲۷۰-۲۵۵. 

)۳( انظر: بغية المرتاد: 1 ۲ ودرء تعارض العقل والنقل: ٥‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية: 1۷/۲ 
/٤‏ ۸۷ ۹ ومنهاج السنة النبوية: ۲ 2 ۰ ومفتاح دار السعادة: ۳/ ۰۳۱۹ ۳۲۸. 
(4) هو عمران بن حصين بن عبيد» أيو نجيد الخزاعي» من علماء الصحابة؛ له في كتب الحديث )٠١١(‏ حديثا 
توفي سنة ٥۲‏ ه. انظر: التاريخ الكبير: ١8/7‏ 5» والاستيعاب: ۳/ ٤۸ء ۲۸١‏ وتذكرة الحفاظ: 71 
)2 رواه البزار في مسنده «البحر الزخار»: ج۳0۷۸ وقال اهيئمي: «رجاله رجال الصحيح خلا إسحق بن 
الربيع وهو ثقة؛ مجمع الزوائد: / ١٠١١ء‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ح 11906. 


(7) هو معاوية بن الحكم السلميء كان يسكن بني سليم وينزل المديئة» له صحبة يعد في أهل الحجاز. انظر: 
التاريخ الكبير: ۷ ۳۸ والاستيعاب: ۳/ ۹ وأسد الغابة: ۲٠٠١ /٤‏ والإصابة: 8/5 . 


)¥( رواه مسلم في كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» ح۳۷٠.‏ 
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بالإسلام» ون ما رجالا يأتون الكهان؟ قال: فلا تأتهم»”". 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وقد نهى النبي -##- عن إتيان الكهان وأخبر أن من أتى 
عرافاً فصدقه بما يقول كفر بها أنزل عليه"»-8-» ولا ريب أن الإيمان بها جاء به محمد -#8 - وبما 
يجيء به هؤلاء لا جتمعان في قلب واحد» وإن كان أحدهم قد يصدق أحياناً فصدقه إلى كذبه قليل 
من كثيرء وشيطانه الذي يأتيه بالأخبار لا بدَّ له أن يصدقه؛ ليغوي به الناس ويفتنهم به" 


زفق رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة» ح0۳۷ . 


(؟) عن أبي هريرة والحسن رضي الله عنهما عن النبي فل قال: «من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه با يقول فقد 
كفر با أنزل على محمد ا رواه أحمد في مسنده: ح٦۳٥٩‏ والبيهقي في السئن الكبرى» 4 »١1517‏ قال شعيب 
الأرناؤوط: «حديث حسن رجاله ثقات رجال الصحيح' تحقيق مسند أحمد: ح١١٥٠٠.‏ 


(۳) زاد المعاد: ۷۸71/١‏ ۷۸۷. 
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0 المطلب الثالث: الاستدلال بالمنامات والأوهام والخرافات: 

أكثر الاستدلالات السابقة -على ضعفها وبطلاها- ينسبها المستدل بها إلى كتاب سابق» أو يحتاج 
إلى شيء من التفكير لتحصيلهاء بخلاف أنواع الاستدلالات الواردة في هذا المطلب فإنها لا تحتاج 
إلى أسانيدء ولا إلى مراجع» ومن ثم فهي بوابة مفتوحة ليقول من شاء ما شاء! دون بينة ولا برهان. 

والعجيب أن هذه المصادر لا يمكن عدّهاء فهي متولّدة دوماً حسب قدرة المستدل بها على 
اختراع أسماء جديدة» بيد أن الذي يجمعهاء هو تعارضها مع المنهج الشرعي في البحث والنظر 
والاعتقادء وأْها في الجملة مبنية على الأوهام والخرافات. 

وفيا يأي ذكر شيء يسير من هذه المصادر المزعومة التي تستدل بها بعض كتب الفتن والملاحم: 

-١‏ الاستدلال بالر ؤى المناميّة التي تنسب إلى المجهولين. 

يستدل بعض كاب الفتن برؤى مناميّة لمجهولين تؤكد صحة ما توصلوا إليه من تحريف 
الدين» والافتئات على رب العالمين. 

قال أمين محمد جمال: «من القرائن التي أعتبرهاء بل وأعتز بهاء ما أخبرني به رجل مسلم 
فاضل من «البحيرة» لا أعرفه ولا يعرفني -!!-» فقد اتصل بي عبر ال حاتف بعد ظهور كتابي 
«عمر الأمة» ببضعة أشهر وبشّرني قائلاً: إنّه رأى رسول الله 4# ني رؤيا يبتسم له ويعطيه كتاب 
«عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي (2ة0. وقد حلف الرجل بالله أن هذه الرؤيا كانت 
قبل صدور الكتاب بتسعين يوماً... وذكر له كلام يسرّني إلا أنني أحتفظ به لنفسي فقد اكتفيت 
بذكر الشاهد من الرؤيا وهي“ أن الكتاب وما به من أدلة على قرب النهاية حى بإذن الله؛ دل 
عليه رؤية رسول الله فك الحق»”". 


)1( كذا والصواب: وهو. 
(؟) هرمجدون آخر بيان: 07 «الخحاشية). 
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والصواب أنَّ أمثال هذه المنامات لا تُعدٌ دليلاً على كم مطلقاء فضلاً عن الشك في مدى 
ثبوتهاء لصدورها عن المجهولين كما ادّعى. 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فأما المنامات - أي التي يستدل بها المبتدعة- 
فكثير منهاء بل أكثرها كذب» والرؤيا المحضة التي لا دليل يدل على صحتها لا يجوز أن يثبت 
بها شيء بالاتفاق»'. 

7- الاستدلال بالكشف والإهام. 

يستدلٌ بعض كناب الفتن والملاحم بالكشف”" والإلهام”" على إثبات بعض ما يكون 
في آخر الزمان؟» ومن هؤلاء الكاتب الصحفي محمد عيسى داود» حيث قال: «وكثير من 
فكري ومضات من البرق واستنارات وإلهامات فجائية إن لم أتداركها بالتسجيل أو التدوين 
تصبح بدداً بلا بقاء»(. 

وقد ذهب العلماء إلى أن ا مستدل بالكشف والإلهام لا يخلو من حالين: 


الحال الأول: أن يكون نبياً من الأنبياء» فقوله حق» وما أهمه الله إياهء أو كشفه له» فهو حق» 


ووحي من الله تبارك وتعالى. 
ع 
وال حال الثاني: أن يكون من سائر البشر غير الأنبياء» وحينها فلا يخلو ما أهمه أو 
کشف له من حالين: 


. 177/0 والفصلء ابن حزم:‎ 777 /١ «باختصار»» وانظر:‎ 408 4 ٥۷ /۲۷ مجموع فتاوى ابن تيمية تيمية:‎ )١( 


(۲) الكشف في اللغة: رفعك الشيء ء عا يواريه ويغطيه؛ وني الاصطلاح: الاطلاع على ما وراء الحجاب من ال معاني 
الغيبيةء والأمور الخفية الحقيقية» وجوداً أو شهودا. انظر: معجم مقاييس اللغة: ٥‏ ۸ والتعريفات: 716. 


)۳( الإلحام في اللغة: مصدر ألهم؛ من الإلمام وفي الاصطلاح: هو ما يخلقه الله في القلب ابتداء من غير سبب ظاهر. 
انظر: أحكام القرآن, ابن العري: ۳/ ٤‏ ١٠ء‏ ولسان العرب: ۸/ ١٠٤٠ء‏ واللباب في علوم الكتاب: ٠١١ /١١‏ . 


(5) انظر: الإشاعة لأشراط الساعة:۸۸. 84 ٠١ ٤-٠٠١‏ ولوامع أنوار البهية» السفاريني: ۲/ ١۸ء‏ واحذروا 
المسيح الدجال يغزو العالم: .۱۸١‏ 


.01٠١:باوبألا ما قبل الدمار مرة أخرى!! احذروا وانتبهوا المسيح الدجال على‎ )١( 
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الأول: أن يكون موافقاً للكتاب والسنةء فهو حقٌّ ويجب قبوله لموافقته لها لا لأنه كشف أو 
إلهام» والثاني: أن يكون مخالفاً للكتاب والسنةء وليس فيه ما يشهد له» فلا يجوز قبوله بحال» بل 
هو مردود على صاحبه» كائناً من كان0©. 

؛ - الاستدلال بمخطوطات سرية. 


يزعم الصحفي محمد عيسى داود أنه تفرّد بالعثور على خطوطات سرية وخاصة: في الأردن 
وفلسطين واليمن وألمانيا وتركياء م يطلع عليها إلا هو'» حتى صار مرجع في هذه المخطوطات 
لسائر تلاميذه ومحبيه”!!. 

ومن ذلك قوله: «إن هذا الكلام لا أقوله من عنديات نفسي.. إنه مذكور في نقوش 
ومخطوطات صخرية في بلدة «أربد» بالأردن» ومع الزمن سرقت النقوش والصخور الأثرية التي 
عليها هذه المدونات وغيرهاء ولا يعلم أحد أين اختفت أو ذهب بها!! لكن بقيت الرواية في 
أذهان بعض العلماء الذين تواتروها عن أجدادهم بالشام». 

ومن كثرة المخطوطات النادرة التي لم يطلع عليها غير محمد عيسى داود!ء صار يقدم من 
كنوزها هدايا لأمته! حيث قال: #وضمن المخطوطات المخبأة لفائفٌ منها نص لأول مرة تراه 


البشرية-!!-» أقدمه هدية لأمتي» وانفراداً من انفراداتي التي عودتها عليها...:0». 


)١(‏ انظر: جموع فتاوى ابن تيمية: ۲۱٤ 7٠١8/١١‏ 0/۱۹ ومنهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد: ؟/ 10۷-٦٥٥١‏ 5514 


(Y)‏ المخطوطات التي يرجع إليها محمد عيسى داود من الكثرة بحيث يصعب عدهاء انظر: المفاجأة: ١م‏ لالى 
1ل لاق ۰ ۰ ۱ ۳ ۰ » وقد عدها الأستاذ: أحمد بن أبي العينين فوجد أنها بلغت 


.151-١17"4 مخطوطاً في هذا الكتاب وحده» انظر: تحذير ذوي الفطن:‎ )٤۳( 

(۳) انظر: هرمجدون آخر بيان: ۰۱۱ ۲٠۰۲۰‏ ونهاية إسرائيل المعاصرة» ناصف: ۰۱۳۲-۱۲۹۰۱۳ .٠١۹‏ 
)٤(‏ الخيوط الخفية: ۲۷. 

.٠٠ المفاجأة:‎ )6( 
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ه- الاستدلال بها يدور في جلسات تحضير الأرواح: 


ويظهر هذا الاستدلال عند هشام كيال حيث عنون لما أسماه: «تفاصيل ما كشفت 
عنه الشياطين في جلسات تحضير الأرواح عن مجيء المسيح الدجال على طبق طائر»”'". 

فأين هذا المستدل بأقوال الشياطين» من الامتثال لما أمره به رب العا مينء من الاستعاذة 
من «مزاتهم وحضورهم!ء فقال سبحانه: اوقل َڀ اعود يك من مَمَرتٍ ليطن 09 
واعود يلك رب أن عضرو WY‏ 2 

وبعد أن تم الوقوف على بعض هذه الاستدلالات التي يستدل بها أصحابها على 
أخبار الفتن والملاحم؛ فلا يشك عاقلٌ أنها أوهامٌ وضلالات وخرافات» لا يؤخدٌ منها 
علمٌ أو حك أو خبرٌ تطمئنٌ إليه النفسٌ» فضلاً عن أن تُسمّى استد لالاً. 

وهي مع ذلك لا تصلح أن يبني عليها العاقل دنياه!» فكيف يبني عليها دينه وعقيدته وإيانه؟! 

وللإمام الشاطبي رحمه الله كلام جامعٌ يمكن الإفادة منه في نقض هذه المصادر 
وبيان بطلانباء حيث قال رحمه الله: «فاعلم أن النبيَّ #8 ميد بالعصمة» معضودٌ 
بالمعجزة الدالة على صدق ما قال» وصحّة ما بيّن» وأنت ترى الاجتهاد الصادر منه 
معصوماً بلا خلاف؛ إما بأته لا يخطئ البنّة» وإما بأنّه لا يقرّ على خطأ إن فرض» فيا 
ظتك بغير ذلك؛ فكل ما حكم به أو أخبر عنه من جهة رؤيا نوم أو رؤية كشفء مثل 
ما حكم به مما ألقى إليه الملك عن الله عز وجل. 


)1( اقترب خروج المسيح الدجال: 8 
(؟) سورة المؤمنون: الآيتان (۹۸۹۷). 
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وأما أمَتَهُ فكل واحد منهم غير معصوم»ء بل يجوز عليه الغلط والخطأ والنسيان» 

ويجوز أن تكون رؤياه حلما وكشفا غير حقيقىٌ؛ وإن تبيّن في الوجود صدقه واعتيد ذلك 

فيه واطرد» فإمكان الخطأ والوهم باق» وما كان هذا شأنه لم يصح أن يقطع به حكم»”". 


)١(‏ الموافقات: 5/ ۸٤ ٠۸۳‏ وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل: 177/5 ومدارج السالكين: 
١‏ » والاعتصام: /١‏ ”لاا وفتح الباري: ۱۲/ ۳۹۱. 
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وفيه تمهيد. وثلاثة مطالب: 


#© التمهيد 

عني الوحي بإعلام الناس عن أخبار الفتن والملاحم؛ لكي يفيدوا منها في تصورهم لواقعهم 
ومستقبلهم وتعاملهم معهماء وهذه الاستفادة متوقفة على المطابقة بين الخبر والواقع» وإلا تعطلت 
النتصوصء ول يُعمل بها. 

ومن هنا فقد أرشد النبي #ك إلى المنهج الصحيح الذي يجب اتباعه عند تنزيل أخبار الفتن 
والملاحم على الواقع"» وهو ما أغفله بعض الذين كتبوا في هذا الباب ولاسيّما أولئنك الذين 
خلطوا مصادر صحيحة بأخرى فاسدة» مع ضعف عناية بعضهم بالعلوم الشرعية. 

وفي المطالب الثلاثة الآتية سيتم التركيز على أظهر المخالفات التي وقع فيها هؤلاء عند 
مطابقتهم بين نصوص الفتن والملاحم والوقائع والمستجدات. 


000 انظر: ص 535 وما بعدها. 
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2 المطلب الأول: تعيين الواقع ثم البحث عن نصوص تطابقه: 

فوجئ بعض من كتبوا في أخبار الفتن والملاحم بأحداث توقعوا أن يكون في النصوص 
ما يدل عليهاء ففتشوا في كتب السنة بغية الوقوف على خبر يناسب واقعهم. 

ومن ذلك أن الدكتور فاروق الدسوقي”" حين رأى احتلال النظام البعثيّ العراقيّ لدولة 
الكويت عام ١41١ه-1440م,‏ وقع في نفسه أن حدثاً كهذاء لابد أن السنة التبوية قد أشارت 
إليه» فأخذ يبحث فيها عن ما يؤيد وجهة نظره المسبقة. 

قال: «كل هذا جعلني على يقين أنني أمام حدث جلل غير عادي لابد أن في السنة الشريفة 
عنه خبراً أو أخباراً؛ فلا رجعت إلى السنة الشريفة في أبواب الفتن والملاحم وأشراط الساعة» 
صدق توقعي إذ وجدت فيها أخباراً عن هذه الحرب واسمها في السنة أول الملاحم» وأخباراً عن 


نتيجتها وما قبلها وما بعدها»". 
وللوصول إلى نصوص تدعم توقعه المسبق» تجاوز السنة النبوية إلى البحث في نبوءات اليهود 
والنصارى» عله يظفر بمراده. 


قال: «وبفضل الله ثم بصفحة ونصف من صفحات كتاب المسيح الدجال لسعيد أيوب 

جعلتني أرجع لبعض أسفار الكتاب المقدس. فإذا بي أجد أخباراً عن هذه الموقعة المرتقبة ونتيجتها 

وآثارها وأحدائاً ستحدث بعدهاء وأصبحت بفضل الله تعالى حتى قبل أن تبدأ هذه الحرب مطلعاً 
على أنبائهاء وعلى ما سيحدث بعدها من أحداث الصراع اليهودي الصليبي ضد المسلمين»”. 

وكانت النتيجة: أن قام الدكتور بإنزال النصوص الواردة في حشر الناس إلى أرض المحشر» 

(1) أستاذ جامعي مصري ولد بالإسكندرية سنة۷١۳١ه‏ حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية 

من جامعة القاهرة عام 191/8 م» درس في قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود, ثم في جامعة أم القرى» 


وحاز جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية عام 06٠1١اه.‏ انظر: ا موسوعة العربية العالمية: 
71° 


(۲) القيامة الصغرى على الأبواب: /١‏ ١٠ء‏ وانظر: اقتربت الساعةء أسامة يوسف رحمة: .7٠‏ 
(۳) القيامة الصغرى على الأبراب:١/١٠.‏ 
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على هرب بعض آهل الكويت والمقيمين فيها إبان الغزو العراقي!!. 

وبعض هؤلاء يضعون الأحاديث والآثار التي تناسب واقعاً معيناء كاختراع بعضهم دليلاً 
يشير إلى أن صدام حسين الرئيس العراقي الراحل هو السفياني الذي جاء ذكره في أخبار الفتن 
والملاحهم”". ش 

]6 المطلب الثاني: إسقاط دليل صحيح أو غيره على واقع غير مناسب: 

وتقع هذه المخالفة في الغالب لمن يقصّر في طلب فقه النصء أو فقه الواقع أو تحقيق 
الئية الصاحة. 

فبعض الناس يغفل جمع النصوص الواردة في المسألة التي هي محل النظرء أو يُقصّر في تتبع 
كلام العلماء حول فقه الدليل؛ أو لا يراعي الترتيب الزمني للأحداث أو نحو ذلك ممايُعدٌ تقصيراً 
في العلم بمراد الله تعالى ومراد رسوله #ك. 

وبعضهم يتحقق له العلم بفقه النص» ولكتّه يقصّر في فقه الواقع» فلا يتصوّره على حقيقته» وقد 
يبدو له وجود قدر من التطابق بين النص والواقع» فيظتّه تطابقا من كل وجهء ولیس الأمر كما ظنّ. 

وبعضهم يتحقق له فقه النص والواقع» ولكنّه م حمق النيّة الصالحة فيعمد إلى إنزال التص 
على غير واقعه الصحيح» رجاء تحصيل مصلحة شخصية» ونحوها. 

وأظهر مثال على هذه المخالفة جميع الشخصيات التي اعت المهديّةء أو ادّعيت هاء طيلة 
التاريخ الإسلامي؛ وإلى يومنا هذا". 


(1) انظر: المرجع السابق:١/‏ ۲۷۲. 
(۲) انظر: البيان النبوي: 285 وهر مجدون آخر بيان: 214 ٥1-٤۹ ۳١‏ ونهاية إسرائيل المعاصرة: 2117١‏ 
وخالفهم فهد سالم فذهب إلى أن السفياني هو الملك حسين ملك الأردن السابق» انظر: أسرار الساعة وهجوم 
الخرب :۱۱۳۰۱۳۰ ۱۳۷- ۱۳۹. 


(۳) انظر: منهاج السنة: /٤‏ ١٠١۲ء‏ والمهدي المنتظرء للبستوي: ٠٤١-۸۹‏ . 
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ومن أمثلة هذا النوع ما فعله أبو الفيض أحمد الغماري"», حين أنزل حديث تبيك بن 
ريم" قال: قال رسول الله 8 «يقاتل بقيتكم الدجال على نهر الأردن أنتم شرقي النهر وهم 
غربيه:”"؛ على حروب المصريين والسوريين مع إسرائيل والتي توقع حدوثها في الأردن الذي 
قد ينضم إلى مصر وسوريا بعد قيام الاتحاد العربي بينهما في عام 904١م‏ وذهب إلى أن اجنود 
المصريين معصومون من المسيح الدجال -إلا من شاء الله- وقد انتهى الاتحاد في عام ١47١م‏ دون 
حدوث شيء مما يشر به8». 

والصواب: أن الحديث يخبر بقتال المسلمين للدجال وأتباعه» وهو مالم يقع بعدء وقد انتهت 
المعركة التي أشار إليها الغماري» ورجع المصريون إلى بلادهم» ولم يظهر الدجال؛ كا لم تتحقق لهم 
كرامة كلام الحجر والشجرا. 


)00 هو أحمد بن محمد بن الصديق بن أحمد الغماري الحسني الأزهري» متفقه شافعي مغريء من نز لاء طنجة» 
تعلم في الأزهر واستقر بالقاهرة» وبها توفي سنة 178ه . انظر: الأعلام: .۲٠۴۳ /١‏ 

)۲( هو نبيك بن صريم اليشكري ويقال السكوني معدود في أهل الشام» من أصحاب النبي للك له حديث 
واحدّء وهو الحديث المثبت أعلاه» ولم أقف على تاريخ وفاته. انظر: الثقات؛ ابن حبّان: ۳/ ۲١۲٤ء‏ والاستيعاب: 
5/ 5/ء وأسد الغابة: ۲١٠١ /٤‏ والإصابة في تمييز الصحابة: 5/ 7"7/7. 

(۳) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ۷/ ۲۹٠‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: ح۸٥٤‏ ۲ والطبراني في 
مسند الشاميين: ح1۳۸ إلا آنه قلب اللفظ فقال: «أنتم من غربيه وهم من شرقيه)» وابن عساكر في تاريخ مدينة 
دمشق: YE1‏ وعزاه اطيثمى للبزار» فقال: #رواه الطبراني والبزار ورجال البزار ثقات» جمع الزوائد: 
۷ وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة: 2117917 وحسّنه الشيخ سفر ا حوالي في القدس بين 
الوعد الحق والوعد المفترى: ١7‏ «حاشية:۲٠»‏ والغماري في مطابقة الاختراعات العصرية: 05. 

.0۷ 05 :28 انظر: مطابقة الاختراعات العصرية لما أخير به سيد البرية‎ )٤( 
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© المطلب الثالث: الجزم بمطابقة الواقع المعين لظاهر نص لا يدل عليه يقيناً: 

الجزم بمطابقة واقع ما للتص الشرعي» يعني القطع بأن هذا الواقع هو ما أراده الله تعالى 
ورسوله فتك وفي هذه الحالة لا يخلو الجازم من أن يكون صادقاًء أو كاذباً على الله تعالى ورسوله 
ف أو مخطباً؛ ولذلك فالواجب على المسلم أن يتأنى قبل الجزم» وأن يسلك مسلك الحيطة 
والحذرء بإطلاق الاحتمال من غير جزم» مع نسبة العلم إلى الله تعالى» فإن كان عالاً قد استكمل 
فقه النص والواقع» وطلب الحق بتجرّد. وقصد إصابته» ثم ظهر له مطابقة النص للواقع» 
فلا بأس حيتئذ من الجزم. 

ولكنّ واقع أكثر المخالفين: نهم يجزمون بمطابقة النصوص للواقع» مع تلبس أكثرهم 
بالجهل» وعدم صفاء القصد. حيث إن أحدهم يعين الواقع ثم يبحث عن نصوص تناسبه؛ فهو 
منذ البدء قد بنى تصوره من معطيات الواقع لا من النص. 

وغالباً ما يلجأ بعض هؤلاء إلى الاستدلال على نتائجهم المسبقة بالأحاديث الضعيفة 
والموضوعة؛ والإسرائيليات» وأقوال الجن والشياطين» والحسابات والنامات» والأهواء 
والظنونء وربا جمع بعضهم إلى ذلك؛ الحلف باه تعالى أن استتتاجه هو الحق المبين!!. 

قال أمين محمد جمال: «لقد كنت حريصا ألا أتورط في تنزيل الأحاديث على الواقع» ليس 
لعدم جواز ذلك» كلاء فإنه جائزء بل يجوز الحلف بالله على غلبة الظن وإنما منعاً للجدل وتحرزاً 
عن الدخول في متاهات المشغبين ممن لم تتسع دائرة علمهم ولم ترسخ بعد في العلم أقدامهم» 
ولكن هيهات هيهات. 

أما الآنء وبعد أن أصبح الناس كلهم أو جلهم يتوقعون حروباً وملاحم تتجمع أسبابها 
وتتسارع وتيرتها وتكاد تدق الأبوابء فإني لا أجد غضاضة ولا حرجا في ذكر ما أعلم وتنزيل 
الأحاديث على الواقع» بل أستطيع أن أقسم على ذلك». 


. ٤۸ هريجدون آخر بيان:‎ )١( 
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وقد فعل؛ حيث استعد للحلف من غير استغناء على أن مَرْجَدُون؛ الكتابية -الباطلة")»!!- 
قد کشرت عن أنيابهاء وشمّرت عن ساعديهاء وكشفت عن ساقيها!!. 

فقال: «وبعد أن تحركت أساطيل الجيوش الصليبية ببوارجها ومدمراتها وصواريخهاء 
وطائراتها وريضت في مياه البحر المتوسط والمحيط الهندي وخليج العرب بحجة مكافحة 
الإرهاب» أستطيع أن أحلف ولا أستثني أن ملاحم آخر الزمان والتي تبدأ بالحرب العالمية الثالثة 
والأخيرة «مَرْيجَدُون؛ قد كدَّرت عن أنيابها وشمّرت عن ساعديها وكشفت عن ساقيها»"". 


)000 انظر: ص ۳۸۷۰۳۸١‏ من الرسالة. 
(۲) هرمجدون آخر بيان: لا. 


وفيه ثلاثة مباحث : - 


@ المبحث الأول: مصادر أخبار الملاحم عند أهل الكتاب. 
@ المبحث الثاني: مناهج أهل الكتاب العلمية في التعامل مع أخبار الملاحم. 


® المبحث الثالث: مناهج أهل الكتاب العملية في التعامل مع أخبار الملاحم. 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
© التمهيد 
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المصادر التي يعتمدها بعض أهل الكتاب في تحديد الملاحم ووصفهاء منها: ما هو مشترك 
بين اليهود والنصارى» كالتوراة وسائر أسفار العهد القديم» ومنها: ما يستقل به كل طائفة منهماء 
كاستقلال اليهود بالاعتماد على التلمودء واستقلال النصارى بالاعتماد على الإنجيل وسائر رسائل 
العهد الجديد وأسفاره. 

وفي المطالب الثلاثة الآنية سيتم التعريف بمصادر كل من اليهود والنصارى بالإضافة إلى 
ذكر بعض النقود التي تتوجه إلى هذه المصادر. 
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© المطلب الأول: مصادر الاستدلال عند اليهود: 
- الفرع الأول: التوارة وأسفار الرسل: 
يعد اليهود التوراة'© وأسفار الرسل”” المصدر الأول في تعيين ملاحم آخر الزمانء 
وهو ما يطلق عليه النصارى العهد القديه”" 
قال سعد بن منصور بن كمّونة29: «فمن أراد تفصيلاً -أي حول ما تعتقده اليهود 
في نبوة موسى اك وما جاء به- فلينظر في التوراةء وأسفار النبوات» وكتب الأحبارء 
القدماء منهم والمحدثين»“. ش 


)١(‏ تطلق التوراة عند اليهود ويراد بها: الشريعة اليهوديةء أو التعاليم الدينية المكتوبة؛ وهي عبارة عن خمسة 
أسفارء يعتقدون أن موسى ا# كتبها بيده» وجاء في بعض النصوص اليهودية أن الرب أعطاه إياها مكتوبة. 
انظر: سفر الخروج : 55/ ۳ 17» وسفر التثنية: ٠۲٢ ١‏ والتوراة دراسة تحليلية؛ محمد شلبي: هل 
والمدخل إلى العهد القديم: 1۳4-VT TY‏ والمدخل لدراسة التوراة والعهد القديم: ۳-۱ . 


(؟) أسفار الرسل هي الأسفار الملحقة بالتوراة» والتي تُكوّن معها العهد القديم» وهي بحسب النسخة 
العبرانية المنتشرة: أربعة وثلاثون سفرا. انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة على الإسلام: 1-٤4‏ 
ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود الخلف: 18-757» والكتاب المقدس سفرا سفراء عايد 
هنري: ٠٦۰-۳٤‏ والمدخل لدراسة التوراة والعهد القديم: 074-17 ۲۲۲-۲۰۵» ۲۳۸-۲۳۱؛ 
واليهوديةء شلبی:۲۳۹» .758١‏ 

(۳) العهد القديم هو التسمية العلمية لأسفار اليهودء ويشمل التوراة العبرانية» وأسفار الرسل» وقد 
تطلق التوراة عليه؛ لأهميتهاء أو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. انظر: الأسفار المقدسة في الأديان 
السابقة على الإسلام» علي وافي: 1 ٥‏ والمدخل إلى العهد القديم» صموئيل يوسف: AY‏ ار 
والمدخل لدراسة التوراة والعهد القديم: 411 »١‏ وموسوعة الحقائق الكتابية» برسوم ميخائيل: 
٥‏ واليهودية» أحمد شلبي: ۲۳۸. 


() ببودي بغدادي من المدافعين عن اليهودية ضد خصومهاء ولاسيّا من أسلم من اليهود» وخضوضا 
السموأل المغري» ينقل تصوره عن الإسلام من كتب ابن سينا والغزالي والرازي والميمونيء ألمح إلى عدم انطباق 
شروط النبوة على نبينا حمد هه فثار عليه المسلمون حتى اضطر للهرب في صندوق» وتوفي بعد هذه الحادثة 
بأيام» وذلك عام 1۷١‏ ه. انظر: الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعةء ابن الفوطي: »44١‏ 
7 والموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية» عبدالمنعم الحفني: 075 .٠٠١‏ 

(0) تنقيح الأبحاث للملل الثلاث: ۲۷. 
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- الفرع الثاني: التلمود. 

يعتقد أكثر اليهود أن موسى اك تلقى شريعتين: شريعة مكتوبة وهي التوراة وشفوية وهي 
التلمودء وهو عندهم «كتاب تعليم ديانة وآداب اليهود:2". 

ويَعُدٌ اليهود التلمود مرجعاً رئيساً في فهم نصوص التوراة وأسفار العهد القديم» كا نص 
على ذلك «إسرائيل شاحاك»”" و«نورتون ميزفينسكي؟» فقالا: «ويؤمن الأصوليون اليهود©» 
بأنْ مرجعية الكتاب المقدس نفسه ترجع للتفسير الصحيح له في التلمود»©. 

ومن أهم ما تضمنه التلمود: أخبار مسيح اليهود المنتظرء وعوامل مجيئه والأحداث التي 
ترافقه» وأنهم سيستمرون في حروب مع باقي الشعوب إلى أن يأتيهه”» 


للق الكنز المرصود في قواعد التلمود: ٤۸‏ وانظر: إسرائيل والتلمود: ٠١‏ واليهودية عرض تاريخي: .Ao‏ 
00 بودي بولوني قد م إلى فلسطين عام 946١م؛‏ وشهد نشوء الكيان الصهيوني» وهو أستاذ جامعي شارك 
في لجنة الدفاع عن حقوق الؤنسان والمواطن» انقلب على قومه الصهاينة» وبدأ نضاله ضدّ كافة مظاهر الظلم 
والعنصرية لديهم. انظر: مجلة البيان» عدد: ۰ ص ٩۱۰۹٩‏ . 

(۳) يبودي أمريكي ولد عام 1975م وعمل أستاذا في جامعة هارفارد وغيرهاء وهو أحد أنشط اليهود 
الناهضين للصهيونية؛ عمل بين عامي 1417 و11710م مديراً تتفيذيا للمجلس الأمريكي لليهودية. انظر: 
موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: .٤١١ 247 ١/5‏ 

)€( الأصولية اليهودية هي «الإيمان بأ الأرثوذكسية اليهودية القائمة على التلمود وبقية الكتابات التلمودية ومجمل 
الشريعة اليهودية ما زالت صالحة وسوف تظل كذلك أبدا“ الأصولية اليهودية في إسرائيل: /١‏ ۳۳ «باختصارة. 
)٥(‏ المرجع نفسه: /١‏ ۳ء وانظر: التاريخ اليهوديء إسرائيل شاحاك: ؟5» ومفصل العرب واليهود في 
التاريخ: ٠۳٠١‏ واليهودي العالمي» هتري فورد: ؟/ 78 

(5) انظر: الأسفار المقدسة قبل الإسلام: ٠١١‏ ١٠ء‏ والكنز المرصود في قواعد التلمود: ه-١١١.‏ 
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## المطلب الثاني: مصادر الاستدلال عند النصارى: 

وفيه فرعان: 

- الفرع الأول: العهد القديم. 

يعتقد أكثر النصارى أن العهد القديم أحد مصادر الاستدلال المعتمدة لدييم وفي هذا المعنى 
يقول صموثيل مشرقي «وهو نصراني»: «فإننا نؤمن بأن الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد» 
هو كلمة الله الموحى ہا . 

ىو دا 2 

واعتهادهم على العهد القديمء لا يعني أتّهم يتفقون مع اليهود على تفسيره بل إن لكل منهم 
التفسير الذي يتناسب وعقائدهم الخاصة بم" . 
أن المسيحيين يعتمدون اعتاداً مرجعياً على ذات النصوص التي يعتمد عليها اليهود باعتبار 
أنها نوات عن جيء المسيّا”" المنتظرء لكنّ القراءة المسيحية هذه النصوص تختلف كثيراً عن 
قراءتها في الفكر اليهودي». 


. ٠١ عصمة الكتاب المقدس واستحالة تحريفه:‎ )١( 

(؟) انظر: تنقيح الأبحاث للملل الثلاث: 5١‏ والجواب الصحيح: 7/ 4» وخلفية صراع أهل الأديان حول 
فلسطين ولبنان» محمد عثان صالح: ۰۲۷ 78 

(۳) كلمة عبرية معناها «ممسوح ؛ أي «مسيح). انظر: دائرة المعارف الكتابيةء مادة: «مسيًاا. 

(5) المجيء الثاني للمسيح بين الادعاءات الصهيونية والحقائق الدينية: ٠١۳‏ . 
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- الفرع الثاني: العهد الجديد. 

يعتقد النصارى بقدسية العهد الجحديد"» بقسميه: الأناجيل”" الأربعة» ورسائل الرسل 
وأسفار هوا ويؤمنون بأنه أحد مصادر الاستدلال المعتمدة لديهم. 

قال ناشد حنا «وهو نصراني: «نؤمن بالوحي الكامل المعصوم للكتاب المقدس بعهديه 
القديم والجديد لفظاً ومعنى» ونؤمن أن فيه كل الكفاية للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب 
الذي في البرٌ وأن السماء والأرض تزولان» وكلمة واحدة أو حرف واحد منه لا يزول». 


ت 
)١(‏ أطلق مصطلح «العهد الجديد؛ للتفريق بين التوراة وملحقاتهاء والإنجيل وملحقاته. انظر: التفسير الكامل 
للكتاب المقدس «العهد الجديد»» متى هنري: ١غ‏ وعصمة الكتاب المقدس: ٠١‏ . 


(۲) الأناجيل جع إنجيل وهو كلمة يونانية معناها «الحلوان» وهو الهدية التي تعطى لمن أتى ببشارة طيبةء ثم 
صرف اللفظ إلى الخبر الطيب والبشرى» وإنجيل عيسى 8 فقد منذ زمن مبكر وقد تعدّدت الأناجيل وكثرت» 
بما 3 الكنيسة إلى أن تختار أربعة منهاء وهي: إنجيل متى» وإنجيل مّرقس» وإنجيل لوقاء وإنجيل يوحتا. انظر: 
سفر أعمال الرسل:١٠/‏ 75 ورسالة بطرس الأولى: /١‏ 715. والأسفار المقدسة قبل الإسلام: 376 هلالا 
ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: ١٤١ ۱۳۷-٠١١‏ وقراءة في الكتاب المقدس 231١ ۷١ ۱۹-١١:‏ 
ومحاضرات في النصرانية:١‏ 00-4 ومعجم اللاهوت الكتابي: ٠٠١١‏ وموسوعة الحقائق الكتابية: .TAo‏ 

)۳( أسفار الرسال ورسائلهم هي سفر أعمال الرسلء وإحدى وعشرون رسالة تُعنى بتعليم النصرانية» ورؤيا 
يوحنا اللاهوي» ويعتقدون أن جميع هذه الرسائل كتبت بالإلهام» وذكر بعضهم أن بولس كتب بنفسه نصف 
أسفار العهد الجديد. انظر: رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس: /١‏ ١1ء‏ والأسفار المقدسة في الأديان السابقة 
للوسلام: I1°—114 «AT «Ao‏ وتحريف رسالة المسيح اك عبر التاريخ: الا 3 وكيف نفهم علم 
اللاهموت» ر.ت. کندل: قرف والمسيحية» أحجمد شلبی: م كلل كلل ومجلة المراعى الخضراء عدد 
يوليو 1975 م؛ ص ١ 1 .۸٤‏ 

٠١ )٤(‏ حقيقة من حقائق الإيمان الأساسية: ۲ «باختصارا. 
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# المطلب الثالث: دراسة نقدية لمصادر الملاحم عند أهل الكتاب: 
وبيانها في فرعين: 
- الفرع الأول: انقطاع أسانيد كتب أهل الكتاب. 
من شروط إثبات کون كتاب ما منزلاً من عند الله تعالى «أن يثبت أوَّلاً بدليل تام أن 
هذا الكتاب كتب بواسطة النبىّ الفلاني» ووصل بعد ذلك إلينا بالسند المتصل بلا تغيير ولا 
تبديل. والاستناد إلى شخص ذي إِهام بمجرّد الظنّ والوهم لا يكفي في إثبات أنه من تصنيف 
ذلك الشخص»”. ١‏ 
وهذا الثبوت متتف عن كتب أهل الكتاب؛ فهي منقطعة الأسانيد”"» حيث ل تُتلق 
عن أنبيائهم”": وإنها كتبت بعدهم*©» ثم تُسبت إلى غير مؤلّفيها الحقيقيين”" وفيها يأتي بیان 
ذلك على وجه الإيجاز: 
أولاً: انقطاع أسانيد كتب اليهود: 
يدل تاريخ اليهود على ضياع توراة موسى اللتظاء وأنّ التوراة التي بأيدييم ليست التوراة 
ا منزلة من عند الله حيث يعتقدون أن موسى اك صان التوراة عن وصوها إلى أيدي بني إسر ائيلء 
للف إظهار الحق» رحمة الله الهندي: ٤١‏ وانظر: محاضرات في النصرانية: 4لا ۸۰ 
(۲) انظر: إظهار الحق: 350-47. واختلافات في تراجم الكتاب المقدس, أحمد عبدالوهاب: ۱۹ء والأسفار 
المقدسة في الأديان السابقة على الإسلام: 1۷ء 1۸ء ودراسات في الكتاب المقدس» محمود حماية: 218 والكتب 


المقدسة في ميزان التوثيق» عبدالوهاب طويلة: 4٤-۹١‏ ومحاضرات في النصرانية: 287-1/4 2075-1737 
والمسيح في المصادر المسيحية» أحمد عبدالوهاب: 3١‏ وهل العهد القديم كلمة الله منقذ السقار: .18-1١6‏ 


(۴) انظر: المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم: .٠٤١-١١١‏ 

(4) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل:١/‏ 2786 والاختلافات في الكتاب المقدس:/!4» والتوراة بين فقدان 
الأصل وتناقض النص:78-١"اورسالة‏ في اللاهوت والسياسة:181-1777, واليهودية» أحد شلبي: ۲۸. 
)5( انظر: تحريف رسالة المسيح خلا عبر التاريخ: ۰۲۳۰-۲۲۰۵ ۲۳۲ 377175 ٠١۰-۲ 5 ٤‏ ۲» ودعاوى النصارى 
في مجىء المسيح ال: ١-۳۷١ ۳٦۷‏ ۳۷ء ومحاضرات في النصرانية: ٠١ ٠٠٠‏ والمسيحيةء أحمد شلبي: ٠۲٠٠‏ 
والیهوديةء له أيضا: ۲۵۹. 
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فوضعت في التابوت خوفا عليها منهم» ولم يعطهم منها إلا نصف سورة فيها ذمّهم”". 

ثم إن اليهود مرّوا بحالات ارتداد وعبادة لغير الله" ضاعت فيها نسخة التوراة 
من بين أيديهم» فادّعى الكاهن «حلقيا“" أنه وجدها بعد قرابة ثلاثائة وخمسين سنة من 
اكتشافهم ضياعهاء ثمّ إن توراة «حلقياة ضاعت!»ء وبعد سنوات ظهرت توراة ثالثة هي 
توراة «عزرا|»29 وهم يزعمون آنا توراة موسى» وأن عزرا-الذي بينه وبين موسى اکا 
قرابة خسمائة عام- كتبها بالإهام. 

قال السموأل بن يحيى المغربي”: «فهذه التوراة التي بأيديهم -على الحقيقة- كتاب عزراء 
ولیس كتاب اش" . 


ويُذكر أن هذه التوراة التي جاء بها «عزرا؛ قد ضاعت هي الأخرىء ويرى بعض محققي 


0( قيل هي: نشيد موسى في الإصحاح الثاني والثلاثين من سفر التثنية. انظر: بذل المجهود: 
١‏ «حاشية:٠٠.‏ 

(۲) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل:١/‏ 51-1784 7ء والتوراة دراسة تحليلية: .4١‏ 

(۳) هو الكاهن الأعظم حلقيا بن شلّوم بن صادوق» عاش في أيام الملك يوشياء وعاونه في إصلاحاته الدينية. 
انظر: سفر الملوك الثاني: ۲۳/ 4 7» 50 وسفر أخبار الأيام الأول: 2١1/7‏ ١٠ء‏ وسفر أخبار الأيام الثاني: 
4 ۲۲-۹ ودائرة المعارف الكتابيةء مادة: «حلقيا". 

2( هو عزرا الكاهن, أحد كتّاب العهد القديم» يعتقدون آنه دارسٌ ملهمٌ للكتاب المقدّسء وأحد الناموسيين 
الصالحين؛ له سقر في العهد القديم باسمه. وهو سفر عزراء يغطي حوالي ٠‏ سنة من 505-6175 ق.م. انظر: 
الكتاب المقدّس سفرا سفراء عايد هنري: ٤٦ء .1٥‏ 

0 هو السموأل بن يحبى بن عياش المغربيء ثم البغدادي؛ كان يهودياً فأسلم» وبرع في العلوم الرياضية» وكان 
حاد الذهن جدا بلغ في العدديات وصناعة الجبر الغاية القصوى» وله كتاب المفيد الأوسط في الطب وكتاب 
بذل المجهود في إفحام اليهودء توفي في حدود سنة ١۷١‏ ه. انظر: تاريخ الإسلام: 17/ ٠١٤‏ وعيون الأنباء في 
طبقات الأطباء: ٤١ /٣‏ والوافي بالوفيات: 7175/١6‏ 


(3) بذل المجهود في إفحام اليهود: .٠١۳‏ 
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النصارى أن التوراة الحالية كتبها ما يربو على مائة كاتب"؛ لأنْ مها من التناقضات ما يستحيل 
معه أن يكون كاتبها شخصاً واحداء وقيل إن أربع مدارس مختلفة أسهمت في كتابتها ثم ضمت 
نصوص هذه المدارس إلى بعضهاء وتكوّن منها نص واحد". 

قال الفيلسوف اليهودي باروخ سبينوزا": «إِنَ من يعتقدون أن التوراة على 
ما هي عليه الآن رسالة من الله بعث بها من السماء إلى البشرء لن يفوتهم أن يصرخوا 
قائلين: إني ارتكبت الخطيئة في حقّ روح القدس» إذ لقد قلت فعلاً: إن كلام الله مزّف 
ومنقوص وعحرّفء وأننا لا نملك منه إلا شذرات. وأنّ الميثاق الذي يشهد بعقد الله عهداً 
مع اليهود قد فقد»©». 

وإذا كان هذا هو حال التوراة التي جاء بها موسى اك فا الظنٌ بحال بقية أسفار 
العهد القديم؟!. إنّها بلاريب أشد ظلمة» وأسوأ حالاًء فهي الأخرى منقطعة الأسانيد 
وقد أثبتت الدراسات والتحقيقات أنها تنسب لأشخاص ل يكتبوهاء وقد تضمنت 


)١(‏ وذهب البعض إلى أن الذين كتبوا الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد: أربعون كاتباء بينهم النبي» 
والملك. والراعي» والصيادء وجابي الضرائب» ونحوهم. انظر: دراسات في الكتاب المقدس» محمود حماية: ۷١ء‏ 
وكيف نفهم علم اللاهوت» ر.ت. كندل: ا 

(۲) انظر: سفر الخروج: ۰۲۱/۲۰ 0317/5٠‏ ١۴ء‏ وسفر التثنية: 71/ 2117-4 2194 257-74 وسفر 
صموئيل الأول: 4/ ١٠٠١1ء‏ وسفر صموئيل الثاني: ۲۹/ 0-17 7ء وسفر الملوك الأول: -٠٤/١ ١۲/۲‏ 
11-1١ /8 ٥‏ وسفر الملوك الثاني: إصحاح 211-1١ /77 07١‏ والإصحاحان: 254 276 وسفر أخبار 
الأيام الثاني: إصحاح 273 ۲٠-١ /۳١‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل: 7 ٠»ء‏ وبذل المجهود في إفحام 
اليهود:١7١-177ء‏ والتوراة بين فقدان الأصل وتناقض النص: 5» 86-47, والتوراة دراسة تحليلية: -١1/‏ 
۲۵١ 506-175 ٠‏ /01”ء والفكر الدينى اليهودي» حسن ظاظا: 2357-17 وقصة التضارة: ۲/ 23514 
والكتب المقدسة في ميزان التوثيق: ۸۹-٦۳‏ ونقد التوراة: ۱۲۳-۱۰۰ ووحي الكتاب المقدس: ٠١۸-٠۲٤‏ . 
(۳) هولندي يعتبر من أوائل علماء العصر الحديث الذين قدّموا نقداً علمياً لأسفار العهد القديم» 
وخصص لذلك كتابه: «رسالة في اللاهوت والسياسة»؛ توفي سنة ۱۹۷۷ م. انظر: مدخل إلى تاريخ نقد 
العهد القديم واتجاهاته: 0-714/ء وموسوعة الفلسفة والفلاسفة: /١‏ ١77-1/7/ء‏ والموسوعة النقدية 
للفلسفة اليهودية: .٠١١-٠١۹‏ 


(5) رسالة في اللاهوت والسياسة: ۳٣۳۷‏ ابتصرّف). 
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معلومات ناقضت فيها التوراة”©. 

وأما التلمود فليس له إسنادٌ أصلاً؛ لأنه ليس من كتب الأنبياء» وإنها هو عبارة عن شروح 
الحاخامات المتأخرين لبعض قضايا التوراة» وقد شهدوا بها فيه من التعارضات والتناقضات» 
حيث جاء فيه: (إنْ أقوال الحاخامات المناقضة لبعضها منزلة من السماء» ومن يحتقرها فمثواه 


جهنم وبئس المصيرة”". 

ثانياً: انقطاع أسانيد كتب النصارى: 

يعتقد النصارى أن الأناجيل الأربعة -التي بين أيديهم اليوم- ليست الكتاب الذي أنزل على 
عيسى ؛ بدليل تعددهاء ونسبتها إلى غيره» وجهلهم بهوية بعض كتّابها". 

وأا بقيّة رسائل الرسل وأسفارهم؛ فالنصارى جاهلون بكتبتهاء ختلفون في أمرهم. مع 
دعواهم أن هؤلاء الكتبة من جملة الرسلء وأءّهم قد أهموا مضمونها من الله تعالى» ودون إثباتهم 
ذلك حرط الْمتاده"» وأما تحديد الملهم من الرسل من غير الملهم فهذا ما لا يمكن أن يتفقوا 
عليه» فليس هناك سند صحيح يثبت الإلهام» ثم إن هذه الكتب لو كانت ملهمة بحق» لما وجد 
فيها باطلّ أو تناقضٌء ولكانت متفقة غير مختلفة©». 

- الفرع الثاني: تسلل التحريف والتبديل إلى كتب أهل الكتاب. 

يعي اليهود والنصارى أن الكتب التي بأيديهم تلقّاها كتّابها من عند الله ويهذا فن الواجب 


(1) انظر: التوراة دراسة تحليلية: ۲٠٠-۲١۷‏ والكتب المقدسة في ميزان التوثيق: ٠٠١-٠٠۳۰۹٤-۹٩۱‏ . 
(۲) الكنز المرصود في قواعد التلمود: 67. 

(۳) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل: ۲/ ١٠ء‏ وهداية الحيارى: ٠٠١‏ ودراسات في الأديان اليهودية 
والنصرانية: ٠١۸-٠٠١١‏ والكتب المقدسة في ميزان التوثيق: ۷٠۱٠-١٠۲٠ء‏ ومحاضرات في النصرانية: COA <A‏ 
والمسيح ا بين الحقائق والأوهام: »٤۳-۹‏ والمسيحيةء أحمد شلبي: ۲۲۷ ووحي الكتاب المقدس: ۳٦ء‏ 15. 
() مثلّ يُضربُ للأمر الشاقٌء وذلك أن القتاد: شجر له شوك كثير صلب أمثال الإبر لا يمكن لمسه» وخرطه 
أن تمر يدك على القتادة من أعلاها إلى أسفلها حتى ينتثر شوكها. انظر: مجمع الأمثال: /١‏ 47137. 

(5) انظر: محاضرات في النصرانية:7؟4» 4۳ والكتب المقدسة في ميزان التوثيق: 0۷ء 5. 
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أن تكون معصومة من الخطأ والتناقض!! ولكنّ الواقع يشهد بوجود التناقض والاضطراب 
والخلل في هذه الكتب» مما يدل على تهافتها'"» وأتهم ل يتلقوها عن الله تعالى"» باستثناء بقايا الحقّ 
الذي نقله الآباء من محفوظاتهم إلى أبنائهم» ما جاء به أنبياؤهم عليهم السلام ". 


ومن دلائل تسلل التحريف والتبديل إلى كتب أهل الكتاب»: 


-١‏ شهادة كتب اليهود على تحريفها: 
3 9258 ا ةو 2 5 2 
حيث جاء في مزامير داود اق «الْيَوْمَ كله رفون كلمي وفي سفر إشعياء: 
5 ا .2 7 >ه ر ر سے الوم ذو 300 
ايا لتَحريفكم؟"» وفي سفر إرميا": قد حَرَّفتَمْ كلام الإله الحيّ رب الجئود إِطهنا00. 


)١(‏ تجدر الإشارة إلى قيام مدارس وتوجهات ونظريات عند أهل الكتاب معنية بنقد كتبهم المقدسة» فمنها 
ما اختص بدراسة ونقد العهد القديم والتلمودء ومنها ما اختص بنقد العهد الجديد. كما أن منها ما يركز على 
نقد المصادر» ومنها ما يختص بنقد النص» ومنها ما يبتم بالنقد الأدبي» ومنها ما يبحث في النقد التاريخي» ولكل 
مدرسة منهج تسلكه في نقدهاء وازدهار هذه المدارس وتنوعها من أظهر الأدلة وأوضحها على يقينهم بأن هذه 
الكتب ليست من عند الله تعالى» ويكفي في بيان ذلك ثغراتها المغتوحة من كل اتجاه» مما يدل أنها من صنع البشر. 
انظر: مدخل إلى تاريخ نقد العهد القديم واتجاهاته» أحمد هويدي: 1-75 5» 194» وما بعدها. 

(؟) ومصداق ذلك في قوله تعالى: وو ان يِنْعِند عر أله لوجَدُوأ فيه ّما كيرا 4 سورة النساء: آية (۸۲). 
(۳) انظر: حقيقة الكتاب المقدس تحت مجهر علماء اللاهموت: ۷۳-١۳‏ ودراسات في الأديان اليهودية 
والنصرانية:164١»‏ والكتب المقدسة في ميزان التوثيق: 178-177 “41 160-1. 

(4) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل: 7١١/١‏ وإظهار الحق:118-71١»‏ واختلافات تراجم الكتاب 
المقدس:9١-ل/اه,‏ وتحريف رسالة المسيح ات عبر التاريخ: تر 53 والتوراة دراسة تحليلية: 1-5 لوقل 
والتوراة بين فقدان الأصل وتناقض النص:7ء للك دالا ¥4( على وماذا خسر العالم بوجود الكتاب المقدس: 
۱۲۷-٤‏ ونقد التوراة: 5170-7174: وهل العهد القديم كلمة الله؟: "171-141 . 

(0) ومث/ره. 

.5/54 )7( 

(۷) يُذكر آنه أحد أنبياء بني إسرائيل العظام» دعاه الرب للخدمة وهو لازال شاباً في عام 1۲۷ ق.م» وقد تنبأ 
بالسبي البابلي واستمراره لسبعين سنةء ثم العودة بعد ذلك. انظر: سفر إرميا: ل “A/V o‏ 
ودائرة المعارف الكتابيةء مادة: «إرميا النبي»» والكتاب المقدّس سفرا سفرا: ٠٠١-٠١١‏ . 

T/T لب‎ 
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١‏ - شكوى عيسى اخ من تحريف التوراة» ومن سيحرفون الإنجيل بعده: 
حيث جاء في إنجيل برنابا": «أجاب يسوع متأوّهاً: أجل هذا هو المكتوب» ولكنّ موسى 
لم يكتبه» ولا يشوعء بل أحبارنا الذين لا يخافون الله”". 
وحذّر ممن سيحرفون إنجيله فقال كا في الإنجيل نفسه: «ولكن احذروا أن تُعَشّوا؛ لأنه 
سيأ بعدي أنبياء كذبة كثيرون» يأخذون كلامي» ويُنجسون إنجيلي»”". 
۳- التناقض والتضارب الذي تمتلئ به كتب أهل الكتاب. 
من أوضح الأدلة على كثرة التناقضات في كتب أهل الكتاب» تعدد نسخ كتبهم فالتوراة 
مثلاً: يوجد لما ثلاث نسخ؛ نسخة معتبرة عند اليهود والبروتستانت من النصارى» ونسخة عند 
الكاثوليك والأرثوذكس» ونسخة عند السامريين من اليهود» وبينها اختلاف في عدد الأسفارء 
إضافة إلى تناقضها في| بينها“. 
وأما الأناجيل فقد وجد منها في مطلع القرن الرابع للميلاد أكثر من مائة إنجيل» فاختار 
النصارى أربعة منهاء وبينها من التعارض والتناقض الشيء الكثير”*. 


(۱) يقال إن اسمه #يوسف؟ ثم لقب ببرنابا أي «ابن الوعظ» وقيل إه أحد حواريي المسيح عيسى 8# الاثني 
عشرء له إنجيل يتميز عن سائر الأناجيل بتأكيده على نبوة المسيح» وأنه ليس إطاء وأن الذبيح إسماعيل #4 
وليس إسحاق اكتتقة, وأن المسيا الآتي هو محمد فت وليس يسوع الك وأن المسيح لم يقتل ولم يُصلبء وقد رفض 
النصارى إنجيلهء وحاولوا إلصاقه بالمسلمين. انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام: ۸۳» ۸٤‏ 
١١۲-۹‏ والأسفار المقدسة قبل الإسلام: ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ 741 57 اء وختصر تاريخ الكنيسة: 118:09. 
() 5غ2/غ. 

1/۷۲ 5 


)٤(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل:٠/ ۲٠۲-٠۱۷۷‏ والاختلافات في الكتاب المقدس: ٠۳۷‏ والأسفار 
المقدسة قبل الإسلام: "۷-٤‏ والتوراة بين فقدان الأصل وتناقض النص: ۳ ٠٤‏ والتوراة دراسة وتحليل» محمد 
شلبي: 20 والفكر الديني اليهودي. حسن ظاظا: ٠۲١۹-۲۰٠‏ واليهودية عرض تاريخي: .١1١15-١١75 ›٩۳‏ 
)0( انظر: إنجيل برئاياء» مقدمة محمد رشيد رضا: oY‏ والمدخل لدراسة التوراة والعهد القديم: Ak‏ 
ومحاضرات في التصرانية: ٠٤۲ ٤١‏ والنصرانية نشأتها التاريخية وأصول عقائدها: .٠٠‏ 
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وقد جمع بعض الباحثين أكثر من ثلاثائة اختلاف بين نصوص الكتاب المقدس”"» ولعله 
يكفي في هذا الموطن» ذكر نموذجين منها: 


أولاً: نموذج من تناقضات العهد القديم عند اليهود: 

جاء في بعض أسفار التوراة أن آثام الآباء يتحمّلها الأبناء إلى الجيل الرابع: «مفتقدٌ نم الآباء 
ي الأبَاءِ و و في ْنا الأيتاء ء في الجيل اثالث و وَالرَابع كزين 

بينها جاء عند حزقیال ما يناقض ذلك؛ إذ يقول :الس الي مي هي فوت الاب لأَتجيل 
من إنْم الأب وَالأَبُ لا تحمل من إِنْم الابن. بو الَا عليه کون وَشَر الصّرير عليه يكُونُ9. 

نيك أسفار اليهود تڏعي 9 الأبناء يتوار ثون ذنوب الآباء و الأجداد. ولكنّها لا تلبث أن 
تناقض نفسها حين تُقرّر -في موطن آخر- أن كل نفس لا تحمل إلا وزرها. 

انياً: نموذج من تناقضات العهد الجديد عند النصارى: 

من أظهر نقاط التناقض في الأناجيل اختلافها في تحديد نسب المسيح!ء فكل إنجيل يللي 
بخلاف الآخرء مع کون كتّابها -بزعمهم- رسلاً ملهمين9. 

وقد اجتهد الباحث النصراني يوسف رياض في الجمع بين هذه التناقضات! فأدّاه اجتهاده إلى 
أن للمسيح سلسلتين من النسب وليست سلسلة واحدة!! 

فقال: «أما الحقيقة فتبدو رائعة للمتأمل المدقق؛ لأ المسيح بخلاف باقي البشر جيعاً له 


)١(‏ هو سمير سامي شحاته في كتابه: الاختلافات في الكتاب المقدس. 
(۲) سفر الخروج: 5 7/ ؟» وانظر: سفر العدد: /٠١‏ ۱۸ء وسفر التثنية: 0/ 9. 
(۳) 18/ 7ء وانظر: الإسلام أحمد شلبي:۲۹۰. 


() انظر: إنجيل متّى: ۰۱۷-۱١ /١‏ وإنجيل لوقا: ۳/ 78-117 والاختلافات في الكتاب المقدس: /91. 2448 
وحاضرات في النصرانية: 88-45. 
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سلسلتان للنسب لا سلسلة واحدة“. 

وخلاصة القول: إن كتب أهل الكتاب -التي بين أيديهم اليوم- كتبت انعكاساً 
لتصوراتهم وآمالهم» وما سمعه لمهم عن سلفهم» وما تعرضوا له من اضطهاد» ومنها ما 
بني على الوهم والخيال» واعتمدوا في تدوينها على مصادر شتى؛ كأساطير الجزيرة العربية"» 
والفكر المصريء والقانون الروماني» والأفكار الوثنية» وغيرهاء بالإضافة إلى أن كلاً من 
اليهود والنصارى كانوا يصيّرون قرارات محافلهم ومجامعهم جزءً من أسفارهم المقدسةء وفي 
هذه الكتب بقايا من حى جاء به أنبياؤهه”. 


لق وحي الكتاب المقدس: ۲۷۸. 

زفق اسم لبلاد العرب» وقيل: هي الحجاز واليمامة واليمن؛ وما م يبلغه ملك فارس والروم. انظر: معجم 
البلدان: ۲ : ومرقاة المفاتيح: الله 

(۳) انظر: أديان المند الكبرى: ۹۷ء والأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام: 21794 2170 وتحريف 
رسالة المسيح اكلا عبر التاريخ: €-0٥0‏ وحقيقة الكتاب المقدس: 1۳ ودراسات في الأديان اليهودية 
والنصرانية: ۲٦۳-۲٥۷ ۰٠٥۹‏ والفكر الدينى اليهودي: ١۳۳-۲ ٣,١‏ والنصرانية من التوحيد إلى 
التثليث: 231817-96 والمسيحيةء شلبی: ١۱۸۸-۱۷ء‏ ۱۷١۲ء‏ 1۱۹۸ء واليهودية» له أيضا: تدس ةد 
واليهودية عرض تاريخي:١‏ 28 ۲. 
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وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 

# التمهيد 

لأهل الكتاب مناهج متعددة في التعامل العلمي مع نصوص الملاحم الواردة في كتبهم 
المقدسة» ومن هذه المناهج ما يتعلق بتفسير النص» ومنها ما يتعلق بتعيين وقت وقوعه. 

فأما المناهج التي تتعلق بتفسير النص فأهمها منهجان: 

-١‏ المنهج الحرفي. 

۲- المنهج الرمزي. 

وأما المناهج التي تتعلق بتعيين وقت وقوع النص فأهمها منهجان: 

١‏ - المنهج الذي يتبنى القول بتحقق الملاحم في الماضي. 

؟- المنهج الذي يتبنى القول بوقوع الملاحم في المستقبل”". 

وني المطالب الثلاثة الآتية عرض موجز لهذه المناهج العلمية» مع تقديم دراسة نقدية 


موجزة حوها. 


0( انظر: المؤامرة امعركة الأرماجدون.. وصراع الحضارات)» محمد الحسينى: ١‏ اسوك .YA-VT YY‏ 
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© المطلب الأول: وقوع الملاحم بين الحرفية والرمزية: 


وفيه فرعان: 
- الفرع الأول: المنهج الحرني: 


يقوم هذا المنهج على أساس الأخذ بظواهر النصوصء وتفسيرها تفسيراً حرفي بمعنى أن كل 
ما أخبر الكتاب المقدس بوقوعه في مستقبل الزمان» فسيقع وقوعاً حقيقياً مطابقاً لما أخير به الكتاب”. 


وممن يأخذ بالمنهج الحرني من اليهود: سعديا الفيومي"» وفرقة الغيورين الفريسية» 
والأرثوذكسية اليهودية“» وهو المنهج المعتمد لدى المدارس اليهودية العلمانية بدولة 
الكيان الصهيوني*» وبه تأخذ بعض طوائف النصارى: كبعض طوائف 


»١١۷ /١:؟ وكيف نفهم علم اللاهوت‎ ٠1٥ »وقريب عل الأبواب»حنًا:‎ 17-٠١ انظر:الأحداث النبوية:‎ )١( 


والمجيء الثاني عبدا ب ATT‏ لان 0 والمجىء الثاني للمسيح» نصر الله زكريا: 
cT ET‏ وما لا ر بد أن رسي د هنا عادل عزمي: 1¥ وموسوعة الحقائق الكتابية: ۹٩‏ ۷ 


زفق هو سعيد بن يوسف الفيومي»› يبودي مصري» ثقافته عربية» وهو أوّل من وضع فلسفة دينيّة 

ل سف اممو ا N‏ 
تفسيراً لمعظم أجزائه» توفي عام 447م, انظر: ا موسوعة النقدية للفلسفة اليهودية: ١٠١٠ء‏ وموسوعة 
اليهود واليهودية والصهيونية: 0 

(۳) الغيورون أي أصحاب الغيرة والحميّة» وهم عبارة عن فرقة دينية يهودية» وقيل إنهم جناح متطرف من 
الفريسيين وحزب سيامي وتنظيم عسكري. انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: YE /o‏ 

)€( فرقة دينية يبودية حديثة ظهرت في أوائل القرن التاسع عشر كرد فعل للتيارات التنويرية والإصلاحية بين 
اليهود وتعد الامتداد الحديث للحاخامية التلمودية. انظر: موسوعة اليهود واليهودية: 0/ .۳۸٦-۳۸٤‏ 


(6) كلمة صهيون ت تشير إلى إحدى التلال التي بنيت عليها مدينة القدس» والصهيونية هي «الحركة التي تعمل 
على - جمع اليهود في فلسطين حول صهيون» وإقامة دولتهم المنشودة التي ستكون مأوى وط أنظار جيع يهود 
العال لقال بوره و لطن رالاطل) ,.,١ E‏ وانظر: المنظيات الصهيونية المسيحية وخطرها 
على المسلمين: 6 وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ه/ #14 ١‏ والنبوءة والسياسة: ١1١1-84‏ 
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البروتستانت"» وفرقة ال شان وغيرهم””. 


mw > 


وهؤلاء ا حرفيّون يؤمنون بوقوع ملاحم حقيقيّة في آخر الزمان بين قوی الخير وقوى الشرء 
على ما جاء ذكره في نصوصهم المقدسة9) 

ويُرجعٌ بعض النصارى انتشار التفسير ا حرفي في الزمن المعاصرء إلى ظهور الكيان الصهيونيء 
الذي يعدّه بعضهم دليلاً على قرب مجيء المسيح المخلص. 

قال عبدالمسيح أبو الخير: «وانتشر هذا التفسير -الحرفي- في العالم هذه الأيام بغزارة شديدة؛ 
نتيجة لظهور دولة إسرائيل» التي أعلنت هذه التفاسير آنها لابد وأن تكون موجودة في الملك 
الألفي» ليقود المسيح العام من خلاطما»“. 

الفرع الثاني: المنهج الرمزي: 

يقوم هذا المنهج على أساس أن للنصوص معاني رمزية غير ما يتبادر إلى الذهن من ظواهرهاء ومن 


(۱( البروتستائ نت عبارة عن حركة إصلاحية ظهرت في الكنيسة الكاثوليكية في القرن السادس عشرء ثم انفصلت 
عنها في فرقة مستقلة» تعتقد أن لكل قادر الحق في فهم الكتاب المقدّسء وهي لا تؤمن بعصمة الباباء ولا بصكوك 
الغفران» ولا بنظام ألرهبنة» انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: 7/ 1۳۲-٠۲١‏ . 
(۲) طائفة نشأت وترعرعت في بلاد الغرب وامتدت إلى بلاد الشرق» وسموا بالسبتيين نسبة إلى يوم السبت حيث 
يقدسونه ويكرمونه ويقيمون فيه عبادتهم بدلا من يوم الأحد. انظر: الملك الألفي» سيداروس عبدالمسيح: .< 
(۳) انظر: الأمانات والاعتقادات: ٠۲٠٤-۲۲۹‏ والتاريخ اليهودي: 08 وشهود يبوه حمادة: /81 2154-1 
وشهود هوه السحمراني: 21١7‏ وشهود هوه عبدالمسيح: 5 والقدسن ين الوعد اق والو عد المقترى: 
cE‏ والمجيء الثاني» عبدالمسيح: كول ۷ والمجيء الثاني للمسيح. نصر الله زكريا: ۷ (حاشية: »٤۲‏ 
والملك الألفي: ١١‏ -ع »٠‏ وملكوت السموات وملكوت الأرض» رشاد فكري: 0 - -5 و 
اليهود واليهودية والصهيونية: م وكلل ممالا 

)£( والملاحم الآ ذكرها في الباب الثالث هي -في الأساس- على وفق رؤية هذا المنهج الحرني. 

)0( المجيء الثاني متى يكون؟ وما هي علاماته؟: .٠١١‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسئمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


ثم يعمد أصحاب هذا المنهج إلى تأويل النصوصء وتفسيرها تفسيراً رمزياً خاصا يتناسب مع طبيعتها"". 
ومن يأخذ بالمنهج الرمزي من اليهود: موسى بن ميمون"» وكثير من اليهود المتشددين"» 
والإصلاحيّة اليهودية"“ وبه تأخذ بعض طوائف النصارى: كالكنائس الأرثوذكسية©», 
والكاثوليكية"» وبعض طوائف البروتستانت"» وعلى هذا المنهج غالبية النصارى في العا 
ولاسيّها نصارى العرب”“. 


)00( تجدر الإشارة إلى أن بعض اليهود الذين يأخذون بهذا المنهج قد تأثروا بالغنوصيّة وهي نزعة فكرية ترمي إلى 
مزج الفلسفة بالدين» وتشتمل على طائفة من الآراء المضنون بها على غير أهلها. انظر: المعجم الوسيط: /١‏ 5384: 
وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: 0/ ٥ ٠-۳۸‏ ونشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» علي سامي التشار: ١/١‏ 5. 
(۲) هو الطبيب أبو عمران موسى بن ميمون القرطبي» أحد أحبار اليهود» وكان رئيساً عليهم في الديار 
المصريةء أظهر الإسلام وحفظ القرآن واشتغل بالفقه» ثم ارتدء توفي سنة ١١7هأ‏ انظر: عيون الأنباء: 
۴٥۲-۰ /‏ ودرء تعارض العقل والنقل: /١‏ اك الال وتاريخ الإسلام: ۳ وفوات 
الوفيات: 5/ 011/6 5لا .١‏ 

(؟) انظر: التاريخ اليهوديء الديانة اليهودية وطأة ثلاثة آلاف سنة: 08. 


زفق فرقة دينية ييودية حديثة ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر في ألمانياء رفضت فكرة عودة المسيح المخلص» 
وقالت بإحلال فكرة العصر المشيحاني محلها. انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ا لاا 
)( الأثوذكسية هي إحدى الكنائس النصرانية» وقد انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية بشكل خبائي في عام 
و 2 و يه م 
٠٠٤‏ م» وتدعى أرثوذكسيّة بمعنى مستقيمة المعتقد مقابل الكنائس الأخرى» ويتركز أتباعها في المشرق» ولذا 
يُطلق عليها الكنيسة الشرقية. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: ؟/ .٥۹۳‏ 
(7) الكاثوليكية هي أكبر الكنائس النصرانية في العاله وتدّعي آنا أمّ الكنائس ومعلّمتهنّ» وتتمكّل في عدّة 
كنائس تتبع كنيسة روماء وتعترف بسيادة بابا روما عليهاء ويتركز أتباعها في الغرب» ولذا فهي تسمّى الكنيسة 
الغربية. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: 7/ .1١١‏ 
(۷) من الكنائس البروتستانتية التي تأخذ بالمنهج الرمزي: الكنيسة الإنجيلية المشيخية. انظر: المجيء الثاني 
للمسیح» نصر الله زكريا: ۲۰۷ 7» وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: . 
(A)‏ انظر: دلالة الجائرين: ل «01-A (TYI—-0۹‏ والأصولية المسيحية ف نصف الكرة الغربي: ۳1 
والبعد الديني في السياسة الأمريكية: 0, والقدس بين الوعد الحق والوعد المفترى: ۲۷ والمجيء الثاني 
للمسيح. نصر الله زكريا: ۳٦۱۹ء‏ ۲۰۷ والمسيح اليهودي ونباية العالم: ۲ ۳ ۷١ ۷١‏ والمسيحية 
والتوراة: 58-5 ومعركة آخر الزمان ونبوءة المسيح منقذ إسرائيل: 2 والملك الألفي: 0358-١6 25١‏ 
وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: 0/ 5 ۳۷ واليهود والصليبيون الجدد: ٩٤۱۹ء‏ ١۹ء‏ ويوم الغضب: 07. 
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وهؤلاء الرمزيّون منهم من يؤمن بنصوص الخلاص المسيحانيء ولكنه يتأول بعض الأحداث 
والنصوصء كموسى بن ميموذه واليهود المتشدّدين. 

ومنهم من لا يؤمن بملاحم آخر الزمان» كالكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية» وغيرهم؛ 
وحين يقف هؤلاء على النصوص التي تتحدث عن همَرْتجِدُون؛ فإنّ بعضهم يعمد إلى تفسيرها 
تفسيراً رمزياء بِأئّها معركة رمزية بين الخير والشرء والانتصار الحتمي فيها سيكون للخير”". 

ويرى بعض الرمزيين أن النصوص الواردة في ملحمة جوج وماج وجا" عبارة عن وصف 
مجازي لمعركة مستقبلية تقع بين إسرائيل وأعدائهاء ويرى آخرون أنها صورة رمزية للصراع بين 
الكنيسة وقوات الشر في العام". 

وتجدر الإشارة إلى أن الكنيسة في بداياتها كانت تتعامل مع نصوص الرؤى والألفية بوصفها 
أحداثاً ستقع على أرض الواقع؛ إلى أن شهد القرن الثالث الميلادي أول تكذيب للألفية على يد 
«أوريجن؛ الأكثر نفوذاً بين كل علماء اللاهوت في الكنيسة القديمة؛ بوصفه المملكة الألفية حدثا 
يمكن أن يقع في نفوس المؤمنين لا على أرض الواقع» وتأكد هذا الرفض للعقائد الألفية في القرن 
الرابع الميلادي حين أصبحت النصرانية الديانة الرسمية للامبراطورية الرومانية. 


. 25 انظر: الأحداث العالمية الجارية: /اىء والمجيء الثاني للمسيحء نصر الله زكريا:‎ )١( 
هكذا وردتا في «الكتاب المقدس».‎ )۲( 

)۳( انظر: المجيء الثاني للمسيح» نصر الله: ٤‏ 

(5) انظر: السعي وراء الفترة الألفية السعيدة» نورمان كوهن: .٠١ ۲۹/٤‏ 
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8 المطلب الثاني: وقوع الملاحم بين الماضي والمستقبل: 
وفيه فرعان: 
- الفرع الأول: القول بوقوع الملاحم في الماضي وانتهائها: 
وهو قو ل قديم لبعض اليهود» وكان الرَّبي ناثان -في القرن الثاني الميلادي- من أشدٌ 
المتحمّسين لهذا الرأي. 


وذهب بعضهم إلى أن هذه النبوءات قد تحققت وانتهت في زمن البيت -الميكل- الثاني» 
بوصفهم أن وعود الرب هم بالتمكين كانت مشروطة بلزوم الطاعة» فلها لم يلتزموهاء انقضت 
دولتهم» وزال ملكهم”". 

قال سعديا الفيومي يهودي مصري:: إن قوماً من يتسمّون باليهوديّة يزعمون أن هذه 
المواعيد والعزاء كانت كلها في البيت الثاني» وانقضت ول يبق منها شي . 

ومهذا القول قالت: الكنائس الأرثوذكسيةء والكاثوليكية» والكنيسة الإنجيلية البروتستانتية 
المصريةء ومن ثم فإن المجيء الثاني للمسيح سيكون - وفق اعتقادهم- لمحاسبة الخلق ومجازاتهم» 
وليس لإقامة الحروب أو الانتصار فيا 


() انظر: فكرة الخلاص عند اليهود: 37/8» ويوم الغضب: .٥١‏ 

(۲) ويذكر أن طائفة القرائين رفضت الإيمان بمجيء المسيح المخلصء لرفضهم الإيمان بالتلمود. ولكنهم 
يؤمنون بمجيء الخلاص» من خلال عمل اليهود وسلوكهم» وأما الصدوقيون فقد أنكروا يوم الرب بالكلية. 
انظر: فكرة الخلاص عند اليهود: 218/8 189. 

(۳) الأمانات والاعتقادات: .۲٤۷‏ 

)€( انظر: الاختراق الصهيوني للمسيحية: 008١ل‏ والصهيونية المسيحية: «o‏ وني فقه الصراع على 


القدس وفلسطين: ۰۳۱ والمجىء الثاني للمسيحء نصر الله زكريا:9 25١‏ ١ء‏ وموسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية: ١7‏ ؛ واليهود والصليبيون الجدد: ٠١‏ ويوم الغضب: ننه 
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وأشار بعضهم إلى تصريح المعهد المسيحي الكاثوليكي بإنكاره الكامل مرمجدون" 
- الفرع الثاني: القول بوقوع الملاحم في مستقبل الأيام: 


وهو قول طوائف من اليهود كالفريسيين :”". والأسينيين””» وبه قال بعض الطوائف 
البروتستانتية النصرانية؟»» وقد انتشر هذا القول في الأزمنة الأخيرة». 


.)۴ انظر: معركة آخر الزمان ونبوءة المسيح منقذ إسرائيل: 55 «حاشية:‎ )١( 

زفق فرقة دينية وحزب سياسي ظهر نتيجة المبوط التدريجي لمكانة الكهنوت اليهودي بتأثير الحضارة الميلينية 
التي تُعلي من شأن الحكيم على حساب الكاهن. ويُرجع التراث اليهودي جذورهم إلى القرنين الرابع والثالث 
قبل الميلاد. انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ©/ 7177-117١‏ 

)۳( فرقة دينية كان أتباعها يمارسون شعائرهم شهال غرب البحر الميت في الفترة ما بين القرنين الثاني والأول 
قبل الميلاد» وهم على ما يبدو جناح متطرف من الفريسيين» وقد عاشوا حياة النساك؛ يلبسون الثياب البيض» 
ويتطهرون ويطبقون شريعة موسى تطبيقا حرقيا. انظر:المرجع نفسه 0/ .۴۲١‏ 

زفق انظر: ص ١50 2١55‏ من الرسالة. 

)0( انظر: الأمانات والاعتقادات: ٠٤-۲٤۷‏ لاء وشهود مبوهء حمادة: ۱1٤-10۷‏ وشهود بهوه» عبدالمسيح 
۲ ۰۳ وشهود یہو السحمراني :, وفكرة الخلاص عند اليهود: ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۲۱۱ ۰٤٤١‏ والقدس 
بين الوعد الحق والوعد المفترى: ۳ والكتاب المقدس والسيف: ا 0 
زكريا: ۹۷ «حاشية: ٠۲‏ والمجيء الثاني عبدالمسيح: 17و والملك الألفي: ٠١7-1١11‏ وملكوت 
السموات وملكوت الأرض : 56- -59» ويوم الغضب: ۳. 


١ ٠١‏ ملاحم اخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب واثارها الفكرية 


0 المطلب الثالث: دراسة نقدية لمناهجهم العلمية في التعامل مع أخبار الملاحم: 
وفيه تمهيد وفرعان: 


التمهسيد 

لم يكتف أهل الكتاب باعتمادهم على مصادر يكتنفها الغموض»ء ويشوبها التناقض» ويحيط 
بها التحريف والتبديل من كلّ جانب» حتى صار الح فيها غريباً لكثرة ما يح به من الباطل؛ بل 
جمعوا إلى ذلك اعتمادهم على مناهج علمية أسهمت بدورها في زيادة ضياع الحق وغربته وتبديده. 

وني الفرعين الآتيين بيان بعض أظهر النقود التي يمكن توجيهها إلى مناهج أهل الكتاب 
العلمية في التعامل مع أخبار الملاحم: 

الفرع الأول: الخلل في تفسير النص بين الحرفية والرمزية: 

الناظر في مسالك أهل الكتاب في تفسير نصوصهم بين الحرفية والرمزية يجدهم في الأغلب 
يتخذون أحد مسلكين: إما الإغراق في القول بالحرفية» أو الإغراق في القول بالرمزية؛ ما تسبب 
في فساد تصوراتهم لكثير من الأمور المستقبلية؛ وذلك لأن من أخذ بالمعاني الحرفية الظاهرة في 
التعامل مع كل خبر أو رؤياء سيّتبت خلاف مراد بعض النصوص الرمزية» ومن أخذ بالمعاني 
الرمزية فإنه لن يُثبت ما جاء في النصوص الحرفية. 

والصحيح في التعامل مع النصوص أن تُفْسّر على ظاهرهاء وفق ما دلّت عليه» وذلك من 
خلال مراعاة المعاني التي قد يحتملها قول القائل على وفق قواعد لغته أو سياق الكلام» وما قد 
حف بخبره من القرائن التي تحدد مراده» وما كان منها من نصوص الرؤى والمنامات ونحوهاء 
فهذه ينبغي التعامل معها على وفق قواعد تأويل الرؤى والأحلام. 
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- الفرع الثاني: الخلل في تحديد زمن تحقق النص: 
من النقود التي توجّه إل أخل الكاب ملوك أعد مسلكين في التعامل:مع أوقات تحقق 

النبوءات الواردة بصيغةالمستقبل» فقوم يرون آنا وقعت وانتهت» وقومٌ يجعلون كل خير مستقبلي 
من قبيل مالم يتحقّق فیا مضى» ولكنّه سأي وقت تحقّقه مستقبلاً. 

وكلا المنهجين خطأ بيّنء فإنّ من الأخبار ما تحقّق وانتهى بعد زمن المتكلم بها مثل 
نبوءات دانيال”"“ حول قيام بعض المالك وانتهائها بقيام الرسالة الخالدة"» فحمل هذه 
النبوءات التي انقضت على المستقبل» يؤدي إلى انتظار ما يستحيل وقوعه» ومنها مالم يتحقق 
إلى الآن كظهور يأجوج ومأجوج» فالقول بوقوع خروجهم وانتهائه في الماضي» يؤدّي إلى 
إنكار ما ثبت أنه سيقع مستقبلا. 

ويؤخذ على التفسير ا حرفي للرؤى الكتابيةء أنه يتغيّر من قرن إلى آخر!!؛ وذلك لأن الحرفيين 
-في الغالب- ينزلون النصوص على زمانهم!!'". 


)١(‏ يقال إن معنى دانيال أي الله دياني» ودانيال أحد أنبياء بني إسرا اثيل» يقال إنه من عائلة داود الملكيةء تنبأ 
أثناء سبي يهوذاء وعُرف بتأويل الأحلام» وتوليه عدداً من المناصب القيادية في مالك بابل ومادي وفارس. 
انظر: إعجاز الوحي والنبوة في سفر دانيال: ٠٠‏ وسفر دانيال مفصلا آية آية: لاء والكتاب المقدس سفرا سفرا: 
١‏ والماضي والمستقبل في نبوات دانيال: ۷ ۲ والمدخل إلى العهد القديم: o‏ 


(؟) انظر: يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب؟: 1١‏ . 
(۳) انظر: المدخل إلى العهد الجديد» فهيم عزيز: 784. 
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وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 

# التمهيد 

تدور المناهج العملية عند أهل الكتاب الذين يؤمنون بوقوع الملاحم في المستقبل بين لزوم 
الانتظار من غير عمل» وبين العمل على «تحقيق الخلاص أو تعجيله! وهو ما لا يكون إلا بوقوع 
الملاحم» وني المطالب الثلاثة الآتية بيان هذين المنهجين مع تقديم دراسة نقدية موجزة حوهما. 
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# المطلب الأول: لزوم الانتظار من غير عمل: 

وهو مذهب طوائف من اليهود والنصارىء وبيانه في فرعين: 

- الفرع الأول: لزوم الانتظار من غير عمل عند اليهود. 

القول بلزوم الانتظار من غير عمل هو قول أكثر اليهود: كالربانيين" والإصلاحيين") 
واليهودية الأرثوذكسية المتشددة «الحريديم؛» وخصوصاً أتباع حركة «ناطوري كارتا"» وأحد 
قولي علماء التلمود؛ حيث يؤمنون بأنْ الخلاص يكون عن طريق الرب وحده؛ من خلال مسيحه 
المخلّص»ء دون اللجوء إلى جهود بشرية. 

وهؤلاء معارضون للصهيونية» ويرون أنْها تخالف الفقرة التلموديّة الشهيرة الواردة في جزء 
«كيتوبوت» من التلمود حيث جاء فيها: إن الله أخذ على اليهود ثلاثة مواثيق» هي: 

-١‏ أن لا يتمردوا على غير اليهود. 

۲- أن لا يقوم اليهود با هجرة الجماعية إلى فلسطين قبل جيء المسيح!. 


)١(‏ أي رجال الدين اليهودي وفقهائه. انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: /٥‏ 4 ؟7. 

(؟) حركة يبودية ترفض التلمود؛ ولا تنتظر المخلصء ولا تتطلع إلى العودة إلى فلسطين» وترى أن الخلاص 
يكون لجميع الشعوب بالتقدم والحضارة وفصل الدين عن الدولة.انظر: السيف الأحمر دراسة في الأصولية 
اليهودية المعاصرة؛ جمال البدري: .5١‏ والمتدينون اليهود في فلسطين: ٠٠١١ 2١65‏ . 

)۳( طائفة يهودية أرثوذكسية فلسطينية معادية للصهيونية؛ ولا تعترف بالكيان الصهيوني؛ يطلقون على أنفسهم 
حراس المدينةء ويؤمنون بأ الله أمرهم أن لا يسيئوا للأغيار. انظر: الدين والسياسة في إسرائيل: »٠۲۷-٠۲۴۳‏ 
والقوى الدينية في إسرائيل: ٠۳۲٠-۳٠١‏ والمتدينون اليهود في فلسطين: ٠-717‏ 5 ۲» ومجلة مختارات إسرائيلية» 
العدد: 164: ص »4١٠‏ وموسوعة اليهود واليهودية: 5/ ٤1۸-٤١١‏ . 

)3 ويذكر أن الإصلاحيين أعادوا تفسير الخلاص فجعلوه خلاصاً روحياً دينياً لا علاقة له بأي آمال سياسية» 
وبالتالي فهو لا يتطلب اتخاذ أي خطوات عملية نحو إقامة دولة لليهود» ورأوا أن تحرر اليهود يمكن أن يتحقق 
داخل المجتمعات التي يعيشون فيها. انظر: فكرة الخلاص عند اليهود: 355 ٤0۷‏ . 
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-٣‏ عدم الإلحاح في الصلاة طلباً لقدوم المسيح» حتى لا يأتي قبل موعده المحدد!. 

والالتزام ببذه المواثيق هو ما يفسر موقف عامة الحاخامات اليهود على مدار التاريخ 
اليهودي حيث كانوا يحذّرونَ من الحجرات الحاعية إلى فلسطين» ويعدون وجود اليهود 
في المنفى التزاماً دينياً للتكفير عن الآثام اليهودية التي جعلت الله يقوم بنفيهم» وقد 
نص الحاخام «عيزرا» في القرن الثالث عشر الميلادي على أن اليهودي الذي يباجر إلى 
فلسطين إا مجر الله الذي يوجد فقط في الشتات» وعد الحاخام «يوناثان أيبشوتز» في 
القرن الثامن عشر أن ال هجرة المكثفة إلى فلسطين أمرّ محظورٌ قبل مجيء المسيح» وحتى دعاة 
التنوير كلاموسى مندلسون:”" وغيره يقرّون بتحريم الهجرة بناء على المواثيق الثلاثة» وقد 
نص الحاخام «عوفيديا يوسف» أحد أهم حاخامّين معاصرين من الحريديم على أن مجيء 
المسيح وحكمه للعالم سيحدث دون إراقة دم بودي واحد!”". 

قال الدكتور عبدالوهّاب المسيري“رحمه الله: «ومن المعروف أن اليهودية الأرثوذكسية في 
بعض جوانبها طالبت اليهود بالانتظار الدائم لعودة الماشيّح «المسيح المنتظر»» وألا يتدخلوا في 


)١(‏ انظر: الأصولية اليهودية في إسرائيل» إسرائيل شاحاك ونورتون ميزفينسكي: 04/١‏ وحمارالمسيح «الأصولية 
اليهودية- الحاضر والجذور»» سفى رخلافسكي: 17» والكتاب المقدس والسيف» باربارا توخمان:  /"‏ 44 والمسيًا 
المنتظر نبي الإسلام ت أحمد حجازي السقا: 10/5 1۷١‏ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: 0/ ۳۸۸. 

(؟) رائد حركة التنوير اليهودية» بذل قصارى جهده كي يقضي على العزلة الفعلية والنفسية لليهود» وذاع 
صيته لدرجة أن اليهود أطلقوا عليه لقب «موسى الثالث»» باعتبار أن النبي موسى هو الأول أما الثاني فهو 
موسى بن ميمونء توفي سنة ۱۷۸١‏ م. انظر: موسوعة اليهود و اليهودية والصهيونية: ۳/ .۸۷-۸٤‏ 

(۳) انظر: الأصولية اليهودية في إسرائيل: /١‏ 57-09» وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ©/71/4. 
)٤(‏ مثقف وكاتب مصري» ولد في دمنهور سنة ۱۹۳۸ م» التحق بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة الاسكندريةء 
حصل على الماجستير والدكتوراه من أمريكاء درّس في جامعة الملك سعود بالرياض عام ۱۹۸م ألف الموسوعة 
الشهيرة: «اليهود واليهودية والصهيونية؛ توفي سنة 14754١ه.‏ انظر: رحلتي الفكرية: ١8-١5‏ 
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مشيئة الإله؛ لأنْ في هذا كفراً وتجديفا»”". 

ومن ثم ظلّ اليهود طيلة السبي البابلي يتطلعون إلى جيء المخلّص» دون أن يكون لهم دور 
في التعجيل بمجيئه". 

ويُشار إلى أنَّ بعضهم حصروا دور اليهود قبل الخلاص -إن رغبوا تعجيله- في التوبة» واتّباع 
الشرائع بعد تخليصها من الأفكار الباليةء من غير قتال أو إعداد له”". 

ويرى بعضهم أن في قيام الدولة اليهودية بفلسطينء نذير شؤم على اليهود"“» وعد بعضهم 
النكبات المعاصرة التي تحل بهم عقاباً إلهياً على آثامهم. التي من جملتها خروج الصهيونية على 
انتظار المسيح*. 

- الفرع الثاني لزوم الانتظار من غير عمل عند التصارى. 

وهو قول طوائف من البروتستانت الذين يؤمنون بوقوع الملاحم في آخر الزمان» وبعضهم 
-وخصوصاً العرب- يستغلون أخبار الملاحم في وعظ أهل ملتهم وحثهم على التوبة والصبرء 
والإيهان الحقيقي بالمسيح» وانتظار مجيئه الثاني؛ وقد يكون ذلك بسبب عدم قناعتهم بضرورة 
استعجالماء أو لإشفاقهم منهاء أو تجنباً للمشكلات السياسية التي قد يتعرضون لهاء يسبب كونهم 
أقلية في بلاد المسلمين”". 


000 البروتوكولاات واليهودية والصهيونية: 8 وانظر: 11° لل ATT ATO‏ والدين والسياسة 
في إسرائيل: *» والمتدينون اليهود في فلسطين: 5 والمسيحية والتوراة: ۸, وموسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية: ۲/ ۹۹ واليهود والصليبيون الجدد: .٠١١‏ 

(۲) انظر: الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي: .١١١‏ 


(۳) انظر: الأمانات والاعتقادات: 2777 ١۲۳۶ء‏ وفكرة الخلاص عند اليهود: 0144 2184 ۳۷٤‏ 47 4غ 
7» والكتاب المقدس والسيف: */4. 


(5) انظر: المتدينون اليهود في فلسطين: 2١57-١159‏ ويوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب؟: 0۸)0۷ . 
)٥(‏ انظر: حار المسيح «الأصولية اليهودية- الحاضر والجذور؛: 14. 
() انظر: الأحداث العالمية الجارية في ضوء النبوات: 2170-1748 وما لا بد أن يصير بعد هذا: 6 5. 
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© المطلب الثاني: العمل على تحقيق الخلاص باستدعاء أسبابه ومنها: الملاحم. 
وهو مذهب طوائف من اليهود والنصارى» وبعضهم من المتنفذين وبيانه في فرعين: 
- الفرع الأول: العمل على تحقيق الخلاص عند اليهود. 
يتطلع اليهود عبر تاريخهم الطويل إلى الانتقام من الأغياره وخصوصاً الذين أساؤوا بشكل 
أو بآخر لليهود. والعهد القديم حافل بالنصوص التي تتوعد عدداً من الأمم والدول بأنواع 
العقوبات جزاءً للأذى الذي ألحقوه ببني إسرائيل”". 
ولكن هذا الانتقام منوط عند كثير منهم بمجيء الخلاص» أو المسيح المخلّص ومن هنا 
يمكن القول: إن فكرة الخلاص» أو ليع المخلصء هي التي استولت على الأمل اليهودي. 
وأما الملاحم فهي تبعٌ للخلاص. 
وقد وجد من اليهود من يرى بأهمية الإعداد لمجيء المسيح المخلّص أو عصر الخلاص» 
ولاسيّا وهو أحد قولي علماء التلمود"» حيث طالب الحاخام «موشيه نخمانيدس؟ المتوفى سنة 
٠م‏ منذ القرن الثالث عشر الميلادي بغزو أرض إسرائيل". 
وأفتى بعض الحاخامات بجواز العودة والاستيطان في فلسطين قبل ظهور المسيح المنتظر من 
باب الإعداد لقدومه©». 


وطالبت حركة «الحسيديم”” بهجرة اليهود إلى فلسطين» وإقامتهم بها تمهيداً للخلاص"» 


)00( انظر: ص 785 من الرسالة. 

(؟) انظر: المسيًا المنتظر نبي الإسلام أ أحمد حجازي السقا: ۱۷۴ء١١٠‏ . 

(۳) انظر: الأصولية اليهودية في إسرائيل: .1١ /١‏ 

(5) انظر: البروتوكولات واليهودية والصهيونية: .١١6‏ 

(0) حركة صوفية يبودية غيبية شبه وثنية» حلولية حريدية؛ يؤمنون بأن فلسطين حور العالم. انظر: المتدينون 
اليهود في فلسطين: .155-١5717‏ 

(5) انظر: المرجع نفسه: 154-1757. 
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وقررت أيضاً أن بإمكان كل فرد أن يجلب الخلاص» عن طريق السمو من حالة الدنس بالتأملات 
الصوفية التي تصل بالإنسان إلى مرحلة الالتصاق بالرب» ولا رأت انشغال الناس بشؤونهم 
الحياتية» قررت بأن هذا الالتصاق يمكن أن تقوم به فئة متفرغة هذه المهمة» واخترعت فكرة 
«الصديق؛ الذي يتولى هذه المهمة(". 

وبرّر الحزب الدينيّ القوميّ الإسرائيلي «المفدال:”" استعجاله للخلاص, بأل المواثيق الثلاثة 
سابقة الذكر”” لا تنطبق على العصر المسيحاني. 

ومن اليهود من كان يطالب بإقامة الدولة اليهوديّة في فلسطين؛ تمهيداً لمجيء المسيح 
المخلّص”*» وذكر عن بعضهم أن المسيح لن يأي حتى يتم بناء اهيكل» وهو ما يتوّف على 
طرد العرب من فلسطين»ء وهو ما لن يكون حتى تقوم حربٌ بين اليهود والعرب تنتهي 
لصالح اليهود جزماً. 

وأما الحركة الصهيونية فقد تجاوزت رفض فكرة الانتظارء إلى القيام بدور عملي ببدف إقامة 
وطن قومي لليهود في فلسطين» بدعوى بعضهم أن ا لخلاص فكرة رمزية تشير إلى حرية الإنسان 
اليهودي الفردية والقومية» وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لمجموع اليهود"» ودعوى 


. ٤10٦٤00 انظر: فكرة الخلاص عند اليهود:‎ )١( 


(؟) حزب «المفدال»: هو نتاج توحد حزيي «المزراحي» و«العامل المزراحي» في عام 14165 م» وهو حزب ديني 
صهيوني متطرف يميل إلى المشاركة والجمع بين الدين والقوميةء ويدّعي أنه يقوم على الاعتدال» ويتبنى القيم 
الدينية» ويؤمن بوعد الرب لليهود بالعودة إلى أرض الأجداد. انظر: الأحزاب السياسية في إسرائيل: 46- 
٤‏ والقوى الدينية في إسرائيل: "7١٠١-5١١ء‏ والمتدينون اليهود في فلسطين: .٠٠٠-۱۹۴‏ 


(۳) انظر: ص ٠١٤١٠١١‏ من الرسالة. 

(5) انظر: الأصولية اليهودية في إسرائيل: /١‏ 77. 
(6) انظر: الكتاب المقدس والاستعمار: ١5492158‏ 
() انظر: التبوءة والسياسة: 86. 


(۷) انظر: الحركة الصهيونية وعلاقتها بالتراث الديني اليهودي: 77ء ودراسات أندلسية في القصيدة العبرية: 
»٠ 3‏ ورؤية دينية للدولة الإسرائيلية: .١5 ١١۳‏ 
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البعض الآخر أن جهودهم الرامية لإقامة الوطن اليهودي؛ خطوة تمهيدية مهمة لمجيء المسيح 
الخلص"» ومن ثم فقد حرص بعضهم على إصدار عبارات دينية تنضح بالعواطف الإيانية» 
وتحن إلى طريق الآباء والأجدادء استغلالاً منهم للرصيد العاطفي الديني عند اليهود؛ لتحقيق 
أهداف الصهيونية» ولاسيّما حين يتوجه الخطاب الصهيوني لمتديّني اليهود”". 

قال الدكتور عبدالعزيز مصطفى كامل: (إِنْ ظاهرة الصهيونيّة السياسيّة هي في حقيقتها 
تطويرٌ بالغ الخطورة في مفهوم الانتظار عند اليهود, إذ أن تلك الصهيونية ما هي إلا تمرد على 
الانتظار السلبي» والانتقال منه إلى العمل الإيجابي". 

وبالعموم فإن كثيراً من اليهود الذين رفضوا الصهيونية من منطلقات دينية تعايشوا معها 
سياسيأء فاشتركوا في انتخاباتهاء وامتثلوا لقوانينهاء وأفادوا من امتيازاتهاء مع بقاء إیمانہم بوجوب 
انتظار المسسييم9». 

- الفرع الثاني: العمل على تحقيق الخلاص عند النصارى. 

التطلع للملاحم والعمل على استعجالها أوضح ما يكون: عند بعض أفراد «الأصولية 


:04 والبروتوكولات واليهودية والصهيونية:‎ »١1١1/ انظر: الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي:‎ )١( 
وفكرة الخلاص عند اليهود: 08 5» والقوى الدينية في إسرائيل‎ 215 2١7“ ورؤية دينية للدولة الإسرائيلية:‎ ٠ 
.١59215/ بين تكفير الدولة ولعبة السياسة: ٩۱۲۹ء والكتاب المقدس والاستعبار:‎ 

(؟) انظر: أساطير الصهيونية: ٠۲۲ 7١‏ ۲۷ وإسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة: لاء والأصولية المسيحية 
في نصف الكرة الغربي: ٠‏ والبروتوكولات واليهودية والصهيونية: ۹, والتاريخ اليهودي: 219 وحدود 
الصراع: ۷١١1ء‏ والدين والسياسة في إسرائيل: ۹۷ء والسيف الأحمر دراسة في الأصولية اليهودية المعاصرة: ٠٠٠‏ 
والقدس من الإسراء إلى وعد الآخرة: 44» والقوى الديتية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة: 214 
٠”ء‏ والكتاب المقدس والاستعمار: ١4‏ ؟» والمسيحية والتوراة: ١۱0۹ء‏ ومن اليهودية إلى الصهيونية: ۱۸۹٠ء‏ 8 
)۳( قبل الكارثة نذير ونفير: 2145 وانظر: امبراطورية الشر الجديدة» عبدالحي يحيى زلوم: .٠١١‏ 

(5) انظر: البعد الديني للصراع الإسرائيل: ۲۳ء والدين والثقافة الأمريكية: ٠٠٠‏ والغلفية التوراتية 
للموقف الأمريكي» إسماعيل الكيلاني: 4٠‏ والقوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة: ٠۲۹‏ . 
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الإنجيلية»”" البروتستانتية الأمريكية؛ لأنهم يعتقدون بأهميّة الدور البشري المباشر في تحقيق مشيئة 
الله» ومن ثم فهم يسلكون طريق العنف» ويتخذون خطوات حاسمة» للتعجيل بإتمام عملية 
الخلاص» ومن ذلك سعيهم لتحقيق العلامات السابقة للمجيء الثانيء كإقامة الدولة اليهودية في 
فلسطين» وإشعال امَرْيجدُون) النووية". 

قال الرئيس الأمر يكي السابق ‏ رونالد ريجان»”": «إسرائيل هي الديمقراطية الثابتة الوحيدة 
التي يمكن أن نعتمد عليها كموقع لحدوث عدون 

وقالت الكاتبة الأمريكية «غريس هالسل»*: «اقتناعاً منهم -أي الأصوليين 
الإنجيليين- بان هَرْتجدُون نووية لا مفر منها بموجب خطة إهيةء فان العديد من 
الإنجيليين المؤمنين بالتدبيريّة"' ألزموا أنفسهم سلوك طريق مع إسرائيل يؤدي بصورة 
مباشرة -باعترافهم أنفسهم- إلى محرقة أشد وحشية وأوسع انتشاراً من أي مجزرة يمكن 


)١(‏ عرّفها بعض الباحثين بأنها: «حركة مسيحية» -بروتستانتية-» تبشيرية» متشددة» تدعو إلى العصمة الحرفية 
للكتاب المقدس» والعودة الحقيقية للمسيح» وقيام الحكم الألفي» الأصولية الإنجيلية: صالح المذلول: ٠٠١‏ وانظر: 
البعد الدينى في السياسة الأمريكية» يوسف الحسن: 3 والدين والثقافة الأمريكية» جورج مارسدن: ۱۹٩‏ . 
(۲) انظر: الأصولية المسيحية: ١۳١١٠۳٤‏ وبعد الاختطاف: ۲١٠١ ۱۱۹۰۸٩۷‏ والكتاب المقدس والسيف: 
01 » وهل يشاهد جيلنا ناية العالم: فى والنبوءة والسياسة: ٥‏ ويد الله: ٤۳ 5٠٠‏ . 


)۳( هو روتالد ويلسون ريجان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بین ۱۹۸۹-۱۹۸۱ م» يتتمي إلى 
الحزب الجمهوري» وكان رئيسا محبوبًا وشعييًاء أعيد انتخابه بالأغلبية المطلقة للمرة الثانية عام ٠۹۸٤‏ م» وبعد أن 
ترك منصب الرئاسة عاد إلى كاليفورنيا مرة ثانية عام 1۹۸4 م. انظر: الموسوعة العربية العالمية: /١١‏ 2409 455. 
)€( الصهيونية المسيحية: ۷۸ء وانظر: المسيح اليهودي ونهاية العالم: 150 . 

0 كاتبة وصحفيّة أمريكية من بيت نصراني إنجيلي معروف في الولايات المتحدة الأمريكية» تعرّفت على 
ا لحركة الأصولية الإنجيلية عن قرب اختارها الرئيس الأمريكي الأسبق «جونسون؛ للعمل معه كاتبة في البيت 
الأييض» اخحتفى كتابها الشهير «النبوءة والسياسة» من المكتبات الأمريكية بعد وقت قصير من صدوره؛ لقطع 
طريق وصوله إلى القارئ الأمريكي. انظر: النبوءة والسياسة: 217 216 ويد الله: ٤۷‏ ۸. ” 

(1) التدبيرية هي مدرسة نصرانية تؤمن بأن التاريخ الإنساني مقسّم إلى سبع مراحل» ولله في كل مرحلة خطة 
أو نظام معين يحكم علاقة الله بالإنسان» وتبدأ هذه المراحل السبعة من وجود آدم ال في الجنّة وتنتهي بانتهاء 
الملك الألفي. انظر: المجيء الثاني متى يكون؟ وما هي علاماته؟: .115-11١5‏ 
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أن يتصورها عقل أدولف هتلر”" الإجرامي»2. 

وقد ذُكر أنه في مطلع عام 1949م قبضت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من 
النصارى الأمريكيين الذين سافروا إلى الأرض المقدسةء ببدف تدمير المسجد الأقصىء لبناء 
ميكل مكانهء رغبة منهم في التسريع بمجيء المسيح قلاا" . 

وهذا التصرف وأمثاله هو نتيجة طبيعية للطرح -الأصولي الإنجيلي- المتواصل الذي يُعْذَّي 
الشعور بقرب الخلاص المتوقف على اندلاع «هَرتجدون؛ النووية. 

وسيأتي الحديث بالتفصيل عن عناية الأصولية الإنجيلية بهرمجدون“. 


)١(‏ زعيم ألمانيا النازيةء حكم المانيا حكما دكتاتوريًا من عام ۳ م إلى عام 1950م» وأشعل نار الحرب 
العالمية الثانية عام ١11779‏ م» هَزمت قواته معظم أوروبا قبل هزيمتها هي عام ١9546‏ م» وكان يرى بتفوق العرق 
الألمان» توفي سنة ۱۹٤ ١‏ م. انظر: الموسوعة العربية العالمية: 51/ 1-79 /. 

)۲( النبوءة والسياسة: ؟6١.‏ 

(۳) انظر: يد الله: 515 


)€( انظر: ص ٤۲۷‏ من الرسالة. 
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4# المطلب الثالث: دراسة نقدية لمناهجهم العملية في التعامل مع أخبار الملاحم: 
تقدّم أن المؤمنين من أهل الكتاب بالملاحم يسلكون أحد منهجين فيا يتعلق 
ارقف العمل منهاء وهما: 
© العمل على تحقيق الخلاص أو تعجيله وهو مالا يكون إلا بوقوع الملاحم. 
© لزوم الانتظار من غير عمل. 
والنقد هنا بشكل رئيس متوجةٌ لمن يستعجلون الملاحم» وخصوصاً أتباع الحركة 
الأصوليّة الإنجيلية البروتستانتية؛ لأتهم يقومون بخطوات عملية أو يطالبون بالقيام 
بهاء ولأنْ متنفعي صهاينة اليهود وغيرهم -الذين يستغلون الدين أو يحوّرونه بغية تحقيق 
مصا حهم- قد وجدوا في توجهات هذه الحركة وطريقة تفكير أتباعها ما يمكن الصهاينة 
من تسخيرهم في تحقيق مصال حهم. 
ومشكلة هؤلاء الأصوليين أتهم لا ينتظرون سير الأحداث وفق تقدير الله» بل يستعجلونها 
ويعملون على تحقيقها بأيدييم» وذلك لأنهم ينزلون الخبر منزلة الأمر!ء فإذا جاء الخبر بأن الأرض 
سُدمّر بالنار» فهذا يعني عندهم أن الله يريد منهم أن يشنّوا حربا نووية» تُدمّر الكرة الأرضية!. 
وهذا الفهم قدر زائد عن مضمون الخبرء ولعل ما أوقعهم فيه؛ أثْهم ليس لديهيم 
ضابط واضح للتفريق بين نصوص الأخبار ونصوص التشريع» فكلها عندهم سواءٌ من 
جهة وجوب العمل با تضمُّنته. 
وقد تقدّمت الإشارة إلى أن أحداث الملاحم من جنس الأحداث القدرية» التي تقع متى أراد 
الله تعالى» ون دور المكلف تجاهها: الإيمان بباء والتعامل معها على وفق ما وجّهت به النصوص» 
من غير زيادة أو نقصان”". 
)1١( ٠‏ انظر: النبوءة والسياسة: ۲ ويد الله: .١1١١‏ 
(۲) انظر: ص 55 من الرسالة. 
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وقد عاب القرآن الكريم على الكافرين استعجالهم بالساعة» فقال قك: 
I‏ م ےر لح سرس ر ر رھ ر 2 عر رص 2ے ری صو 2 .0 
8 َه یأر التب بل وَألْمرَانَ وَمايذ ريك لعل اة قريب () يَسْتَحْجِلبهَا أل لا زمره 


ہے ے 


ص 


يها کرت ءامنوأ موقو ا عمو آنا ی ان ای مْمَارُوت فى ألسَامَةِ لنى صَكَلٍ بيد © . 


وأمر النبي هة بالاستعاذة من المسيح الدجال”» ونهى عن التعرّض له خوفاً من الافتتان 
به" ما يدل على أن المسلم لا يؤمر باستعجال الأمر الكوني» بل قد يؤمر بتجتّبه والحذر منه. 

وهؤلاء الأصوليّون يتناقضون حيث يسعى بعضهم لمر العالم إلى حروب مدمّرة» في نفس 
الوقت الذي يروون فيه عن المسيح أنه قال هم في موعظة الجبل: «لاطوتى لاء َي رود 
۸ للأَنمياء لقب د يُعَايئُو ن الله طويّى لصَّانعي السّلآم لام ناء اله يُدْعَوْنَ9. 

وبعد: فقد تبين جزءً من الانحراف الذي وقع في الأصول التي اعتمدها أهل الكتاب في 
دراستهم للملاحم» ما استلزم أن يبعث الله تعالى أمَةَ جديدة» تقدر الله حق قدره» وتحفظ وحيه» 
وتقوم به القيام الصحيح الذي يرضيه عنهاء فيجعلها أمَةَ مرحومةء ويهديها صراط الذين أنعم 
عليهم من النبيّين والصالحين» لا صراط المغضوب عليهم. ولا الضالين. 

وكان من تقدير الله أن يكون منطلق هذه الأمّة الأميّة الجديدة من مكة المكرّمة على يد النبيّ 
الحاشميّ القرشي» محمد بن عبد الله 1ء فقام بالإسلام خير قيام» وكثر الله على يديه نسل إسماعيل !» 
وباركهم وأورثهم الأرض» ما استجلب عليهم حسد أهل الكتاب وبغيهم وعدوانهم, فلم يألوا 
جهداً في حرب هذه الأمّة والكيد ها وما توظيفهم نصوص الملاحم ضدّ هذه الأمة إلا حلقة من 
حلقات الكيد والعدوان!» الذي سينتهي بنصر الإسلام» وخذلان أعدائه. 


.)۱۸ سورة الشورى: الآيتان (۱۷ء‎ )١( 

(۲) انظر: ص 787 من الرسالة. 

(۳) انظر: ص ۲٤۹‏ من الرسالة. 

.٠١١ 375 ويوم الله:‎ ۰۱٥۷ ۰۱۹ ۰۱۸ وانظر: النبوءة والسياسة:‎ »4-1/ /٥ إنجيل متى:‎ )٤( 


الفصل الأول: الملحمة الكيرى. 
الفصل الثاني: الملحمة مع المسيح الدجال وأتباعه. 
الفصل الثالث: الآثار الفكرية لملاحم آخر الزمان على المسلمين. 


© المبحث الثالث: الملحمة | 


علاقة المسلمين بالنصارى قبيل ١‏ 
برى وفتح 


وفيه 


تمهيد ود 
# تمهيد 


#© المبحث الأول 
© المبحث اك 


ثة 


ماح ث 


أحوال | ر 


لمسلمين قبيل الملحمة | 


اری. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب واثارها الفكرية 


تمهيد 

اشتهر تسمية الملحمة التي تكون في آخر الزمان بين المسلمين والنصارى ب«الملحمة 
الكبرى»؛ لما صح في حديث أبي الدرداء"“ ف أنه سمع رسول الله ف يقول: «يوم الملحمة 
الكبرى» فسطاط المسلمين بأرض يقال ها الغوطةء فيها مدينة يقال ها دمشق”» خير منازل 
المسلمين يومفن»". ۰ 

ا الباحثين أحد طرق حديث معاذ بن جبل 4# وفيه تسميتها ب«الملحمة 
العظمى»» حيث قال: قال رسول الله فك: «الملحمة العظمى» وفتح القسطنطينية» وخروج 
الدجالء في سبعة أشهر:0. 

ويظهر أن تسمية النبي هذه الملحمة ب«الكبرى»» و«العظمى؟"؛ هو لأجل كثرة عدد 


)١(‏ هو أبو الدرداء عويمر بن مالك الانصاري الخزرجي» من الحكاء الفرسان القضاة» اشتهر بالشجاعة 
والنسك» حفظ القرآن على عهد النبي هگ وروی عنه (۱۷۹) حديئاء توفي بالشام سنة ۳۲ه. انظر: 
التاريخ الكبير: ۷/ ٦۷ء‏ ۷۷» والاستيعاب: 271١/4‏ 21117 وأسد الغابة: .4٠ /٣‏ 


(۲) دمّشق: البلدة المشهورة قصبة الشام» وهي عاصمة سوريا اليوم» قيل سميت بذلك لأنهم دمشقوا في بنائها 
أي أسرعواء وقيل بل سميت على اسم بدماشق بن قاني بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح التق وقيل 
غير ذلك. انظر: معجم البلدان: ۲/ ٠۳٠-١۲۷‏ ونزهة المشتاق في اختراق الآفاق: .۳٠١ /١‏ 

[فرفق رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحينء وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛» ووافقه الذهبي 
في التلخيص: انظر: 4/ 447» وصححه الألباني في فضائل الشام: .١5‏ 

)£( هو معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي» كان أعلم الأمة بالحلال والحرام» وأحد الستة الذين 
حفظوا القرآن في عهد النبي 8# بعثه النبي َة قاضيا ومرشدا لأهل اليمنء له )٠١۷(‏ حديثاء توفي عقا 
بناحية الأردن سنة 4١ه.‏ انظر: الاستيعاب: ۳/ 571-409» وسير أعلام النيلاء: /١‏ 47 471-5» 
والإصابة: 5 .٠١۹-۱۰۷/‏ 


(6) رواه الطيراني في مسند الشاميين: ح1٩۹٦‏ قال العسّود: «إسناد الحديث صحیح؛ حيث إن إسماعيل بن 
عياش روى هذا الحديث عن شامي وهو أرطأة بن المنذرء وإسماعيل صدوق فيا يرويه عن الشاميين؛ 
الأحاديث الواردة في الملحمة الكبرى: 1۱۸۷ء وأشار إلى ضعف بقية طرقه. انظر: 7817-1175 . 


»( وثما بمعنىّ واحد. انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير: ۲ 0 وعون المعبود: 1 
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المقاتلين الملتحمين فيهاء مع كثرة ما يكون فيها من القتلى!"). 
وهذه الملحمة الكبرى هي ختام الصراع الطويل بين المسلمين والنصارى» حيث 1 
نهايتها لصالح المسلمين» مما يكون سبباً في تبيئة الأرض» للإيان بالله وحده لا شريك له. 
وفي هذا الفصل سيتم التطرق لما يكون قبيل الملحمة» من أحوال المسلمين الداخلية» 
وعلاقتهم بالنصارىء ثم ذكر أحداث الملحمة الكبرى» وما يتّصل بها من فتح القسطنطينية» 
والتهيؤ لخروج المسيح الدجال» وبيان ذلك في المباحث الثلاثة الآتية. 


)١(‏ انظر: ص 7777 من الرسالة. 
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2 التمهيد: 

جاء في نصوص الفتن والملاحم ما يدل على أن أهمّ الأحداث التي ستكون قبيل الملحمة 
الكبرى -مما يختص بالمسلمين- هو: ظهور اهدي" وعمران بيت المقدس وخراب المديئة» على 
ما سيأتي الحديث عنه. 

وقداستنبط بعض العلماء والباحثين من مجموع نصوص الفتن والملاحم: أن ظهورالمهدي 
سيكون مسبوقاً بظهور خلافة إسلامية تكون على منهاج النبوة"» ولكتها مع مرور السنين» 
لا تلبث أن تضعف وتتواهى قواهاء مما يؤدي إلى اختلاف التاس» وتعدّد راياتهم» حتى 
تمتلىئ الأرض بالظلم والجور؛ فيُظهرٌ الله المهدي ليغيّر به حال التاس من الظلم والجور إلى 
القسط والعدل. 

وقد استدلوا فيا ذهبوا إليه بعدد من الأدلة» منها: 

-١‏ حديث أبي سعيد الخدري وجابر بن عبدالله د أن النبي 2# قال: «يكون خليفة من 


)١(‏ المهدي في اللغة: اسم مفعول من هدى» والمدى الدلالة والرشادء وهو ضد الضلال. فالمهدي هو الذي هدا الله 
إلى الحق» وقد أطلق لفظ المهدي في السنة على الخلفاء الراشدين المهديين» وعلى مهدي آخر الزمان» وغيرهم» 
واشتهر إطلاقه عند المتأخرين على المهدي الذي بسرت الأحاديث بظهوره آخر الزمان. انظر: النهاية في 
غریب الحديث والأثر: ۳/٥‏ ولسان العرب: 269/9 ٠‏ والمهدي المنتظر للبستوي: ۲۸-۲۵. 

فق كو الو و الود ل ا و ا ا 
الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الموضوع. انظر: الجماعات الإسلامية» سليم الملالي: 244-4١‏ وفقه 
أشراط الساعةء المقدم: 2777-1777 وكشف المكنون» السرساوي: ٠۳٤-۲۲‏ والمسيح المنتظر ونهاية 


العالمء الطويلة: 6ه- 0۷ . 
Dı‏ 
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خلفائكم في آخر الزمان» يحثو امال ولا يعده»» قال ال ميري" قلت لأبي تضرّة" وأبي العلاء"»: 
«آتریانه عمر بن عبدالعزیز“؟ قالا: له . 

ووجه الاستدلال عندهم: أنْ هذا الحديث «يشير إلى أن المهدي خليفة في سلسلة الخلفاء 
الذين يحكمون بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة على منهاج النبوة في آخر الزمان»؛ وذلك 
لأنَ مصطلح «الخلافة؛ الوارد في الحديث» مصطلحٌ ديني يعني: «حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها»". 


(1) هو أبو مسعود سعيد بن إياس الحريريٌ البصري ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين» توفي سنة ٤٤‏ ١ه.‏ انظر: 
التاريخ الكبير: ۰٤٥٦/۳‏ وتهذيب الكيال: ۱۰/ 51-1778 لء وتقريب التهذيب: 19/7 . 

0( هو المنذر بن مالك بن قُطعة العبدي» ثقة مات سنة ثهان أو تسع ومائة. انظر: التاريخ الكبير: ۷/ ٠٠٠١‏ 
وتبذيب الكيال: ۲۸/ ٥٠٠-٠٠۸‏ وتقريب التهذيب: ٤۷۸‏ . 


(۳) هو يزيد بن عبدالله بن الشخير العامري البصري ثقة توفي سنة ١١١‏ ه_أو قبلهاء وكان مولده في خلافة عمر 
ذيء. انظر: التاريخ الكبير: ۸ ۳٤‏ وعبذيب الكيال: ۳۲/ »17/9/-1١1/0‏ وتقريب التهذيب: ٥۳۲‏ . 


)٤(‏ هو عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي» أبو حفص: الخليفة الصالح» والملك العادل» 
وربا قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بہم» توفي سنة ١١٠١ه.‏ انظر: التاريخ الكبير: 300000 
وسير أعلام النبلاء: ۱٤4-٥‏ وتبذيب التهذيب: 0-۷ والأعلام: |o‏ 0. 


(0) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
يكون مكان الميت من البلاء» ح٤۲۹۱‏ ذكره عنه بهذا اللفظ ابن الأثير في جامع الأصول: ح415لاء 
والنووي في رياض الصالحين: ح٤‏ 187ء وأما اللفظ الذي بين يدي» فهو: «من خلفائكم خليفة يحثو المال 
حثيا لا يعده عدداءح5 219١‏ ايكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعدهءح7917. 

(5) اللجماعات الإسلامية. الملالي: 15. 

)¥( مقدمة ابن خلدون: ١14؛‏ وعرّف ابن خلدون الك الطبيعي ب «حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة» 
والملك السياسى ب « حل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار؛ انظر: 
المصدر نفسه» وقال الدكتور عبداله الدميجي: «فالملك يتم عادة عن طريق القهر والغلبة والعهد من الآباء 
للأبناء ونحو ذلك دون الرجوع إلى أهل الحل والعقد: أما الخلافة فلا تكون إلا بإقرار أهل الحل والعقدء 
سواء عن طريق الاختيار» أو عن طريق الاستخلاف' الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة: ١٤ء‏ 
وانظر: ۱۹۸-۱٥۸ ۰٤۲-۳٦‏ والطبقات الکبری» ابن سعد: ۳/ 2559 والكشف والبيان» الثعلبي: 
۱۷۷-۱1 والكامل في التاريخ: ۲/ ٠٤٥١‏ والجواهر الحسان في تفسير القرآن. الثعالبي: .٠١ /١‏ 
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فديدن الخلفاء الذين يعقبهم المهدي» آنہم ينون بحراسة الدين وسياسة الدنيا 
ودر E‏ ا بيك کا علد ان قا رول 
الله 8: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم 
تكون خلافةٌ على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء الله أن 
يرفعهاء ثم تكون ملكاً عاضا" فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون ملكا ج جبرية”"» فتكون ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت»”". 

وعضدوا هذا الاستدلال بها جاء في 

؟1- حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي 8# أنه قال: «یکون اختلاف عند 
موت خليفة» فيخرج رجل من أهل المدينة هارباً إلى مكة» فيأتيه ناسٌ من أهل مكة 


)١(‏ قال ابن فارس: «العين والضاد أصل واحد صحيح وهو الإمساك على الشيء بالأسنان» ثم يقاس منه كل 
ما أشبهه حتى يسمى الشيء الشديد والصلب والداهي بذلك؛ مقاييس اللغة: ۸/٤,‏ وذكر بعض العلماء 
أن املك العضوض هو الك الشديد الخبيث الشرس الشرّيره الذي فيه عَسْفٌ وعُنْفٌ وظليٌ وإيذاء بغير 
وجه حقٌ للرعية» كأنهم يُعضُون فيه عضًا. انظر: عبذيب اكلغة: ۳/ 417/4 7. والفائق: 7/ “57 ٠٤‏ والنهاية في 
غریب الحديث والای ۳/ ۲ ولسان العرب: ۷/ 7307 ومرقاة المفاتيح: .۲٤۸ /٩‏ 


(۲) قال ابن فارس: «الجيم والباء والراء أصل واحدٌ وهو جنسٌ من العظمة والعلو والاستقامة مقاييس اللغة: 
0١1‏ وبالتالي فإ الملك الجبري يتصف بالقهر والغلبة والتكبّر والإفساد في الأرضء وإجبار الملوك 
للناس على ما لا يريدون. انظر: العين» الخليل بن أحمد: 5و ومرقاة المفاتيح: ۹/ .۲٤۸‏ 

(۳) رواهالطيالسي في مسنده :ح۳۹٤‏ وأحمد في مسنده: :ح18407ء واللفظ له. والبزار في مسنده «البحر الزخارا: 


ح 1747 والبيهقي في دلائل النبوة: 5 » وقال الطيثمي: «رجاله ثقات» مجمع الزوائد: 1۸4/0“ 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: :حم وحسنه في مشكاة المصابيح :جح 0۳۷۸. 


)€( هي هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية» زوج النبي ف وإحدى أمهات المؤمنين» توفيت سنة ۲ه وقيل 
غير ذلك. انظر: الطبقات الكبرى: ۸/ 1۹ ۷ والامشيعاب: ٤‏ / ۷۲ ۳ وأسد الغابة: /٦‏ ۱۳۳ . 
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فيخرجونه وهو کار فيبايعونه بين الركن والمقام». 

قالوا فهذا الحديث نص «على وجود اختلاف بعد موت خليفة» فدل على وجود خلافة قبله 
-أي قبل المهدي-». يكون في نبايتها خصام وتزاع»". 

واستدلوا أيضاً بها جاء في: 

'- حديث معاذ بن جبل + قال: قال رسول الله #: «عمران بيت المقدس خراب 
يثرب”"» وخراب يثرب خروج الملحمةء وخروج الملحمة فتح قسطنطينية وفتح القسطنطينية 
خروج الدجال». 


)غ0( رواه عبدالرزاق في مصنفه: ح1/79١‏ لاء وأحمد في مسنده: 2577/4 وأبوداود ني كتاب المهدي: ٣۲۸٤ء‏ 
وأبو يعلى في مسنده: ح 1۹٤۰‏ وابن حبان في صحيحه: 1۷0۷ والطبراني في المعجم الأوسط: 1157 
وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن» موقوفا على أم سلمة رضي الله عنها: ح٥0۹‏ وقد اختلف 
العلماء في الحكم على هذا الحديث: قال الميثمي: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح؛ 
مجمع الزوائد: ۷/ 716 وصححه الهيتمي في الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: 
© وحسّئه ابن القيمء فقال: «الحديث حسن. ومثله مما يجوز أن يقال فيه صحيح المنار المنيف: 
»: وصخحه القنوجي في الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة: ٠1‏ وحسنه إبراهيم العلي 
في الأرض المقدسة: 2187 7717 778ء وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة: 
ح٥١1۹‏ وغيرهاء والبستوي في ا موسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة: ٠٠٠١‏ والخلاف هو 
في تدليس قتادة وعنعنته» وقد دافع العظيم آبادي بأ تدليس قتادة لا يخفى على أب داود. ولاسيما ولم ينكره 
المنذري وابن القيم ما يدل على ثبوت السماع عندهم. انظر: عون المعبود: .۳۸١ /١١‏ 

(۲) المسيح المنتظر ونباية العالم: 05. 

(۴) يثرب: اسم المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم» وسميت بيثرب لأن أول من سكنها 
يثرب بن قانية بن مهلائيل من العماليق» ولا نزها رسول الله ف ساها طيبة» وطابةء كراهية التثريب» 
وهو الإفساد والتخليطء وسميت مدينة الرسول فلك لنزوله بها. انظر: تاريخ المدينة: /١‏ 23584 
وتهذيب اللغة: /١‏ ٦۷1٤ء‏ وغريب الحديث. ابن الجوزي: /١‏ ۱۹ء والنهاية في غريب الحديث 
والأثر: ۳/ ٩۹٤۱ء‏ ومعجم البلدان: 8917/0 . 

)٤(‏ رواه ابن آي شيبة في مصنفه: 37817714 وأحمد في مسنده: ح 00١ 7١77‏ وأبو داود في كتاب 
اللاحم» باب في أمارات الملاحمء ح4544» والطبراني في المعجم الكبير: ح5١1»‏ والحاكم موقوفا 
في المستدرك على الصحيحين وصححه. وواققه الذهبي في التلخيص: /٤‏ ١١٠٤ء‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع: ٠47‏ 4 وحسنه في صحيح سنن أي داود: ح٤۲۹٤‏ . 
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قالوا: إن اليهود اليوم جاثمون على بيت المقدس» وعمرانه لن يكون قبل إخراجهم 
منه» وإخراجهم متوقفٌ على عودة الجهاد الشرعيّ الإسلاميّ» وهذا ما سيكون على يد 
الخلافة الراشدة قبل ظهور المهدي. 

واستشهدوا على صحة ما ذهبوا إليه: بأن المهدي إذا ظهرء فإنّه سيجد بيت المقدس 
خالياً من سلطان اليهود؛ فيتخذه عاصمة له» ثم يأتي بعد ذلك الدجال وأتباعه من اليهود 
فيحاصرون بيت المقدس!»ء وهذا الحصار دليل آخر على أن بيت المقدس لن يكون تحت 
سلطان اليهود في ذلك الوقت» وهؤلاء اليهود المصاحبون للدجال هم الذين سيقاتلهم 
المهدي وعيسى الث وهم غير اليهود المحتلين لبيت المقدس الآن0, 

وبعد: فهذا أقوى ما استدلوا به على عودة الخلافة الراشدة قبل ظهور المهدي وأنها 
ستٌّحرّر بيت المقدس من احتلال اليهود الغاصبينء مما يجعله مهياً لنزول الخلافة فيب 
حيث جاء في حديث عبدالله الحوالي!" ذه أن النبي ## وضع يده على رأس ال حوالي 


)0( ع ا ير اه ا ا ا ور ا E‏ 


(۲) هو أبو محمد وقيل أبو حوالة عبدالله بن حوالة الأزديء له صحبة» ذكره ب في أهل الصفة» سكن 
الشام» وتوفي سنة ٥۸‏ ه. انظر: التاريخ الكبير: 0/ ۳۳ والاستيعاب: ٠۲۹/۳‏ وأسد الغابة: r:‏ 
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أوهامته وقال له: «يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة)» 
فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظامء والساعة يومئذ أقرب إلى الناس 
من يدي هذه من رأسك"”» وبنزول الخلافة في بيت المقدس يتحقق عمرانه الذي نطق به 
الحديث”"» والله تعالى أعلم. 

وصفوة القول: إن المهدي يُسبّق بخلافة إسلامية؛ وإِنّ الكيان الصهيوني المعاصر بفلسطين» 
سيزول حتباً قبل ظهور المهدي؛ إما بسبب هذه الخلافة كما ذكروا -» وإما بغيرها مما يقدره الله 
عز وجلء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ههنا أمران: أوما: أن العلماء اختلفوا في المراد بالأرض المقدسةء فقيل: إِنْها بيت المقدسء وقيل: إتّها الشام 
كله وقيل: إنها جبل الطورء وقيل: إتها لا تخرج من أن تكون من الأرض التي بين الفرات وعريش مصر» 
وقد صرّح الحافظ ابن كثير ره الله بأن الصحيح في الأرض المقدسة آنا بيت المقدس» انظر: تفسير القرآن 
العظيم: / ١۷ء‏ ويمكن القول: بأنْ الأصل في الأرض المقدسة أنها: بيت المقدس» وأمًا ما حولها من سائر 
أرض الشامء فهي أرض مباركة؛ تزيد بركتها وخيريتها بقدر قربها من الأرض المقدّسة؛ والله تعالى أعلم؛ 
انظر: جامع البيان: ۸/ 2585-4 وتاريخ مدينة دمشق: ٠٤١ /١‏ وزاد المسير: ۲/ ٠۲۴۳‏ والنهاية في 
غریب الحديث والأثر: /٤‏ ۲۳ والجواب الصحيح: ۳/ 5 لا" ومجموع فتاوى ابن تيمية: »٤۳۸/۲۷‏ 
وعمدة القاري: ۸/ ۱٤١‏ . 
الأمر الثاني: في بيان المراد بنزول الخلافة في الأرض المقدسة: 
منذ بعثة النبي 4# وإلى هذه الساعة لم يسبق أن نزلت إلخلافة الراشدة بأرض الشام» وذلك لأن الخلافة 
الأولى كانت في المدينة ثم انتقلت إلى العراق» بانتقال علي ده إليهاء وباستشهاده#ه انتهت الخلافة» و بدأت 
فترة الملك العضوض؛ وذلك أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهياء كان ملكا مهديّاء ولم يكن خليفة 
راشداء قال عنه الإمام أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله: «ملك الناس كلهم عشرين سنة منفردا بالملك يفتح 
الله به الفتوح ويغزو الروم ويقسم الفيء والغنيمة ويقيم الحدود والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا 
معرفة الصحابة: 4417/0 7» ووصفه الحافظ الذهبي رحمه الله بأنه «أمير المؤمنين ملك الإسلام» سير 
أعلام النبلاء: / ٠٠١‏ والمقصود آنه بعد الخلفاء الراشدين لم تقم حقبة متكاملة يصدق عليها وصف 
الخلافة الراشدة» وأمّا خلافة عمر بن عبدالعزيز رحمه الله » فكانت عارضا وليست حقبة متكاملةء ثم إنهالم 
تنزل بيت المقدس» ومن هنا فن الربط في ا حديث بين الخلافة وبين نزوها في الأرض المقدسةء يدل على آنا 
خلافة على منهاج النبوة تكون في آخر الزمان عند دنو الزلازل والبلايا والأمور العظام» ويكون مستقرّها 
ببيت المقدس» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(؟) رواه أحمد في مسنده: ح174417.ء والحاكم في المستدرك على الصحيحين» وقال: «هذا حديث صحيح الإسئاد 
ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي في التلخيص: 4 46 » وصححه الألباني في صحيح الجامع: ج۷۸۳۸. 


(۳) وللاطلاع على أدلّتهم الأخرى. انظر: فقه أشراط الساعة: 237374 771. 
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وأما الْعلَمُ الأظهر ني الزمن الذي يسبق ظهور المهديء فهو امتلاء الأرض بالظلم والجور؛ 
ولذا فقد كثرت الإشارة إليه في النصوص المبشرة بظهور المهدي في آخر الزمان» ومنها: حديث 
أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله ##: «لا تقوم الساعة حتى لى الأرض ظلاً وعدوانا 
قال: ثم يخرج رجلٌ من عترتي أو من أهل بيتي يملؤها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلياً وعدوانأة". 
وعن علي بن أبي طالب هه عن النبي ف قال: الو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلاً من أهل 
بيتي» يملأها عدلاً کا ملئت جورً»". 

وصور امتلاء الأرض بالجور والظلم والعدوان كثيرة» ولعل من أعظمها أن المهدي لا يظهر 
إلا وقد استحكمت غربةٌ الدين» وضاقت على أهله الأرض بها رحبت» فمن ذكر بالل أو جهر 
بطاعته قتل!ء فعن محمد بن الحنفية”"رحمه الله أن رجلاً سأل علياً:ه عن المهدي؟ فقال علي 5ه : 
اهيهات ثم عقد بيده سبعاً فقال: ذاك يخرج في آخر الزمان» إذا قال الرجل: الله الل تل !»29 

ومعلومٌ أن عليّاءه لا يقول هذا القول من قبيل الرأي» وليس من مرف بالأخذ عن أهل 
الكتاب» ومن ثم فقوله هذا يأخذ حكم الحديث المرفوع إلى النبي فة . 

(۱) رواه أحمد في مسنده: ۱۳۱۳۳ ١ء‏ وأبو يعلى في المسند: ح/4417» وابن حبان في صحيحهه ذكر البيان بأن خروج 
المهدي إنها يكون بعد ظهور الظلم وا جور في الدنيا وغلبهما على الحق والجحدء ح1۸۲۳ والحاكم في المستدرك 


على الصحيحين» وقال: #هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في التلخيص: 
4. وقال البستوي: «رجال الحديث كلهم ثقات من رجال الصحيحينة المهدي المنتظر: 715 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ح ۳۸۸۰۳ وأحمد في مسنده: ح۰۷۷۳ وأبو داود في كتاب المهدي:ح ۰٤۲۸۳‏ 
واللفظ له» وقال الذهبي في تلخيص العلل المتناهية: «سنده صالح» نقلا عن المهدي المنتظر» للبستوي: 
۹ ورمز له السيوطي بالحسن في الجامع الصغير: ۱ وقال العظيم آبادي: «الحديث سنده حسن 
قوي عون المعبود: 30١‏ وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند : ح”الالاء والألباني في صحيح أبي 
داود : ح۲۸۳ والبستوي في المهدي المنتظر: ۸ 

(۳) هو أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب. الماشمي القرشي» المعروف بابن الحنفية: أحد الأبطال الأشداء في 
صدر الإسلام» سب إل أمّه خولة بنت جعفر الحنفيّة» توفي سنة أمهم. انظر: التاريخ الكبير: ۸1/۱ 
ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: /٤‏ 117/7-179» وسير أعلام النبلاء: 5/ .1171-11١١‏ 


)٤(‏ رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ 
وسكت عنه الذهبي في التلخيصء انظر: 5/ 5 ٠٠٥‏ وحسنه البستوي في المهدي المنتظر: .۲٠۸‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


وقد أورد الإمام مسلم رحمه الله الأحاديث التي تلمح بظهور المهدي في كتاب الفتن وأشراط 
الساعة ضمن: «باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت 
من البلاء»!!. 


ل المطلب الأول: ظهور المهدي: 

وفيه تمهيد وثلاثة فروع: 

- التمهيدد: 

ظهور المهدي في وقت امتلأت الأرض فيه ظلماً وجوراء هو بمثابة إنقاذ للأمة نما وصلت 
إليه في أوضاعها الدينية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية والأمنية» وتخليصاً لا من حالة الغُربة 
التي يعانيها أهل الإيمان. 

فإذا حان وقت ظهوره أصلحه الله للدور الذي سيقوم به» کا في حديث علي ذه قال: قال 
رسول الله : «المهدي من أهل البيت يصلحه الله في ليلة»0". 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في المراد بإصلاح الله تعالى للمهدي في ليلة: «أي يتوب عليه 
ويوفقه» ويفهمه» ویرشده» بعد أن لم يكن كذلك». 

والحديث عن ظهور المهدي» يشتمل على ثلاثة فروع: 

: الفرع الأو ل: نسبه وصفاته: 

يذهب جهور أهل السنة والجماعة إلى أن المهدي هو محمد بن عبدالله. من ولد فاطمة”" وعلي 
(۱) رواء این آي شيبة في مصنفه: ح٩۳۸۷۹۹»‏ وأحمد في مسنده: ح140.» وابن ماجه في كتاب الفتن» باب 

خروج المهدي: ح1080» وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند: ح٥٤٦٠‏ والألباني في صحيح الجامع: 

ح27177560 وحسنه البستوي في المهدي المنتظر: .٠١١‏ 
() النهاية في الفتن والملاحم: /١‏ ٥٤ء‏ وانظر: مرقاة المفاتيح: ۹/ ٠٠١‏ وإتحاف الجماعة: ۲/ ۲۷۷. 
(۳) هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله ف سيدة نساء العالمين في زماتهاء زوجة علي بن أبي طالب» وأم الحسنين 


ده توفيت سنة ١١اه.‏ انظر: الاستيعاب: ٤٥۲-٤٤۷ /٤‏ وسير أعلام النبلاء: ۱۱۸/۲-٤۳٠ء‏ 
وتبذيب التهذيب: ۱۲/ ۳۹۱ ننضة 
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رضي الله عنهم|”"؛ استناداً إلى قول النبي #: «لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العربٌ 
رجلٌ من أهل بيتي يواطىء اسمّه اسمي»"» وفي رواية: «واسمٌ أبيه اسم أي" ولقوله 8: 
«المهدي من عترتي (» من ولد فاطمة)©. 

قال الحافظ أبو الحسن الآبري "رجه الله: «تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن 
المصطفى فل بمجيء المهدي»". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديتُ 


() انظر: الجامع لأحكام القرآن: 1 OA‏ ومنهاج السنة النبوية: ٤‏ عق ۸ 8/ ۲٠۵‏ والنار المنيف: 
150-1١‏ والبداية والنهاية: ٠٤١ /1١‏ 51/1۹ 0۹ء والصواعق المحرقة: ٤۷1٤14۹/١‏ 1۷۹. 


(۲) رواه أحمد في مسنده: ح۷۳٥۳‏ وأبو داود في كتاب المهدي» ح۲۸۲٤‏ واللفظ له. والترمذي» في كتاب الفتن» 
باب ما جاء في المهدي, ح 2577٠١‏ وقال: «حديث حسن صحيح»». وقال ابن الجوزي: «فأما طريق الترمذي 
فإسناد حسن وقد حكم له بالصحة؛ العلل المتناهية: 5 وصحمح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند» 
ح۵۷۲ والألباني في صحيح الجامع: ح7,4 الا وصححه لغيره البستوي في المهدي المنتظر: 701. 

فرق رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ح۲٠‏ لك وأبو داود في كتاب المهدي: ح 4787» وصحح إسناده الألباني في 
صحيح الجامع: ح۷۳٠٥‏ وصححه لغيره البستوي في المهدي المنتظر: ۲۹۸. 


)٤(‏ قال الإمام ابن الأثير رحمه الله: «عترة الرجل أخص أقاربه» وعترة النبي # بنو عبدالمطلب» وقيل: أهل 
بيته الأقربون وهم: أولاده» وعلي وأولاده» وقيل: عترته الأقربون والأبعدون منهم» النهاية في غريب 
الحديث والأثر: ۳/ ۱۷۷. 


(6) روآه أبو داود في كتاب المهدي؛ ح٤۲۸٤‏ واللفظ له. وابن ماجه» في كتاب الفتن» باب خروج الفتن: 
ح۸1 ٠‏ » ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير: ۷ وصححه الألباني في صحيح أب داود: ح 
٠ء‏ وحسّنه البستوي في المهدي المنتظر: .٠٠۳‏ 

0( هو الحافظ الإمام أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم الآبري السجستاني» نسب إلى آبر وهي 
قرية من قرى سجستان» توفي سنة ۳٣۳‏ ه. انظر: تذكرة الحفاظ: ۳/ ٤‏ 40. والمشتبه في الرجال: /١‏ ۳ء 
وتبصير المنتبه: ١ /١‏ واللباب في تبذيب الأنساب: ۱ ومعجم البلدان: /١‏ 1۷. 


زفق الحاوي للفتاوى: ۲ ٩‏ وانظر: الشفا: ٠٦۹١‏ وشرح السنةء البربهاري: ۷ وصحيح ابن حبان 
بترتيب ابن لبّان: خرف -۲۳۹» ومنهاج السنة: ۸/ 5 3726 ۲٣۰-۲۰۸‏ والمثار المنيف: ٠٤١‏ 
والاعتصام: 4١/7‏ وفتح الباري: 84: ولوامع الأنوار: ۲ ٤‏ والمهدي» المقدم: ¥-41. 
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صحیحة رواها أبو داود”" والترمذي”" وأحمد وغیر ی 0۲7 . 

وقد وصف النبيٌ 4# المهدي بصفتين ظاهرتين في خلقته» فعن أبي سعيد الخدري 4 قال: 
قال رسول الله #: «المهدي مني أجلى الجبهة"" أقنى الأنف”" يملا الأرض قسطاً وعدلاً ك 
مانت جود وظلاً يماك سبع يزان 


() هو الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني, إمام أهل الحديث في زمانه. وأحد أئمة الدنيا 
فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقاناء توق سنة ۲۷۰ه. انظر: الثقات, ابن حبّان: ۸/ 27387 ووفيات 
الأعيان: 7/ ٠0 »4 ٠ ٤‏ 4» وتذكرة الحفاظ: ۲/ 0917-591. 

(۲) هو الإمام الحافظ محمد بن عيسى السلمي البوغي الترمذي: من أئمة حفاظ الحديث» صاحب الجامع الكبيرء 
أحد الكتب الستة» عمي في آخر عمره. توفي سنة (۲۷۹)ه. انظر: سير أعلام النبلاء: 17/ ۲۷۷-۲۷۰ 
وتقريب التهذيب: 470 والأعلام: 7/ ۳۲۲. 

() ولذا فقد قرر العلامة يوسف السلمي رحمه الله أن من ينكر خروج المهديء» فلا يلتفت إليه» إذ ليس له 
مستند يرجع إليه. انظر: عقد الدرر في أخبار المنتظر وهو المهدي اظهة: +5. 

)٤(‏ منهاج السنة النبوية : ۸/ 5 ۲١‏ وانظر: /٤‏ 46 والمنتقى للذهبي: نفك 

(6) أي من نسلي وذريتي. انظر: عون المعبود: .۳۷١ /١١‏ 

إفف أي منحسر الشعر من مقدم رأسه» أو واسع الجبهة. انظر: عون المعبود: 70" والتيسير بشرح الخامع 
الصغير: 87 0 غ4 وفيض القدير:5/ 557". 

(۷) أي طويل الأنف مع دقة في أرنبته» وحدب في وسطه. أي ليس بأفطس. انظر: عون المعبود: ۳۷١ /١١‏ والتيسير 

(8) قال الإمام ابن حجر الميتمي رحمه الله: «الذي اتفقت عليه الأحاديث؛ سبع سنين من غير شكا 
الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: /١‏ 5/ا5» وانظر: مرقاة المفاتيح: 01/9 
وتحفة الأحوذي: لامع والمهدي المنتظرء للبستوي: فلن وجاء ف بعضص الروايات بالشك من 
الراوي: «إن في أمتي المهدي يخرج يعيش حمسا أو سبعا أو تسعاء زيد الشاك قال قلنا: وما ذاك؟ قال: 
ستين»ء رواه الترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء في المهدي: 7775ل وقال: «هذا حديث حسن 
وقد روي من غير وجها» وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي: ح۲۲۳۲ وقال الإمام ابن كثير 
رحمه الله: «وهذا يدل على أن أكبر مدّته تسعء وأقلها حمس أو سبع النهاية في الفتن والملاحم: .47/١‏ 

(9) رواه أبو داود في كتاب المهدي: ح2۲۸9 والحاكم في المستدرك على الصحيحين» وقال: «هذا حديث 

ن على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ولم يواققه الذهبي في التلخيصء انظر: 5/ /061» وقال ابن القيم: 

ازو أو اود ساد د المنار المنيف: ٠٤٤‏ ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة: ۱۸۷ 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع: ح٠1۷۳‏ والبستوي بشواهده في المهدي المنتظر: 10/8 . 
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وأما أخلاقه وسجاياه فأظهثها العدل» وسخاء النفس» ولين الجانب» ومجائبة الفتن!؛ لما 
| جاء في حديث أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله #: «من خلفائكم خليفة يحثو المال حثياً 
لا يعده عدوا وفي رواية: «يخرج في آخر الزمان خليفة يعطي الحق بغير عددة”". 

فهو لعدله يعلم أن المال حقٌّ للناس» فلا منّة له عليهم بإعطائهم إياه» ولكنّه يُضيف إلى ذلك 
لس من طيب نفسه» فيعطيهم الحق الذي هم بغير عدد. 

فيكافثه الله على عدله؛ بصلاح المعيشة» وبأن تعظم الأمة الإسلامية في زمنه فيكون لا 
شأن عظيم بين الأمم؛ فعن أبي سعيد الخدري #5 أن رسول الله ف قال: «يخرج في آخر 
أمتي المهدي يسقيه الله الغسيث؛ و تخرج الأرض نباتهاء ويعطي المال صحاحا”» وتكثر 
الماشية» وتعظم الأمة». 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: في زمانه تكون الثهار كثيرة» والزروع غزيرة» والمال وافرأًء 
والسلطان قاهراء والدين قائ والعدو راغاء والخير في أيامه دائيً»». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا تمضي الأيام والليالي حتى يلي منا أهل البيت فتى 


)0( رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
يكون مكان الميت من البلاء: ح5 2741 قال: «وفي رواية بن حجر: يحثي المال؛. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ح ۳۸۷۹١‏ وصححح البستوي إسناده في المهدي المنتظر: .۳٠۸‏ 

)۳( أي يقسم المال بينهم بالتساويء لا فصل أحداً على أحد. انظر: مسئد الإمام أحمد: ح744١1١ء‏ والحاوي 
للفتاوى» السيوطي: ۲/ ۲١۳٠ء‏ وسيل الهدى والرشاد: .178/٠١‏ 

ديق رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛» ووافقه الذهبي 
في التلخيصء انظر: 2008/4 وصخحه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» ح١٠۷ء‏ والبستوي في 
المهدي المنتظر: .١76‏ 

(5) النهاية في الفتن والملاحم: .47/1١‏ 

(7) هو حبر الأمة: عبدالله بن عباس القرشي الهاشميء ابن عم رسول الله فق روى (1170) حديثاء شهد 
الجمل وصفين مع علي # ينسب إليه كتاب تفسير القرآن» توفي سنة ٠۸‏ ه. انظر: الاستيعاب: 707/7 
١‏ والإصابة في تمييز الصحابة: 1075-4»ء وتقريب التهذيب: .7١9‏ 
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م لَه الفتنُ وم يَلبَسها"». قال -أي الراوي عنه- قلنا: يا أبا العباس تعجز عنها مشيختكم 
ویناها شبابكم! قال: «هو أمر الله يؤتيه من يشاءة2©. 

- الفرع الثاني: ولاية المهدي وعلاقتها بملاحم آخر الزمان: 

تذل أحاديث الملاحم بمجموعها على أن المهدي هو خليفة المسلمين» وقائدهم في ملاحم 
آخر الزمان» حيث جاء فيها ما يفيد: 

-١‏ أن المهدي هو الذي يؤم عيسى اظ في الصلاة. 

فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه سمع النبي ف يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون 
على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى ابن مریم 8# فيقول أميرهم: تعال صل لنا. 
فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء» تكرمة الله هذه الأمة"» وجاء في رواية أخرى النص على 
أن هذا الأمير هو المهديّء حيث قال 8#: «ينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم المهدي...06». 

قال الإمام ابن القيّم رحمه الله: «تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله #8 بذكر 


)1( سلامة المهدي من ملابسة الفتن» رغم ملثها للأرض في زمنه!!» يدل على حياة قلبه وصلاحه» وسلامة صدره من 
الغخش» وبعده عن مواطن الفتن وتجرّده عن الحظوظ الدنيوية» وهذه الصفات التي صخت للمهدي» فرفعته إلى 
المقامات الرفيعة في الدين والدنياء من شأنها فيمن كتبها الله له أن ترفعه عند ربه درجات» وتهيئه للمنازل العاليات؛ 
في الدنيا بالإمامة في الدين؛ إن استكمل الصبر واليقينء وفي الآخر ة ببلوغ منازل الصديقين» والله تعالى أعلم» وإيّاه 
نسأل أن يجعلنا من لم تلبسه الفتن ولم يلبسهاء ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وقراباتنا وأحبابناء إنّه جوا كريم. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 27/81/47 وأحمد في فضائل الصحابة: ح٠۱۸۹‏ وأبو عمرو الداني في السئن 
الواردة في الفتن: ح554» وصحح البستوي إسناده في المهدي المنتظر: 44 ". 

(۳) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب نزول عيسى ابن مریم حاک| بشريعة نبينا محمد 2: م7 16. 

)£( رواه الحارث بن أب أسامة في مسنده» كما ذكر ذلك ابن القيّم رحمه الله » وجوّد إسناده؛ انظر: المنار المنيف: 
47 وذكره السيوطي في العرف الوردي في أخبار المهدي ضمن الحاوي للفتاوي: ۲/ ٠۳١‏ وتابع 
الألباني ابن القيم في تجويد إسناده وقال: «رجاله كلهم ثقات من رجال أي داود؛ سلسلة الأحاديث 
الصحيحة: ۲۲۳٣٣‏ وصحح البستوي إسناده في المهدي المنتظر: .1A۲‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب واثارها الفكرية 


المهدي... وأنه يؤم هذه الأمة» ويصلي عيسى ا خلفهة”". 

؟- شهود ولاية المهدي للأحداث السابقة لنزول المسيح اكا 

إذا نزل عيسى الغ فإنّه سينزل إماماً مقسطاًء وحاك] عادلاء يحكم الأرض قاطبة بكتاب الله 
تعالى وسئة نبيه له وهذا يعني: 

© انتهاء ولاية المهدي. 

© أن السبع سنين التي يملك فيها المهدي تكون قبل نزول المسيح اكننا. 

© أن خروج المسيح الدجال ونزول عيسى اغ يكونان في آخر ولاية المهدي. 

٠‏ أن الأحداث المترابطة السابقة لنزول عيسى الا وخروج الدجال» كقتال العدو المشترك» 
والملحمة الكبرىء وفتح القسطنطينية -التي يعقبها خروج المسيح الدجال- تكون في ولاية 
المهديء والله تعالى أعلم. 

قال العلامة صدّيق حسن خان رحمه الله في معرض تعليقه على حديث حذيفة #ه في وصف 
الملحمة الكبرى": «ظاهر هذا الحديث أن هذه الواقعة تكون بعد ظهور المهدي»". 

- الفرع الثالث: مبايعة الناس للمهدي: 

يظهر المهدي في أواخر الخلافة الإسلامية» والأمّة في حال فرقة واختلاف قد امتلاأت 
الأرض ظلءماً وجوراء فيوقن المصلحون أن لا سبيل إلى إصلاح الأحوال إلا بظهوره؛ فإذا رأوه 
وعرفوه» بايعوه عند الكعبة -المعظمة- مُكرها. 


)غ2 المنار المنيف: ١١٤٠ء‏ وبنحو قوله قال الإمام محمد بن سيرين» والإمام ابن حجر الهيتمي رحمهم الله وغيرهم. 
انظر: مصنف ابن أبي شيبة: رقم 2788٠5‏ والصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: 
۲ ۰ والفتاوى الحديثية: 77 وفتح الباري: 51 هو والقول المختصر في علامات المهدي المنتظر: 
۳ وفيض القدير: 1/ ۳٠١‏ وفيض الباري للكشميري: ٠٤۸-٤ ٤ /٤‏ والمهدي المنتظرء للبستوي: .1AY‏ 


(۲) انظر: ص ۲٠١‏ من الرسالة. 


)۳( السراج الومّاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج: ٠١ ٤ /١١‏ وانظر: متة ا منعم في شرح صحيح 
مسلمء صفي الرحن المباركفوري: 4/ "o1‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسئمين واهل الكتاب واثارها الفكرية 


فعن أم سلمة - رضي الله عنها - زوج النبي ف عن النبي # قال: «يكون اختلاف عند موت 
خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هارباً إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره 
فيبايعونه بين الركن والمقام:". 

وعند ذلك يتحرّك صوبه جيش من هذه الأمة» بهدف القضاء عليه؛ حسف بهم كما جاء 
في حديث عائشة رضي الله عنها أنه و قال: «العجب إن ناساً من أمتي يؤمون بالبيت» برجل 
من قریش» قد لحأ بالبيت» حتى إذا كانوا بالبيداء» خسف بهم فقلنا: يا رسول الله إن الطريق قد 
يجمع الناس؟! قال: نعم فيهم المستبصر”"؛ والمجبور”"» وابن السبيل" يَيْلكُونَ مهلكاً واحداً» 
ودر ن مصادر شَتَّى» بعتم الله على اہ . 

وقد أورد الإمام أبو داود رحمه الله حديث الخسف بهذا الجيش في كتاب المهدي"» وعنون 
له الإمام ابن حبان”" رمه الله ب«ذكر الخبر المصرح بأل القوم الذين يخسف بهم إلا هم القاصدون 
إلى المهدي في زوال الأمر عنه»”. 

فإذا خسف بهذا الجيش» فقد ظهر لعموم المسلمين أن العائذ بالحرم» هو المهدي الذي أخبر 


.1١09١ 0159 تقدّم تخريجه: ص‎ )١( 

)۲( المستبصر هو: المستبين للشيء» يعني أمْهم كانوا على بصيرة من ضلالتهم. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: 
۹۸ ولسان العرب: .٤۳١ /٤١‏ 

زفرف المجبور هو: المكره. انظر: صحيح مسلم بشرح التووي: .٠١ /١8‏ 

(5) ابن السبيل هو: سالك الطريق معهم وليس منهم. انظر: ا مرجع نفسه: .٠١ /١8‏ 

)2( رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت» ح٤۲۸۸.‏ 

(0) انظر: ص ١‏ من الرسالة. 

(۷) هو الحافظ الإمام العلامة أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» تولى قضاء سمرقند 
مدةء أحد المكثرين من التصنيف, قيل: إن الرحلة في خراسان إلى مصنفاتهء توفي سنة ٤‏ هلاه. انظر: تذكرة 
الحفاظ: ۳ ۰4۲٤-۲۰‏ وميزان الاعتدال: ۰-۸/1 ۰ وسير أعلام النبلاء: 17/ 5-97 .٠١‏ 


(۸) صحيح ابن حيّان بترتيب ابن لبّان: 164/16 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل انكتاب واثارها الفكرية 


عنه النبي #8 فيأتيه أبدال”" الشام"» وعصائب”" العراق» فيبايعونه بين الركن والمقام لما جاء 
في حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي 5 أنه قال: «ويبعث إليه بعث من الشام» فيخسف 
بهم بالبيداء» بين مكة والمدينة» فإذا رأى الناس ذلك؛ أتاه أبدال الشام» وعصائب أهل العراق» 
فيبايعونه بين ال ركن والمقام». 

ويؤيده الله تعالى بناس من أهل المشرق يوطدون سلطانه» فعن ثوبان ذه قال: قال رسول 
الله : «يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات 
السود من قبل المشرقء فيقتلونكم قتلاً ل يُتََهُ قوم ثم ذكر شيئاً لا أحفظه فقال: فإذا رأيتموه 


)١(‏ الأبدال هم: العلماء والأولياء والعبادء الواحد منهم بدلء وسمّوا بذلك؛ لأنہم كلما مات واحد منهم أبدل بآخر» 
وقيل: لأتهم أبدال الأنبياء وقائمون مقامهم حقيقة» فهذا ينوب عن الأنبياء في العلم والمقالء وهذا في العبادة والحال 
وهذا في الأمرين جيعاء وهؤلاء الأبدال غير أبدال المتصوفة الذين لا يعرف لهم حقيقة. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر: /١‏ ١۷١٠ء‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية: 4/ /1١ ١۹۷‏ 44-477 4: وعون المعبود: .137/7/1١١‏ 

(؟) يتردد الشام كثيراً في كتب السير والمغازي» وله ثلائة اصطلاحات: الشام في عرف العرب كل ما هو في 
جهة الشمال» والشام في عرف بعض العامة هو دمشق فحسب» أما الشام تاريخيا فيشمل: سورية والأردن 
ولبئان وفلسطين» وهذه الأقطار تسمى أيضا «سورية الكبرى؟» وهي تسمية متأخرة. انظر: معجم البلدان: 
۴٠۷-۳١ ۳‏ والمعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية: /1717. 

() اختلف في المراد بالعصائب. فقيل خيار أهل العراق» وقيل العصائب جمع عصابة وهم الجماعة من الناس 
من العشرة إلى الأربعين. انظر: النهاية في غریب الحديث: ۳/ ٤۳‏ ۲ء ومرقاة المفاتيح: 9/ 7017. 

)€3 تقدم تخريجه: ص ۱۷۰١۱۹۹‏ . 


)٥(‏ هو أبو عبدالله ثوبان بن بُجدّدء مول رسول الله 4ء اشتراه النبي 29 ثم آعتقه» فلم يزل يخدمه إلى أن مات» 
فخرج ثوبان إلى الشام فنزل الرملة «في فلسطين؛ ثم انتقل إلى مص فابتنى فيها داراء وتوفي بها سنة ٤‏ ۵ه. 
انظر: الاستيعاب: 794٠ /١‏ ۲۹۱ وأسد الغابة: /١‏ ١١1ء‏ وسير أعلام النبلاء: ۳/ 18-16 . 
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فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنّه خليفة الله المهدي»”". 

فهذا الحديث يدل على أن أهل المشرق يغزون جزيرة العرب» لتوطيد سلطان المهدي؛ لقول 
النبي 4#: «فيقتلونكم؛ والخطاب لأهل الجزيرة العربية. 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «ويؤيده -أي الله تعالى- بناس من أهل المشرق ينصرونه 
ويقيمون سلطانه» ويشدّون أركانهة". 

ويحتمل أن يكون توطيد حكم المهدي في الجزيرة العربية» هو المقصود في الغزوات المقترنات» 
في حديث نافع بن عتبة بن أبي وقاص”" خ4 قال: كنا مع رسول الله ف في غزوة قال: فأتى النبىّ هل 
قومٌ من قبل ا مغرب“ عليهم ثياب الصوف فوافقوه عند أكمة” فإنهم لقيام ورسول الله فك قاعد 


)001( رواه أحمد في مسنده: ۰۲۲۳۸۷ وابن ماجه في كتاب الفتن» باب خروج المهدي: ح84 ١‏ 4. واللفظ له 
والحاكم في المستدرك وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي في التلخيص /٤:‏ 2477 
٤‏ وقال اين كثير: تفرد به ابن ماجه. وهذا إسناد قوي صحيحة النهاية في الفتن والملاحم: 4/1 
وقال الميتمي على رواية أحمد: «وفي سنده مُضَعّف له مناكير» الصواعق المحرقة: 7/ ٤١۷٤ء‏ وقال البوصيري 
على إسناد ابن ماجه: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» مصباح الزجاجة: ”/ 27717 وصححه البستوي في 
المهدي المنتظر: ١‏ , ومصطفى العدوي في الصحيح المسند من أحاديث الفتن: ۳۳۷ وضعقه الألباني في 
السلسلة الضعيفة: ح٥۸‏ وقال: «لكن الحديث صحيح ال معنى» دون قوله : فإن فيها خليفة الله المهدي .., 
وإسناده حسن بما قبله ... وهذه الزيادة «خليفة الله؟ ليس ها طريق ثابت» ولا ما يصلح أن يكون شاهدا 
لماء فهي منكرة ... ومن نكارتها أنه لا يجوز في الشرع أن يقال: فلان خليفة اللهه. 

)۲( النهاية في الفتن والملاحم: . 

(۳) هو نافع بن عتبة بن أبي وقاص القرشي الزهريء أسلم يوم فتح مكةء وقُتل بصفين. انظر: التاريخ الكبير: 
8١4‏ والاستيعاب: 4/ 207 وأسد الغابة: /٤‏ ۲۹۲ والإصابة في تمييز الصحابة: 1/ ۳۲۲. 

(4) أي مغرب المدينة المنورة» لقوله في رواية أبي نعيم الأصفهاني: اناس من العرب» معرفة الصحابة: 27749 
ورواه المي بلفظ: «قوم من العرب؛ تهذيب الكيال: ۲۹/ 0586 587» وانظر: إكمال إكمال امحل الأبي: 
۹ ومكمل إكمال الإكبال» السنوسى: .761١/4‏ 


(0) الأكمة: هي الموضع المرتفع من الأرض. انظر: جامع الأصول: .417/٠١‏ 
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قال: فقالت لي نفسي: اثتهم فقم بينهم وبينه لا یغتالونه"» قال: ثم قلت: لعله نجي" معهمء 
فأتيتهم فقمت بينهم وبينه» قال فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي قال: اتغزون جزيرة 
العرب فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال 
فيفتحه الله». قال: فقال نافع: يا جابر لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم". 

فهذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما يكون 
من فتوحات المسلمين قبل الدجال. 

وقد أصاب في ذلك» لأنْ راوي الحديث أسلم عند فتح مكة!» وبعد فتحها انتشر الإسلام في 
الجزيرة العربيةء مما يدل على أن هذا الحديث ذكر لبيان بعض ما يكون في آخر الزمان» ويدلٌ على 
ذلك أيضاً: أن بعض الفتوحات الواردة في هذا الحديث» جاء ما يفيد أنها ستقع في زمن المهدي 
كقتال الروم» والمسيح الدجال وتوطيد أهل المشرق لحكم المهدي في جزيرة العرب بالقوّة» وم 
يبق إلا فتح فارس!ء وقد ثبت أن المهدي سيقاتل مع الروم عدوا مشتركا!ء وسيأتي الإشارة إلى ما 
ذكره بعض اتاب من احتمال أن يكون هذا العدو هو الفرس”» والله تعالى أعلم بالصواب. 


زلف الاغتيال: هو أن يقتل الإنسان بغتة من حيث لا يشعر. انظر: المرجع السابق: »؛» وصحيح مسلم 
بشرح النووي: ۱۸/ 76. 


زفق أي لعله يحدّئهم سرًا. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ ۳٣ ۰۳١‏ والديباج على مسلم: 778//1. 
(۳) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال: ح 19٠٠‏ 
)٤(‏ انظر: ص ١97‏ من الرسالة. 
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© المطلب الثاني: عمران بيت المقدس» وخراب يثرب: 

يسبق الملحمة الكبرى بعض التغيرات في أحوال بعض المدن: حيث تعمر بيت المقدس» 
وتخرب المدينة؛ لما ثبت في حديث معاذ بن جبل ذه قال: قال رسول الله : «عمران بيت 
المقدس خراب يشرب" وخراب يثرب خروج الملحمةء وخروج الملحمة فتح قسطنطينية» وفتح 
القسطنطينية خروج الدجال». 

قال الملا علي القاري "ر حه الله: کل واحد من هذه الأمور أمار ة لوقوع ما بعده وإن وقع هناك مهلة». 

فأمًا عمارة بيت المقدس» فقيل: إِنْها تكون بكثرة الرجال والعقار والمال» وقيل: عمارته بأن 


)0( هي المدينة النبويةء ويُلاحظ أن النبي ‏ أطلق عليها لفظ يغرب مع أنه لفظ مكروةٌ» وثمّة بعض الاحتهالات 
التي يمكن من خلالها أن يظهر شىء من وجه الحكمة في هذا الإطلاق: 
الاحتمال الأول: أن يكون خروج خيار أهل المدينة مع المهدي للجهاد في سبيل الله» قد أذى إلى أن تكون 
الكثرة بالمديئة للمنافقين وضعاف الدين» فأطلق عليها لفظ يثرب» لذهاب خيار الناس عنهاء فاجتمع لها 
بذلك خرابٌ حسيّ ومعنوي. 
فإن قيل: كيف يجمع بين هذا وبين وجود الأخيار في المدينة عند قدوم الدجال؟ 
فالجواب أن يقال: يحتمل أن يعودوا إليهاء بعد الانتهاء من ملحمة الروم» وقبل ظهور الدجالء والله تعالى أعلم. 
الاحتمال الثاني: أن يكون لهذا الخراب علاقة بأمراء السوء لما جاء في حديث أبي هريرة ف4 قال: «ليخرجن 
أهل المدينة من المدينة خير ما كانت نصفا زهواء ونصفا رطبا. قيل: من يخرجهم منها يا أبا هريرة؟ قال: 
أمراء السوء؟ رواه عمر بن شبّة موقوفا في تاريخ المدينة: ح1۲۲ . فلعل أمراء السوء يحيون في المديئة النبوية 
بعض معام الجاهلية» والله تعالى أعلم. 5 
فإن قيل: وجود أمراء السوءء يُشكل مع وجود المهدي! فالجواب: أن يُقال: يجتمل أن أمراء السوء يوجدون قبل 
المهدي» وبسيبهم يبرب من المديئة إلى مكةء فيكون وجودهم سببا في بداية الخراب الجزئي» ثم يزداد بانتقال 
المهدي إلى بيت المقدسء وعمارته إياهاء والله تعالى أعلم بالصواب. 

(۲) تقدم تخريجه: ص ۱۷۰ . 

)۳( هو الملا علي بن سلطان محمد نور الدين الهروي القاري: فقيه حنفي» من صدور العلم في عصره. له 
العديد من الكتب» منها: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» سكن مكة وتوفي بها سنة 5١١١ه.‏ 
انظر: الأعلام: 0/ 17 . 

)€( مرقاة المفاتيح: 6 وقال الشيخ محمد أنور شاه الكشميري: «ولا يتوهم اتصال جميع هذه الأشياء 
بل يمكن الفصل الطويل بين علامتين» فإ صاحب الشريعة جمع في الحديث عددا من العلامات» العرف 
الشذي شرح سنن الترمذي: ۳ ٤‏ ابتصرّف١.‏ 
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يبلغ الكمال في العرارة» فيكون وقت خراب يثرب كامل العمارة» جاوزا للحد المعتاد"» وقيل: إن 
عمارته تكون بسبب جعله عاصمة الخلافة الإسلامية؛ لحديث عبدالله بن حوالة المتقدم”". ويحتمل 
أن يكون ذلك في زمن المهدي”" لما جاء في حاصرة الدجال له ببيت المقدس © » والله تعالى أعلم. 

وأمَا خراب يثرب «المدينة النبوية» على ساكنها أفضل الصلاة وأتمٌ التسليم فقد تنوعت 
فيه الأحاديث» ويظهر من مجموعها: أن المدينة المنورة تتعرض لنوعين من الخخراب20: خراب 
جزئي» يقع أكثر من مرة» ومنه هذا الخراب الوارد قبل الملحمة والدجالء وخراب كلي يكون 
قبيل الساعة©. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «وليس المراد أن المدينة تخرب بالكلية قبل خروج الدجال» 
وإنا ذلك في آخر الزمان»". 

وقد ذكر العلماء احتمالين للخراب الجزئي الذي يقع للمدينة قبل الملحمة» وهما: 

الاحتمال الأول: أن يكون خرابهاء بسبب نزول الخلافة في الأرض المقدّسة فينتقل أعدادٌ من 
أهل المدينة ليسكنوا بيت المقدس. 


زفق انظر: مرقاة المفاتيح: 4/ ١٠٠۳ء‏ وعون المعبود: .1٠٠ /١١‏ 

(؟) انظر: ص ۱۷۲ من الرسالة. 

(۳) وقيل غير ذلك. انظر: مرقاة المفاتيح: 4/ ٠١‏ وعون المعبود: .4٠٠ /١١‏ والمسيح المتنظر ونباية العاله الطويلة: 07. 
)٤(‏ انظر: ص 765ء ۲٠۷‏ من الرسالة. 

(5) للتعرف على أقوال العلماء في حرابات المدينةء انظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة؛ القرطبي: 


ا اتا وصحيح مسلم بشرح النووي: YYACTTY/4‏ والنهاية ف الفتن والملاحم: / “f‏ 
وفتح الباري: 4/ ٠١9031١8‏ والإشاعة: 7". 

إفف ودليله حديث أبي هريرة 5ه قال: سمعت رسول الله ف يقول: «يتركون المدينة على خير ما كانت» لا يغشاها 
إلا العوافي -يريد عواني السباع والطير- ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينةء ينعقان بغنمهماء فيجدانها 
وحشاء حتى إذا بلغا ثنية الوداع» حرا على وجوههما؛ رواه البخاري في كتاب فضائل المدينة» باب من رغب 
عن المدينة» ح 2141/4 ومسلم في كتاب الحج» باب في المدينة حون يتركها أهلهاء ح1784» واللفظ له. 
وقوله: «ينعقان؛ أي يصيحان. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ه/ ۸۲. 


(۷) النهاية في الفتن والملاحم: .۷١ /١‏ 
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قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «تكون عمارة بيت المقدس سبباً في خراب المدينة 
النبوية». 

الاحتمال الثاني: أن يكون خرابها بسبب خروج كثير من أهلها مع المهدي للجهاد في 
سبيل الله" ولاسيّما وقد جاءت الإشارة في الأحاديث إلى الجيش الذي يخرج من المدينة 
للاقاة الروم في الملحمة الكبرى". 

وبناءً على هذا الاحتهال» فإنّ عمران بيت المقدس» ليس سبباً في خراب يثرب وإلّها علامةٌ 
على قرب خرابها» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخراب الجزثي للمدينة النبوية قد حدث وانتهى؛ 
لأن المدينة كانت بعد النبي َة معدن الخلافة وموضعهاء فلم انتقلت الخلافة” عنها إلى الشام 
ثم إلى العراق» وتغلبت عليها الأعراب؛ تعاورتها الفتن وخلت من أهلهاء فتقصدتها عوافي 
الطير والسباع". 

والصواب أن هذا الخراب لم يقع بعد» وهو خراب مرتبط يعمران بيت المقدس 


)١(‏ المرجع السابق: ١‏ وانظر: التيسير بشرح الجامع الصغير: ۲ وفيض القدير: /٤‏ 6/ا5» وعون 
المعبود: 500/١١‏ 501. 

(1) انظر: السنن الواردة في الفتن: ۸۹٤ /٤‏ والإشاعة: ۰۳۲ ۸۳ ولوامع الأنوار: ۱۲/ .٠١٠١۱۲١‏ 

(۳) انظر: ص 5 7١‏ من الرسالة. 

)€( انظر: مرقاة المفاتيح: 4/ ٠١‏ والتيسير بشرح الجامع: /١‏ ۸٤ء‏ وعون المعبود: .]١٠١٤٠١ /1١‏ 

(0) إطلاق الناس للفظ الخلافة على أكثر الفترات التي جاءت بعد عهد الخلفاء الراشدين» يُقصد به أنّ تلك 
الأزمنة تتصف باجتماع كلمة المسلمين في سائر أقطارهم على إمام واحد» ولا يلزم منه أن تكون تلك 
الخلافة سائرة على منهاج النبوة في جميع أمورهاء انظر: منهاج الستة؟ ۸/ ۲۳۸. 

(6) ممن قال بهذا القول: القاضي عياض والإمام القرطبي رحمها الله. انظر: شرح صحيح البخاريء ابن بطال: 
٠/٤‏ والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» القرطبي: ۲ ۸ وصحيح مسلم بشرح النووي: 
۹ وفتح الباري: 2٠١8/5‏ وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: /٤‏ ۲۷۷. 
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آخر الزمانء وبالملحمة الكبرى» كا جاء في الحديث» وأما ما ذهب إليه بعض أهل 
العلم من القول بوقوع خراب المدينة النبوية وانتهائه» فيمكن أن يحمل على القول بتعدد 
الخرابات وأنّه واحد منهاء والله تعالى أعلم. 
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وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


تمهيد: 

يظهر من خلال سياق أحاديث الفتن والملاحم أن المسلمين والنصارى يكونون قبيل الملحمة 
في حالة هدنة» ينتج عنها اشتراكهم في قتال عدو آخرء فيسلمون ويغنمون» ثم تغدر الروم بعد 
ذلك فتجمع للملحمة. ١‏ 

وني المطالب الثلاثة الآتية تفصيل ما يتعلق بطبيعة العلاقة بين المسلمين والنصارى قبيل 
الملحمة الكبرى. 
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© المطلب الأول: مهادنة المسلمين للنصارى قبيل الملحمة: 
دلت الأحاديث على أن المسلمين والنصارى يتهادنون فيا بينهم قبيل الملحمة كا في حديث 
عوف بن مالك" ذه قال: أتيت النبي فك في غزوة تبوك”2 وهو في قبة من أده" فقال: «اعدد ستاً 
بين يدي الساعة: موتيء ثم فتح بيت المقدس 9 ثم مو تان يأخذ فيكم كقعاص الغنم» ثم استفاضة 
المال حتى يُعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطأء ثم فتن لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته» ثم 
هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر*» فيغدرون”" فيأتونكم تحت ثانين غاية”"» تحت كل غاية 


(1) هو أبو عبدالرحمن وقيل أبو عمرو عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني» صحابي من الشجعان الرؤساء 
أول مشاهده خیبر» وكان معه راية قبيلته يوم الفتح» نزل هص وسکن دمشقء وله (/71) حديثاء توفي سنة 
۳ه انظر: التاريخ الكبير: ۷/ ٥٦‏ والثقات: ۳/ ۰۳۱۹ ۳۲۰ والاستيعاب: 7/ ۲۹۸۰۲۹۷. 


زفق تبوك: موضع بين وادي القرى والشام» وهو حصن به عين ونخل وحائط؛ وهي الآن مدينة معروفة في شال 
الجزيرة العربيةء وقد توجّه إليها النبي في سنة تسع للهجرة» لم بلغه من تجمع الروم وبعض أتباعهم من 
العرب لحربه» فوجدهم قد تفرّقوا فلم يلق كيداء وهي آخر غزواته 8#. انظر: السيرة النبوية» ابن هشام: 
07١16 /٤‏ ومعجم البلدان: ۲ ۸ ومراصد الاطلاع: ۲٣۳ /١‏ . 
61١/9‏ وعون المعبود: /١5‏ 506. 

¢3 وقد تم فتحه في عهد عمر بن الخطاب #2 وعلى يديه سنة ست عشرة من الهجرة: وبنى بها مسجداً في قبلة 
بيت المقدس. انظر: البدابة والنهاية: 4/ ٠٠٠‏ وأشراط الساعة للوابل: 48 

)0( مصطلح تبني الأصفر» راد به ارو وني نسيتهم لبني الأصفر أقوال أشهرها: تيم سبوا إلى عيصو ركان 
أصفرء وقيل: إلى ابنه الروم وكان أصفرء وقيل: إلى الأصفر بن الروم بن عيصوء وقيل سمّوا بني الأصفر 
لشقرتهم» وقيل غير ذلك. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: */ ۴۷ والتذكرة» القرطبي: ۲/ »۲٠۷‏ 
وصحيح مسلم بشرح النووي: »© ولسان العرب: 5/ ٠۲‏ والبداية والنهاية: ٠١۷/١۹‏ 
وفتح الباري: 7371/5 

0) أي ينقضون عهد الهدنة. انظر: مرقاة المفاتيح: 4/ ۳۰۵ ۴۰٠‏ وعون المعبود: ۱۱/ ۳۹۹. 

(۷) أي راية. انظر: التذكرة: 7/ 7717 وفتح الباري: 71/1. 
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اثنا عشر Î‏ 

وني رواية: «وهدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر» يجمعون لكم تسعة أشهر كقدر حمل 
المرأة» ثم يكونون أولى بالغدر منكي". 

وجاء في بعض الأحاديث إطلاق لفظ «الصلح؛ على ما يكون بين المسلمين والنصارى في 
هذه الفترة» كما في حديث ذي تير ذه قال سمعت رسول الله فة يقول: «ستصالحون الروم صلحاً 
آمناً. .)9 وفي رواية: «ستصا حكم الروم صلحا آمناً...:©. 

وأصل المدنة في اللغة: السكون بعد الميج. 

وتطلق أيضاً على: المصالحة بعد الحرب» وريا جعلت للهدنة مده معلومة» فإذا انقضت 
عادوا إلى القتال“. 1 

وهي في الاصطلاح: «مصالحة أهل الحرب على ترك القتال َد ت بعوض أو غیره» 
سواءً فيهم من يقر على دينه» ومن لم يقر»”". 

وأمَا الصلح فهو في اللغة: ضدَ الفسادء ويُطلق على السلمء وإنهاء الخصومة وحالة الحرب» 
)١(‏ نقل ابن حجر عن ابن المنير رحمهما الله أنه قال: «أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن ولا بلغنا أنهم غزوا في 

البر في هذا العدد فهي من الأمور التي لم تقع بعد فتح الباري: / .۳۲١‏ 


(۲) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب ما يحذر من الغدر وقوله تعالى: «وَإن يِرِبِدُوا أن يحْدَعوكٌ هرك 
حَسَبَكَ هه الآية: ح73095. 


(۳( رواه أحمد في مسنده: ح 27519486 واللفظ له. والطبراني في المعجم الكبير: ١‏ والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين» انظر: ۳/ ٥٤١‏ وقال الميثمى: «رواه أحمد والطبراني وفيه أبو جناب الكلبي وهو مدلس) 
مجمع الزوائد: ۷/ ۳۲۲ وقال ابن كثير: «هذا الإستاد فيه نظر من جهة رجاله» ولكن له شاهد من وجه 
آخر صحيح؟ النهاية في الفتن والملاحم: »/١‏ وحسنه لغيره شعيب الأرناؤوط؛ انظر تحقيقه للمسند: 
ح۳4۸0« وضعفه العسود في أحاديث الملحمة الكبرى: ۲۷۳. 


.۲۹۰۲۸ تقدم تخريجه: ص‎ )٤( 

. ٠۹۸۲١ وصححه الأرناؤوط في تحقيق المسند: ح‎ ۰.۱1۸۲١ رواه أحمد في مسنده: ح‎ )٥( 

() انظر: معجم مقاييس اللغة: ٤١ /٦‏ ولسان العرب: 4/ ۰0۸ 0۹. 

(۷) مغني المحتاج: ٠١ /٤‏ وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ٥‏ ۲ وفتح الباري: ۳۱۸/٦‏ . 
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وعلى الاتفاق والتوفيق بين طرفين”". 

وهو في الاصطلاح: عقد اتفاق بين المسلمين والكفار على رفع حالة الحرب”. 

ويّفاد من التعريفات السابقة أن المدنة والصلح يشتركان فيا يكون من اتفاق على وقف 
القتال بين المسلمين والكفار©. 

ويظهر من لفظ الحديث «وهدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر» وما تقدّم من أن ال هدنة هي 
السكون بعد الهيج» والمصالحة بعد الحرب؛ أن علاقة المسلمين بالروم قبل ال هدنة» يحيط بها التوتر 
والمشاحنة» وربا وقعت بينهم الحروب. 

وتدل روايات الصلح #ستصا حون الروم٠»‏ «ستصالحكم الروم» على أن في الصلح حاجة 
للفريقين ومصلحة لماء وأنه يقع منهم| موقع القبول» ويتحقق به الأمن والطمأنينة بينهماء ويحتمل أن 
يكون من أسباب انعقاده: وجود عدو مشترك لكليهما فيظهر لها أن يتصا حا ليشتركا في مواجهته. 

وم تبين النصوص الصحيحة ما إذا كان عقد المدنة أو الصلح مطلقاً أو مقيدا“» ولكنّها 
بيْنت أن الروم تنقض الهدنة» وتغدر بالمسلمين؛ فيكون القتال!1". 


)غ0( انظر: معجم مقايبس اللغة: ۳/ ٠٠۳‏ والنهاية في غريب الحديث: 7/ ٦٤ء‏ ولسان العرب: اا 

(۲) انظر: التعريفات: 7١4‏ وفتح الباري: 6/ 25501١‏ والتوقيف على مهمات التعاريف: 7148. 

(۳) تدر الإشارة إلى اتفاق العلماء على جواز عقد الصلح أو الهدنة مع غير المسلمين؛ عند الحاجة أو المصلحة. 
انظر: بداية المجتهد: /١‏ 40 *, وأحكام القرآنء الجصاص: ۳/ ۱۸۹٠ء‏ والمغني: ۳ ٠٠‏ والصفدية: 
۲ وزاد المعاد: ۳/ ٤۲١‏ والروضة الندية: ۷1١ ۷٠١ /١‏ والفقه الإسلامي وأدلته: EY‏ 

)€( جاء في إحدى روايات حديث ذي خمر ذد: «تصالحون الروم عشر سنين صلحاً آمنا رواه نعيم بن حماد في 
الفتن: ح/2115137 وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني: ح 2377717 والطبراني في المعجم الكبير: ح ١۳١٤ء‏ 
وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة: 257174 وهذه الرواية فيها ابقطاع» وذلك لأن يحيى بن أي 
عمرو السيباني لم يلق ذي مخبر» إذ بينهما عمرو بن عبدالله الحضرميء وقد أسقط من الإسناد. انظر: كتاب 
المراسيلء ابن أبي حاتم: 47 7 وتبذيب التهذيب: 7717/1١‏ وجامع التحصيل: .۳٠۹‏ 

(6) انظر: فستذكرون ما أقول لكم» محاضرة للدكتور سفر الحوالي» وهي مفرّغة في موقعه. 
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المطلب الثاني: اجتماع ا مسلمين والروم على قتال عدو مشترك: 
تقدّم في حديث ذي مخبر 4 أنّ النبي #قال: «ستصالحون الروم صلحاً آمناً فتغزون أنتم 

وهم عدوا من ورائكم؛ فتنصرون وتغنمون وتسلمون:7". 
فهذا الحديث يدل على اشتراك المسلمين والنصارى في قتال عدو آخر”"» دون تحديد هويته» 

وإنما اكتّفي بالإشارة إلى الموقع الجغرافي لهذا العدوء ونتيجة قتاهم إياه. 
فأما الموقع الجغراني للعدو المشترك فظهر من سياق الحديث السابق أنه سيكون من وراء 

المسلمين» وجاء في رواية أخرى أنه من وراء الروم» كا في قوله ##: «تصاحون الروم صلحا آمناء 

وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم:”". 
فيُؤخذ من هاتين الروايتين أن هذا العدو سيكون من وراء المسلمين ومن وراء الروم. 
وأصل الوراء في اللغة: الخلف» ويطلق أيضاً على الأماه9». 
ويؤخذ من هذه النصوص عدّة أمورء منها: 

-١‏ وجود ثلاث قوى في منطقة الصراع وهم: المسلمون «وخصوصاً العرب»» والرو» 

والعدوَّ المشترك. 

۲- أن العدوّ المشترك يُعادي المسلمين والروم في وقت واحد. 
- آنه يحتمل أن يكون للعدوٌ المشترك حدودٌ جغرافية مع: المسلمين والروم. 

)۱( تقدّم تخريجه: ص ۲۹۰۲۸ . 

)۲( اختلف العلماء في حكم الاستعانة بالكفار على القتال إلى قولين: الجواز وعدمه. واستثنى بعضهم من ال منع 
حال الضرورة؛ ولبحث هذه المسألة انظر: المدونة الكبرى: 7/ ٠‏ 4» ومختصر اختلاف العلياء: ۳/ ›»٤۲۸‏ 
والمغني: ۹۸/١١‏ ومغني المحتاج: /٤‏ ۲۲۲ والدراري المضية: 7/ 404» والاستعانة بغير المسلمين: 
TTY‏ 

زفرف رواه أحمد في مسنده: 17877 والحاكم في المستدرك على الصحيحين» وقال: احديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه؛ وصخحه الذهبي في التلخيص موقوفاء انظر: ١/6‏ 47» وصححه الألباني في صحيح الجامع: 
ح۱۲٦۳‏ والأرناؤوط في تحقيق المسند: ح174177. 

(5) انظر: جمهرة اللغة: ۱۰۸/١‏ والجامع لأحكام القرآن: ١119/١7‏ ۱۲۰ ولسان العرب: ۹/ ۲۸۷. 
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4- أن انتساب المسلمين يكون للإسلام؛ وانتساب النصارى للروم!ء وأما الطرف الثالث 
فلم تحدّد النصوص الصحيحة حقيقة انتمائه! ولكن إذا كان المسلمون وعلى رأسهم العرب قوة 
مجتمعة» والروم بأطيافهم ومذاهبهم قو مجتمعة!ء فمن بقي؟! 

والجواب: آنه م يثبت عن النبيَّ حديثٌ صحيحٌ صريحٌ في تحديد العدوٌ المشترك ومن ثح فإنّ 
الجزم بأمر لم يأت فيه نص قاط مظبةٌ الزلل» وهو خلاف منهج أهل السنة في التعامل مع نصوص 
الفتن والملاحمء كا أن محاكمة النص إلى الواقع الذي نعيشه الآن هو أيضاً من مسالك الخطأ. 

وقد حاول بعض الكتاب والباحثين الكشف عن العدو المشترك» الذي لم يصرّح به حديث 
ذي مخبر» فذهب بعضهم إلى أنه: الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها بلاد الروم الجديدة الواقعة 
بين بلاد الروم القديمة «أوروبا» وبين بلاد آسيا وإفريقياء مما سيؤدي إلى اجتماع دول أورويا 
وروسيا والمسلمين على حربها”". 

وهذا لا دليل عليه» بل هو تخالفٌ لحديث ذي غبر الدال على أن الروم ستقاتل العدو 
المشترك فكيف تقاتل أمريكا الروميّة نفسها؟! 

وجاء في بعض المرويّات الضعيفة التي انفرد بها نعيم بن حمّاد تعيين العدو المشترك بأنهم 
الترك وكَرْمَان"» وجاء في بعضها الآخر: أنه الفرْس”". 


.1541 ١۱٤٩ انظر: هلاك ودمار أمريكا المنتظرء هشام كامل:‎ )١( 


(۲) عن يونس بن سيف اولاني قال: (تصالحون الروم صلحاً آمناء حتى تغزوا أنتم وهم الترك وكرمان» فيفتح 
الله لكم. ..) کتاب الفتن: ج1777 . 

إفرف عن عبدالله بن مسعود 5 عن النبي ف قال: «يكون بين المسلمين وبين الروم هدنة وصلح حتى يقاتلوا معهم عدواً 
لهم فيقاسمونهم غنائمهم» ثم إن الروم يغزون مع المسلمين فارس فيقتلون مقاتلتهم ويسبون ذراريهم» فيقول 
الروم: قاسمونا الغنائم كا قاسمناكم» فيقاسمونهم الأموال وذراري الشرك» فيقول الروم قاسمونا ما أصبتم 
من ذراريكم» »> فيقولون لا نقاسمكم ذراري المسلمين أبداء فيقولون: ال د لاو 
بالقسطنطينية» فيقولون: إن العرب غدرت بناء ونحن أكثر منهم عددا وأتمّ منهم عدة وأشدّ منهم قوّة فأ 
نقاتلهم» فيقول: ما كنت لأغدر يهم؛ قد كانت لهم الغلبة في طول الدهر علينا فيأبون صاحب رومية فيخبرونه 
بذلك» فيوجه ثيانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً في البحر. .. كتاب الفتن: ح”177١ء‏ وهذه الرواية خالفة 
للرواية الصحيحة التي تدلّ على أن الروم هم الذين غدروا با مسلمين بعد حادئة رقعهم للصليب. 
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ويظهر من خلال البحث أن الحديث الضعيف الذي صرّح بأن هذا العدو هو الفرس قد 
لقي قبولاً لدى بعض الباحثين والكتاب؛ حيث أخذوا بموجبه وقرّروا أن فارس هي العدوٌ 
الذي سيجتمع على قتاله المسلمون والروم”". 

وأضاف حسام الأسعد بأن الشيعة الإيرانيين قد لا يعترفون با مهدي السُنيّ محمّد بن عبدالله؟ 
لانتظارهم هديا آخخن » ما يدفعه إلى قتاهم". 

واستند -في قوله بأن العدو المشترك هو الفرس- إلى الحديث الذي رواه الإمام مسلم 
رحمه الله عن نافع بن عتبة #ه أن النبي هة قال: «تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم فارس 
فيفتحها الله...270". 

وقبل النظر في مدى صحّة القول بأن الفرس هم العدوّ المشترك للمسلمين والروم يمكن 
الو الت نط 

أولاً: أذ فارس من أقدم أمم العال وأشتهم EE‏ 
لدولة الروم بالشام» فهم الأمة الثالثة بإزاء العرب والروه”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «العرب والروم والفرس» هذه الأمم هي التي ظهرت 
فيها الفضائل الإنسانية» وهم سكان وسط الأرض طولاً وعرضاً وأما من سواهم فتبع©. 

ثانيً: أنّ العداوة متبادلة بين العرب والروم والفرس من قديم الزمان. 
)١(‏ انظر: الإشاعة: 47 46 والجفر أخطر مخطوطة على وجه الأرض: ١۹٠۲ء‏ والفتن والمحن بين يدي الساعة» 

عفاف عبدالغفور: ۰۳۲۸ ونبوءات الرسول 28: ,٠١ 5 03١7‏ 
(؟) انظر: نبوءات الرسول 28: .١٠١ 5 03٠١7"‏ 
(۳) تقدم تخريجه: ص 1872187» وانظر: نبوءات الرسول 28: .٠٠۳‏ 


)٤(‏ انظر: حمهرة اللغة: ؟/ ٤‏ ولسان العرب: ۷ وتاريخ ابن خلدون: ۲ ° و صبح الأعشى في 
صناعة الإنشا: A: aS ES‏ 


(5) مجموع فتاوی ابن ت تيمية: 471١/16‏ ابتصرف). 
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فأما العداوة بين الفرس والروم» فترجع إلى سببون: 

السبب الأول: الحقد العنصري» حيث يعتقد الفرس بتفوق أصلهم الآريّ عقلياً ونفسيّاء 
على الرّوم والعرب ذوي الأصل السام . 

والسبب الثاني: البغض العقائدي الناتج عن اختلاف الدين» فالفرس مجوس وثنيون» 
والروم نصارى أهل كتاب. 

وظهرت هذه العداوات على شكل نعرات» وحروب تهدف إلى السيطرة على أكبر قدر من 
المعمورة» وكانت الساحة التقليدية -عبر التاريخ- للصراع الفارسي الرومي- قدي وحديثاً!- تمتد 
من أقصى شرق العراق: إلى أقصى غرب الشام» مع أجزاء من شمال الجزيرة العربية وشرقها"". 

وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم خبر هزيمة الفرس للروم» ثم هزيمة الروم لهمء فقال 
سبحانه: عت الم © ف أَدْنَ الأرض وهم ت بعر طهر زيوت )4 ". 

وذكر بعض المؤرخين أن المسلمين حين كانوا يفتتحون بلاد الشام في زمن عمر #ه» كانت 
الروم تغريهم بقتال الفرس» وتمنيهم أن تعينهم عليهم» شريطة أن ينصرفوا عن بلادهم. 

وأماعداوة الفرس والروم للعرب» فعداوةٌ قديمةٌ» حيث اشتهر بغضهم للعرب» وازدراؤهم 


هم وتعاليهم عليهم» عنصرياً ودينياً. 


)١(‏ جاء الإسلام ليقرر أن الناس سواسية من حيث الال الإنساني» ولا فرق بين عجمي إلا بالتقوى؛ 
قال 7 یام اش إا لق ن کر وَأ ۾ جلت شا اپل تا EFE‏ 
إل أله ملم َي (4)5 سورة الحجرات: آية (1)؛ وقال النبي فأ في خطبة الوداع وسط أيام التشريق: 
ألم ناس الاك ريك راخف وان لاك راسف الال فطل لمر عل أعجمي ولالم حر هل ريا ولا لاير 
على أسودء ولا أسود على أحمر؛ إلا بالتقوى» رواه أحمد في مسنده ۲۳٤۸۹۳:‏ وصححه الألباني في سلسة الأحاديث 
الصحيحة :ح٠٠۲۷‏ والأرناؤوط في تحقيق المسند FEA:‏ 


)١(‏ انظر: أزمة الخليج الرابعة: هل تعيد الصراع بين الفرس والروم؟» عبدالعزيز كامل» مقال منشور في مجلة 
البيان» عدد: ٦‏ ص ٠١١‏ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ۳/٤‏ 1. 

)۳( سورة الروم: الآيتان (۲» 7). 

)£( انظر: الاكتفاء با تضمنه من مغازي رسول الله: ۳/ 1۱۹۳ء وجمهرة خطب العرب: 1 
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وقد ذكر الدكتور عبدالعزيز كامل أن الفرس والروم: «على الرغم مما بينهما من بغضاء وعداء 
على مر التاريخ» كانا ‏ ولا يزالان ‏ يشتركان في النظر إلى العرب نظرة دونيّةٌ ملؤها الاحتقاں 
وهاجسها السيطرة والاحتكار» وفق مصالح الطرفين فقط. 
-بالإضافة إإى- أن هذه الكراهية المشتركة والممتدة عبر التاريخ للعرب» كانت تمزج دائ بين 
الحقد العنصري» والبغض العقائدي. 
فالفرس كانوا قبل الإسلام يزدرون العرب عنصرياء وبعد الإسلام كانوا -إلا من طهّره الله 
بالدين الصحيح- يتعالون على العرب دينياً ومذهبياء ويحاولون أن يجعلوا من أنفسهم حماة دين 
الإسلام الذي اختصروه كله في محبة أهل البيت بزعمهه”. 
وأما النصارى الغربيّون» فقد كانوا قبل الإسلام وبعده يجمعون في موقفهم من العرب بين 
وقد كان العرب يبادلون الفرس والروم «الشعور بالتعالي العنصريء فقد كانوا على ذلتهم 
وقلتهم يستنكفون أن يصاهروا أمم العجم» حتى ولو كان العرب أدنى منهم وتحت هيمنتهم 


)١(‏ منذ تحطمت القلاع الفارسية على أيدي أصحاب النبي فك وجمهرةٌ من الفرس -إلا من رحم الله- تغلي 
قلوبهم على الإسلام وأهله» فكان منهم من قتل عمر بن الخطاب م وهو أبو لؤلؤة المجوسي» ومنهم 
من دخل في الإسلام نفاقاء وبتعاونهم مع اليهود نشأت بعض الفرق الغالية كالسبئية» وعلى أيديهم نمت 
وترعرعت» وكان شعارهم في ضرب الإسلام من الداخل» ادعاء محبة آل بيت النبي 2!. انظر: الفصل 
في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم: ۲/ 05377 والفرق بين الفرق: ٠۲۱‏ "2177 وتاريخ مدينة دمشق: 
٤‏ ومنهاج السنة النبوية: /١‏ "الل ۲٤‏ ٠ه‏ 5/ ۳۷۰ ۳۷۱ ۸/ ١٠٤۲ء‏ 249784 والمواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثارء المقريزي: TY /Y‏ والمدخل» ابن بدران: ۳٦ء‏ 5ك وأصول مذهب 
الشيعة: .1١5-1١ 7/١‏ 


(؟) أزمة الخليج الرابعةء مجلة البيان» عدد: ٠۲۲٠١‏ ص 5١‏ «بتصرف). 
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ولا طلب (كسرى”" إبرويز”") إحدى النساء من أسرة (ابن المنذر)”" ليتزوجهاء رفض النعمان9) 
تزويجها لأعجمي» فاستعظم ذلك من أحد عماله» وعزم على الفتك بالنعمان» فتحالفت القبائل 
العربية مع المناذرة ضدٌ الفرس» ووقعت معركة (ذي قار)”” التي انتصر فيها العرب على الفرس 
لأول مرة في التاريخ»". 

ثالثاً: موقع الفرس ال مغرافي بالنسبة للروم والمسلمين» فهم منذ القديم: متا مون للروم في 
موقع بلادهم””"» وينافسونهم على السيادة» وإذا استولى الروم على القسطنطينية» قبل الملحمة 
الكبرى”*» واقتربوا من بلاد الشام» فإنهم سيتاخون الفرس. 


.٠١١/١:صصخللا اسم كل ملك للفرس وهو بالفارسية «خسرو» أي واسع الملك. انظر:‎ )١( 

)۲( هو كسرى أبرويز بن هرمز بن أنوشروان. يُقال: اجتمع له تسعماثة وخمسون فيلاء وهذا ثبيءٌ ل يجتمع عند 
ملك قطء وقيل إنّه أشد ملوك الفرس بطشاء وأنفذهم رأياء وأبعدهم غوراء وبلغ مبلغا عظيا في البأس 
والنجدة» والنصر والظفرء وجمع الأموال والكنوزء ولذلك سمي «أبرويز وتفسيره بالعربية المظفرء وهو 
الذي غلبت الروم في عهده» وقد بعث النبي 0 إليه عبدالله بن حذافة السهمي» فمرّق كتاب النبي مق 
فدعا عليه» فمرّق الله ملكه وملك قومه. وكان قتله سنة 4ه. انظر: كتاب الحيوان» الجاحظ: ۷/ 201401 
وتاريخ الطبري: ۲/ ۱۸۷-٠۷١‏ والكامل في التاريخ: ۲۷۹/١‏ وزاد المعاد: ٠١١/١‏ . 

(۳) المناذرة هم ملوك الحيرة والعراق من قبل الفرس» وأساسهم من اليمن» من ذرية لخم «واسمه مالك» بن 
عدي بن الحارث» من كهلان» من قحطان» هاجروا من اليمن» بعد سيل العرم. انظر: الأعلام: 2341/0 
۷ 3460 ودراسات في تاريخ العرب القديم؛ محمد بيومي مهران: /الاه-/691. 

)٤(‏ هو النعمان «الثالث؟ ابن المنذر «الرابع» ابن المنذر بن امرئ القيس اللخمي» من أشهر ملوك الحيرة في 
ا لجاهليةء كان داهية مقداماء ملك الحيرة إرئا عن أبيه» نحو سنة 047 م» وكانت تابعة للفرس» نقم عليه 
كسرى فعزله ونفاه إلى خانقين» فسجن فيها إلى أن مات» وقيل: ألقاه تحت أرجل الفيلة» فوطئته» فهلك 
سنة ٠١‏ ق.ه. انظر: الكامل في التاريخ: /١‏ 784» وتاريخ ابن الوردي: 25١ /١‏ وتاريخ ابن خلدون: 
1/7 ؟ والأعلام: ۸/ 6۳ . 

)0( ذو قار: ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط. انظر: معجم البلدان: كرفريرة 

(U‏ أزمة الخليج الرابعة» مجلة البيان» عدد: ۲۲٢‏ ص ٠1١‏ وانظر: الكامل في التاريخ: /١‏ 40-417 4» وتاريخ 
ابن الوردي: ۰٠۰ /١‏ وتاريخ ابن خلدون: ۲/ 714. 

(۷) انظر: تاج العروس: ۷/ ۱۸۷. 

(۸) يظهر من أحداث الملحمة الكبرى وما قبلها أن القسطنطينية ستكون في حوزة النصارىء مما يستدعي إعادة 
فتحها بعد الملحمة» انظر: ص ۲۲۷ من الرسالة. 
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وهم أيضاً: متاخون للجزيرة العربية» قدياً وحديثاً. 
رابعاً: يفتخر الفرس بعرقهم الفارسي» ويلحقون لقب الفرس باسم دولتهم حتى نهم 
يطلقون على ما يعرف بالخليج العربي؛ اسم: الخليج الفارسي» فعصبيّة كثير منهم للفارسيةء 
أعظم من عصبيّتهم للإسلام» ويحتمل أن يقابل الروم هذه العصبية الفارسية بعصبيّة روميّة. كأن 
يطيب لمم في آخر الزمان أن يحيوا اسم الروم" ويؤخذ هذا من تسمية النبي 4# لهم -في أحاديث 
الملاحم- بالروم”". 
وبعد هذا العرض -الذي 3 منه أن الأمم الرئيسة في الأرض هي العرب والروم 
والفرس؛» وأنّ بين العرب والفرس اشتراكا جغرافيأء وأن الروم باستيلائها على القسطنطينية 
SS‏ 
العرقيّة والدينيّة من قديم الزمان- يمكن القول: إن اختيار بعض الباحثين لأن تكون فارس هي 
العدوٌّ المشترك الذي يقاتله المسلمون والروم في آخر الزمان» اختيارٌ يحتمل الصواب ومن ثمّ 
فلا ينبغي إنكاره بالكليّة لوجاهة بعض الأدلة التي تسنده» كا إِنّهِ يحتمل الخطأ؛ لافتقاده للدليل 
الصحيح الصريح» والله تعالى أعلم بالصواب. 
وأما نتيجة قتال المسلمين والنصارى للعدو المشترك فتلخص في تحقيق ثلاثة مكا 
للمسلمين والنصارى وهي: 
٠‏ تحقيق نصر حاسم لصالح المسلمين والروم. 
© إحراز الغنائم والأموال وتملكها. 
(1) أشار الباحث فيصل الكاملي في مواطن كثيرة من كتابه: #اليسوعية والفاتيكان والنظام العالمي الجديد» إلى أن 
الكنيسة الكاثوليكية تسعى بجد عبر تنظيهاتها السرية المتعددة إلى إعادة الإمبراطورية الرومية الوثنية التي 
ضع للبابا نائب المسيح» وها تخضع كل الأمم والشعوب» وهو ما يعبّر عنه بالنظام العالمي الجديد؛ وقد 


بدأ يظهر تؤجه الام الغربية للتوحد نحت راية الاباء لإقامة هذه الإمبراطورية الرومية» ومن ذلك أن 
توقيع دستور الاتحاد الأوربي تمّ في روما مقر بابا الفاتيكان. انظر على سبيل المثال: .754-117/١‏ 


(۲) انظر: أزمة الخليج الرابعةء مجلة البيان» عدد: ۲۲٠١‏ ص .5١‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


٠‏ السلامة من القتل والجرح في القتال0©. 

وهذا يدل على هشاشة العدو المشترك» فبمجرد التقائه بالقوات الإسلامية والنصرانية فإنْه 
يخور ويضعف وينهزم, والله تعالی أعلم. 

© المطلب الثالث: رفع النصارى للصليب وغدرهم بالمسلمين: 

ينتهي الغزو المشترك وتقفل الجيوش المنتصرة آيبة» حرزة النصرٌ والغنائ » فبینا هم نازلون 
بمرج ذي تلول» وعصاية”" من المسلمين قد جاوروا النصارى في المنزل إذا برجل من الروم يصعد 
على تر من التلال رافعاً الصليب» وزاع أن الانتصار كان بيركته» فيقول: غلب الصليب؛ فيسمعه 
رجل من المسلمين» فيرد عليه ناسباً النصر لله تعالى وحده لا شريك له» فيقول: بل الله غلب» 
فيتداولونها بينهم» المسلمون ينسبون النصر لله» والنصارى ينسبونه للصليب» فيعمد رجل من 
المسلمين إلى صليبهم فيحطمه»ء وإلى الرومي الذي نسب النصر للصليب فيقتله» فيثور النصارى 
إلى المسلم فيقتلونه» فتنتصرٌ عصابة المسلمين لأخيهم المقتول» فيُستشهدون جيعاً. 

وقد ورد تفصيل هذه الحادثة في مرويات حديث ذي مخبر ذه ومنها أن النبي 8 قال: 
استصالحون الروم صلح اآمنأ» فتغزون أنتم وهم عدو امن ورائكم؛ فتنصرون وتغتمون وتسلمون؛ 
ثم ترجعون حتى تنزلو| بمرج ذي ول فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب» فيقول: غلب 
الصليب. فب وجل ن المسلمين دف دك ذلك تدر الزوي أي ائه 

وفي رواية: «فيقول قائل من الروم: غلب الصليب. ويقول قائل من المسلمين: بل الله غلب» 
فيتداولانها بينهم» فيثور المسلم إلى صليبهم وهم منهم غير بعيد فيدقه» ويثور الروم إلى كاسر 
(1) انظر: مرقاة المفاتيح: ۴۱۸/۹. 


)۲( اختلف في تحديد عدد من يُطلق عليهم عصابة» فقيل: العصابة ما بين الثلاثة إلى العشرةء وقيل : ما بين 
العشرة إلى الأربعين» وقيل: العصبة: أربعون» وقيل: سبعون» وقد يقال: أصل معناها الجماعة مطلقاً. 
انظر: جامع الأصول: 0558/٠١‏ وصحيح مسلم بشرح النووي: 47/18: والديباج على مسلم: 
5/ 55 ومرقاة المفاتيح: /٠١‏ 505. 


)۳( تقدّم تخريجه: ص ۱۸۳۰۱۸۲ . 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


صليبهم فيقتلونه» ويثور المسلمون إلى أسلحتهم؛ فيقتتلون فيكرم الله عز وجل تلك العصابة من 
المسلمين بالشهادة“»". 

وني رواية: «ثم تنزلون بمرج ذي ُلول» فيقوم إليه رجل من الروم فيرفع الصليب» 
ويقول: الأغلب الصليب. فيقوم إليه رجلٌ من المسلمين فيقتله» فعند ذلك تخدر الروم؛ 
وتكون الملاحم»". 

ويظهر من مرويات حديث ذي بر أن النصارى يخيّل إليهم بعد قتلهم للفئة الصغيرة من 
المسلمين» أو بعد القضاء على العدو المشترك, أن بإمكانهم الاستيلاء على جزيرة العرب!!» حيث 
جاء أنهم يرجعون إلى ملكهم”؟» فيحرّضونه على الغدر بالمسلمين قائلين له: «كفيناك جزيرة 
العرب* وني رواية: «فتقول الروم لصاحب الروم: كفيناك العرب"» وفي رواية: «فيقول 


(1) وجاء في رواية ضعيفة لحديث ذي مخبر ما يفيد أن المسلمين لا يعلمون بخبر هذه العصابة التي استشهدت 
على أيدي عبّاد الصليب: «تصطلحون أنتم والروم صلحا آمنا عشر سنين ثم يغدرونكم في السنة الثالثة أو 
الخامسة فينزل في ذلك الصلح جيش منكم في مدينتهم ثم تغزون معهم عدوا من ورائهم فيرجعون سالمين 
غانمين حتى تنزلون في مرج ذي تلول فيقول قائلهم غلب الصليب ويقول قائلكم غلب الله عز وجل 
فيتداولونها بينهم| والصليب منهم غير بعيد فيقوم صاحبكم إلى الصليب فيكسره فيقومون إليه فيقتلونه 
فتنهضون إلى سلاحكم وينهضون إلى سلاحهم فيهزم الله عز وجل تلك العصابة من المسلمين فلا ينجو 
منهم تخبر؛ رواه أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني: ۳١٠۲ء‏ قال محقق الكتاب الدكتور باسم فيصل 
الجوابرة: (في إسناده إسماعيل بن رافع وهو ضعيف) 177/8 

رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي 
في التلخيص» انظر: ١/4‏ ؟4» والطبراني في المعجم الكبير: ج١871‏ وابن حبان في صحيحه: ج۸٨ ٠٦۷‏ 
وقد روى أبوداود رحمه الله اللفظة الأخيرة وهي قوله: «ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم الله 
تلك العصابة بالشهادة» في كتاب الملاحم» باب ما يذكر من ملاحم الروم» ح۲۹۳٤»‏ وصححه الألبانٍ في 
سئن أبي داود: ح ٤۲۹۳‏ . 

۳( تقدم تخريجه: ص ۱۹۲ . 

(5) فيه إشارة إلى احتمال توحدهم آنذاك والله تعالى أعلم. 

)0( رواه ابن حبان في صحيحه: ح۷۰۹٦‏ وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان. 


۲( 


کے 


)3( رواه ابن حبان في صحيحه: ح۰۸ ۰1۷ وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفغكرية 


الروم لصاحب الروم: كفيناك جد العرب فيغدرون»'. 

فإذا عزموا على الغدر؛ فإنهم يستعدون لخوض ملحمة صليبية عظيمة» تهدف إلى 
القضاء على عرب الجزيرة العربية!» وني هذا دليلٌ على أن الملحمة ستكون بالدرجة الأولى 
بين العرب والروم”". 

وني المبحث الآتي وصف استعدادات النصارى لخوض الملحمة الكبرى ضد المسلمين» 
وما يتبع ذلك من أحداث تنتهي بكسر شوكة الروم» ورفع راية الإسلام في القسطنطينية. 


)1( رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» وقال: ١‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وواققه الذهبي 
في التلخيص. انظر: 1/6 
شف انظر: إتحاف الجماعة. همود التويجري: 2٠/١‏ . 


© المطلب الأول: وقوع الملحمة الكبرى بين المسلمين والنصارى: 
وفيه فرعان: 


- الفرع الأول: اجتماع المسلمين والنصارى لخوض الملحمة. 

بعد أن يعزم النصارى على نقض المدنةء والغدر بالمسلمين» فإتّهم يجمعون للملحمة؛ كا جاء 
في حديث ذي مخبر ذه أن النبي ف قال: «فعند ذلك تغدر الروم» وتجمع للملحمة»”» وفي رواية: 
«فعند ذلك تغدر الروم» وتكون الملاحم»". 

ويظهر من مرويات الملحمة أن الروم يستنفرون جيع طاقاتهم في تسعة أشهرء كا 
جاء في الحديث: «يجمعون لكم تسعة أشهر كقدر حمل المرأة» 7 فيأتون في جيش عظيمء 
قوامه: تسعيائة وستون ألف مقاتل» موزعون على ثرانين راية» تحت كل راية اثنا عشر أل 
مقاتل*» لقول النبي وه -في تتمة الحديث السابق-: «فيأتونكم تحت ثانين غاية» تحت 
كل غاية اثنا عشر ألفاًه”» وفي رواية: «فيجتمعون للملحمة فيأتون حينئذ تحت ثمانين غاية 


.۲۹۰۲۸ تقذم تخريجه: ص‎ )١( 
.۱۹۲ تقدم تخريجه: ص‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه: ص ۱۹۰. 

.707 /9 انظر: مرقاة المفاتيح:‎ )٤( 
.190:189 تقدم تخريجه: ص‎ )0( 
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تحت كل غاية اثنا عشر ألفأ»0©. 

وجاء في بعض الروايات أن قوام جيش الروم ثانمائة ألف مقاتل: «فيجتمعون إليكم 
فيأتونكم في ثمانين غاية» مع كل غاية عشرة آلاف'". 

وروايات الاثني عشر ألفاً أكثر» ومنها ما هو تخرّج في الصحيح» وهي مع ذلك لا تخلو من 
زيادة ثقة مقبولة". 

ويظهر من جمع النصارى للملحمة أتها تقع من أكثرهم موقع القبول فيشتركون في الإعداد 
هاء ویتخذون تنظيماً عسكرياً من شأنه أن يقوي عزائمهم ويخيف بعض عدوهم» حيث يجمعون 
كل اثني عشر ألف مقاتل تحت راية مستقلة. 

ويبدو أن خبر استعدادهم للملحمةء يصل إلى المسلمين فيستعدون لمواجهتهم؛ تحت قيادة 
زفق 


إمامهم : محمد بن عبد الله الماشمى ي المهدي؛ لما صح في حديث يسير بن جابر رحمه الله قال: هاجت 


ريځ حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجي ا هجِيرَّى" إلا يا عبدالله بن مسعود جاءت الساعة. قال: 
درن نكا E‏ اجام اسل سكن اليس نات ولا رن قي الاي 


هكذا ونحاها نحو الشام فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام...06". 


للف رواه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب الملاحم: ح٩۸‏ 3 وحسن إسناده الكناني في مصباح الزجاجة: 
۴/ 776 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه: ح ۰۸٩‏ 6 

(۲) تقدم تخريجه: ص 1937. 

(۳) انظر: مقدمة ابن الصلاح: 1١86‏ شرح النووي: /١‏ هلا. 
نظر: مقدمة ابن الصلاح الح ادنع لنووي: /١‏ 

)€( هو يسير بن جابر البصري» وقيل أسيرء عداده في التابعين» وثقه العجلي ويحيى بن معينء وغيرهم» وقال 
ابن حزم: ليس بالقوي» وقد خلط بعض العلماء بينه وبين يسير بن عمرو الشيباني الكوفي قيه. انظر: معرفة 
الثقات» العجلى: / ۱ والثقات» ابن حبّان: 1/5 / ۷ وميزان الاعتدال: /ا/ ۱ وتهذيب 
الكمال: ۳۲/ ۳٠۲‏ وتهذيب التهذيب: // ۲ والبرق اليمنى» الحميدي: ۲-1¥. 

(0) أي ليس له عادة أو شأن إلا مناداة عبدالله بن مسعود بقوله: «يا عبدالله بن مسعود جاءت الساعة). انظر: 
مشارق الأنوار: ۲/ ۰۳۳۲ وكشف المشكل: 74٠ /١‏ وشرح النووي على صحيح مسلم: ۱۸/ ”77. 

)03( رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب إقبال الروم ني كثرة القتل عند خروج الدجال: ح1845. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل انكتاب وآثارها الفكرية 


وبعد أن يعد النصارى العَدّة لملاقاة المسلمين» تتحرك جيوشهم حتى تصل إلى الأعماق 
أو دابق» وهما «موضعان بالشام يقرب حلب ٠“‏ فيخرج لملاقاتهم جيش من المدينة النبوية» 
من خيار أهل الأرض يومئذ لما جاء في حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله وك قال: «لا تقوم 
الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق”" أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة"“ من خيار أهل 
الأرض يومئذه. 


)غ0( حلب: مدينة عظيمة من مدن الشام «سوريا؛» واسعة كثيرة الخيرات طيبة الهواء» سميت حلب نسية إلى 
حلب من بني عمليق» وقيل غير ذلك. انظر: معجم البلدان: اف 
(۲) صحيح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ ۰۲۹ وانظر: الديباج على مسلم: 1/ ۴۲٤‏ والإشاعة: .٩۳‏ 


)۳( قال ياقوت الحموي عن لفظة «الأعماق:: «لعله جاء بلفظ الجمع» والمراد به العمق» وهي كورة قرب دابق 
بين حلب وأنطاكية) معجم البلدان: SHA‏ 


)5( تقدّم أن الروم تهدف بالدرجة الأول إلى القضاء على عرب الجزيرة العربية» تما يعني أنهم يرومون التقدّم 
إلى مقدسات المسلمين داخل الجزيرة» ومن ثم فلا غرابة أن يخرج جيش من المدينة النبوية لملاقاة الروم في 
بلاد الشام» خارج حى الجزيرة العربية» وكون «المديئة» الواردة في الحديث هي المدينة النبوية هو المتبادر 
إلى الذهن من لفظ الحديث, لأن الأصل في السنة النبوية أن ينصرف إطلاق «المدينة المعرّفة بأل التعريف» 
إلى مدينة النبي هه مع ما تقدّم من كون خروجهم من المدينة المنورة هو مقتضى الحال» انظر: إكمال إكمال 
المعلم» الأبّ: 4/ ٠٤ء‏ ومكمل إكمال الإكمال؛ السنوسي: 4/ ٠٤٠١‏ والإشاعة للبرزنجي: ۳٩ء‏ وإتحاف 
الجماعة» للتويجري: .5٠ ٤ /١‏ والأحاديث الواردة في الملحمة الكبرى: »7٠١‏ ورحلات للديار المباركة» 
أنس القوز: ©77» و«فقد جاء أشراطها؛» محمود عطية: 0785 711 

وذهب ابن أبي جرادةء إلى أن المدينة التي يخرج منها الجيش هي مدينة حلب؛ لأنها أقرب المدن إلى دابق» ولاهم في 
تلك الناحية يطلقون اسم المدينة على حلب. انظر: بغية الطلب في تاريخ حلب: ٠ /١‏ 4» ومرقاة المفاتيح: 
8 "ء ويمكن الجواب عنه: بانتفاء الدليل على إنها حلب» وقريها من الأعماق لا يلزم منه أن تكون هي 
المدينة التي ذكرها النبي 8# والعبرة بعرف المتكلم لا بعرف أهل حلب!. 1 

وقيل إنها دمشق؛ لأن الجيش الذي يخرج هو جيش المهديء وتكون المدينة المنورة حينها خرابا. انظر: مرقاة 
المفاتيح: ۹/ ٠٠١‏ ويمكن الجواب عنه بأن المدينة لا تخرب بالكلية قبل الدجالء بل خرايها يكون جزئيا 
بخروج بعض أهلها منها وليس جميعهم, ثم يحتمل أن يرجع إليها المهدي لتجميع الجيوش» وللحفاظ 
عليها خشية أن يسبقه الروم إليها؛ لا أضمروه من القضاء على عرب الجزيرة العربية» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

)0( رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في فتح ق 1 قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى ابن 
مريم: ح۲۸۹۷. 
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ويحتمل أن يكون هذا الجيش هو جيش المهدي» وقد يكون لخروجه من المدينة علاقة بها صح 
من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله #: «يوشك المسلمون أن يحاصروا 
إلى المدينةء حتى يكون أبعد مسالحھم سلاے ° . 

قال الملا على القاري رحمه الله: «أي يحبسوا ويضطروا ويلتجئوا“. «إلى المدينة» أي مدينة 
النبيّ + لمحاصرة العدو إياهم, أو يفرٌ المسلمون من الكفار ويجتمعون بين المدينة وسلاح وهو 
موضمٌ قريبٌ من خيبر» أو بعضهم دخلوا في حصن المدينة وبعضهم ثبتوا حواليها احتراسا عليها. 
وهذا المعنى أظهر“. 

فرجوع المسلمين إلى المدينة لم يقع إلى الآن"» ولعله يكون قبل الملحمة» بحيث يضطر 
المسلمون في زمن المهدي إلى الانتقال من بيت المقدس إلى المدينة» خوفاً على الحرمين الشريفين من 
الروم الذين تحرّكوا بهدف الاستيلاء على الجزيرة العربية أو لتجميع الجيوش الإسلامية في المدينة) 
(1) المسالح: جمع مسلحةء وهم القوم الذين يحفظون الثغور من العدو» وسموا مسلحة لأنهم يكونون ذوي 

سلاح» أو لأنهم يسكنون المسلحة وهي كالثغر والمرقب» يكون فيه أقوام يرقبون العدو لثلا يطرقهم على 


غفلةء فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له. انظر: جامع الأصول: "٠٠‏ والنهاية في غریب الحديث 
والأثر: ۲/ ۸۸ والتذكرة» القرطبي: 117//7» وتاج العروس:479/7. 

)۲( قال الزهري رحمه الله: «وسلاح قريب من خيبر' رواه أبو داود في كتاب الملاحم؛ باب في المعقل من الملاحم» 
ح۰١۳٤‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: ح ٠‏ ١٤ء‏ وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 
۲ ۸۸ ولسان العرب: 5/ .11١‏ 

)۳( و وو CAE‏ مك لو NC EDE‏ 
من حديث أبي هريرة #ء عن النبي 8 أنه قال: «يوشك ن يرجع الناس إلى المديئة حتى تصير مسالحهم 
بسلاح)» وابن حبان في صحيحه. في ذكر الإخبار أن المدينة تخاصر في آخر الزمان على أهلها وقاطنيها: 
ح١1۷۷‏ والطبراني في المعجم الأوسط: ح ٠1٤١۲‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين» وقال: «صحيح 
على شرط مسلم' ووافقه الذهبي في التلخيص» انظر: ٥١١ /٤‏ وقال الميشمي: «رواه أحمد ورجاله ثقات 
وفي بعضهم كلام لا يضر؛ مجمع الزوائد: ۰٠١ /٤‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: ح٩۲۹٤‏ . 

(€( قي الأصل: ويلتجؤاء وما أثبت هو الصواب. 

)2 مرقاة المفاتيح: ۹/ ۳٠۷‏ وقد أشار إلى أن انحسار المسلمين بحيث يكون «أبعد غورهم هذا الموضع القريب 
من خيبرء يدل على كيال التضييق عليهم وإحاطة الكفار حواليهم' المرجع نفسه «باختصار). 

0) انظر: إتحاف الجماعة, للتويجري: /١‏ 88". 
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قبل الانتقال بهم إلى الشام لمواجهة الروم فيعود إليها كثير من المسلمين» ويجتمعون فيهاء وقريباً 
منها"» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وجاء في الحديث الإشارة إلى مجيء مدد من اليمن قوامه اثنا عشر ألفاً ينصرون الله ورسوله 
نك فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «يخرج من عدن أبين”" اثنا عشر ألا 
ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم»» وفي رواية أبي يعلى": قال المعتمر“: أظنه قال: 
«في الأعاق»“. 

فقوله: دفي الأعماق؟ يدل على أنْهم يشاركون في الملحمة الكبرى؛ لما تقدّم قريباً من أن الروم 


ينزلون بالأعماق أو بدابق". 


)١(‏ جاء في إحدى روايات حديث عوف بن مالك الأشجعي 4 أن النبي 4# قال: «فيجتمع المسلمون إلى 
صاحبهم ببيت المقدس وأجعوا في رأمهم أن يسيروا إلى مدينة الرسول فل حتى يكون مسالحهم بالسرح 
وخيبرا رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحينء وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛» وقال 
الذهبي في التلخيص: «فيه انقطاع؟ انظر: 4/ ٥٥١‏ . 

() اسم قرية على سيف البحر ناحية اليمن. انظر: تبذيب اللغة: ۳/ 7775 وغريب الحديث» ابن الجوزي: 
1 ومعجم البلدان: .٠٠١ /٤‏ 


)۳( هو الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصل» من علماء الحديث» ثقة مشهورء توفي سنة ٠‏ ه. انظر: 
الثقات» ابن حبان: // 08 5ه وتذكرة الحفاظ: مضو ىل وسير أعلام النبلاء: .IAYT-\VE NE‏ 


(4) هو الحافظ الثقة أبو حمّد معتمر بن سليمان بن طرخان» محدّث البصرة في عصره. توفي سنة /141ه. انظر: 
التاريخ الكبير: ۸/ 4 5» والثقات» ابن حبان: ۷/ 0١‏ وو وتہذیب التهذيب: ۱۰/ ۲۰۹٣۰۲۰۵‏ . 


)6( رواه أحمد في مسنده: ح۳۰۷۹ وأبو يعلى في مسنده: 5416 والطبراني في المعجم الكبير: 21١١59‏ 
وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: ۳٠٦ /٦۳‏ وقال الميشمي: «رواه أبو يعلى والطبراني وقال: «من عدن 
أبين؛ ورجالهما رجال الصحيح غير منذر الأفطس وهو ثقة؛ مجمع الزوائد: 00٠‏ وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: ح۲۷۸۲. 


(5) انظر: إتحاف الجماعة: ٠ 5 /١‏ 4» وجاء في أثر موقوف على عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: (ويستمد 
المسلمون بعضهم بعضا حتى يمدهم أهل عدن أبين» فيقول لهم المسلمون الحقوا بهم فكونوا فاجا واحدا) 
رواه البزار في مسنده «البحر الزخارة؛ برقم: ٣‏ وقال الميثمي: #رواه البزار موقوفاء وفيه علي بن زيد 
وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات» مجمع الزوائد: 2719/17 وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة: حج1179, لكنّه يصلح للاستئناس به على أن هذا المدد في الملحمة الكبرى» والله تعالى أعلم. 
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وممن نص الخبر على مشاركتهم في الملاحم» وأشاد بحسن بلائهم فيهاء قبيلة بني تيم" 
لما جاء في حديث أبي هريرة ڪه قال: لا أزال أحب بني تيم من ثلاث سمعتهن من رسول الله ف 
سمعت رسول الله فك يقول: «هم أشدٌّ أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم» فقال النبي 
: هذه صدقات قومناء قال: وكانت سبيةٌ منهم عند عائشة -رضي الله عنها-"» فقال رسول 
الله ف: أعتقيها فإنها من ولد إساعيل" *. 

وي لفظ لمسلم قال: "ثلاث خصال سمعتهن من رسول الله ني بني تيم لا آزال أحبهم بعد 
وساق الحديث بهذا المعنى غير أنه قال: هم أشد الناس قتالاً في الملاح» ول يذكر الدجال». 

قال الإمام ابن حجر رحمه الله: «وهي-أي رواية الشعبي التي فيها ذكر الملاحم- أعم من 
رواية أبي زرعة- التي فيها ذكر الدجال - ويمكن أن يحمل العام في ذلك على الخاص» فيكون 
المراد بالملاحم أكيرها وهو قتال الدجالء أو ذكر الدجال ليدخل غيره بطريق الأولى»". 

وني هذا الحديث فضيلة ظاهرة لبني تميم» وأنهم يكونون متوافرين بكثرة عند وقوع الملاحم» 


)١1(‏ هي القبيلة الكبيرة المشهورة ينتسبون إلى تميم بن مر بن أ بن طابخة بن إلياس بن مضرء قال الشيخ 
عبداللطيف آل الشيخ رحمه الله: «تميم قبل الإسلام وبعده هم رؤوس نجد وسادته ولغتهم أفصح اللغات 
بعد لغة قريش» مصباح الظلام: 2377٠‏ وانظر: فتح الباري: .,٠١‏ 

(۲) استدل به العلماء على جواز استرقاق العربء وأنّ الأفضل عتقهم. انظر: شرح صحيح البخاري» ابن بطال: 
۷ ومجموع فتاوى ابن تيمية: ۳۷١ /۳١‏ وفتح الباري: 0/0. 

)۳( وسبب ذلك أن عائشة رضي الله عنها نذرت أن تعتق محرراً من ولد إسماعيل. انظر: فتح الباري: 0/ 4 .٠٠‏ 

(5) رواه اليخاري في كتاب المغازي» باب وقد تميم» 2471 ومسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب من 
فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيىء؛ ح1070» واللفظ له 

(5) رواه في كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم: ح7078. 

(1) فتح الباري: 0/ 4 .7١‏ 
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ويبلون فيها بلاءَ حسناء ولاسيّا في مواجهة المسيح الدجال”. 

وجاء عن النبي فك أن الله تعالى يؤيد المسلمين في الملاحم ببعث من الموالي" فعن أبي هريرة 
5ه قال: قال رسول الله : «إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثاً من الموالي -في رواية: من دمشق- 
هم أكرم العرب فرساً وأجوده سلاحاً يؤيد الله بهم الدين»©. 

ويكون مجتمع هذه الجيوش يوم الملحمة بأرض يقال لها الغوطة” قريباً من دمشقء لما جاء 


)0( إنكار الباطل» والاستعصاء على إغراءاته» والشدة في مدافعته» حين يقتضيها الحال» وتدل عليها الحكمة 
من الأمور الممدوحةء التي لا يطيقها إلا الأفذاذ من الرجال» وقد شهد النبي © لبني تيم بصلابتهم في 
مواجهة الدجال الأعظم!! وشدّتهم عليه» وهذا الموقف البطولي لبني تميم؛ يُعطي للامة الأملب بأنه لا يزال 
فيها من يستطيع إنكار الباطل ومدافعته بها يستحقه» فإذا كان فيهم من يقف للدجال شاعا أبياء ويشتدٌ 
عليه» فإن فيهم ولا شك من يستطيع أن يعلي راية الحق» ويدحر راية الباطلء ولئن كان بنو تميم شد الناس 
على الدجال» فإنهم على دفع ما دونه من الباطل أقدرء من باب أولى!!. وني الحديث فائدة لطيفة: وهي أن 
اجتماع كل فرد من أفراد بني تيم مع غيره من بني عمومته يكوّن قوةٌ في مواجهة الدجال!ء وهذه فضيلة 
تزيدهم ولا تنتقص غيرهم» فلكل فرد أو جاعة أو أهل بلد في الإسلام من حيث العموم مناقب يمتازون 
عاء ولک لمهم هو أن يستئمروا فضائلهم فيا يقرب من الله تعالى» فالأمة في كل زمان ومكان بحاجة إلى 
كل فضيلة يمتاز بها أي فرد أو جماعة من أهل الإسلام. 

زفق يُطلق المولى في كلام العرب على: المالك؛ والعبد. والعتق» وهو مولى النعمة أنعم على عبد بعتقه» والمعتّق» 
لأنه ينزل منزلة ابن العم يجب عليك أن تنصره وأن ترثه إن مات ولا وارث له» والصاحبه؛ والقريب 
كالابن والعم» وابن العم» وابن الأخت. والنزيل» والشريك؛ والرب» والناصرء والمنعم» والمدْعم عليه 
والمحب. والتابع» والصهر. انظر: ختار الصحاح: ۷۳١‏ وتاج العروس: / 82 
ويحدمل أن يكون المقصود بالموالي هنا: من كانوا علي دين النصارى» ثم صاروا مملوكين لأهل الإسلام؛ 
فأسلمواء فأعتقهم المسلمون من الرقء ويؤيده أنْ الروم يطلبون من العرب عند التقاء الصفوف في 
الملحمة الكبرى أن يُسلموا إليهم الذين سبوا منهم» حيث يكون هؤلاء ضمن الجيش الإسلامي» 
يقاتلون أهل دينهم السابق. 

)۳( رواه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب الملاحم: ح ١4٠‏ 5: بدون لفظ: من دمشق» والحاكم بالزيادة في المستدرك على 
الصحيحين» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاهة وسكت عنه الذهبي في التلخيص› 
انظر: 2648/4 وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: /١‏ 20315717 وقال البوصيري: «هذا إسناد حسنء عثمان 
مختلف فيه؛ مصباح الزجاجة: /٤‏ ١٠١٤ء‏ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ح۲۷۷۷. 

)٤(‏ الغوطة: اسم البساتين والمياه التي حول دمشقء وهي غوطة دمشق» وقيل: هي إحدى جنان الدنيا الأربع؛ 


والثانية: أبلة البصرة» والثالثة: شعب بوان. والرابعة: سغد سمرقئد» والغوطة أفضلهنّ» انظر: نزهة المشتاق فى 


اختراق الآفاق:2177/1 ٠۳۹۷‏ والنهاية في غریب الحديث والأثر: ۳۹۱/۳ ومعجم البلدان: 4/ 714/4. 
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في حديث أبي الدرداء ف أن رسول الله وك قال: «إن فسطاط”" المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى 
جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام»". 

- الفرع الثاني: أحداث الملحمة الكبرى. 

تلتقي جيوش التوحيد مع جيوش الصليب في الأعماق أو دابق شال مدينة حلب» فإذا 
تصافوا للقتال» بادرت الروم بطرح حيلة ترمي إلى تمزيق الصف المسلم وإثارة الفرقة والاختلاف 
بين جيوش المسلمين» إذ يطلبون أن يقاتلوا الذين سبوا منهم فقط !» وكأتّهم ما جاؤوا من بلادهم 
إلا لقتال هذه الفعة!". 

فعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله 4ة قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو 
بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم: 
خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم» فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخوانناء 
فيقاتلونهم...إلخ0”*. 

وقد اختلف العلماء في المراد بهذه الفئة التي يطلبها النصارى» -بناءً على اختلافهم في ضبط 
كلمة «سبوا»- حيث جاءت فيها روايتان: 


الرواية الأولى: بض السين والباء «سُبُواه وعلى هذه الرواية فهم قوم من الروم سباهم 


)١(‏ الفسطاط هو البلدة الجامعة للناس» وأصله الخيمة» والمراد مجتمعهم وحصنهم من الفتن» انظر: تهذيب 
اللغة: /١‏ ۲۷۸۸ء ومرقاة المفاتيح: 1 والتيسير بشرح الجامع الصغير: ۱ 

() رواه أحجد في مسئده: هاا وأيو داود في كتاب الملاحم» باب في المعقل من الملاحم 245948 
وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود: ح۲۹۸٤‏ . 

)۳( انظر: مرقاة المفاتيح: NATL‏ 

)€( تقدم تخريجه: ص 5 .7١‏ 
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المسلمون في إحدى المعارك ثم أسلمواء فالروم يطلبونهم ليقاتلوهم» وصوّب القاضي عياض“ 
رحمه الله هذه الرواية» وذكر آنا رواية الأكثرين. 

الرواية الثانية: بفتح السين والباء «سَبوا» وعلى هذه الرواية فهم القوم الذين سبوا ذراري 
النصارى ونساءهم في بعض المعارك» فيريد النصارى أن يقاتلوهم دون غيرهم". 

قال الإمام النووي رحمه الله: «قلت: كلاهما صواب لأنهم سبوا أولاً ثم سَبُوا الكفار وهذا 
موجود في زمانناء بل معظم عساكر الإسلام في يلاد الشام ومصر سبوا ثم هم اليوم بحمد الله 
يسبون الكفار» وقد سَبوهم في زماننا مراراً كثيرة» يسبون في المرة الواحدة من الكفار ألوفاًء وله 
الحمد على إظهار الإسلام وإعزازه". 

وقد استنبط الشيخ صفي الرحمن المباركفوري من رواية 'سبّوا؛ وقوع بعض المعارك 
بين المسلمين والنصارى قبل الملحمة الكبرى» فقال: «وهذا يُفيد أن بعض الحروب تقع في 
هذه الجهة- وهي جهة الشام وتركيا- بين المسلمين والنصارى قبل نزول الروم؛ فينتصر فيها 
المسلمون» ويأسرون النصارى» وحينئذ تنزل الروم بحيجة إنقاذهم» وتبدي نها لا تريد غير من 
أسرهم» ولكنّها تكون مخادعة في ذلك06». 

وفي قول المسلمين: «لا والله -!!- لا نخلي بينكم وبين إخواننا"!!» موقف مشرّفٌ لأهل الإسلام» 
تتجلى فيه أعمق أواصر الأخوة الإسلامية» وأوثق عرى الإيان» الحب في الله والموالاة فيه و. 

فإذا رفض المسلمون التخلية بين النصارى وبين من سبوا منهم فقد حانت ساعة القتال» 
ودنت لحظة الالتحام. 
(1) هوعياض بن موسى اليحصبي السيتي» عام المغرب وإمام أهل المحديث في وقته؛ توفي سئة ٤٤‏ ه انظر: وفيات 

الأعيان: ۳/ 80-4417 4» وتذكرة الحفاظ: 4/ ۱۳۰۹-۱۳۰١‏ وسير أعلام النبلاء: ۲۰/ ۲۱۸-۲۱۲. 


زفق انظر: مشارق الأنوار: 5 : وصحيح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ ۰۲۹ والديباج على مسلم: 611ظظ23, 
والإشاعةء البرزنجي: ۹١‏ ومرقاة المفاتيح: ۹ ومئة المنعم: 01/٤‏ . 


زفرف صحيح مسلم بشرح النووي: 259/١8‏ ۰ 
)4( منة المنعم في شرح صحيح مسلم: .٠١١ /٤‏ 
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وقد جاء وصف دة القتال في حديث حذيفة نه حيث قال: اوتكون عند ذا القتال 
رد“ ديد فيشترط" المسلمون د شُرطة" للموت لا ترجع إلا غالبةً فيقتلون حتى يحججز 
بينهم الليل» فيفيء” “ هؤلاء وهؤلاء كل غيرٌ غالب» وتفنى* الشّرطةء ثم يشترط المسلمون 
شرم للموت لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى تحجُز بينهم الليل» فيفيءٌ وا وهؤلاء كل 
غر غالب» وتفنى الشرطةٌ ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى 


رص مه 


يمسرا فيفيءٌ هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب» وتفنى الشّرطة» فإذا كان يوم الراع عب" اليم 
7 بيه أهل الإسلام؛ فيجعل الله الدَبْرَ" عليهم» لون مقئلة إن قال: لايرى مثلهاء وإما قال: 
م ير مئلهاء حتى إِلّ الطائر ليمرٌ بجتباه ہم“ فا يحلْفهُمْ حتى خر مي فيتعاد بنو الأب كانوا مائ 


2509/١ الرَدّة هى العطفة والشدة القوية على الأعداء والرغبة الأكيدة في القتال. انظر: مشارق الأنوار:‎ )١( 
.۹۳ /۸ وتاج العروس:‎ ۱٠١ /٤ والنهاية في غریب الحديث والأثر: ۲/ ١٤٠۲ء ولسان العرب:‎ 

وذهب صفى ال رحمن المباركقوري إلى أن المراد بالردة هنا: الارتداد عن الإسلام» إِمَا ظاهرا بالخروج عنه والدخول 
ME‏ ا ل لل انظر: منّة المنعم في 

(۲( ري فيشترطء فيتشرطهء انظر: محرت شرع الووي: :8 ۳۴ والديباج 
على مسلم: ۷/٦‏ 

)۳( الشرطة بالضم: طائفة من خيار الجيش وقيل هم أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة؛ انظر: مشارق الأنوار: 
٠١ ۹/۲‏ ولسان العرب: ٥‏ والدیباج على مسلم: ٦‏ ۷ ومرقاة المفاتيح: الل . 

)€( الفيء هو الزوال» والمقصود أن الجيوش تتراجع انتظاراً للصباح. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: 
۸ والديباج على مسلم: /٦‏ ۲۲۷ ومرقاة المفاتيح: ۹/ .٠٠١‏ 

(0) الفناء ضد البقاء. انظر: مختار الصحاح: "2017 ولسان العرب: ۷/ 1۷۸ ومرقاة المفاتيح: 9/ .۴٠١‏ 


(7) أي تقدّم ونهض إليهم بقية الجيش بقصد قتالهم. انظر: مشارق الأنوار: ۳۷/۲ وجامع الأصول: 
28 وصحيح مسلم بشرح النووي: 175/١8‏ ومرقاة المفاتيح: ۹/ .۳٠۱‏ 

(۷) أي الهزيمة على الروم. انظر: مشارق الأنوار: ۳٠١١۳٠١ /١‏ والديباج على مسلم: 7/ 215717 ومرقاة 
المفاتيح: .1١/4‏ 

(A)‏ أي جهاتهم ونواحيهم» وحكي عن بعض الرواة أنها: «بجنانہم» أي شخوصهم. . انظر: مشارق الأنوار: 
»0١‏ وصحيح مسلم بشرح النووي :7 ۴ والديباج على مسلم: :7 ۷ ومرقاة المفاتيح: TIT:‏ 
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فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواح فبأي غنيمة يرح أو أي ميراث يقاسم:0". 

ويؤخذ من هذا الحديث أن المسلمين في كل يوم من الأيام الثلاثة الأولى""» يبيئون طائفة من 
الجيش تتقدم للقتال» يكونون كالعلامة على من وراءهم من جيوش المسلمين» ويشترط هؤلاء 
على أنفسهم. أو يشترط عليهم المسلمون: أن يستعدوا لإحراز النصر أو الموت في سبيل اش 
فلا رجعة بغير أحد هذين الأمرين» فيثبتون ويقاتلون الروم حتى يحجز بينهم دخول الليل» 
فيتركون القتال» ويرجع المسلمون كا يرجع الكفارء وکل غير غالب ولا مغلوب: 

-إمَا لأن المقاتلين من الطرفين قد فتلوا. 

- أو لأنّ شرطة المسلمين فنوا أي قُتلواء ولكن منع دخول الظلام من إحراز الكمّار للنصر. 

- أو لأثهم فتلوا ولكن لم يستطع الكقّار تحقيق الغلبة على جميع المسلمين. 

-أو لال الشرطة فنيت بمعنى أن سبب انعقادها وهو القتال في ذلك اليوم قد انتهى بدخول 

الظلام ورجوع كل طرف إلى حلّه» مما يستلزمٌ عقد شرطة جديدة» والله أعلم بالصواب. 

فإذا كان اليوم الرابع تقدّم جيع من حضر من آهل الإسلام» وفيهم الجيش الذي يأتي من 
المدينةء والآخر الذي يأتي من اليمنء والموالي وغيرهم؛ بقصد قتال الروم» فيجعل الله الهزيمة 
على عَبّاد الصليب» بعد أن يقتتلوا مقتلة عظيمةء لم يُبصر مثلهاء أو لم يُعرف أو يُسمع بمثلهاء 
ولا يكون بعدها ما يشبههاء حتى إن الطائر يمر بنواحيهم: فا يجاوزهم حتى يسقط میتاء إما 
بسبب نتن روائح الموتى» أو بسبب طول مسافة مسقط الموتى» فيشرع المسلمون في عد من 


.۲۰۳ تقدم تخريجه: ص‎ )١( 


(؟) ذهب صفي الرحمن المباركفوري إلى أن المراد بالأيام هنا: مراحل» فكل مرحلة تُسمّى یوما والمرحلة قد 
تستغرق عذة أيام» وفي المرحلة الرابعة يقوم أهل الإسلام لنصرتهم من كل البلادء لما قد أحاط بهم من 
حرب الإبادة. انظر: منة المنعم في شرح صحيح مسلم: 07/5" ويظهر أن الصواب بخلاف ما ذهب 
إليه» وذلك لأن الحديث يدل على أن المسلمين الحاضرين يشترطون في كل يوم شرطة!ء وني اليوم الرابع 
ينهضون جميعا لمقاتلة عدوهم. ثم إتها وقعة واحدة عدد النبيّ لك أيامها فجعلها أربعة أيام؛ فلا وجه للقول 
بأل اليوم يساوي مرحلة؛ والله تعالى أعلم. 
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بقي منهم» فيتعادٌ بنو الأب كانوا مائةٌ» فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحدٌ!”". 

© المطلب الثاني: نتائج الملحمة الكبرى: 

وفيه تمهيد وثلاثة فروع: 

- التمهيلة: 

جاء في حديث أبي هريرة 5ه بيان نتائج الملحمة» وفيه إشارة إلى أن ثلث الجيش الإسلامي 
سينهزمون» ويستشهد ثلثهم» وينتصر الثلث الباقي» فيفتتحون القسطنطينية» فعنه 5ه أن رسول الله 
قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق» فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار 
أهل الأرض يومئذ» فإذاتصاقواقالت الروم: خلوابينناوبين الذين سبوامنانقاتلهم» فيقول المسلمون: 
لا والله لا نخلي بينكم وبين إخوانناء فيقاتلونهم؛ فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداء ويُقتل 
ثلثهم أفضل الشهداء عند اله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا؛ فيفتتحون قسطنطينية”". 

وفي الفروع الثلاثة الآتية تفصيل القول فيا يتعلق بنتائج الملحمة على المسلمين والروم كا 
جاءت في حديث أبي هريرة #5 ويُستثنى منها فتح القسطنطينية» حيث سيأتي الحديث عنه في 
مطلب مستقل: 


- الفرع الأول: انبزام ثلث الجيش الإسلامي. 
تقدّم أن ثلث الجيش الإسلامي ينهزمون””"» فيفرون من ساحة الملحمة الكبرى ومن ثم 


000( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ ٠۳٠-۳۴۳‏ والديباج على مسلم: ٦‏ ومرقاة المفاتيح: 4 
۳ وإكبال کال المعلمء الأب: 554/4 01 ومكمل إكمال الإكمال؛ السنوسي: 0549/9 .0١‏ 


)۲( تقدم تخريجه: ص 4 .7١‏ 
قرف م تحدد النتصوص وقت انبزامهم. 
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يُعاقبون بأن لا يتوب الله تعالى عليهم أبد]”". 
ويمكن بيان هذه العقوبة من خلال أمرين: 


الأمر الأول: المقصود بنفي توبة الله تعالى عليهم: 

اختلف العلماء في المقصود بقول النبي فيك في حق المنهزمين يوم الملحمة: «لا يتوب الله عليهم 
أبدأة» إلى قولين: 

القول الأول: إن الله تعالى لا يلهمهم التوبة» وبه قال الإمام النووي رحمه الله ”. 

وعلى هذا القول: يكون انبزامهم بسبب خوفهم ونحوه» مع وجود أصل الإيران في قلوبهم» 
فيكون فرارهم من قبيل التولي يوم الزحف"» وهو كبيرة من كبائر الذنوب”. 

وعلى هذا القول فان قوله 8#: «لا يتوب الله عليهم أبدأة» إخبارٌ منه باتهم يموتون على غير 
توبة» وذلك لأ التوبة من الأعمال الصاحة التي تكون قبل الموت وموتهم على غير توبة من أعظم 
العقوبات» فكلما عظم الذنب عظم تأثيره على العبدء ولا يزال الذنب يتعاظم حتى يحال بين العبد 


)١(‏ يظهر من خلال أحاديث الملحمة أنه لا ينهزم أحد من الجيشين الإسلاميين المدني والعدني؛ لوصف النبي هط 
للجيش المدني بأنهم «من خيار أهل الأرض يومئذ؛» ووصفه للجيش العدني بأَنْهم «خير من بيني وبينهم» 
والله تعالى أعلم» انظر: ص ۲٠٠٠۲٠٤‏ من الرسالة. 

)۲( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ ۳۰ وکال إكمال المعلم؛ الأيّ: ۳٤۹/٩‏ ومكمل إكال الإكيال» 
السنوسي: 5/۹ 

(۳) الزحف هو الجيش يزحفون بمشقة إلى العدو أي يمشون إليهم» والتولي يوم الزحف هو الفرار من صفوف 
الجهاد عند لقاء الكفار في الحرب» انظر: جامع الأصول: /١١ ١٦۲۹۰۱۲۰ /٠١‏ ۳۸۲ والنهاية في غريب 
الحديث والأثر: ۲/ /23741 ۲۹۸ ومرقاة المفاتيح: /١‏ 03777 171. 

(4) جمعها كبائر: وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاًء ويُفرَقُ بين الكبيرة والصغيرة بأنّ الكبيرة 
هي: كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 5 + وصحيح 
مسلم بشرح النووي: ۲/ ۰۱۱١-۱۱۲‏ وفتح الباري: .۲۰۲/۱۲۰٤۲٤ ۰٤٩۳/۱۰‏ 

(6) انظر: ص 7١9/7375‏ من الرسالة. 
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وبين التوبة”". 

فعقويتهم في الدنيا أن يموتوا على غير توبة”"» وأما في الآخرة فلا يقال بتخليدهم في النار؛ 
للأصل المجمع عليه عند أهل السنة والجماعة؛ وهو أن ما دون الكفر لا يْلّد صاحبه في النار» ونا 
هو تحت المشيئة» فإن شاء الله عفا عنهء وإن شاء عذبه". 

القول الثاني: نّم يموتون على الكفرء فيعذًبهم الله عذاباً أبدياء وعليه فيكون انبزامهم بسبب 
نفاق أو ردّة» وبمن قال به: الملا علي القاري رحمه الله 10 

وهذا القول يفتقر إلى دليل صحيح ينص على وقوعهم في الكفرء ولم يذكره القائلون به 
وم أقف عليهء فظهر أن القول الأول هو الصواب» والله تعالى أعلم. 

الأمر الثاني: حكمة التشديد في عقوبة من ينهزم في الملحمة الكبرى: 

يلاحظ التشديد في عقوبة من ينهزم أمام الروم في الملحمة الكبرى؛ حيث نفى سبحانه توبته 
عليهم؛ ولله جلّ وعلا في ذلك حكمة بالغةء وهي وإن لم يأت النصّ عليها في الأحاديث إلا آنه 
من الممكن تلمّس شيء منهاء من خلال النظر في ثلاثة جوانب: 


الجانب الأول: تشديد الشريعة الإسلامية في حكم التولي يوم الزحف. 
نبى الله كك في كتابه الكريم عن الفرار عند ملاقاة الكفار في الحرب فقال جل وعلا: ‏ ييا 


کک ب ساسع اس و ی سس بوا سح مس لكك ورو متسس پات ہے وهل سوس 2 دور 
َلَذِينُ امنأ إذا لينم لَب ور زحفا فلا نولوهم الأدبار ومن وهم بومی ر دیرم 


.٤۷٤ /١ ومفتاح دار السعادة:‎ ٠۳۲ انظر: الجواب الكاني:‎ )١( 

(؟) تجدر الإشارة إلى أن عدم توبة الله تعالى على المنهزمين في الملحمة لا يُعارض الأصل العام في قبول توبة التائيين» 
وذلك لأن هؤلاء المنهزمين لا يتوبون أصلا؛ إذ يكلهم الله تعالى إلى أنفسهم» فلا يلهمهم التوبة عقوبة هم. 

(*) للاطلاع على موقف أهل السنة من مرتكب الكبيرة انظر: كتاب التوحيد ابن خزيمة: ۲/ 8 281 ومجموع 
فتاوى ابن تيمية: ۷/ 317/4 ۲۰/ ۰۲۹۰-۲۸۷ وموانع إنفاذ الوعيد: ۰۲۰ 5377-17١7‏ 


٥ وصراع النهاية:‎ "۳١ انظر: مرقاة المفاتيح: ۰۹ والأحاديث الواردة في الملحمة الكبرى:‎ )٤( 
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إل کر لقا آو سیا إل فق عد ص تسب قل آم ماود جم وى 
OFS‏ 

وعده النبي فل من السبع الموبقات”"؛ فعن أبي هريرة نه عن النبي فك قال: «اجتنبوا 
السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: الشرك بالله» والسحر وقتل النفس التي 
حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات»". 

وعن أبي أيوب الأنصاري" #5ه أن رسول الله فك قال: دمن جاء يعبد الله ولا يشرك به شيعا 
ويقيم الصلاة» ويُؤتي الزكاة» ويجتنب الكبائر كان له الجنة. فسألوه عن الكبائر؟ فقال: الإشراك 
بالله» وقتل النفس المسلمة» والفرار يوم الزحف6©. 

قال العلامة صديق حسن خان رحمه الله: #يجب ثبات المسلمين يوم الزحف في مقابلة زحفهم 


)١(‏ سورة الأنفال: الآيتان ».)١710(‏ وانظر: حاشية السندي على سنن النسائي: »٠ 1۸/١‏ ونيل الأوطار: 
۷ ۷ والروضة الندية: 7/ ۷۲۹ ١۷ء‏ وقد استثنت الآية من النهي من تولى إلى فئة المسلمين» أو 
تولى بقصد الاستعداد هجوم آخر يكون أنكى في العدوء وذكر بعض آهل العلم حالات أخرى تُستثتى 
من النهي: مثل أن يكون الكفار أكثر من ضعفي عدد المسلمين» أو إذا علم أنه إن ثبت فسيقتل من غير 
أن يحدث نكاية في العدوء فلا حرج عليه حينها أن يفرء بل قد يجب ذلك عليه. انظر: الزواجرء الميثمي: 
AVE /Y‏ والتيسير بشرح الجامع الصغير: ا/ر عمق CEA‏ وفيض القدير: ELT‏ وتيسير العزيز 
الحميد: ۰ وعون المعبود: .۳٠۸/۷‏ 

(۲) الموبقات هن كبائر الذنوب» وسميت موبقات؛ لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر: ٥‏ وفتح الباري: ٤۲۳ /٠١‏ ۰۱۸۹ ۲۰۲ والزواجر: .779//١‏ 


)( رواه البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردةء باب رمي المحصنات: ح1۸0۷ ومسلم في كتاب 
الإييان؛ باب بیان الكبائر وأكبرها: ح89. 

)£( هو خالد بن زيد» من بني النجار: صحابي» شهد العقبة وسائر المشاهد» وهو الذي نزل النبي فك ببيته حين 
هاجر إلى المديئة» كان في الجيش الذي غزا القسطنطينية مع يزيد بن معاوية» وتوفي هناك سنة ٠۲‏ ه. انظر: 
الاستيعاب: ۲ ۱۰ وأسد الغابة: ۲۰۸/۱ وسير أحلام النبلاء: 1/۲ .IT-‏ 

)2( رواه النسائي في كتاب الدم؛ ذكر الكبائر: ج4٠٠‏ 4؛ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي: ح٩٠ ٤٠‏ . 
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من الكفارء والفرار حينئذ كبيرة7". 

الجانب الثاني: التشديد الخاص في التخلف عن جهاد أهل الكتاب. 

بالإضافة إلى تشديد الشريعة في النهي عن الفرار عند ملاقاة الكفار عموماً وعَدَّ الفارٌ 
لغير عذر قد أوبق نفسّه؛ إذ عرّضها لسخط الله وعقابهء بمقارفته كبيرة من كبائر الإثمء فإنها 
قد حصت قتال آهل الکتاب بمزيد حضل وتأکید حيث قال الله تعالى: 3 یلوا یک تک 
موت بالل ولا اوم الأخر ولا مون ما کرم الله ورسولة, ولا دینوت وين احق مِنّ 
اليرت أوثوا الب حى ينوا الْجريةَ عن يد وهم صوزورت © ^. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن سورة براءة التي نزلت في غزوة 
تبوك» حين تو جه النبي فل إلى قتال الروم» بعد أن أذعنت أكثر قبائل الجزيرة العربية لحكم 
الله ورسوله ا قد جاء فيها ذم الذين تخلّفوا عن جهاد النصارىء فقال رحمه الله: «أخذ 8 
في غزو النصارىء فأرسل أولاً زيد بن حارثة”"» وجعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة) 


.7١8/1 وانظر: الروض الأنف:‎ ۷۳١ الروضة الندية: ؟/‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: آية (۲۹). 

(۳) هو زيد بن حارثة الكلبي» كان علوكاً لخديجة رضي الله عنها فوهبته إلى النبي #ة حين تزوجهاء فتبنّاه النبي 
8# -قبل الإسلام- ثم أعتقه وزوّجه بنت عمّته» وكان ف يحبه ويقدمه. وجعل له الإمارة في غزوة مؤتة» 
فاستشهد فيها سنة 4ه. انظر: أسد الغابة: ۰۲۹۹٩ /١‏ وسير أعلام النبلاء: 2770-717١ /١‏ وتهذيب 
التهذيب: 7۳ 0° ol‏ 


)٤(‏ هو جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله فق صحابي من شجعائهم: هاجر إلى الحبشة في الحجرة الثانية؛ فلم 
يزل هنالك إلى أن هاجر النبي فلك إلى المدينة» فقدم عليه وهو بخيبر سنة ۷ ه وكانت وفاته في سنة /ه. 
انظر: التاريخ الكبير: ۲/ ۱۸٩‏ والاستيعاب: "٠٠١-۳١١ /١‏ وأسد الغابة: .١78/1١‏ 

)2 هو عبدالله بن رواحة بن ثعلبة ا لخزرجي» يعد من الأمراء والشعراء الراجزين» شهد العقبة مع السبعين من 
الأنصارء وشهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية» وكان أحد الأمراء في وقعة مؤتة فاستشهد فيها سنة /ه. 
انظر: الثقات» ابن حبان: ۳/ 277١‏ والاستيعاب: ۳/ ۳٠-۳۳‏ وأسد الغابة: ۳/ .73١ 8-15٠1‏ 
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في جيش فقاتلوا النصارى بمؤتة” من أرض الكرك”” ثم إنه بعد هذا غزا النصارى بنفسه» وأمر 
جميع المسلمين أن يخرجوا معه في الغزاة» وم يأذن في التخلف عنه لأحد وغزا في عشرات ألوف 
غزوة تبوك» فقدم تبوك وأقام بها عشرين ليلة؛ ليغزو النصارى عربهم ورومهم وغيرهم, وأقام 
ينتظرهم ليقاتلهم فسمعوا به وأحجموا عن قتاله» ولم يقدموا عليه. وأنزل الله تعالى في ذلك أكثر 
سورة براءة» وذمٌ تعالى الذين تخلفوا عن جهاد النصارى ذم عظيأ» والذين لم يروا جهادهم طاعةً 
جح ف ا ولاو و NG‏ و 0 
0 لهك 4 ”» وقال تعالى: 3 ولا سل ع أكلر منم كات نا 

شم ل او رد م ل E‏ 
ل 

ويحتملٌ أن يكون تشديد الشريعة في التخلف عن جهاد أهل الكتاب» راجعاً إلى كونهم إلا 
يقاتلون لنصرة دين باطل بخلاف من يقاتل لأجل الدنيا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وذلك لأن هؤلاء -أي أهل الكتاب- يقاتلون 
على دين» وأما الكفار الترك ونحوهمء فلا يقاتلون على دين» فإذا عَلَبُوا أولئك -أي أهل 
الكتاب- أفسدوا الدين والملك» وأما الترك فيفسدون الملك وما يتبع ذلك من الدينء 
ولا يقاتلون على الدين»". 


)232( مؤتة: : قرية من قرى البلقاء في حدود الشام» وبها كانت تطبع السيوف» وقد بعث النبي 2 إليها جيشا في سنة ثهان. 
انظر: السيرة النبوية» ابن هشام: /٤‏ ۰۳۷۷ ومعجم البلدان: 6/ 5 ٠۲ء‏ 365 ومراصد الاطلاع: 7/ .٠١١١‏ 


0( الكرّك: اسم لقلعة حصينة جداً في طرف الشام؛ وهي على سنّ جبل عال. انظر: معجم البلدان: 6/٤‏ . 
(۳) سورة المنافقون: آية (3). 1 

.)٤۸( سورة التوبة: آية‎ )٤( 

(5) الجواب الصحيح: ۱/ ۳۰۲-۳۰۰ «باختصار» وانظر: ۲/ ۳۷۸. 

(7) مجموع فتاوی ابن تيمية: ۲۷/ ۳٥ء‏ وانظر: المغني: ۱۳/ ۰۱۳ وال جواب الصحيح: ۰۳۰۱/۱ ۰۳۰۲ ۲/ ۳۷۸. 
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الجانب الثالث: خصوصية التولي في الملحمة الكبرى. 

وبيان ذلك في ثلاث نقاط: 

الأولى: أن الملحمة الكبرى هي أعظم وأقوى المواجهات الحربية بين المسلمين والنصارى 
على وجه الأرض؛ إذ يجتمع فيها النصارى» وقد جمعوا كل ما يمكن جعه لاستئصال الإسلام 
من جزيرة العرب!ء مأرز الإيهان» ومهبط الوحي» فإمًا قضاءً على قوى الغدر والظلم والعدوان 
الصليبية» وإِمّا قضاءً على الإسلام وأهله! 

الثانية: أن النصارى في هذه الملحمة قد خرجوا حميّة للصليب ونصرة له» وجمعوا لهذا الغرض 
مئات الآلاف من المقاتلين» وخرج المسلمون حميّة لله» ونصرة له» ودفاعا عن مقدسات المسلمين» 
وأرضهم وديارهم» ونسائهم وأطفالهم أن يسبيهم عَبَاد الصليب!. 

وني هذا الموطن العظيم ثُراق الدماءء وتّقدَمُ الأنفس لله تعالى» ولذا كان من سات هذه 
الملحمة أن فيها عطفة ة قويّة على الأعداء» ورغبة أكيدةٌ في القتال» فتخرج الشرطة من المسلمين 
تلو الشرطة» يتعاهدون أن لا يرجعوا إلا غالبين» ويصدقون الله فيصدقهم إذ يتقبّلهم» فيجعلهم 
أفضل الشهداء» ويعصم الثابتين منهم من مضلات الفتن. 

الثالثة: أن يوم الملحمة الكبرىء يوم عظيمٌ من أيّام الله حيث خلت الأرض من القوى 
الظاهرة» إلا من قرّتين: المسلمين والروم؛ وفي اتتصار الروم تسلَط لهم على كامل يلاد 
ار يل ون تن 
جع لفرت عل المْؤْمِنينَ سَبِيلًا © ”. 

و في معركة بهذ الأهميةء هو خذلانٌ للإسلام والمسلمينء وإيثارٌ للدنيا على الدين» 
وهؤلاء المنهزمون قد أحدثوا شر خا في صفوف أهل الإسلام» وقد يكون انهزامهم أحد أسباب 
وقوع كثرة القتل في صفوف المسلمين» ومن ثم كانت عقوبة من يفر في هذا اليوم أن لا يتوب 


.)١51( سورة النساء: آية‎ )١( 
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الله عليه أبداء نسأل الله تعالی برحمته أن يجنبنا غضبه وعقابهء وأن يتنا على دینه» ويعصمنا من 
الفتن» ما ظهر منها وما بطن. 


- الفرع الثاني: استشهاد ثلث الجيش الإسلاميء وانتصار الثلث. 

يُكرمٌ الله تعالى ثلث الجيش الإسلامي بالشهادة» ويرفعهم مكاناً علي بأن يجعلهم أفضل 
الشهداء» لم تقدّم من قوله 8: لوي يقل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله(" . 

ومن مات من شرط المسلمين الثلاث التي تعاهد أفرادها أن لا يرجعوا إلا غالبين» يدخلون 
في هذا الوعد دخولاً أولياء ثم يلحق بهم من يتخذه الله شهيداً في اليوم الرابع. 

وباستشهاد ثلث الجيش الإسلامي» وانهزام ثلثه» فإنّه سيبقى الثلث» وهؤلاء هم 
الذين ينتصرون في الملحمة» فيكرمهم الله تعالى بأخهم لا يُفتنون أبداء لما تقدّم في قوله 8ك: 
«ويفتتح الثلث. لا يفتنون أبداً»©. 

أي لا يُبتلون ببليّة» ولايُعذبون» ويحتمل أن لا يُفتنوا عند الموت ولا في قبورهم» وفيه إشارة 
إلى حسن خاتمتهم'". 

فيجتمع الثلث المنتصرون؛ ليبحث كل عن أهله وقرابته» «فيتعادٌ بنو الأب كانوا مائة» 
فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد فبأيّ غنيمة يفرح أو أي ميراث يُقاسمة”!!!. 


- الفرع الثالث: انهزام النصارى وتشتت أمرهم. 
تقدّم أن الحرب ترفع أوزارهاء وقد غلبت الروم!. 
غلبت الجيوش العظيمة» على أيدي كتائب الإيمان» وقتل عُبَاد الصلبان مقتلة لم ير مثلهاء 
)١(‏ تقدم تخريجه: ص 504. 
(۲( تقدم تخريجه: ص 5 .7١‏ 
(۳) انظر: مرقاة المفاتيح: ۹/ .۴٠۷‏ 
(5) تقدّم تخريجه: ص ۲۰۳. 
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فا أغنت عنهم صُلبائهم» وما كانوا مهتدين. 

تنتهي الملحمة الكبرى وقد أسفرت عن زوال هيبة الروم ذات القرون"» وتشّت أمرهمء 
وبداية هلاك قيصر”"؛ فلا قيصر بعده؛ لما جاء في حديث أبي هريرة # قال: قال رسول الله 4: 
«إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» والذي نفس محمد بيده 
لتنفقن كنوزهما في سبيل الل" . 

فهذا الحديث ينص على هلاك كسرى وقيصرء وإنفاق كنوزهما في سبيل الله لكنّ الواقع يشير 
إلى زوال ملك كسرى زمن الصحابة خث وبقاء ملك قيصر وراء بلاد الشام» ما يبعت على التساؤل 
عن وجه الجمع بين الحديث القاضي ببلاكهماء وبين الواقع الدال على تأخر هلاك قيصر؟ 

وللجواب عن ذلك يُقال: إن العلماء اختلفوا في الجمع بين هذا الحديث وبين بقاء قيصر وراء 
الشام إلى قولين“: 


القول الأول: إن المقصود بالحديث: خلوٌ أرض فارس من كسرىء والشام من قيصر. 

قال أصحاب هذا القول: إن كسرى قد مزق ملكه بأرض العراق وفارس إلى الأبد 
وأما قبصر فتنخى عن بلاد الشام» وثبت ملكه ببلاد الروم. 

واستدلوا على ذلك بأن الحديث له سبب» وهو أن قريشا كانت معيشتها من تجارتها في الشام 
والعراق» فلما أسلمت خافت أن تنقطع تجارتها بأن حول الكفرة في تلك البلاد بينهم وبينهاء 


)١(‏ سيأتي الحديث عن الروم ذات القرون. انظر: ص 774 من الرسالة. 

(؟) قيل بداية هلاكهء لأن تمام هلاكه سيكون بفتح القسطنطينية وروماء والله تعالى أعلم. 

)۳( رواه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام: ح27518 واللفظ له. ومسلم في كتاب الفتن 
وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مکان الميت: ح ۲۹۱۸. 

(4) انظر: الأم: ۳۹4٥‏ ومختصر المزني: ۲۷١‏ وشرح مشكل الآثار: ٤١١-٤٤٦/١‏ والحاوي 
الكبير: € \/ CYVA VV (TVo‏ ودلائل النبوة: ar/t‏ وسٽن البيهقي الكيرى: 14 ومعرفة 
السئن والآثار: ۷/ 5 ١17-1١٠ء‏ وال جواب الصحيح: 5/ ۹۷. 
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فذكرت ذلك للنبيّ قل فأخبرهم با فهموا معه أن العراق ستخلو من كسرى كا أن الشام 


ستخلو من قيصر. 
قال الإمام البيهقي”" رحمه الله: «إنما أراد هلاك قيصر الذي كان ملك الشام وتنحية ملك 
الأقاصرة عنها»”". 


وأخذ الإمام ابن كثير رحمه الله من هذا الحديث أن الروم لا يملكون جيع بلاد الشام إلى 
آخر الدهرء فقال رحمه الله: «وقد حرّم الله على الروم أن يملكوا بلاد الشام بِرّمّتها إلى آخر الدهر”» 
... وسيكون ما أخبر به جزماً لا يعود ملك القياصرة إلى الشام آبدا“؛ لأنّ قيصر علم جنس عند 
العرب يُطلق على كل من ملك الشام مع بلاد الروم؛ فهذا لا يعود هم أبدا©©. 


)0( هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» قال الذهبي: لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهباً يجتهد 
فيه لكان قادرا على ذلك لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف» توفي سئة 454ه. انظر: وفيات الأعيان: 
٧۷/١‏ وتذكرة الحفاظ: 5/ 59-546 5. 


(؟) دلائل النبوة: 5/ 76"". 
(۳) والمقصود والله تعالى أعلم الك الأبدي. 


)٤(‏ وهذا لا يعارض تقدمهم في الملحمة إلى قرب حلب؛ لأنهم يدخلونها دخول حرب يبادون فيهاء وليس 
دخول تملك كما لا يُشكل عليه فترة الاستعمار الحديث؛ لأنها كانت فترة اضطراب» ولم تستمر طويلاء 
والله أعلم. 

(0) جاء في كتب التاريخ أن هرقل لما شعر باقتراب الفتوحات الإسلامية من بلاد الشام» فرّ من سورية إلى 
القسطنطينية وخاطب سورية قائلا: «عليك السلام يا سوريةء سلاما لا اجتماع بعد ولا يعود إليك 
رومي أبدا إلا خائفاء حتى يولد المولود المشؤوم ويا ليته لا يولد ما أحلى فعله وأمرٌ عاقبته على الروم؛ 
تاريخ الطبري: ۳ قال ياقوت الحموي: «وهذا دليل على أن سورياء هي بلاد الشام؛ معجم 
البلدان: 2707/7 وأما الغلام المشؤوم فهو الذي ذكر في بعض الكتب أنه يجمع الروم للملحمة الكبرى 
مع المسلمين» وقد وصف هرقل فعل الغلام بالحلاوة؟ لأنه يجمع الروم على نصرة الصليب» والقضاء على 
العربء إلا أن عاقبة فعله ستكون مُرّة على الروم» إذ يقضى فيها على دولتهم» وتفتح القسطنطينية» انظر: 
فتوح البلدان: ۰۱۳۹/۱ وكتاب الفتن: ح 2177421١76‏ ومستدرك الحاكم: 6 ومعجم 
البلدان: لوال والكامل في التاريخ: ؟/ EAT‏ 445 والاكتفاء بها تضمنه من مغازي رسول الله : 
۲١١ /۳‏ وبغية الطلب: /١‏ 4لاء والبداية والنهاية: ٠١١۷/١۹‏ . 


(5) البداية والنهاية: 9/ 1٥١‏ . 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب واثارها الفكرية 


القول الثاني: تعجيل هلاك كسرى وتأخير هلاك قيصر بسبب موقفهما من كتب النبي #8. 

جاء في الحديث أن النبي فك لما كتب إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام مرق كسرى الكتاب» 
«فدعا عليهم رسول الله 4# أن يُمَرّهُوا كل تمرّق۲"'» فلم يكن بعده كسرى بخلاف قيصر الذي 
أكرم كتاب النبي # فثبت ملكه دهراء وتأخر هلاكه إلى قبيل الساعة» عندما تفتح القسطنطينية 
بعد الملحمة"“. 

وقد رجح هذا القول» الإمام الطحاوي رحمه الله*"» واستدل على ترجيحه له بدليلين: 

الأول: قول النبي ##: «والذي نفس محمد بيده لتنفقنٌّ كنوزهما في سبيل الله». 

قال رحمه الله: «فقد أنفق كنز كسرى في ذلك» ولم يُنفق كنز قيصر في مثله إلى الآن ولكنه سينفق 
في المستأنف في مثل ذلك؛ لأنْ قول رسول الله اقث إا هو عن الله تعالى ولا يخلف الميعاه“. 

والثاني: قوله ##: «تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله. ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون 
الروم فيفتحها الله» ثم تغزون الدجال فيفتحه الله؛. قال: فقال نافع: يا جابر لا نرى الدجال يخرج 
حتى تفتح الروم". 

قال رحمه الله: «فأخبر رسول الله ك أن فتح الروم المقرون بفتح كسرى لم يكن وأنه كائن» 
ون كونه إذا كان» ككون فتح كسرى الذي قد کان»". 


)0010( رواه البخاري في كتاب المغازي» باب كتاب النبي 8# إلى كسرى وقيصر: ح٤١٤‏ 4. 

() انظر: شرح مشكل الآثار: ٤٤٥ /١‏ والحاوي الكبير: /١5‏ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ودلائل النبوة: 4/ ۳۹٤-۳۸۷‏ 
وسئن البيهقي الكبرى: 4/ 27*٠7‏ ومعرفة السنن والآثار: ۷/ ٠١۷-٠٠٠١‏ والجواب الصحيح: 1/ 917. 

(۳) انظر: شرح مشكل الآثار: .٤٤۹/۱‏ 

)4( تقدم تخريجه: ص ۲۲۱. 

)٥(‏ شرح مشكل الآثار: ٤٤۹/۱‏ «بتصرّف». 

. ۱۸۳۰۱۸۲ تقدم تخريجه: ص‎ )١( 

.0/1 شرح مشكل الآثار:‎ (v۷) 
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وتأخير هلاك قيصر مناسبٌ لما جاء في حديث التابعي عبدالله بن محيريز" رجه الله -الذي 
يُستأنس به ويشهد له الواقع”- قال: قال رسول الله 8: «فارس تّطحةٌ أو نطحتان؛ ثم لا فارس 
بعدها أبداً”» والروم ذات القرون» أصحاب بحر وصخرء كلما ذهب قرنٌ خلف قرن مكانه» 
هيهات إلى آخر الدهر» هم أصحايكم ما كان في العيش یر ۵» 3 


لق هو عبدالله بن حيريز القرشي» كان من العبّاده وكان الأوزاعي لا يذكر خسة من السلف إلا ذكر فيهم ابن 
محيريزء ورفع من ذكره وفضله»ء وقال: من كان مقتديا فليقتد بمثل ابن محيريز» توفي سنة 149ه. انظر: 
الثقات: 1/٠‏ وتبذيب الكمال: ١١١-٠٠٠١ /١١‏ والإصابة: 5/ ٤‏ 5» وتبذيب التهذيب: ۸/ 547. 

(۲) انظر: إتحاف اللبماعة؛ التويجري: 7/ ۲۲۹. 

(*) أي إن فارس تقاتل المسلمين مرة أو مرتين فيبطل ملكها ويزول أمرهاء وذهب بعض أهل العلم إلى أن هاتين 
المرتين هما: القادسية ونباوند. وانتهاء ملك فارس في نطحة أو نطحتين لا يلزم منه زوال الفرس بالكليةء بل 
يضعف شأنهم» وينضمر سلطانہم» وتنكسر شوكتهم؛ فلا يكون لهم تسلط على العالم. انظر: لسان العرب: 
4 والمطالب العالية» ابن حجر: 48 والتيسير بشرح الجامع الصغير: ۳ » وفيض القدير: 
٤ «oor /5‏ والفتن والمحن بين يدي الساعة: ٠۹‏ ومحاضرة بعنوان: لاذا نستدعي أمريكا؟» مفرّغة 
ومنشورة في موقع الدكتور سفر الحوالي على شبكة الانترنت» وهكذا ظهر جيل صلاح الدين؛ للكيلاني: .٤٠۹‏ 

ف اختلف العلماء في المقصود بقرون الروم» ويظهر من سياق الحديث أن النبن 8 أراد أنه كلما هلك جيل خلفه 
جيل» فهم الذين تستمر مدافعتهم للمسلمين إلى قرب قيام الساعة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 
0١4‏ ولسان العرب: ۷/ ۳۳۸ والتيسير بشرح الجامع الصغير: ۲/ ١١ء‏ وصدام الحضارات: 51 7. 

(6) أي سيبقون معكم وستستمر الحرب بينكم مادام في العيش خير» وقيل: إنهم يسالمونكم ويصاحبونكم 
ما دمتم أقوياء متمسكين بدينكم» وأما عند ضعفكم فإنهم لا يأببون لكم. انظر: الفتن والمحن بين يدي 
الساعة: ۳۰۹ وهكذا ظهر جيل صلاح الدين: ١ 1 .1٠9‏ 
وجاء في حديث المستورد ‏ أنه سمع النبي 8# يقول: «أشد الناس عليكم الروم وإنا هلكتهم مع الساعة» 
رواه أحمد في مسنده: ح"18077كء والبيهقي في دلائل النبوة: 1/ ٠۴١‏ وقال الميشمي: درواه أحمد وفيه ابن لميعة 
وفيه ضعف وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد: 7 :» وضعفه الألباني في سلسة 
الأحاديث الضعيفة: ح١1۱۸۸ء‏ وحسنه العسود في الأحاديث الواردة في الملحمة الكبرى: 171-1178 . 

»( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: م197848ء والحارث كا في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: ح۲٠۷٠‏ 
وقال ابن قتيبة: «هذا حديث منقطع فإن صح فهو ما قال ا غريب الحديث: 277١ /١‏ وضعف إسناده: 
المناوي قي التيسير بشرح الجامع الصغير: ۲ ٠‏ والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 
ح 7449 وضعيف الجامع: ح ٤‏ 2740 وقال حمود التويجري: «رواه: ابن أبي شيبةء والحارث بن أب أسامة 
مرسلا. والواقع يشهد له بالصحة» إتحاف الجماعة: ۳/ ۲۲۹» وحسّنه وائل العسود في الأحاديث الواردة 
في الملحمة الكبرى: 50-١57‏ ١ء‏ على اعتبار أن محيريز تابعي كبير ثقة. 
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والمقصود أن الملحمة الكبرى ستفتح الطريق لتحرير سائر بلاد الروم من عبودية العباد إلى 
عبودية رب العبادء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. 


سيت 
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8# المطلب الثالث: فتح القسطنطينية: 

وفيه تمهيد وثلاثة فروع: 

- التمهيدل: 

جاء في بعض الأحاديث النبوية الترغيب في غزو القسطنطينية» وضمّها إلى حياض المسلمين» 
فعن أمّ حرام" رضي الله عنها أا سمعت النبي # يقول: «أول جيش من أمتي يغزون البحر قد 
أوجبوا". قالت أم حرام قلت: يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال النبي ##: أول 
جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: o‏ 

فأما أول غزوة في البحر فهي غزوة قبرص» وكانت سنة سبع وعشرين مع معاوية بن أي 
سفيان رضي الله عنهماء فصالح هلها وبنى بها مسجد وأما مدينة قيصر فهي القسطنطينية» وأول 
من غزاها جيش يزيد بن معاوية9»» في خلافة أبيه معاوية ذه سنة ثنتين وخمسين» وقيل غير ذلك» 
فحصل لمن غزاها أجر الغزوء بيد أنها لم تفتح. 

ولم يتمكن المسلمون من فتحها الفتح الأول إلا في يوم الأربعاء الموافق للعشرين من جمادى 


)١(‏ هي أم حرام بنت ملحان بن خالد النجارية الأنصارية؛ صحابية» كانت تخرج مع الغزاة» وتشهد الوقائع» 
وحضرت فتح قبرص فسقطت عن بغلتها فاندق عنقهاء فهاتت ودفنت في الجزيرة؛ وذلك سنة ۲۷ه. 
انظر: الاستيعاب: /٤‏ 485» 580» وأسد الغابة: 2١47/7‏ وسير أعلام النبلاء: 3917/51 /7117. 

(؟) أي فعلوا فعلاً وجبت لمم به الجنّة. انظر: كشف المشكل: /٤‏ ۸٤ء‏ وفتح الباري: ٠١١/١‏ . 

)۳( رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب ما قيل في قتال الروم» ح٤‏ ۲۹۲. 

(5) هو يزيد بن معاوية الأموي: ثاني ملوك الدولة الأموية في الشام» وأوسط الأقوال فيه أنه أحد ملوك 
المسلمين» له حسنات وسیثات» وأنه لايُسبَ ولا يحبّ, كا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ وقد 
توقي سنة ها انظر: جموع فتاوی ابن تيمية: ره ومیزان الاعتدال: ا وسير أعلام 
النيلاء: 50-0 


)٥(‏ انظر: شرح صحيح البخاري» أبن بطال: 7/6 231٠١‏ والجواب الصحيح: 5 هء والبداية والنهاية: 
69 ,, والنهاية في الفتن والملاحم: 1١‏ »ع وفتح الباري: لل ATI‏ ل 
وعمدة القاري: /١5‏ 198ء والتيسير بشرح الجامع الصغير: 0١‏ وفيض القدير: 2٠١9/7‏ وشرح 
الزرقاني: ”/ /اه. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


الآخرة سنة سبع وخمسين وثمانمائة للهجرة؛ على يد السلطان العثماني :محمد الفاتح» حيث سير 
إليها الجيوش برا وبحر» وحاصرها خسين يوماً أشدّ الحصار وضيّق على من فيها من الكقّار 
حتى فتحها في اليوم الحادي والخمسين» وصلى في أكبر كنائس النصارى -وهي أياصوفيا- صلاة 
الجمعة» وبعد فتحها جعلت عاصمة للدولة العثمانية"". 


- الفرع الأول: الفتح الأخير للقسطنطينية بعد الملحمة الكبرى: 

جاء في الخبر الصحيح عن النبي #8 أن ثلث الجيش الإسلامي الذي سينتصر في الملحمة 
الكبرى» سيتجهون إلى القسطنطينية فيفتحونهاء فقال ##: «ويفتتح الثلث لا يُفتنون أبدا؛ 
فيفتتحون قسطنطينية1!". 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن القسطنطينية ستعود إلى سلطان الروم قبل الملحمة؛ فيحتاج 
المسلمون إلى فتحها ر أخرى. 

قال الشيخ صفيّ الرحمن المباركفوري: «هذا فت آخر لما على أيدي المسلمين غير الفتح 
الذي قام به السلطان محمد الفاتح العثماني» فان هذا الفتح يحصل للمسلمين في آخر الزمان 
قرب خروج الدجال»”". 

ولعل هذا الفتح الثاني هو المراد بقول أنس بن مالك“ ذه -الذي له حكم الرفع-: «فتح 


(1) انظر: شذرات الذهب: ۷/ ٤١٤۳ء‏ وسمط النجوم العوالي: /٤‏ ۷۹ء وإتحاف الجماعة: ٤٠۳/١‏ ٤٠ء‏ 
وتاريخ الدولة العلية العثيانية: 2311-8 


(؟) تقدم تخريجه: ص 4 .7١‏ 
)۳( منة المنعم في شرح صحيح مسلم: 01/6" . 
)٤(‏ هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري المنزرجي: صاحب رسول الله ف وخادمه» له (۲۲۸۹) حديثاء رحل 


إلى دمشق» ومنها إلى البصرة» وكان آخر الصحابة موث بها في سنة ٩۳‏ ه. انظر: الاستيعاب: - 
١‏ وسير أعلام النبلاء: ۳/ ١7-746‏ 4» والإصابة في تمييز الصحابة: /١‏ ۲۷۸-۲۷۵. 
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القسطنطينية مع قيام الساعة». 

وثبت عن النبي # أن الفتح الأخير للقسطنطينية» يكون بكرامة من الله تعالى يُكرم بها عباده 
الذين لا يُفتنون؛ فبيسرٌ لهم فتحها بالتهليل والتكبير. 

فعن أبي هريرة هه أن النبي فك قال: «سمعتم بمدينة جانبٌ منها في البر وجانبٌ منها في 
البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق"» 
فإذا جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر؛ فيسقط أحد 
جانبيها. قال ثورٌ”؟: لا أعلمه -أي أبا هريرة- إلا قال الذي في البحرء ثم يقولوا الثانية: لا إله 
إلا الله والله أكبر؛ فيسقط جانبها الآخرء ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم 
فيدخلوها فيغنمواء فبينم! هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ» فقال: إن الدجال قد خرج 
فيتركون کل شيء ويرجعون:. 


.٤۹۸ /5 أي مع قرب قيام الساعة. انظر: تحفة الأحوذي:‎ )١( 

)۲( رواه الترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء في علامات خروج الدجال: ح77775» والبيهقي في دلائل النبوة: 
5/ ۳۳۰ وصحح الألباني إسناده موقوفا في صحيح سنن أبي داود: ج۲۲۳۹. 

(*) قال الإمام القرطبي رحمه الله: «همكذا صخت الرواية عند الجميع وني الأمَهات؛ المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم: ۷/ ۰۲٤۸‏ 44 لاء وسيأتي الحديث عن فتح بني إسحاق للقسطنطينية في ص .777١‏ 

)€( هو ثور بن زيد الديلي المدني» وهو صدوقء وقيل: ثقة» صالح الحديث,. توفي سنة 175١ه.‏ انظر: التاريخ 
الكبير: ۲ ۸ والثقات. ابن حبان: 7/ 017484 ۰۱۲۹ وتهذيب التهذيب: 4/۲ ارك 


(5) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
يكون مكان الميت من البلاء: ج۲۹۲۰. 
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ويظهر أن هذه المدينة هي القسطنطينية" كما قرّر ذلك الأئمة: الحاكم" وابن الجوزي9, 
والنووي» وابن كثير”» والسخاوي”" رحمهم الله تعالى. 

ويدل على صخة كلامهم أن النبي 4# قال في المدينة التي جانبٌ منها في البر وجانب منها 
في البحر -كما في الحديث السابق-: «فيفرج مء فيدخلوها فيغنموا فبينما هم يقتسمون المغانم إذ 
جاءهم الصريخ» فقال: إل الدجال قد خرج» فيتركون كل شيء ويرجعون»» وبمعنى هذا النص 
جاء في فتح القسطنطينية؛ حيث قال ##: «ويفتتح الثلث -أي ينتصرون في الملحمة الكبرى- 
لا يُفتنون آبدا؛ فيفتتحون قسطنطينية» فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون 
إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم» فيخرجون وذلك باطلٌ فإذا جاؤوا 


)١(‏ ذهب الملا علي القاري إلى أن هذه المدينة ليست القسطنطينية» فقال: ايحتمل أنها مدينة غيرهاء بل هو الظاهر؛ 
لأن ة 0 نية تفتح بالقتال الكثير» وهذه المدينة تفتح بمجرد التهليل والتكبير؛ مرقاة المفاتيح: 4/ ٠۳١ ٤‏ 
وكلامه مُتعقب بأن القسطنطينية سبق أن فتحت بالقتالٍ على يد محمد الفا » وأمًا هذا الفتح المذكور 
هناء فهو فتح آخر يكون في آخر الزمان؛ بعد الملحمة ويل الدجال والله أعلم. وذهب آخرون إلى أن 
هذه المدينة هي روماء وهو وإن كان وصف المدينة الوارد في هذا الحديث يصدق عليها أيضاء إلا أن كونها 
القسطنطينية هو الذي يترجح بدلالة ما سيأتي من الجمع بين هذا الحديث وحديث فتح القسطنطينية» 
وبمثل ذلك يرد على من احتمل أن تكون مدينة البندقية. انظر: الإشاعة, البرزنجي: 241-46 والأرض 
المقدسة للعلي: ۲٠۲ ٠۲۰۱‏ والفتن والمحن بين يدي الساعة: ۳۲۹ «الحاشية: ٠٠٠١ ٠۷٠١‏ والقيامة 
الصغرى للأشقر: ۲١‏ ونبوءات الرسول 28: .٠٠١‏ 

() انظر: المستدرك على الصحيحين: .٤۷1/٤‏ 

والحاكم: هو الحافظ الكبير إمام المحدثين: محمد بن عبدالله النيسابوري» الشهير بالحاكم» أبو عبدالله» توفي سنة 
٥‏ ه. انظر: وفيات الأعيان: ۲۸١ 078٠ /٤‏ وتذكرة الحفاظ: ۱٥۷-۱٩ /٤‏ وسير أعلام النبلاء: 
ااا 

() انظر: كشف المشكل: .٠٥١ /٣‏ 

2 انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ 1۲ . 

(0) انظر: النهاية في الفتن والملاحم: /١‏ 4/. 

(6) انظر: القناعة في يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة: .١١١‏ 
سنة ۰٩۲‏ ۹ه. انظر: الضوء اللامع: 4/ لكضةد والبدر الطالع: / 14۷-4 والأعلام: 1/5 . 


et, 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل انكتاب وآأثارها الفخرية 


الشام خر ج٤‏ ولا يُعقل أن الشيطان يصرخ فيهم بخروج الدجال مرتين في مدينتين وني كل مرّة 

والمقصود: أل المسلمين بعد أن ينتهوا من الملحمة يتجهون إلى القسطنطينية فينزلون حواليها 
محاصرين لأهلهاء فيهللون ويكبّرون» فيسقط أحد جانبي المدينةء أي يسقط أحد طرفي سورهاء 
وهو الذي في البحر كا رجحه الراوي» ثم يبللون ويكبرون المرة الثانية فيسقط جانبها الآخر الذي 
في البرء ثم يهللون ويكبرون الثالثة فيفتح لهم فيدخلوها فيغنموا ما فيها من الأموال وغيرها””. 

ويحتمل -والله تعالى أعلم- أن هذا الفتح الثاني للقسطنطينية هو الذي يعقبه فتح روماء كا 
في حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنههما قال: بيننا نحن حول رسول الله 8 نكتبٌ إذ سَئل 
رسول الله 4# أي المدينتين تفتح أولاً أقسطنطينية أو روميّة؟”" فقال رسول الله #: «مدينة هرقل 
تفتح أوّلاً. يعني قسطنطينرة). 


- الفرع الثاني: الإشكال في نسبة فتح القسطنطينية الأخير لبني إسحاق. 
تقدّم أن الروم حين تتحرّك للقضاء على عرب الجزيرة العربية» يخرج لملاقاتهم جيش من 


(۱) تقدم تخريجه: ص 5 ٠١‏ حاشية رقم (0). 

(۲) انظر: مرقاة المفاتيح: ۹/ .7١5‏ 

(۳) «رومية» هي روماء وهي عاصمة إيطاليا اليوم» وقد نص الحديث على فتحها بعد القسطنطينية» ولكنٍ 
م يرد أي إشارة إلى طريقة هذا الفتح» ولا على يد من يكونء بيد أن الإشارة في الأحاديث الصحيحة إلى أن 
الدجال يخرج بعد فتح القسطنطينيةء فيه ما يُشعر أن فتح روما قد يتأخر إلى بعد الخلاص من فتنتهء ولاسيا 
وأنْ عيسى اك# بعد أن يقتل الدجال» يقوم بالقضاء على ما تبقى من شعائر النصرانية؛ وهذا يعني أنه 
يطوف بلاد النصارى» فلعل روما تكون منهاء ولعل تأخير فتحها ليكون على يد المسيح لقنن أبلغ في القضاء 
على النصرانية» لأنها من أكبر معاقلهاء إن لم تكن أكبرهاء ففتحها على يد عيسى اة له أثره العظيم على 
النصرانية وأهلهاء كما كان لفتح مكة على يد النبي ## أثره العظيم على قريش وسائر العرب» والله تعالى أعلم. 

(5) رواه أحمد في مسنده: 0331406 والحاكم في المستدرك» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم خر جاه)ا» 


ووافقه الذهبي في التلخيص. انظر: /1غ»6. 06 وقال الطيثمي: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
غير أبي قبيل وهو ثقة» مجمع الزوائد: 5:؛ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ح٤‏ . 


ملاحم اخر اثزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


المديئة النبوية» وهؤلاء كلهم أو أكثرهم من العرب بني إسماعيل الكتقا» والثلث الباقي من هذا 
الجيش هم الذين يفتتحون القسطنطينية» لما جاء في حديث أب هريرة ذفن أن رسول الله ف قال: 
«لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار 
أهل الأرض يومئذء فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم» فيقول 
المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخوانناء فيقاتلو:هم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداء 
ويُقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله» ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدأ؛ فيفتتحون قسطنطينية:0". 

ولكن جاء في حديث أبي هريرة هه -المتقدّم في الفرع السابق- ما يوهم التعارض مع هذا 
الحديث. لأنْه نص على أن القسطنطينية يغزوها سبعون ألفاً من بني «إسحاق"» حيث جاء في 
أوله أن النبي ف قال: «سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم 
يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق»". 

ووجه الإشكال: هو في تعيين جنس الفاتحين هل هم من العرب أبناء إسماعيل «الجيش 
المدني؛؟ أم من بني إسحاق»؟. 

وللعلماء في الجواب عن هذا الإشكال قولان: 


.7١5 تقدم تخريجه: ص‎ )١( 

(۲) هو إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام» وهو أخو إسماعيل اة وقد ولد لإسحاق ولدان هما: يعقوب 
(إسرائيل» وإليه ينتسب اليهود» والعيص وهو أبو الروم» ويقال إن العيص تزوج بسمة بنت عمّه إسماعيل؛ 
فولدت له الروم. انظر: تاريخ الطبري: ۳۲۱-۳۱۹/۱ وتبذيب اللغة: ۲/ ۳۳١٠ء‏ والمتتظم في تاريخ 
الملوك والأمم, ابن الجوزي: ۳٠۸-۳١٤ /١‏ والبداية والنهاية: ٠١١/٠۹‏ . 

شرف تقدّم تخريجه: ص ۲۲۸. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


القول الأول: إِنْ الذين يفتتحون القسطنطينية هم العرب من ذرية إسماعيل أقك. 

وهو قول: الإمام القرطبي”» والقاضي عياض" والإمام النووي”"؛ والإمام السيوطي*» 
والعلامة صديق حسن خان“ رحمهم الله تعالى. 

وقد اختلف أصحاب هذا القول في توجيه لفظة «بنو إسحاق» الواردة في صحيح مسلم 
إلى توجيهين: 

التوجيه الأول: إن المراد بهم بنو إسماعيل» ونسبهم النبي ‏ لعمّهم إسحاق. 

وهو توجيه الإمام القرطبي رحمه الله حيث قال: راد بابنو إسحاق؛ في الحديث العرب» 
ونسبهم إلى عمّهم. وأطلق عليهم ما يُطلق على ولد الأب» كا يقال ذلك في الخال» حتى قد قيل: 


الخال أحد الأبوين؛". 

وقال بقية الأئمة السابق ذكرهم ب: 

التوجيه الثاني وهو: إن لفظة «بنو إسحاق؛ غير حفوظة» وا محفوظ هو «بنو إسماعيل؟؛ وهو 
الذي يدل عليه سياق الأحاديث. 


قال القاضي عياض رحمه الله: «كذا في سائر الأصول «بنو إسحاق». قال بعضهم: المعروف 


.۲٤۹ /۷ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:‎ )١( 

(۲) انظر: إكال المعلم بفوائد مسلم: ۸/ 4715. 

(۳) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ ٠۲-٠١‏ . 

(5) انظر: الديباج على مسلم: 7/5 77775. 
وهو العلامة عبدال رحمن بن أبي بكر الخنيضري الشافعي» كان عالماً فاضلاً بارعا في الحديث الشريف وغيره 

من العلوم» توفي سنة ١41ه‏ انظر: بدائع الزهور: ۳/٤‏ والكواكب السائرة: ,177/1١‏ والأعلام: 

1/F‏ ا 

(5) انظر: السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج: ۱۱/ .۳۲٣ ۰٣۳۲۰‏ 

(7) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ۷/ .۲٤۹‏ 


n 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب وآثارها الفكرية 


المحفوظ "من بني إسماعيل». وهذا الذي يدل عليه الحديث وسياقه؛ لأنه إا يعني العرب»". 

قال الشيخ حمود التويجري”"رحمه الله: همما يدل على أنه إا أراد العرب-وهم بنو إسماعيل- 
ما تقدّم في حديث ذي خبر د: أن الروم يقولون لصاحبهم كفيناك حدّ العرب» ثم يغدرون 
ويجتمعون للملحمة. فدل هذا على أن الملحمة تكون بين العرب وبين الروم. وظواهر أحاديث 
هذا الباب تدل على ذلك أيضاًء والذين يباشرون القتال في الملحمة الكبرى هم الذي يفتتحون 
القسطنطينية» . 

القول الثاني: إن الذين يفتتحون القسطنطينية هم بنو إسحاق. 

وهو قول: الإمام الطيبي“رحمه الله والشيخ صفي الرحمن المباركفوري”» والشيخ محمد . 


)١(‏ يظهر أنَّ القاضى عياض لا يقصد المعروف والمحفوظ بمعناهما الاصطلاحيء» وإنّْا يقصد مطلق المخالفة 
الموجودة في رواية ابنو إسحاق؛ لرواية #بنوإسماعيل» المعروفة عند المحدثين والمحفوظة عنهم؛ وذلك لأن 
المحفوظ هو: ما رواه المقبول تخالا لمن هو أدنى منهء والمعروف هو: ما رواه الضعيف الفا لمن هو أضعف 
منه. والحديث صحيح ومن ثم فلا يُطلق عليه لفظ المعروف!ء والله تعالى أعلم. 
انظر: نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: 7 وفتح المغيث: ۲/ ٦‏ ١٠ء‏ وقفو الأثر في صفو علوم الأثرء 
الخنفي: 214 وشرح شرح نخبة الفكرء القاري: ۰۳۳۰ ۰۳۳۷ ٠۳۳۸‏ واليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن 
حجرء عبدالرؤوف المتاوي: “4/١‏ امل ومقدمة في أصول الحديث؛ عبدالحق الدهلوي: 2017-51 
وإشكال وجوابة في حديث أب هريرة ذه في الملاحم» سالم العماري: ۷. 

)۲( إكال المعلم بفوائد مسلم: ۸/ 474» وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي: 18/ 1۲-٠١‏ والمفهم لما أشكل 
من تلخيص كتاب مسلم: ۷/ .۲٤۹‏ 

)۳( هو حمود بن عبدالله التويجري» أحد علماء نجد» ألزم بتولي القضاء في مدينة الزلفي وغيرهاء حفظ القرآن 
ولم يتجاوز الحادية عشرة» توفي سنة "5411 ١ه.‏ انظر: تتمة الأعلام للزركلي» محمد خير رمضان يوسف: 
۱٥٩۹-1‏ وعلياء نجد خلال ثيان قرون: ۲/ ۱٤١-۱٤۱‏ . 

.٤١١/١ إتحاف الجباعة:‎ )٤( 

.۸١ /٠١ انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب «الكاشف عن حقائق السئن؛:‎ )٥( 
والطيبي: هو الحسين بن محمد بن عبدالله» من علاء الحديث والتفسير والبيان» من عراق العجم» كانت‎ 


له ثروة طائلة من الإرث والتجارة» فأنفقها في وجوه الخير» حتى افتقر في آخر عمره» توفي سنة ٤۳‏ لاه. 
انظر: الأعلام: 507/5. 


() انظر: مئّة المنعم في شرح صحيح مسلم: /٤‏ 556. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وإثارها الفكرية 


تق العثماني”"» واحتمله الإمام ابن كثير”"رحمه الله . 

قال الإمام الطيبي رحمه الله: «أي من أكراد الشام» وهم من بني إسحاق النبي الكل 
وهم مسلمون»". 

وقال صفي الرحمن المباركفوري: «أراد بهم أهل الشام» ومعظمهم من بني إسحاق» وقليل 
منهم من غيرهم» فعبّر عنهم ببني إسحاق تغليباء وقد كان لإسحاق اظ# ولد أكبر من يعقوب 
اسمه العيص» نشأت ذريّته في الشام وغير الشام» وقد أسلموا حين دخل المسلمون في بلادهم 
وافتتحوها. والله أعلم»2. 

وقال الشيخ محمد تقي العثماني: «لم أجد في الروايات الأخرى صريحاً أنہم يكونون 
من العرب خالصة. ولم لا يجوز أن يكون ذلك الجيش مشتملاً على عدد كبير من بني 
إسحاق قد اعتنقوا الإسلام؟ وعلى هذا فلا حاجة إلى القول بالوهم أو إلى التأويل الذي 
ذكره القرطبي والله أعلم». 

وني تعليق الإمام ابن كثير رحمه الله على قول النبي 8##: :تقوم الساعة والروم أكثر الناس01, 
قال: «وهذا يدل على أن الروم يُسلمون في آخر الزمان» ولعل فتح القسطنطينية يكون على يدي 
طائفة منهم كا نطق به الحديث المتقدم أنه يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق» والروم من سلالة 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل»". 


.١١١ /١ انظر: تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم:‎ )١( 

(5) انظر: النهاية في القتن والملاحم: /١‏ ۷۷. 

() شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمّى ب (الكاشف عن حقائق السنن): .۸١ /٠١‏ 

(5) منّة ا منعم في شرح صحيح مسلم: /٤‏ 756. 

(4) تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم: 8/ .1۷١‏ 

(7) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس: ح75898. 
(۷) النهاية في الفتن والملاحم: /١‏ 1/4 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


وقال الدكتور همام عبدالرحيم سعيد وابنه الدكتور محمد: «والذي نراه من خلال الجمع بين 
الروايات: أن ذكر بني إسحاق صحيحٌ» ومقصودٌ لذاته» حيث ورد في الرواية السابقة عند مسلم 
بها معناه» أن قسما كبيراً من الروم سيدخل الإسلام؛ فيأتي الروم فيطلبون التخلية بينهم وبين من 
أسلم منهم... ويظهر من خلال الحديث أن عدد الذين سيسلمون من الروم سيصل إلى سبعين 
ألفاء وأنهم يشتركون مع المسلمين الآخرين بفتح القسطنطينية وروميّة والله أعلم»". 

وعلى هذا القول: فيُحتمل أن يكون «بنو إسحاق؛ هم السبي الذين طلب الروم أن يلي 
المسلمون بينهم وبين الروم» أو آمهم يُسلمون بعد الهزيمة التي تقع لهم في الملحمة» فيكون فتح 
القسطنطينية على أيديهم» أو أنہم من بعض أهل الشام الذين هم من ذرية إسحاق» وكونهم 
يغزونهاء فهذا لا يعني أن غيرهم من العرب ونحوهم لا يغزونها أيضاًء فالحديث إنها صرح بعدد 
من يغزوها من بني إسحاق» ودل الحديث الآخر على أن ثلث الجيش الإسلامي سيفتتحهاء وفيهم 
المهدي وعربٌ آخرون”"؛ وفي هذا جمعٌ بين النصوصء والله تعالى أعلم بالصواب. 

وني الحديث إشارة إلى عمق الرابطة الإيانية بين المسلمين من العرب وغيرهم» حيث 
تتلاشى العنصريات المقيتة في صفوفهم» فيجتمعون على رابطة الإسلام والدفاع عن حياض 
الدّينء ويُضحي بعضهم لأجل بعض» في مشهد إيهان أخويٌ حضاريٌ راق لا يصل إليه الروم 
الذين يجتمعون على روميتهم» ويحاربون لأجل وثنيّتهم. 


- الفرع الثالث: خروج المسلمين من القسطنطينية: 
جاء في الأحاديث أن المسلمين يفتتحون القسطنطينية» فبين| هم يقتسمون غنائمهاء إذ صرخ 
فيهم الشيطان كاذباً بأنّ الدجال خرج وخلفهم في ذراريهم؛ فيتركون ما في أيديهم من الغنائم» 


.۷٠٤ موسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة:‎ )١( 


)۲( انظر: السنن الواردة في الفتن: a‏ ١ه‏ والنهاية في الفتن والملاحم: ١‏ والقناعة» السخاوي: ›1١١‏ 
ومرقاة المفاتيح: ۹ ٤‏ وإتحاف الج اعة» التو مجري: ٤*١‏ وأشراط الساعةء الوابل: .۲۱۷-۲٠١‏ 


1 ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


2 


ويُقبلون مسرعين إلى الأهل والأولاد لإنقاذهم من الدجالء ويُقدّمون أمامهم عشرة رجال» كل 
واحد منهم قد ركب فرساًء ليتأكدوا من صخة الب فإذا رجعوا إلى أهليهم بالشام علموا أنَّ 
الخبر غير صحيح» وحينها يخرج الدجال7". 

ومن الأحاديث الدالة على ذلك: 

-١‏ حديث أي هريرة 4# أن رسول الله 8# قال: «فيفتتحون قسطنطينية» فبينم| هم يقتسمون 
الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. 
فيخرجون وذلك باطل» فإذا جاؤوا الشام خرج)”". 

-١‏ حديث أبي هريرة 5 أن رسول الله ف قال: «... ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر 
فيفرج مء فيدخلوها فيغنمواء فبين هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال 
قد خرج فيتركون کل شيء ویرجعون»". 

- حديث عبدالله بن مسعود ذه قال: «فيتعادٌ بنو الأب كانوا مائةء فلا يجدونه بقي 
منهم إلا الرجل الواحدٌ فبأي غنيمة يُفرح أو أي ميراث قاسم فبينها هم كذلك إذ سمعوا 
ببأس هو أكبرٌ من ذلك“؛ فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم» فيرفضون ما 
في أيديهم: ويقبلون فيبعئون عشرة فوارس طليعةٌ: قال رسول الله ك: إني لأعرف أساءهم» 
وأسماء آبائهم» وألوان خيوهم» هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ» أو من خير فوارس 


0( انظر: مرقاة المفاتيح: 9/ .٠٠١ 27١5‏ 
زفق تقدم تخريجه: ص 5 7١‏ حاشية رقم (0). 
(۳) تقذم تخريجه: ص ۲۲۸. 


)€( أي 5 شديدة أعظم على نفوسهم من الملاحم التي شهدوهاء انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: 
E۸‏ 
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على ظهر الأرض يومئذ0©0". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «يخرج -أي الدجال- عند فتح المسلمين القسطنطينية»". 

ويؤخذ من هذه الروايات: 

-١‏ أن الأحداث المفرحة في الملاحم يحصل ما يفسد بهجتهاء فَفَرَّحٌ المسلمين بانتصارهم 
في الملحمة الكبرى» أفسده كثرة القتلى فيهم» وفرحهم بفتح القسطنطينية أفسده صوت 
المستصرخ يستغيث بهم» ويخبرهم: أن المسيح الدجال قد خلفهم فقعد مكانهم فيمن وراءهم 
من أولادهم وأهليهم. 

-١‏ أن وقوع ملاحم آخر الزمان» يوافق رجوع الناس إلى حاهم الأولى فيقاتلون 
بالسيوف» ويركبون الغيول» وتتقابل الجيوش وجهاً لوجه!» وتندثر وسائل الاتصال 
المعاصرةء والله تعالى أعلم. 

۳- أنه يحتمل أن المسلمين الذين يفتتحون القسطنطينية ليس لدم علمٌ بأحاديث الملاحم 
التي تضمّنت أنْ الصارخ كاذبٌء وأن الدجال لم يخرج بعد وإلالما تركوا الغنائم وأرسلوا العشرة 
فوارس ليتأكدوا من صخة الخبر» والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ قوله «على ظهر الأرض يومئذ؛ فيه احترازان مكاني وزماني» فالمكاني احتراز ممن هم في بطن الأرض من 
الأنبياء وكبار الصالحين» ومن هم في السماء كعيسى اك والملائكة المقربين» والاحتراز الزماني: احتراز 
الور و ورك و Sk a CS EEE‏ 
۳/4 

(۲) تقدم تخريجه: ص ۲۰۳ حاشية رقم (5). 

(۳) فتح الباري: 917/17. 

0( وعليه فيّقال: إن ما زعمه بعضهم من أنّ الملحمة الكبرى تكون حرباً نووية» قول بلا علم؛ لمخالفته للنصوص 
الثابتة. انظر: خروج يأجوج ومأجوج وزوال إسرائيل في مذبحة هرمجدون على أيدي أبناء النيل: .١‏ 


وفيه تمهيد وثلائة مباحث : - 


© تمهيد 

4# المبحث الأول: ظهور المسيح الدجال في آخر الزمان. 

# المبحث الثاني: القضاء على المسيح الدجال وأتباعه. 

© المبحث الثالث: أحوال العام بعد القضاء على المسيح الدجال إلى وفاة عيسى اظتلا. 
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يحسن قبل البدء بذكر خروج الدجال والقضاء عليه الإشارة بإيجاز إلى شيء ما يتعلق بوجوب 
الإييان بخروجه في آخر الزمان» ف افج وا وه و قط ولاك كر اول 
الأمور الثلاثة الآتية: 

- الأمر الأول: الاعتقاد بظهور المسيح الدجال في آخر الزمان: 

جاء التصريح بذكر المسيح الدجال في السنة النبوية الثابتة» وكثرت الأحاديث الواردة 
في الإخبار بظهوره آخر الزمان» وتحذير الأمة منه» حتى بلغت حد التواتر كا نص على ذلك 


جع من أهل العلم”". 
قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «وتواترٌ ذلك -أي الإخبار عن الدجال- عن سيد ولد آدم 
إمام الأتقياء ن" . 


ومن هذه الأحاديث: حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله يأك في 
الناس فأثنى على الله بها هو أهلهء ثم ذكر الدجال فقال: «إني لأنذركموه» وما من نبي إلا وقد أنذره 
قومّه» ولكنّي سأقول لكم فيه قولآلم يقله نبي لقومه: إن أعورٌ ون اله ليس بأعو". 

ونص العلماء على أن الإيهان بخروجه في آخر الزمان» أصل من أصول الاعتقادء فقال الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله: «أصول السنة عندنا: التمسك با كان عليه أصحاب رسول الله ... 
والإيمان أن المسيح الدجال خارجٌ مكتوب بين عينيه كافرة». 
(1) انظر: النهاية في الفتن والملاحم: 2 وإتحاف الجباعة: 2485/7 


(۲) النهاية في الفتن والملاحم: .٠١۹/۱‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» ح7؟1لاء واللفظ له» ومسلم في كتاب الفتن وأشراط 
الساعةء باب ذكر ابن صياد ح19١.‏ 

)٤(‏ طبقات الحنايلة» أبو يعلى: ٥۹ /١‏ ۳/ ١٤ء‏ وانظر: الإبانة عن أصول الديانةء الأشعري: ٠۲١‏ ومتن العقيدة 
الطحاوية: ٠١‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنةء اللالكائي: ١/١۱۷-٥۱۸ء‏ ولعة الاعتقاد :۲۹ 
والمدخلء ابن بدران: 207 ٤۷ء‏ وقطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر: ٠١١‏ . 
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- الأمر الثاني: وصف المسيح الدجال: 

وصف النبي فل المسيح الدجال» وصفاً جامعاً مانعاً من الخطأ في تعيينه”)؛ فذكر أنه شاب 
مودي عقيمٌ أعور العينين» قصيرٌ ضخمٌ» متباعد الساقين» يجمع في لونه بين البياض والسمرة 
شعر رأسه کاله أغصان شجرٍ مكتوبٌ بين عينيه كافرٌ؛ يقرأ کل مسلم كاتب أو أمي. 

فمن الأحاديث الدالة على هذه الصفات» قول النبي 8 في الدجال إنّه: اشاس 0و 


)00( دان لاني 9 ای ع حال عل التق ی شري ف الم دن أبن ا ر 
الله عنهما قال: «أسري بالنبي © إلى بيت المقدس . .. ورأى الدجال في صورته رؤيا عين ليس رؤيا منام ...» 
رواه أحمد في مسنده :ح١٤١٠‏ وصحح إسناده الطبري في #بذيب الآثار «مسند ابن عباس»: ۱ وابن 
كثير في تفسير القرآن العظيم: 278/6 وقال الميشمي رحمه الله: «رواه أحد ورجاله ثقات إلا أن هلال اين 
خباب قال يحيى القطان : أنه تغير قبل موتهء وقال يحيى بن معين: م يتغير ول يختلط» ثقة مأمون» مجمع الزوائد: 
١‏ ,؛, وحسنه الألباني في الإسراء والمعراج : لا-لالاء وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
ف قال: «أراني الليلة في الام عند إلكعبة فإذا رجل آدم . .. ورأيت وراءه رجلا جَعْذًا قَطْطَا أَغْوَرٌ وَرَعَين اليُمْتَى 
من رأيت من اناس بين قن واضعا يدي عل متكي وجل طلوف بابيت قلت من هذا تلو هلا 
المسبح الدجال» رواه البخار يي كتآب أحاديث الأنبياء» باب «واذكر في الكت مهتم إذ إدِأَنتَبَدَت مِنْأَمْلها 4 
ج ١‏ ومسلم في كتاب الإيران» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال» ح1۹١‏ واللفظ له. 


(۲) جاء في بعض الروايات: «فإذا هم برجل موثق شديد الوثاق؛ رواه أحمد في مسنده: ۲۷۱۰۱ و 
الأرناؤوط إسناده في تحقيقه للمسند. وفي بعضها: دس ا ا ا ا 
كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأ ا مأجو ١ Viet‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع: :, ويمكن الجمع بين هذه الروايات ن يقال رأه تيم خخ فأخير 
بها رآه» ووصفه النبي 3ك ES‏ ا ا ب ا 
يبعثه شاباء والله تعالى أعلم بالصواب. 

(۳) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال: ح۲۹۳۷» عن النوّاسَ بن سَمْعان ك. 
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ودی عقيم لا يولد لهالل «رجل ا ت وفي رواية: آم0 5-5 جسیم جعل الرأمر © 
أعور”" العين اليمنى كأنْ عينه عنبة طافية "۲ «أعر ر العين الشال عليها ظمَرَة“ غليظت”"» 


(۱) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر ابن صياد: حج۲۹۲۷. 

(۲) رجل أحمر أي أبيضء والعرب تقول: امرأة حمراء أي بيضاءء وكانت العرب تطلق على العجم: الحمراء؛ 
لبياضهم ولأن الشقرة أغلب الألوان عليهم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ١//4177؛‏ ولسان 
العرب: ۲/ ٥۸۷‏ وسير أعلام النبلاء: 7/ 0۸١1ء‏ والمسيح المنتظرء المقوشي: ۳/ .1١6٠‏ 

() الآدم هو الأسمرء وقيل: شديد السمرة» ويمكن الجمع بين الوصفين بأن يُقال: إنه متقارب بين الحمرة والأدمة. 
أنظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ۲/ ٠١١‏ وكشف المشكل: 7/ ٠٤۹١‏ وفتح الباري:٠/ .07١‏ 


)4( رواه أحمد في مسنده: ح 277185 وقال الميشمي رحمه الله: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد: 
۷ 47 "اء وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ح٤‏ ۲۹۳. 


)0( أي جعد الشعر وهو الذي فيه تقبض والتواء ضد البسط وهو المسترسل. انظر: طرح التثريب: ه/ل ٠٠١‏ . 

)0ن أصل العور: العيب» فكل واحدة من عيني الدجال عوراء من وجه. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: 
۳۰/۲ ۰۵ وفتح الباري: ۰۱۰۱/۱۳ ٠۰١‏ والدیباج على مسلم: 87/1 . 

(۷) معنى عنبة طافية: أي ناتئةء وهي الحبة التي قد حرجت عن حد نبتة أخواتها من ا لحب فنتأت وظهرت» 
وجاء في لفظ لمسلم: «عنبة طافئة»: أي قد انطفأ نورهاء فلا يبصر بہاء وعليه فإن عينه اليمنى: قد جمعت بين 
نتوئها وبروزهاء وبين انطفاء نورهاء فهي جاحظة كأنها نخامة» عوراء لا يبصر بها. انظر: مشارق الأنوار: 
411/۲ وصحيح مسلم بشرح النووي: ۲ 0 18/ ولاء ٠8م‏ ولسان العرب: 2.25 
والنهاية في الفتن والملاحم: 1١‏ , وفتح الباري: 5/ “لكف ۱۰٤/۱۳‏ ۱۰۵ . 

(A)‏ رواه البخاري في كتاب التعبيرء باب الطواف بالكعبة في المنام» م57 ٠١‏ لا ومسلم في كتاب الإيمان» باب ذكر 

)4( الظمّرة: هي حمة أو جلدة تغشى العين. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 2168/7 وصحيح مسلم 
بشرح النووي: »۸٤ ۸۳ /١8‏ وفتح الباري: ٠٠١ /٠١‏ . 

200010 رواه أحمد في مسنده: ح46١7١؛‏ وصححه الألباني في قصة المسيح الدجال: ٠١‏ وقى رواية فى المسند: 

ي ا 22 2 ت 
«ممسوح العين اليسرى عليها ظفرة؛ ح۱ ۳۲۰٠ء‏ وصححها الألباني في صحيح ال جامع: ح ٠١١١‏ . 
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5 ىو 2 2 و چ 
«قصير”© أفحج"» «جفال الشعر)”»كأن شعَرَ رأسه أغصان شجرة"»"» «كأن 
ص ت 
: 2 صمي د 
رَأْسَهُ أصلة“) «مكتوبٌ بين عينيه كافرٌ ثم تبيجاها: ك ف ر يقرؤه كل مسل '. 


- الأمر الثالث: التحذير من فتنة المسيح الدجال: 

لقد اعتنى النبي فك عناية خاصة بالتحذير من فتنة المسيح الدجال» حتى ليُخيّل إلى من 
يسك إلى شدة تحذي ه منه» أَنْ الدجال 5 بث 8 مسجده ف وما ذاك لا لأن فتنته «أً 2 
يستمع یر قريب من 1 


)غ0( القصر في كل شيء: خلاف الطول» والجمع قصار؛ وعليه فالدجال قصير القامة. انظر: معجم مقاييس 
اللغة: ©47/6» ولسان العرب: ۹/ ١٠78؛‏ وعون المعيود: .5157/1١‏ 

(۲) الفحج هو تباعد ما بين أوساط الساقين قي الإنسان والدابة» والأفحج: هو الذي في رجليه اعوجاج. انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر: ۳/ ٤٠١‏ ولسان العرب: 7/ ٠۴١‏ وفتح الباري: 4/11 .٠١‏ 

(۳) رواه أحمد في مسنده: 277855 وأبو داود في كتاب الملاحمء باب خروج الدجال» ح٠۳۲٤‏ وصححه 
الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود: ح١477.‏ 
م 

دق الجفال هو الكثير من كل شيء. وجغال الشعر أي شعره كثير مجتمع» وشعر جفال أي منتفش. انظر: 
مشارق الأنوار: ۲٠۳ /١‏ والنهاية في غریب الحديث: ۲۸١ 271/6 /١‏ ولسان العرب: ۲/ .٠١١‏ 

.۲۹۳٤ح رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال:‎ )٥( 

.1١8/11 أي أن شعر رأسه كثير متفرق قائم. انظر: فتح الباري:‎ )١( 

زفق تقدم تخريجه: ص 74٠‏ من حديث أبن عباس رضى الله عنه. 

)۸( الأصلة: حيةٌ ضخمة كبيرة الرأس قصيرة الجسم وفيها استدارة» وهي أخبث ا حيّات» تثب على الفارس فتقتله» فرأس 
الدجال وشعره قد جمع أنواع القبائح» وأصناف القذارة» حتى شابه أخبث الأفاعي» في سوء المنظر والتوثب لإلحاق 
الأذى بالآخرين» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: /١‏ ۲٠ء‏ ولسان العرب: ٠١١ ١۱۹۳/١‏ . 

)0( رواه أحمد في مسنده: ح۸٤۲۱‏ وابن حبان في صحيحه: ح1۷۹1 وصحح الميشمي إسناده في مجمع الزوائد: 
۷ ۸ والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ح 1١197”‏ . 


2 4 ا 


)٠(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: « ولنصتع عل عَيْقَ 4 ١‏ تغذى. وقوله جل ذكره: 
ری پا € ج۰۸ ٤‏ ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال: ح۲۹۳۳ واللفظ له. 

)0512 عن انواس بن سَمْعان 4 قال: «ذكر رسول الله 4# الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في 
طائفة النخل فلا رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله. ذكرت الدجال غداة 
فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل...) تقدم تخريجه: ص 1٠‏ 7. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها انفكرية 


فتنة تكون في الدنياة”'"» فعن عمران بن حصين 5ه قال: سمعت رسول الله 8 يقول: «ما بين 
خلق آدم إلى قيام الساعة خلق -وفي رواية: أمر- أكبر من الدجال:”". 

ولذا فقد أمر النبي 5 أصحابه ل وسائر أمته بالاستعاذة من فتنته في كل صلاة» فقال 2: 
«إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخرء فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر المسيح الدجال»". 

وأخبر 4 أنّ الدجال يدعي النبوة أولآء ثم يترقى فيدّعي الربوبيةء فعن أبي أمامة"» ذه قال: 
قال رسول الله ##: «وإنّه -أي الدجال- يبدأ فيقول: آنا نبي. ولا نبي بعدي» ثم يثني فيقول: 
أنا ربكم. ولن تروا ربكم حتى تموتواء وإنه أعور وإ ربكم ليس بأعور». 

وأخير ## أن الله تعالى يجعل على يد الدجال فتنا يُضل بها من شاء الله من عباده» ومن ذلك 
أنّه: يستعين بالجنَ والشياطين» لقوله #8: «وإنْ من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت 
لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: 
يا بني اتبعه فإنه ربك" ويأتي معه بمثال الجنة والنار يفتن بها العباد» لقوله ##: (إِنَ معه 


. 1۸/۳ وانظر: إتحاف الجماعة» للتويجري:‎ ۵١١ بغية المرتاد» ابن تيمية:‎ )١( 

فق رواه مسلم ني كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في بقية من أحاديث الدجال» ح”595؟. 

(۳) رواه مسلم ف كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ما يستعاذ منه في الصلاةءح/8ه0 : 

)€( هو صدي بن عجلان» صحابي من المكثرين في الرواية» له في الصحيحين )۲٠١(‏ حديثاء توفي سنة ۸۱ ه 
وقيل سنة 85ه. انظر: التاريخ الكبير: ۳۲٠/٤‏ ومعرفة الصحابة: ۳/ ١١١٠ء‏ وأسد الغابة: /٣‏ 189. 

(6) رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة: ح479) وصححه الألباني في ظلال الجنة: ح۲۹٤»‏ وقد رواه غيره 
بأسانيد ضعفها الألباني» انظر: ضعيف سنن ابن ماجه: حلالا ٠‏ 5» وظلال الجنة: ح۳۹۱. 

(60) رواه أبو داود في كتاب الملاحم» باب خروج الدجال» ح۳۲۲٤‏ وقد ذكر إسناد الحديث دون متنه» وابن 
خزيمة في كتاب التوحيد «مختصرا»: ح١47»‏ ورواه بطوله حنبل بن إسحاق في كتاب الفتن: ح۰۳۷ وابن 
ماجه في كتاب المتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» حل/الا١‏ 4 
قال ابن حجر: «أخرجه ابن ماجه مطوّلاء وأصله عند أبي داود؛ فتح الباري: 5 وصحح الألبان 


رواية ابن خزيمة في صحيح الجامع: ح ٥۷۸۷ء‏ وصحح حديث أبي داود بها قبله» انظر: صحيح سنن أبي 
داود: ح4777» وضعف رواية ابن ماجه؛ في ضعيف ماجة: ح١1‏ 119 . 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وإثارها الفكرية 


ماءاً ونار فناره ماءٌ بار وماؤه نارٌ فلا لوا“ ويصيب اناس قبل خروجه جوعٌ شدید» لقوله 
#: «وإن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد» يأمر الله السماء 
في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتهاء ثم يأمر السماء في الثانية 
فتحبس ثلئي مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتهاء ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس 
مطرها كله فلا تقطر قطرة» ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء فلا تبقى ذاتٌ ظلف 
إلا هلكت إلا ما شاء الله» قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتسبيح 
والتحميد ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام»”" فيأتيهم بالطعام والشراب» لما ثبت من أن معه اجبل خبز 
ونېر ماء“» ووصف 5 سرعته بأنْه: اكالغيث استدبرته الريح» 9 وسأله الصحابة كد عن مدة إقامة 
الدجال في الأرض؟» فقال هم: «أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. 
قلنا يا رسول الله: فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا له قدرهه”» وكلّ ذلك 
ابتلاء من الله لعباده» واختبار هم ولا يُقبل عذر من يتبعه؛ لأنّ النبي ‏ أخبر بخروجه؛ وحذَّر أمته منه. 

وبعد هذا التمهيد الموجز بين يدي الملحمة التي ستكون مع المسيح الدجال وأتباعه. فهذا 
أوان الشروع في الحديث عن ظهور المسيح الدجال» والقضاء عليه» وما ستؤول إليه حال العام 
عند الخلاص من فتنته» وبيان ذلك في المباحث الثلاثة الآتية. 


)0( رواه البخاري في كتاب الفتن» باب ذكر الدجال: ح١17لاء‏ ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب 
ذكر الدجال: ح٤۲۹۳‏ واللفظ له. 

(؟) تقدم تخريجه: ص ۲٤۳‏ من رواية أي داود وغيره. 

(۳) رواه البخاري في كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» ح177/. 

40 تقدم تخريجه: ص ۲٤١‏ من حديث النواس #5 والمقصود أنه كالغيم السريع بسبب الريح. انظر: كشف 
المشكل: 5/5 .7١‏ 


(6) تقدم تخريجه: ص 74٠‏ من حديث انواس بن سَمْعان . 


ملاحم اخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفغكرية اا 


وفيه ثلاثة مطالب: 

© المطلب الأول: خروج المسيح الدجال للناس: 

جاء في الأحاديث أن المسيح الدجال يخرج على الناس آخر الزمان؛ بسبب غضبة يغضبهاء 
لما جاء في حديث أم المؤمنين حفصة”" رضي الله عنها أن رسول الله قال: «إنَّا يخرج -أي 
الدجال- من غضبة يغضبها02". 

ويظهر من مجموع الأحاديث: أن خروجه يكون من جهة المشرق» وتحديداً من حي اليهود 
بمدينة أصبهان” الإيرانية الفارسية» الواقعة ضمن بلاد خراسان”» فيتّجه صوب خَلّة"؟ بين 


)000( هي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء من أزواج النبي فك لما في الصحيحين )7١(‏ حديثاً توفيت 
سنة ٤۵‏ ه. اتظر: الاستيعاب: 5/ ۰۳۷۲ “الالاء وتهذيب الكيال: ۸/ ١٠۲٥ء‏ والإصابة: ۸/ ۸۵ ۸1. 

(۲) ل يثبت في الدافع هذه الغضبة نض يح» بيد أنْ اقتران خرو جه بفتح القسطنطينية» وعلو راية التوحيد في الأرض» 
بحيث لا يوجد في تلك اللحظة» قوة شيطانية ظاهرة تصارع قوة الإسلام» قد يكون الدافع لهاء ولاسبّما وأن 
للشيطان دورا في إشاعة خبر خروج الدجال؛ بصرخته الكاذبة التي أشغل المسلمين بها عن غنائمهم. والله تعالى 
أعلم. انظر: أشراط الساعة في ضوء القرآن الكريم: 6٠‏ «حاشية: 4١‏ والفتن والمحن بين يدي الساعة: .٠٠١‏ 

إفرف رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر بن صياد.ح ۲۹۳۲ء وانظر: فتح الباري: 17/ 917. 

40 أصبهان مدينة فارسية عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانهاء وذكر أن بختنصر أخذ بيت المقدس وسبى أهلها 
فحمل معه يبودها وأنزهم أصبهان. انظر: معجم البلدان: ۱ وفتح الباري: 074/11 .74٠‏ 

)٥(‏ خراسان يلاد معروفة بين بلاد ما وراء النهر وبلدان العراقء وهي الآن مقسمة بین إيران» وأفغانستان» وتركيانستان» 
وأوزبكستان» ويقال: إن أكثر سكاتها من الشيعة» وقلة من نصارى الأرمن» وجالية يهودية. انظر: معجم 
البلدان: ١7 ٤٠١/۲‏ 4» وأفغانستان من الفتح الإسلامي إلى الغزو الروسيء محمد البار: ٠٠١‏ وا مسلمون 
في الاتحاد السوفيتي عبر التاريخ» له أيضا: ؟/ ٠٥۷-٠٠١١‏ والمسيح المنتظرء للطويلة: ٠١١‏ «الحاشية». 

(1) الخلة هي: الطريق الذي ينفذ من الرمل المتراكم؛ والمقصود آنه سيخرج من طريق بين العراق والشام. انظر: النهاية 
في غریب الحديث والأثر: ۲/ ۷۲» ٤۷ء‏ ولسان العرب: ۳/ ۳٠۲ء‏ وصحيح مسلم بشرح النووي: 4/14 34 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


الشام والعراق؛ ليخرج منها قاصداً مدينة رسول الله #" لقول النبي #: «إنّه يخرج في بودية 
أصبهان:”"» وقوله #: (إنْ الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان»"» وقوله وك إن 
خارجٌ حلة بين الشام والعراق»”'»» وقوله فك: «يأتي المسيح من قبل المشرق همه الملدينةة0©». 

وجاء في الأحاديث: أنه سيطوف الأرضء في أربعين يوم وليل إلا أربعة مواطن» هي: 
مكة المكرمة» والمدينة المنورة» ومسجد الطور" والمسجد الأقصىء لما جاء في حديث تميم الداري 
أن الدجال قال لهم: «فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرّمتان علي 
کلتاهما»"» وقال 88: «وإنه يلبث فيكم أربعين صباحاً يرد فيها كل منهل" إلا أربع مساجد: 
مسجد الحرام» ومسجد المدينة والطور» ومسجد الأقصى»". 


(۱) انظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: ؟/ ٠۳۷١‏ وفتح الباري: ٩۷ /٠١‏ ۹۸ والأرض المقدسة 
بين الماضي والحاضر والمستقبل» العلي: ٤١٠١ء‏ وأشراط الساعة الصغرى والكبرى» عز الدين الشيخ: ٠۸۸‏ 
وصراع النهايةء الحميدي: ١٤ء‏ والمسيح المنتظرء المقوشي: ٠٠١۹-۱۰۵۷‏ . 

(۲( رواه أحمد في مسنده: ح1۷٤٤۲»‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها -» وقال الميثمي رحمه الله: (رواه 
الزوائد: ۷/ ۳۸ء وصححه الألباني في قصة المسيح الدجال: .٠١١ ١٠١‏ 

)۳( رواه أحمد في مسنده: ح 217 من حديث أب بكر < وابن ماجه في كتاب الفتن» باب فتنة الدجال: ح ١/1‏ 4 
والترمذي في كتاب الفتن؛ باب ما جاء من أين يخرج الدجال» ح۲۲۳۷ والحاكم في المستدرك» وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي في التلخيص» انظر: /٤‏ 0۲۷ وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي: ح۲۲۳۷. 

(4) تقدم تخريجه: ص 7+١‏ من حديث النْوّاسَ بن سَمُعان فه. 

)2( رواه مسلم في كتاب الحج» باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها: ح 178 . 

)5( نسبة إلى جبل الطور بسيئاء» ويسمى جبل الشام» وجبل بيت المقدس. انظر: جامع البيان: 0/1 
ومعجم البلدان: /٤‏ ٣ه.‏ والبداية والنهاية: .١١7 7/7١‏ 

(۷) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب قصة الجساسة» ح1447. 

(۸) المنهل هو الماء الذي يرده الناس. انظر: النهاية في غریب الحديث: /٥‏ ۱۳۸ ولسان العرب: ۸/ 77الاء 5 ۷۲. 


(4) رواه أحمد في مسنده: ح 117144 06 وحنبل في الفتن: ح57» وصحح الألباني إسناده ف قصه المسيح 
الدجال: ١۷١‏ ۱۳۷. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


© المطلب الثاني: أتباع المسيح الدجال: 

يتبع المسيح الدجال طوائف من الناس» وقد صح الخير ببعضهم وهم: اليهود 
والخوارج» والأعراب والمنافقون”": وأقوامٌ كأنّ وجوههم الَجَان المطرَقَة"©» وكثيرٌ من 
النساء؛ لقول النبي فك: «يتبع الدجال من يبود أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة“”» وقوله 
ف: دلا يزالون يخرجون -آي الخنوارج- حتى يخرج آخرهم مع الدجال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم 
هم شر الخلق والخليقة2"0: وقوله 8: «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة» ليس له 
من نقابها نَقْبٌ إلا عليه الملائكة صافين يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» فيخرج 


3 


ا 5 3 م2 هه 
الله كل كافر ومنافق؟" وقوله #8: «إن الدجال... يتبعهُ أقو ام كأن وجهوهم المجَان المطرّقة:0, 


)١(‏ انظر: ص 747 من الرسالةء والأعراب جمع أعرابي وهو من جمع بين الأصل العربي» وسكنى البادية. انظر: 
لسان العرب: 5/ ٠١٤‏ وفتح الباري: 7/ 57 .١١۳/۱۳‏ 

00 النفاق: مصطلح إسلامي لم تعرفه العرب بمعناه الشرعي» وإن كان أصله معروفاً لهم والمنافق: هو الذي 
يستر كفره ويظهر إيمانه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ٥‏ ع ولسان العرب: ۸/ 2161/6565 
وجموع فتاورى ابن ثيمية: 3 ومدارج السالكين: 9-١‏ وظاهرة النفاق» عبدالر من 
الميداني: 07م 517. 

زفرف المجان جمع مجن» وهو : أن يقدر جلد بمقدار الترس ثم يُلصق به» والمراد تشبيه وجوه الترك في عرضها وتنور 
وجناتها بالترس. انظر: النهاية في غریب الحديث والأثر: 7/ 2177 ولسان العرب: ۸/ .5١١‏ 

(5) الطيالسة جمع طيلس» وهو نوعٌ من الأرديةء تجعل فوق العمائم. انظر: الأنساب» السمعاني: /٤‏ ١۹ء‏ ولسان 
العرب: Yo TYE /o‏ 

)0( رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في بقية من أحاديث الدجال: ح٤‏ 794؛ عن أنس ه. 

() رواه الطیالسی ف مسنده: ح٥1‏ من حديث أبي برزة ب وأحمد في مسئده ا ح 0151/87 واللفظ له. 
والنسائي في السئن الكبرى في كتاب تحريم الدم» من شهر سيفه ثم وضعه في الناس: ح 24٠١7‏ وقال 
الميئمي رحمه الله: «رواه أحمد. والأزرق بن قيس وثقة ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح؛ مجمع 
الزوائد: 5 ؛ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة عند تصحيحه لحديث: 714٠57‏ 

(۷) رواه البخاري في كتاب فضائل المدينةء باب لا يدخل الدجال المدينة: ح1814» من حديث أنس له 
ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة: ح٩۳٤۲۹.‏ 


(A)‏ تقدم تخريجه: ص 747 من حديث أب بكر ه. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وأثارها الفكرية 


وقوله ##: «ينزل الدجال في هذه السّبَحَة بمرّقناة"» فيكون أكثر من يخرج إليه النساء» حتى إِنَّ 
الرجل ليرجع إلى حميمه”"» وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطء محافة أن تخرج إليه»". 


ب 2 


.500 /٤ مرّقناة: واد بالمدينة» سمي قناة لان بتعا مد به فقال: هذه قناة الأرض. انظر: معجم البلدان:‎ )١( 
.5457/1١ هم أقرباء الرجل وخاصته. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر:‎ )1( 


زفرف رواه أحمد في مسنده: 20107 من حديث ابن عمر رضى الله عنهماء وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند: 
ح 26767 وقال الالباني: «وإسناده حسن لولا عنعنة محمد بن إسحاق» قصة المسيح الدجال: ۸۸. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


# المطلب الثالث: وسائل الوقاية من المسيح الدجال: 
ما من فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد حذر منها النبي ف وأبان لأمته سبيل النجاة منهاء 
ولعظم فتنة المسيح الدجال» فقد حرص #ة على تحذير أمته منه وإرشادهم إلى مجموعة من الوسائل 
التي تقيهم فتنته» وفيا يأي ذكر شيء من ذلك: 
-١‏ الاستعاذة بالله من فتنة المسيح الدجال: 
وقد سبق ذكر أمر النبيّ -فُن- بالاستعاذة من فتنة المسيح الدجال في الصلاة'". 
؟- تجنب مقابلة الدجال: 
قد يأنس المؤمن من نفسه ثباتاً عندما يظهر الدجال» ومع ذلك فيجب عليه الابتعاد 
عنه؛ لما جاء في حديث عمران بن حصين ذه قال: قال رسول الله 5: «من سمع 
بالدجال فليئأ عنه؛ فوالله إِنْ الرجل ليأتيه وهو يحسبٌ أنه مؤمنٌ فيتبعه مما يبعث به من 
الشبهات270227, 
*7- إقامة المؤمن بالأماكن التي لا يدخلها الدجال: 
جعل الله تعالى لبعض البلاد والمساجد مكانة مير بها عن سائر المعمورة» ومن هذه 
البلاد: مكة المكرمة» والمدينة المنورة» والمسجد الأقصى» ومسجد الطورء فهذه الأماكن 
الأربعة يحرم على الدجال دخوطاء ومن ثم فان اعتصام المؤمن بهاء وسكناه فيهاء وانتقاله 


)١(‏ انظر: ص ۲٤۳‏ من الرسالة. 

زفق ويؤخذ من الحديث: الحثٌ على تجتب مواطن الشبهات والشهوات» وأن لايغتر المسلم بإيهانه» قال الإمام ابن 
القيم رحمه الله: «فم| استعين على التخلص من الشرء بمثل البعد عن أسبابه ومظانه» عدة الصابرين: 45 

۳( رواه أحمد في مسنده: ح1941/6 211454 وأبو داود في كتاب الفتن» باب خروج الدجالء ح9 2471١‏ 
واللفظ لهء والحاكم في المستدرك على الصحيحينء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم 
ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي في التلخيصء انظر: /٤‏ ١۳٥٠ء‏ وصححه ابن مفلح في الآداب الشرعية: 
0١‏ ۰ والألباني في صحيح ستن أبي داود: ح۳۱۹٤‏ . 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


إليها؛ ما يعصمه من فتنة الدجال'. 


٤‏ - حفظ الآيات العشر الأولى أو الأخيرة من سورة الكهف: 
يكرم الله تعالى من يحفظ العشر آيات الأولى أو الأخيرة من سورة الكهف بالعصمة من 
الدجال؛ فعن أبي الدرداء د أن النبيٍ هة قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف؛ 
عصم من الدجال»» وفي رواية: «من آخر الكهف»". 
6 - تكذيب الدجال عند ملاقاته: 
الأصل أن يبتعد المسلم عن المسيح الدجال» فإذا اضطر لمقابلته فليكذبه» وليقل ما أوصاه به 
النبي فك حين قال: (إِنَ من بعدكم الكذاب المضل ... وإنّه سيقول: أنا ريكم!» فمن قال: لست 
ربّنا؛ لكنّ ريّنا اله عليه توكلناء وإليه أنبناء نعوذ بالله من شرك لم يكن له عليه سلطان»". 
- الثبات على الإسلام وعدم الاغترار بفتن الدجال: 
يدعو الدجال الناس إلى الكفر بالله» فيرميهم بسهام الشبهات» ويتصيّدهم بشباك الشهوات» 
ويرهبهم ويمتيهم غير أن المؤمن لا تغرّه بيات الطريق» فهو دائ يواجهها بالثبات على الدين» 
والاستقامة على العقيدة. 
وبذلك أوصى النبي فك من يلقى الدجال. فقال فَيك: «يا عباد الله فاثبتوا»9». 


)١(‏ سبق الحديث عن هذه الأماكن الأربعة وأدلتها في: ص 547 من الرسالة» قال الإمام السخاوي رحمه 
الله: «وعلى كل حال فالمقيم بواحد منها عصمته من الله عز وجل» وإلا فقد ثبت آنه يخرج إليه كل منافق 
ومنافقة» القناعة فيي يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة: ١ .٠١‏ 

زفق رواه مسلم في كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي: ح٩ .۸٠‏ 

(۳) رواه أحمد في مسنده عن رجل من الصحابة: ح/775441ء وقال الميثمي: «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح' مجمع الزوائد: ۷/ 747 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ح۸٠۲۸‏ وني 
رواية: «فمن قال: كذبت لست ربناء ولكن الله ربناء وعليه توكلناء وإليه أنبناء ونعوذ بالله منك قال: 
فلا سبيل له عليه؛ رواه أحمد في مسنده: ح ۲۳٤۸۷‏ وصححه الأرناؤوط في تحقيقه للمسند: ح۸۷٤۲۳.‏ 

(4) تقدم تخريجه: ص ١5٠‏ من حديث النَوّاسَ بن سَمْعان ذهد. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 
وني فتنة الدجال عبرة؛ فإنّه يطوف الأرضء ويُبهر الخلق» وما هي إلا أيامٌ معدوداتٌ حتى 


Pho .‏ 0 
يثبت على دينه» دون تأر بمضلات الفتن» ومزالق الشهوات والشبهات. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الختاب واثارها الفكرية 


وفيه تمهيد, وثلاثة مطالب: 


© تمهيد 

فتنة المسبيح الدجال هي أعظم فتنة تمر بالبشرية» ولذلك فقد أراد الله عز وجل أن يتصدى لما 
نبي من أنبيائه الكرام عليهم السلام» يكون على يديه إظهار الحق» وإزهاق الباطل؛ ولا كان اليهود 
أكثر أتباع الدجال» وأشدّ أعداء الأنبياء عليهم السلام» وقد سعوا فيا مضى من الزمان في قتل 
عيسى الل وزعموا كذبا نهم صلبوه» وأضلُوا بذلك أكثر النصارى؛ ناسب أن يكون المسيح 
عيسى ال هو من يقضي على الدجال وأتباعه انتقاماً من اليهود» وليتبيّن لئاس آنه ل يُصلب» 
بل رفعه الله إليهء تصديقاً عمليًا لما أخبر به القرآن الكريه”". 

وقبل البدء بذكر نزول عيسى اف وقضائه على المسيح الدجالء تجدر الإشارة إلى شيء ما 
يتعلق بوجوب الإيوان بنزوله من السماء في آخر الزمان» وبعض ما جاء في وصفه: 

أولاً: الاعتقاد بنزول عيسى الت من السماء في آخر الزمان. 

أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى رفع المسيح عيسى ا إلى السماء ببدنه وروحه 
وأنه سينزل إلى الأرض في آخر الزمان» ليقتل المسيح الدجال". 
(1) للاطلاع على امزيد من الحكم التي علل بها العلماء نزول عيسى ا دون غيره من النبيين» انظر: التذكرة» 

القرطبي: 3257/7 ٠1۷‏ وفتح الباري: 0٦۸ /٦‏ وعمدة القاري: ۱۲/ 94/1741105". 
(۲( انظر: الإبانة عن أصول الديانة: ١٠ء‏ وصحيح مسلم بشرح النووي: ۸ وبيان تلبيس الجهمية: 4۱۹/۲ ويجموع 


فتاوى ابن تيمية: ۲۲١/١‏ والصواعق المرسلة: /٤‏ ۲١۲٠ء‏ وتفسير القرآن العظيم: ۲/ 451-444 وفتح الباري: 019/5 
ولوامع الأنوار البهية: 44/۲ 5 وإتحاف الجماعة: ۳ ۷ والتصريح بما تواتر في نزول المسيح» الكشميري: Sia‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


ونص الإمام ابن كثير رحمه الله على تواتر الأحاديث الدالّة على نزوله في آخر الزمان» فقال 
رحمه الله اتواترت الأحاديث عن رسول الله 8# أنه أخبر بنزول عيسى اقث قبل يوم القيامة إماماً 
عادلاء وحکا مقسط)2". 

ومن هذه الأحاديث: حديث أبي هريرة ه قال: قال رسول الله ##: «والذي نفسي بيده 
ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مريم حكراً عدلاً "٠...‏ وفي رواية: الا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى 
ابن مریم حکاً مقسطاًء وإماماً عدلاً ...۲ 


ثانياً: صفات المسيح عيسى اخ 
جاء في وصف عيسى ات أنه رجل متوسط الطول» نحيف الجسد» عريض الصدره قوي 
النظرء يجمع في لونه بين البياض والسمرة» وشعره أقرب إلى النعومة ويبلغ إلى منكبيه» قد سرّحه 
بمشط مع ماء أو دهن أو غيره: إذا طأطأ رأسه أي خفضه قطر منه مثل الماء» وإذا رفع رأسه انحدر 
و 5 
منه هان كاللۇلۇ. 


)١(‏ الحكم : الحاكم. والمقسط: العادل» يقال: أقسط فهو مقسط: إذا عدل» وقسط فهو قاسط: إذا جار. انظر: 
صحيح مسلم بشرح النووي: ؟/ ۲٠١‏ وفتح الباري: 0٦۷ /٦‏ . 


زف تفسير القرآن العظيم: ۷/ 2717 وانظر: عون المعبود: /١١‏ 24017 والتصريح بها تواتر في نزول المسيح: 04 
4» وأضواء البيان: ۷/ 02373717 وإتحاف الجماعة: ۳/ .٩۷‏ 


(۳) تقدم تخريجه: ص ٤۳۰٤١‏ من حديث أبي هريرة ه. 
() رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ح ۳۷٤40‏ وابن ماجه في كتاب الفتن. باب فتنة الدجال وخروج 
عيسى ابن مریم وخروج يأجوج ومأجوج. ح4078: وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه: ح۷۸٨٤‏ . 


ملاحم آخر الزمان علد المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


فمن الأحاديث الدالةعلى هذه الصفات قول النبي في وصف عيسى :عد" ربو" احديد 
البصر 8 مُبَطَنُّ ا للق“ «عريض الصدر؟"» (إلى الحمرة والبياض »)٠ر‏ چ آدم» سبط الشعر "٩‏ 


ور 


0 3 0 
«لهلمّة''كأحسن ماأنت راء من اللْمّم0”"'' اتضرب لمّئه بين منكبيه””"')» رج ل الشعر» يقطر رأسهماء96", 


)١(‏ الجعد هنا معناه جعودة الجسم وهو اجتماعه واكتنازه وليس المراد جعودة الشعر. انظر: مشارق الأنوار: 
5:0 وصحيح مسلم بشرح النووي: ۲/ 7915. 

(۲) المربوع هو الرجل معتدل الخلقء بين الطويل والقصير في القامة. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ۲/ .۲۹٤‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب هَل انلك حَدِيثُ موس ©: ۳۳۹۹ء ومسلم في كتاب الإيهان» 
باب الإسراء برسول الله قي إلى السماوات وفرض الصلوات: .١56‏ 

)€( أي نافذه» كناية عن قوة النظر.انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ۱۷/ ۲۹۹ والديباج: 8/ .۲٠١‏ 

(0) معنى مبطن الخلق: أي ضامر البطن خميصه. والمراد وصفه بالنحف. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 
۱ ,/, ولسان العرب: ٤٤٥ /١‏ . 

0( تقدم تخريجه: ص 74٠‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ودگ في الكتب مم إذاندّث من أهلهًا EA:‏ 

(۸) رواه البخاري في كتاب بدأ الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السياء فوافقت إحداهما الأخرى: 
ح۳۲۳۹ ومسلم فی كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله ۸: 176 . 

(4) الشعر السبط هو الذي لا جعودة فيهء وهو المنبسط المسترسل ليس فيه تكسر. انظر: تبذيب اللغة: 11/۱ 
وجامع الأصول: ٤‏ ۳ وصحيح مسلم بشرح النووي: ۲/ ۲۹۵. 

)٠١(‏ رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ودر فيلكتب مر نبت يِنْأَمْلِهًا4: ١غ‏ ؟. 

0 

11( تُطلق اللمة على الشعر المتدلي الذي جاوز شحمة الأذنين . انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: Y/Y‏ 
۳ وفتح الباري: ٥٦۰ /٦‏ . 

.٥۹۰۲ح رواه البخاري في كتاب اللباس» باب الجعد:‎ (1Y) 

)۳( المنكب مجمع عظم العضد ورأس الكتف وحبل العاتق من الإنسان والطائر ونحوه» وهما منكبان لأ) في 
الجانبين» وجمعه مناكب. انظر: لسان العرب: ۸/ 1۸۹ وفتح الباري: 0۹/۲. 

)۱٤(‏ رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبیاء باب طوَادْكُرْ في لكب مرم أنتَبَدَتْ من اهلها 4 ح 414٠‏ ؟. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفغخرية 7 ا 


کان خرج من دیاس «إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعة تَحدَّرَ منه مان كالول 0)۳ 


وجاء في الحديث أنه اك ينزل آخر الزمان: «بين مَهْرُودّتَينَ0* 2 وفي رواية: «بين 


(VW (VW. يتك‎ 
٠ عغصرتين ل(‎ 


-. 


وذكر النبيّ فل أن تفس عيسى اك# ينتهي حيث ينتهي بصره ولا يجد ريح سه كافر 


إلاهلك؛ قال #: «فلا يحل لكافر يجد ريح لَقَسه إلا مات" لَه ينتهي حيث يتتهي طرفه». 
وبعد هذا التمهيد الموجز حول وجوب الاعتقاد بنزول عيسى ا من السماء في آخر الزمان» 
وبعض ما يتعلق بصفاته» فهذا أوان الشروع في ذكر ما يتعلق بقضائه على المسيح الدجال وأتباعه. 


(۱) الديياس هو الحيام؛ والمراد وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه حتى كأنه كان في مام 
فخرج منه وهو عرقان. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: : ۰۳۰۱/۲ ولسان العرب: ”/ ٤١٠١‏ . 

(۲) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ورف التي مرم إذ َنَت من أَمْنهًا 4 3157 
ومسلم في كتاب الإيمان؛ باب الإسراء برسول الله 3ك إلى السماوات وفرض الصلوات» ١58‏ . 

)۳( يتصف شعر عيسى الفلا بأنه إذا خفض رأسه خرج منه عرق مثل الماء» وإذا رفع رأسه انحدر منه قطرات 
نورانية تشبه ا لجان في الكبرء والجمان حب يتخذ من الفضة» يشبه اللؤلؤ في الصفاء والبياض. انظر: النهاية 
في غریب الحديث والأثر: ۱/ ۰۳۰۱ وصحيح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ .٩۱ ۰٩۰‏ 

(4) تقدم تخريجه: ص ۲٤١‏ من حديث التَوَّاسَ بن سَمْعان ه. 

(0) تقدم تخريجه: ص 75٠‏ من حديث النَوّاسَ بن سَمْعان د. 

(5) المهرودتان والممصرتان كلاهما بمعنى ثوبين مصبوغين بالصفرة من زعفران أو غيره. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر: ۲۷/٩ ٤‏ ولسان العرب: 7١١/8‏ 9/ الاء وصحيح مسلم بشرح النووي: 4۸ 

هف رواه أحمد في مسنده: ح٤‏ ۰۹۹۷ واللفظ له وأبو داود في كتاب الملاحم باب خروج الدجال» ح٤‏ 2457 
وصحح ابن حجر إسناده في فتح الباري: 5و والألباني في صحيح سنن أبي داود: ح٤۳۲٤‏ . 

(۸) أي آنه حقٌ واجبٌ أن لا جد ريح نفس عيسى # كافر إلا مات. انظر: مشارق الأنوار: ٠۲٤١ /١‏ والنهاية 
في غريب الحديث والأثر: /١‏ 577. 

(9) تقدم تخريجه: ص 74٠‏ من حديث النَّوّاسَ بن سَمْعان . 


ملاحم اخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب وآثارها الفكرية 


# المطلب الأول: نزول عيسى الخ للقضاء على المسيح الدجال: 

بعد أن تصدّ الملائكةٌ المسيح الدجال عن المدينة وتمنعه من دخوهاء تصرف وجهه قبل الشام 
ليلاقي حتفه هناك» ويخلص الله الأرض وأهلها من شر فتنته. 

فعن أبي هريرة 4# أن رسول الله فك قال: «يأتي المسيح من قبل المشرق همي المدينة» حتى ينزل 
دير أحد» ثم تصرف الملائكة وجهّه قبل الشام» وهنالك تبلك:0". 

فإذا وصل إلى الشام» اتجه صوب بيت المقدس”"» فيجدٌ عصابة من المسلمين متحصّنين به؛ 
فيحاصرهم» فيعزم المسلمون على مقاتلته إذا أصبحواء فيصبحون ومعهم عيسى اظنقة. 

فعن حذيفة بن أسيد" 4# قال: «ثم -يأتي الدجال- جبل إيلياء"“ فيحاصر عصابة من 
المسلمين» فيقول هم الذين عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح 
لكم؟ فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحواء فيُصبحون ومعهم عيسى ابن مريم:". 

وجاء في بعض الأحاديث أنه يُصلٍ معهم الصبح ثم يخرج لملاقاة الدجال. 

فعن أبي هريرة ذه أن رسول الله فأ قال: «فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف» إذ 
أقيمت الصلاة» فينزل عيسى ابن مريم ها" . 


للق تقدم تخريجه: ص 745 من رواية مسلم. 

)۲( انظر: فتح الباري: ۱۳/ ۹۸ . 

غرف هو أبو سريحة حذيفة بن أسيد بن خالد الغفاري» وكان ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان» توفي سنة 
7ه انظر: التاريخ الكبير: ۳/ ۹1ء والثقات: "7/ »۸١‏ والاستيعاب: ۲۳١ /٤‏ وأسد الغابة: 9/١/١‏ 

(5) إيلياء هي: مدينة بيت المقدس» ومعناها: بيت الله» وفي الصحيح من حديث أبي هريرة 4# أن رسول الله #ك قال: 
«إنها يسافر إلى ثلائة مساجد مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيلياء» رواه مسلم» في كتاب الحج؛ باب لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلائة مساجد» ح1767؛ وانظر: جامع البيان: /١‏ ١٤١۷ء‏ وكشف المشكل: 4/ 47» والنهاية في 
غریب الحديث والأثر: /١‏ 86 ومعجم البلدان: »۳٤۹ ۰۳٤۸/۱‏ وصحيح مسلم بشرح النووي: /٩‏ ۲۳۹. 


)0( رواه الحاكم في المستدرك وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ول رجاه ووافقه الذهبي في التلخيص: 
07١ /٤‏ وقال الألباني: «وهو كا قالا؛ قصة المسيح الدجال:١٠٠١١٠١٠.‏ 


000 تقدم تخريجه: ص 54 .7١‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


وعن أبي أمامة 5ه أن النبي ف قال: «وإمامهم رجلٌ صالخ" فبينا إمامهم قد تقدّم يصلي 
بهم الصبح» إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح» فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القَهْقَرَى”"؛ 
ليتقدّم عيسى يصلي بالناس» فيضعٌ عيسى يده بین كتفيه ثم يقول له: تقدّم فصل فإئها لك 
أقيمت» فيصل بهم إمامُهم» فإذا انصرف قال عيسى اكتقة: افتحوا الباب» فيفتح ووراءه الدجال 
معه سبعون ألف ردي ا ذو سيف محى وساج”» فإذا نظر إليه الدجال ذابٌ كا يذوب 
الملح في الماء؛ وينطلقٌ هاربأ»2». 1 

فهذه الأحاديث تدلٌ بمجموعها على أنَّ عيسى ال ينزل على المسلمين» وهم ببيت المقدس 
محاصرون» فيصل معهم الصبح» ثم يخرج للقضاء على المسيح الدجال. 

وجاء في حديث صحيح آنه اف ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشقء فعن النَوَّاسَ بن 
سَمْعان”» #5 أن النبي ف قال: «ثم يدعو -أي الدجال- رجلاً ممتلئاً شباباً فيضربه بالسيف 
فيقطعُهُ جين رميةً الكَرضء ثم يدعوه فيقبل» ويتهال وَجْهُهُ يضحك. فبينم| هو كذلك؛ إذ بعث 
الله المسيح 57 فينزل عند المنارة البيضاء شرفي دمشق» بين مَهْرُودَتَين» واضعاً كفيّه على 
أجنحة ملكينء إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفع كدر منه بان َالو فلا جحل لكافر جد ريح مَس 


)١(‏ تقدّم أن المهدي هو الإمام الذي يصلي خلفه عيسى اقا انظر: ص 17/8 من الرسالة. 

(۲) القَهْقرَى: الرجوع إلى الخلف. انظر: لسان العرب: 9/ 0168. 

إفرف غادر عيسى ا# الأرض وأتباعه في شدّة وضيق بسبب اليهود» ولم يكن باستطاعته فعل شيء هم» وهو 
حين يعود سيكون أتباعه من المسلمين -أيضا- في شدّة وضيق» بسبب اليهود» ولكن المسيح لكت في هذه 
المرة» سينتقم من أعدائه وسيريح منهم العباد والبلاد» انظر؟ الإسلام ونبوءات المسيح والقرن الحادي 
والعشرون» عبدالوهاب نوشاد: .9١‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه: ص ۲٤۳‏ من رواية أبي داود وغيره. 

)٥(‏ هو الئْوّاسَ بن سَمْعانَ بن خالد بن عبدالله الكلابي؛ له ولأبيه صحبة» معدود في الشاميين؛ ويُقال إِنّ عمّته 
هي الكلابية التي تزوجها رسول الله قت فلا دخل عليها تعوّذت منه فتركها. انظر: الثقات» ابن حبان: 
١١غ»‏ والاستيعاب: 5/ ۹٤‏ وأسد الغابة: 5/ 55 5» 56 5» والإصابة: 5/ ۰۳۷۷ ۳۷۸. 
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الاعات متهي حيث ينهي طرفه فط حتى يدركه باب لذ فيطل *. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقد أخبر -8- أن المسيح عيسى ابن مريم مسيح 
الهدى ينزل إلى الأرض على المنارة البيضاء شرقي دمشقء فيقتل مسيح الضلالة»0". 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «هذا هو الأشهر في موضع نزوله: أنه على المنارة البيضاء 
الشرقية بدمشق» وقد ورد في بعض الأحاديث أنه ينزل ببيت المقدس6). 

والذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنه لا تعارض بين الأحاديث؛ لأنْ لفظ «النزول؛ يعني في 
اللغة: النزول من علوٌ إلى سفل» والحلول بالمكان» وعلى القوم تقول: نزل عليهم فلان» أي حل 
ضيفا”»» ومن هنا يمكن القول: أن عيسى اظ ينزل من السماء عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» 
لما ثبت في صحيح مسلم. ثم يتجه إلى المسلمين المحاصرين ببيت المقدس» فينزل عليهم» بمعنى أنه 
يمل عليهم: فيصل معهم الصبح» ثم يخرج ملاقاة الدجال"» والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ بلدة قريبة من بيت المقدس بفلسطين» ويُقال إنها تقع على 17 كلم شهال غرب القدس» قريباً من مدينة 
الرملة. انظر: معجم اليلدان: 201/0 وصحيح مسلم بشرح التووي: 41/14 ومرقاة المفاتيح: 
ااا والأرض المقدسة للعلى: «YY‏ والمسيح المنتظر وتعاليم التلمود. للبار: ۱۷ء ومعجم بلدان 
فلسطين» محمد شراب: CIYTVY‏ 1 . 


(۲) تقدم تخريجه: ص 74٠‏ من حديث النَوّاسَ بن سَمْعان ذ. 

(۳) الجواب الصحيح: ۲/ 575. 

)٤(‏ النهاية في الفتن والملاحم: ١44/١‏ «باختصار»» وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي: 1۸/ ۹١‏ والفتاوى 
الحديثيةء ابن حجر الميتمي: 2104 وصراع النهايةء الحميدي: 07» ٠۳١‏ ونهاية التاريخ للعبدلي: ۹۱-۸۸. 

(6) انظر: لسان العرب: 2077/8 075. 

() انظر: المسيح المنتظرء علي المقوشي: ۳/ 5 .17115-17٠‏ 
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© المطلب الثاني: الخلاص من المسيح الدجال: 

إذا انصرف المسيح عيسى اكك من صلاة الصبح مع المسلمين المحاضرين ببيت المقدس» 
أمرهم أن يفتحوا الباب» ليقضي بنفسه على المسيح الكذاب» كما تقدم في قول النبي ##: «فإذا 
انصرف قال عيسى اظيغة: افتحوا الاب فَيُفْتحٌ ووراءه الدجال معه سبعون ألف يبوديٌ» كلهم 
ذو سيف محل وساج» فإذا نظر إليه الدجال ذابٌ كا يذوب الملح في الماء؛ وينطلقٌ هارباء. 

فلو تركه عيسى اكتغة لهلك» ولكنه يطلبه حتى يدركه عند الباب الشرقي لمدينة لد فيقتله 
بحربته وري الناس دمه فيها. 

فعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله ف قال: «فإذا رآه عَدُوٌ الله ذاب كما يذوب الملح في الماء» فلو 
تركه لانذاب حتى يهلك» ولكن يقل الله بيده [أي بيد عيسى لكنة] فيريهم دمه في حربت. 

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي © يقول: «فيبعث الله عيسى 

و م 

ابن مريم كأنه عروة بن مسعود" فيطليُه فيُهلكه: وفي رواية: (فيطليُه حتى ید رکه 

0 ود 
باب لد فيقتلَهُ ثم يأتي عيسى ابن مریم قوم“ قد عصمهم الله منه -أي من الدجال- 


)١(‏ تقدم تخريجه: ص ۲٤۳‏ من رواية أبي داود وغيره. 
(۲) تقدم تخريجه: ص .7١5‏ 


)۳( هو عروة بن مسعود الثقفي» صحابي مشهوره بعثته قريش قبل إسلامه رسولا إلى النبي ف في الحديبية: توفي 
سنة 4ه. انظر: الاستيعاب: ۳/ ١۷ء‏ والإصابة: .٤۹۲ /٤‏ 


.7945 ٠ رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض...: ح‎ )٤( 


217047 هذه رواية مسلم وهي تفيد أنهم يأتون إلى عيسىاكغة» وهي هكذا في الجمع بين الصحيحين للحميدي: ح‎ )٥( 
وجامع الأصول: ح١٤۷۸ وجاء عند غيرهم بلفظ «قرما» فيكون عيسى‎ 2456١ وشرح السنة للبغوي:‎ 
«6/6 والمستدرك على الصحيحين. الحاكم:‎ ١ ٠۲۷ح اظنة هو الذي يذهب إليهم. انظر: الإيمان» ابن مندة:‎ 
وبغية المرتاد: 48 وتبذيب‎ ١ ۹° /۱۸ وتاريخ مدينة دمشى: 57 وصحيح مسلم بشرح النووي:‎ 
.16 /١ وتفسير القرآن العظيم: ؟/ ”477 454» والنهاية في الفتن والملاحم:‎ 2575/١6 الكيال:‎ 
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فيمسحٌ عن وجوههم ومحدَهُم بدرجاتهم في ا 0)5 . 

وجاء في حديث آخر أن الدجال يبلك عند عة عقبة أفيقٌ علي 

فعن سفینة ف مولى رسول الله 2 قال: خطبنا رسول الله 4# فقال: «ثم يسير -أي 
الدجال- حتى يأق ي الشام فيهلكٌه الله عز وجل عند عقبة أَفيقٌ)*. 

وقد انتقد الإمام ابن كثير رحمه الله متن هذا الحديث فقال: #وإسناده لا بأس بهء ولكن في 
متنه غرابة ونكارة» والله أعلم»"» وعلى کل فإن هذه الرواية لا تقوى على دفع الصحيح المشهور 
من قتل عيسى اكنقة للدجال عند باب لد والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قيل: أي يزيل عنها ما أصابها من غبار سفر الغزو مبالغة في إكرامهم ومباركتهم» وقيل: يكشف ما نزل 
بهم من آثار الكابة والحزن على وجوههم بها يسرهم من خبره بقتل الدجال. انظر: صحيح مسلم بشرح 
النووي: 41/14» والقناعة: 45» ومرقاة المفاتيح: 9/ ۳۸۸۰۳۸۷. 

(۲) تقدم تخريجه: ص 74٠‏ من حديث انواس بن سَمُْعان . 

)۳( عقبة أفيق تنسب إلى قرية أفيق» وهي قرية في طريق الغور في أول العقبة المعروفة بعقبة أفيق» وتنحدر هذه 
العقبة إلى الغور من أرض الأردن ومن أعلاها تبين طبرية ويحيرتهاء وهي عقبة طويلةء نحو ميلين» والعامة 
تسميها: : فيق. انظر: معجم البلدان: 0 ۲۷۷ وتاج العروس: .10/o‏ 

)€( هو أبو عبدالريحن وقيل أبو البخترى سفینة وقيل اسمه رباح وقيل عميره وقيل غير ذللشه أصله من قازر 
وكان عبداً لأم المؤمنين أم سلمة - رضي الله عنها -» فقيل: إنها أعتقته واشترطت عليه خدمة النبي هة ما 
عاش» توفي بعد سنة ٠لاه.‏ انظر: الاستيعاب: 7/7 55 7ء وأسد الغابة: "0/١‏ والإصابة: 0 


)٥(‏ رواه أحمد في مسنده : ۲۹۲۹ء وحسنه الكشميري في التصريح با تواتر في نزول المسيح: ٠٠١‏ وحسنه 
بشواهده الألباني في قصة المسيح الدجال: ىف 


زقف النهاية في الفتن والملاحم: D7‏ 
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# المطلب الثالث: الخلاص من اليهود: 

إذا رأى اليهود أن ملكهم الدجال قد وى هارباً خوفاً من المسيح عيسى ابن مريم الان ثم 
رأوه مقتولاً بيد عيسى اللتقة؛ فإئْهم ينهزمون» ويبحثون عن ما يسترهم من المسلمين» فيكرم الله 
المؤمنين بكرامة ظاهرة» ويريهم من آياته ما يقوّي إيمانهم, فيّنطق هم الحجر والشجر» فيخبرونهم 
بمن يستتر بهم من يبود في مشهد فريد يشترك فيه الإنسان والحيوان والنبات والجباد» كلهم 
يطلبون الخلاص من خبث اليهود إلا شجر الغرقد'"؛ فإنه من شجرهم. 

فيقتل المسلمون اليهود ويُطهّرون الأرض من شرهم وفسادهي". 

فعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله ف قال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. 
فيقتلهم المسلمون» حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر أو الشجر: 
يا مسلم يا عبدالله هذا يهوديٌ خلفي فتعال فاقتله”» إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود:9». 


(1( الغرقد: شجر له شوك مثل الطلح والسلم والسدرء واحدته: غرقدة» وقيل: إذا عظمت العوسجة» فهي: 
الغرقدة» وقيل لمدفن أهل المدينة بقيع الخرقد؛ لأنه كان ينبته فقطع» ويذكر أن اليهود يحرصون على زراعته 
في هذا العصر بفلسطين للزينة. انظر: غريب الحديثء ابن الجوزي: ۲/ ٤‏ ١٠ء‏ والنهاية في غريب الحديث 
والأثر: "757/7 ولسان العرب: 517/5» وميثاق النبيين» الطويلة: ؟161. 

(۲) وهذا القتال لا علاقة له بالكيان الصهيوني المعاصر بفلسطين فقد تقدم في ص ١1١‏ من الرسالة أن هذا 
الكيان سيزول قبل ظهور المهدي إما بأيدي المسلمين أو بغير ذلك مما يقدره الله تعالى» وعسى أن يكون 
قريبا. انظر: نباية اليهود. محمد عزت: .٠١١‏ 

(۳) وهذا تكليم حقيقيٌ» وهو كرامة من كرامات الأولياء» ومن أصول أهل السنة: التصديق بكراماتهم؛ ففتح 
الباب لاحتمال آخر: وهو أن ينطق الحجر والشجر بلسان ا حال لا بلسان المقال» تأويل للنص» وصرف 
له عن ظاهره من غير قرينة» ونص الحديث يكذب هذا الاحتمال ويرده. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: 
٠٠۳‏ وقطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر: 2.٠١7‏ وإتحاف الجباعة: ٠٠١ /١‏ والمبشرات بنصر 
الإسلام» القرضاوي: o‏ 


(4) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
يكون مكان الميت من البلاء» ح7517. 
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وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله ف يقول: «تقاتلكه”" اليهود 
تُسَلْطُونَ علیهم» ثم يقول الحجر: يا مسلم هذا يهوديٌ ورائي فاقتله»". 

وتكليم الحجر والشجر الواردني هذه الأحاديث وغيرهايكون بعد قتل المسيح الدجال”"لماجاء 
في حديث أب أمامة هه أن النبي أ قال: «فإذا نظر إليه الدجال ذابَ كما يذوب الملح في الماء» وينطلق 
هارباًء ويقول عيسى: إن لي فيك ضربةٌ لن تسبقني» فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله» فيهزم الله 
اليهود فلا يبقى شيء ما خلق الله عز وجل يتواقى به بودي إلا أنطق الله ذلك الشيء» لاشجر و لاحجر 
ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطقء إلا قال: يا عبدالله المسلم هذا يبودي 
فتعال اقتله»“» وفي رواية: «ويهزمٌ أصحابه حتى أن الشجر والحجر والمدر يقول: يا مؤمن هذا 
بودي عندي فاقتله»2. 


)00( الخطاب هم والمراد غيرهم؛ وذلك لاشتراكهم مع القادمين في أصل الإيمانء ولأن الماضي والآتي أمة واحدة» 
يفرح أوها لآخرهاء والعكس. انظر: فتح الباري: /٦‏ ١١۲٠ء‏ وإتحاف الجراعة: .41١ /١‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام: ح7"047» ومسلم في كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل:ح۲۹۲۲. 

(۳) انظر: الجواب الصحيح: ۳/ ۳٠١‏ وهداية الحیاری: 708. 

(€) تقدم تخريجه: ص ۲٤۳‏ من رواية أبي داود وغيره. 

)0( تقدم تخريجه: ص 707 من حديث حذيفة ذ. 
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وفيه أربعة مطالب: 


ف المطلب الأول: علو الإسلام وأهله على سائر الأديان: 

بالقضاء على المسيح الدجال ومن تبعه من اليهودء تتهيأ الأرض لمرحلة جديدة يتول فيها 
عيسى اة الحكم بالعدل» فيكون حكياً عدلاء وإماماً مقسطأء فيقضي على الصليب» ويقتل 
الخنزير» ولا يقبل الجزية. 

فعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله #: «والذي نفسي بيده ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن 
مريم إماماً مقسطاًء وحكراً عدلاء فيكسرٌ الصَّليبٌ» ويقتل الخنزير”"» ويضعٌ الجزيةً"»”. 

وجاء في رواية: یدق الصليبتَ:”» وفي أخرى: #ويمحو الصليب»". 

وهذا يعني أن عيسى ا سيأتي على كل حال من حالات صليبهم بها يناسبها من الكسر 
والدق والمحوء فلا يبقى له أثرّء ويبطل شعائر الدين الذي قام عليهء وحص الصليبٌ بالذكر؛ 


)١(‏ وجاء في رواية عن النبي غك أن عيسى اكتتة: «يقتل الخنزير والقرد؛ رواه الطبراني في المعجم الأوسط: 
ح۲٤۱۳‏ وقال ابن حجر: «إسناده لا بأس بها فتح الباري: ٥٩۷ /٦‏ . 

(؟) الجزية: هي المقدار من المال الذي تعقد للكتابي عليه الذمة. انظر: المفردات في غريب القرآن: ۹۳ والنهاية 
في غريب الحديث والأثر: 717١/1١‏ والمصباح المنير: .٠٠١ /١‏ 

(۳) تقدم تخريجه: ص 47547 من حديث أبي هريرة ظ. 

)٤(‏ رواه أحمد في مسنده: ۰٩۹۲۷۰‏ وأبو داود في كتاب الملاحم» باب خروج الدجال» ح4775» واللفظ له 
وصحح ابن حجر إسناده في فتح الباري: 7/ 0794. والألباني في صحيح سنن أبي داود: ح٤ ٤١۲‏ . 


)0( رواه أحمد في مسنده: ح"4017لاء وصححه الألباني فقال: الإسنئاده صحيح على شرط مسلم» قصة المسيح 
الدجال: ۹۹ء وكذلك قال الأرناؤوط في تحقيق المسند: ح۷۹۰۳. 
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لأنهم زعموا ارتباطه بالمسيح ل وجعلوا ذلك شعاراً له فحسّن أن يظهر براءته منه”"» والله 
تعالى أعلم. 

وكذلك فإنه ات سيأمر بقتل الخنزير «مبالغة في تحريم أكله» وفيه توبيخ عظيمٌ للنصارى 
الذين يدّعون نيم على طريقة عيسى» ثم يستحلون أكل الختزير» ويبالغون في محبيته”". 

وسيضع الجزية» وجاء في رواية صحيحة: «ويضع انراج" والأول أشهرء وحينها لن 
يبقى إلا الإسلام أو السيف”» كا جاء في حديث أبي هريرة 4# وفيه أن النبي ف قال عن عيسى 

تغة: «فيقاتل التاس على الإسلام ... ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام:0. 

وبذلك تعلو راية الإسلام» وتتوحد الأرض عل الإيمان بالله تعالى ونبيه محمد َء وتبطل 

سائر الأديان الأخرى. والملل والنحل. 


لف انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ۲/ ١‏ وفتح الباري: 6071//7. 

(۲) فتح الباري: 4/ 447» وانظر: مرقاة المفاتيح: 4778/9 . 

م2 الخراج هو ما يحصله المسلمون من غلّة الأرض التي يفتحونها صلحاًء وقيل عنوة» وعلى غلة العبد وهذه 
كلها تسقطء إذ لا عبيد» ولا جزية؛ ولا صلح. إما الإسلام مع الحريةء أو السيف. انظر: تبذيب اللغة: 
۱ ومشارق الأنوار: /١‏ 189»ء والنهاية في غریب الحديث والأثر: /١‏ الالاء 19/7. 


2 تقدم تخريجه: ص 177 من رواية أحمد لحديث ۷۹۰۳. 

(5) لا شك أن من يعيش إلى زمان عيسى اف5 ويشاهد الأحداث العظام التي ظهر فيها صدق الإسلام؛ ثم 
لايقبل بالدين الحق» فهو يستحق أن تتطهر منه الأرض. انظر: المسيح المنتظرء علي المقوشي: ۳/ /17801. 

زفف تقدم تخريجه: ص ”137 . 
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2 المطلب الثاني: خروج يأجوج ومأجوج والقضاء عليهم: 
يأجوج ومأجوج: اسمان أعجميان» لأمتين مضرّتين مفسدتين كافرتين» من ذريّة آد 
تح تح 3 


من ولد يافك'. 


وجاء في الأحاديث أن خروجهم يكون بعد قضاء عيسى ال على المسيح الدجال وأتباعه» 
ومحوه لمظاهر الأديان الباطلة من على وجه الأرضء فيوحي” الله تعالى إليه"“ بخروج يأجوج 
ومأجوج على أهل الأرض» وأنّه لا طاقة لأحد بمواجهتهم» ومن ثم فإن الله تعالى يأمره أن 
يتحصّن هو والمسلمون بجبل الطورء إلى أن يخلص الله بقدرته الأرض من أذى يأجوج ومأجوج؛ 
فيتحصّن المسلمون في مدائنهم وحصونهم» ويضمّون إليهم مواشيهم» فيخرج يأجوج ومأجوج» 
فيمرّون على المياه والبحيرات فيشربون ما فيهاء ويصيبٌ الناسَ جَهدٌ في عيشهم» فيرغب عيسى 
اكت والمؤمنون إلى الله تعالى أن ينجيهم من هذا الكرب العظيم» فيستجيب الله تعالى هم» ويقضي 
على يأجوج ومأجوج في ليلة واحدة» فيتأذى الاس من روائح جنثهم» ويرغبون إلى الله تعالى أن 
يُطهّر الأرض من نتنهم» فيستجيب الله تعالى هم» فيرسل طيرا تأخذ جنثهم إلى مكان يعلمه الله 
ثم يأمر السماء فتمطر مطراً يغسل الأرض» حتى يتركها كالمرآة"». 


8/1/١ انظر: زاد المسير: 0/ ٠14ء والتذكرة القرطبي: ؟/ 0780 والجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
وفتح الباري:‎ Aor! "0۱1/1 ولسان العرب: ۸/۱ء والنهاية في الفتن والملاحم:‎ ۲ 
.١9/5 7/54 455»ء وفيض القدير:‎ /5 


)۲( الوحي لغة: يأتي بمعنى الإشارةء والكتابة» والمكتوبء والرسالةء والإلهام؛ والكلام الخفي. وفي الشرع هو: 
أن يعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد إطلاعه عليه من ألوان المداية والعلم» ولكن بطريقة 
سرية خفية؛ غير معتادة للبشر. انظر: لسان العرب: 4/ 2157 ومجموع فتاوى ابن تيمية: ۱۲/ 1917- 
۸ ومدارج السالكين: ١‏ وفتح الباري: 0ه ومناهل العرفان: ا" 


(۳) قال الإما السيوطي رحمه الله: «لا تنافي بين كونه -أي عيسى 8# - ينزل متبعاً للنبي ف وبين كونه باقياً على 
نبوته ويأتيه جبريل بها شاء الله من الوحي؛ الحاوي للفتاوي: 2747/7 وانظر: الفتاوى الحديثية: .٠٠١‏ 

)٤(‏ سيأ ذكر سياق الحديث الوارد في يأجوج ومأجوج. عند بيان الاعتقاد الحق فيه في مقام الرد على أهل 
الكتاب» حيث يعون خروجهم من جملة ملاحم آخر الزمان» بخلاف المسلمين. انظر: ص: .۳۹۹٩‏ 
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© المطلب الثالث: تحسن أحوال الناس: 
تتصف المرحلة الزمنيّة الواقعة بين القضاء على يأجوج ومأجوج ووفاة عيسى اليل 
بالتحسّن العام في سائر أحوال الناس: المعيشيّة والأمنيّة. والدينيةء والاجتماعيّة» وكأتها بمثابة 
مكافأة عاجلة للمؤمنين الذين صبروا على لأواء الملاحم» مع ما ينتظرهم من نعيم الآخرة» 
وفيا يأتي بيان أحوال العيش الطيّب في زمن المسيح اكنة: 
أولاً: تحسن الأحوال المعيشية: 
يظهر تحسن الأحوال المعيشيّة في عدّة أمور» هي: 
-١‏ نزول البركة في الأرض. : 
بعد أن تعود الأرض كامرآة» يأمرها الله أن تنبت ثمرتهاء وتر بركتها”» ويُبارك في 
الثار واللبن؟ لقول النبي 5: «ثم يرسل الله مطرا لايَكُنُ؟" منه بيت مدر" ولا وبر" فيغسل 
الأرض حتى يتركها كالرَلفة'"» ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك» ورُدّي بركتك» فيومئل تأكل 


)١(‏ كبا كانت عليه في عهد آدم النا؛ لقوله فك: «وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم) تقدم 
تخريجه: ص ۲٤۳‏ من رواية أي داود وغيره. 

والفاثور: طست من فضة أو ذهب ومنه قولهم لقرص الشمس: فاثورهاء والمعنى أنها تكون مثل القرص 
في استوائهاء وكالفضة في نضارتبهاء والله أعلم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: "2517/7 
ولسان العرب: /ا/ ٠١‏ . 

۲( لا يَكنٌ: أي لايمنع من نزول المطر على الأرض» والمعنى أنه يغسل الأماكن كلهاء من بيوت البدو والحضر. 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ ٩۲‏ والديباج على مسلم: /٦‏ "701. 

(۳) بيت مدر: البيت المبنيّ من الطين الصلب والتراب والحجر. انظر: جامع الأصول: ۰۳٤۷/۱۰‏ ۳۹ء 
وصحيح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ .٩۲‏ 

هق ولاوير: أي صوف أو شعرء وهي بيوت البدو التي تسمّى الخيام» وبيوت الشعر. انظر: لسان العرب: 
0٠٠4‏ وتحفة الأحوذي: */ /001. 

(o)‏ الزَّلقَ: هي المرآة» والمقصود أن الأرض ستصبح كالمرأة في الصفاء والنظافة» وقيل غير ذلك. انظر: جامع 
الأصول: /٠١‏ ۸٤ء‏ وصحيح مسلم بشرح النووي: 1۸/ 1۹ . 
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العصابة من الرمّانة ويستظلون بقخفها"» ويبارك في الرّسل'" حتى أن المحم من الإبل 
لتكفي الفئام“ من الناس» واللقَحَة من البقر لتكفي القبيلة(“ من الناس» وَاللفْحَةٌ من الغنم 
لتكفي الفخذ”" من الناس»)””". 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي #ة قال: «طوبى لعيش بعد المسيح» يؤذن للسماء في القطرء 
ويؤذن للأرض في التّبات» حتى لو بذرت حبّك على الصفا لنبت وحتى يمرّ الرّجل على 
الأسد فلا فر ويا عل اة فلا تضرف ولا تشاخح*'ولا تحاسّد”*' ولا تباغض "٩‏ . 


.۹۳ /۱۸ وصحيح مسلم بشرح النووي:‎ ٠۳٤۸/۱١ بقحفها أي قشرها. انظر: جامع الأصول:‎ )١( 

(؟) الرسل هو اللبن. انظر: جامع الأصول: 2758/٠١‏ وصحيح مسلم بشرح النووي: 917/14. 

(۳) اللقحة: أي الناقة ا لحلوب. انظر: مشارق الأنوار: ٤ /١‏ ٥٤ء‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر: 777/5 . 

)6( الفئام هي الجماعة الكثيرة ة. انظر: جامع الأصول: * وصحيح مسلم بشرح النووي: KWAN‏ 

)0( القبيلة هم الجماعة من الناس تنتسب إلى أب أو جد واحده وجمعها قبائل. انظر: ختار الصحاح: 01۰ 
ا 1/4 ؟ء والمعجم الوسيط: ۲/ .۷١۳‏ 

0( الفخذ هنا جماعة من الأقارب» وهم دون البطنء والبطن دون القبيلة. انظر: جامع الأصول: 1° FEA‏ 
وصحيح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ .٩۳‏ 

(۷) تقدم تخريجه: ص ۲٤۰‏ من حديث النّوّاسَ بن سَمْعان ذه. 

(N)‏ قوله: «بعد المسيح؛ أي بعد نزوله ففخ لاد هذا كرت حال الأرضن ومن E‏ عد E‏ ,اجرج 
ومأجوج. انظر: فيض القدير: /٤‏ ۳٠ء‏ وصحيح أشراط الساعة» مصطفى الشلبي: ۲٠۲‏ «حاشية 

(9) التشاح مأخوذ من الشح» وهو البخل والحرص» ويقال: تشاح الرجلان على الأمرإذاأراد كل واحد متها الفوزبه 
ومنعه من صاحبه» فالتشاح فيه حرص» ومنافسة وبخل» وقد يؤدي إلى التناحر» وهذا منتف في زمن المسيح الكنقة. 
انظر: مشارق الأنوار: 2707/7 والنهاية في غريب الحديث والأثر: ۲/ ٤٤۸‏ ولسان العرّب: 0/ 47. 

)١(‏ الحسد هو أن يتمنى الحاسد زوال النعم عن المحسود. وانتقالها إليه» وقيل: لا يشترط أن يتمنى انتقاها إليهء 
وهو حرام» بإجماع المسلمين. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: /١‏ 25417 وصحيح مسلم بشرح 
النووي: 5/ /17615٠‏ 217/5 ولسان العرب: الا ET‏ 

)25_30 أصله البغعض» وهو نقيض الحب» وهو المقت والكره. والتباغض تعاطي أسباب البغض» والسعي في 
تحصيله. انظر: لسان العرب: 01١‏ ؛»؛ وطرح التثريب :8 .: وفتح الباري: 1° 

000 رواه أبو سعيد النقّاش في فوائد العراقيين: ح78ء وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ح1477. 
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؟- إفاضة المال. 


يعم الخير في زمن عيسى الفلا جميع الأرض» حتى يفيض المال» فلا يقبله أحد» فعن أبي 
هريرة ذه قال: قال رسول الله 8: «ويفيض المال» حتى لا يقبله أحد»”» وفي رواية: «والله 
لينزلنَ ابن مريم حك عادلا فليكسرنٌ الصليب» وليقتلنَ الخنزير» وليضعنّ الجزية» ولتتركن 
القلاصٌ”" فلا يُسعى عليهاء ولتذهبنَ الشحناء”" والتباغض والتحاسد. وَلَيَدْعْوَنَ إلى المال 
فلا قله سیر( ))(, 


۳- الاستغناء عن الإبل. 
لا تقدّم من قول النبي ‏ -في الحديث السابق-: «ولتّتركنَ القلاص فلا يُسعى 
علیها"“». 


٤‏ - غلاء الثورء ورخص الفرس: 
بعد هلاك يأجوج ومأجوج» ونزول البركة في الأرضء يتّجه التاس إلى عمارة الأرض» 


لق تقدم تخريجه: ص .٤۳۰٤١‏ 


(؟) القلاص جمع قلوص : وهي الأنثى من الإبلء وقيل القلوص: الباقية على السير من النوق» وقيل: هي الناقة 
الشابة. انظر: كشف المشكل: ۳/ ٠۳۲١‏ وصحيح مسلم بشرح النووي: اا Yor‏ . 

(۳) أي العداوة. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ۲/ “701 ومرقاة المفاتيح: ٤۳۹ /٩‏ . 

)٤(‏ قال الومام النووي رهه الله : لامعناه يكثر -المال- وتنزل البركات وتكثر الخیرات بسبب العدلء 
وعدم التظالمء وتقل أيضا الرغبات -في الدنيا عموماء والمال خصوصا سواء كان صدقة أو هبة 
أو زكاةً- لقصر الآمال وعلمهم بقرب الساعةء فإن عيسى فك علم من أعلام الساعة والله أعلم» 
صحيح مسلم بشرح النووي: ۲/ 761١ 56٠‏ «باختصارة» وقيل في سبب عدم قبوهم المال: 
«لكثرته واستغناء كل واحد بها في يده» عمدة القاري: ٠١ /١7‏ وانظر: طرح التثريب: ۷/ 237717 
وفتح الباري: ج001 

(5) رواه مسلم في كتاب الإيهان» باب نزول عيسى ابن مریم حاكما بشريعة نبينا محمد قل ح٥١۱‏ . 

(7) يحتمل أن يزهد الناس فيها ولا يرغبون في اقتنائها لكثرة الأموال» أو لقلة الآمال» أو لعدم الحاجة إليها 
لكثرة غيرهاء أو أن عيسى اكيت لا يأمر أحدا بأن يسعى على أخذها وتحصيلها للزكاة لعدم من يقبلهاء 
والله تعالى أعلم. انظر: كشف المشكل: 7/ 177 وصحيح مسلم بشرح النووي: ۲/ 761. 
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بحرثها وزرعهاء فيغلو ثمن الثور؛ للاحتياج إليه في الحرث» ويرخص الفرس؛ لتوقف 
الجهادء فلا يحتاج إليه» كما في قول النبي ##: «ويكون الثور بكذا وكذا من المال!» ويكون 
الفرس بالدرات»'. 
ثانياً: سيادة الأمن وإشاعة السلام: 
من سات العيش الطيّب في عهد المسيح الكتقة: تحقق الأمن في الأرض» وقد جاء في 
الأحاديث الإشارة إلى ظهور هذا الأمن في أمرين: 
الأول: توقف القتال وإشاعة السلام. 
فالتاس بعد هلاك يأجوج ومأجوج» يجتمعون على توحيد الله وطاعته» مما يكون سببا في 
إيقاف القتال بينهم» كا في قول النبي #5: «وتضع الحرب أوزارها»". 
وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 25: #ينزل عيسى ابن مریم إماماً عادلاًء وحى] 
مُقسطأًء فيكسرٌ الصليب» ويقتل الخنزير» ويرجع ال م ویخد السّيُوفَ مََاجل"». 


1( تقدم تخريجه: ص ۲٤۳‏ . رواية أي داود وغيره» وروي في الحديث: «قالوا: يا رسول الله وما 
و و 4 ,9 سر و و 
يرخص الفرس؟ قال: لا تركب لحرب أبدا. قيل له: فما يُغلي الثور؟ قال: تحرث الأرض كلها» رواه 
ابن ماجه في كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» حلالا١‏ 5. وضعف الألباني هذه الزيادة في ضعيف 
سنن ابن ماجه: ح۰۷۷٤‏ . 

(؟) تقدم تخريجه: ص 747 من رواية أبي داود وغيره. 

(۳) المنجل هو الآلة التي يحصد بها الحشيش والزرع» والمراد أن الناس يتركون الجهاد ويشتغلون بالحرث 
والزراعةء فتستخدم السيوف في قطع الحشيش» ونحوه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ه/ 7 
ولسان العرب: ۸/ ٩1۹٤ء‏ وإتحاف الجماعة: / ٠١٠١‏ . 

)٤(‏ رواه أحمد في مسنده: ح771١٠»‏ وقال ابن كثير: «تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي صالح؟ النهاية 
في الفتن والملاحم: /١‏ 5 5١ء‏ وقال التويجري: «رجاله رجال الصحيح» إتحاف الجماعة: ۳/ 2٠١8‏ 
وتعقب الألباني ابن كثير قي حكمه على الحديث. فقال: «الأولى أن يقال: إنه قوي بها قبله» قصة المسيح 
الدجال: .٠١١‏ 
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الثاني: الأمن من غائلة الحيوانات المؤذية: 
من طيب العيش في زمن المسيح» أن الله تعالى ينزع طبيعة الأذى من الحيوان» حتى يلعب 
الصبي مع التمبان قلا يضرءء وترعى الوحوش مع الأغنام والأبقار فلا تشرعاء كا في تتمة 
حديث أبي هريرة ج السابق قال: قال رسول الله 5: «وتذهب َة“ كل ذات َة وّنزل السماء 
رزقهاء وتُخْرج الأرض بركتهاء حتى يلعب الصبي بالثعبان فلا يضر ويراعي الغنم الذبُ”" 
فلا يضر ها ويراعي الأسد البقرٌ فلا يضر ها»". 


الثاً: اجتماع الناس على التوحيدء وإقباهم على الطاعة: 
أعظم الثار التي يجنيها الناس في تلك الفترة» اجتماعهم على توحيد الله تعالى وإقبالهم 
على عبادته تبارك اسمه» وفيا يأتي بیان هذين الأمرين 
الأول: اجتماع كلمة الناس على التوحيد: 
تقدّم أن المسيح ا يُبطل الأديان كلها سوى الإسلام فلا يبقى في الأرض إلا المؤمنون» 
كما في قول النبي ##: «وتملاً الأرض من السَّلم كما يملا الإناء من الماء» وتكون الكلمة واحدةٌ 
فلا يُعبدٌ إلا الله» وتضع الحرب أوزارها»“. 
وعن أب هريرة #ه أن النبي ف قال: «ليس بيني وبينه نبي -يعني عيسى-» وإنّه نازل 
فإذا رأيتموه فاعرفوه؛ رجل مربوعٌ إلى ا والبياض» بين تمَصَرَمَ تين» كأن رأسه يقطر وإن م 
يصبه بلل» فيقاتل النّاس على الإسلام فيدقٌ الصليب؛ ويقتل الخنزير ويضع الجزية» وبيلك 


. 11۸/١ ولسان العرب:‎ »5 57/١ أي سُّمّها وضرها. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر:‎ )١( 
T/۸ العروس:‎ ٤ أي يرعى معها. انظر: لسان العرب:‎ )۲( 


)۳( وفي رواية: «وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره ويطأ على الحية فلا تضره؛ تقدم تخريجه: ص ۰۲۹۷ 
وني رواية أخرى: «وتقع الآمنة على الأإرض» حتى ترتع الأسود مع الإبلء والنمار مع البقرء والذئاب مع 
الغنم» ويلعب الصبيان بالحيّات لا تضرهُم تقدم تخريجه عل 1185 سن روا عدار ان دارد. 


)€( تقدم تخريجه: ص ۲٤۳‏ من رواية أبي داود وغيره. 
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الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام»0". 
الثاني: الإقبال على العبادة: 
من سات العيش الطيب في زمن المسيح اقك#: الإقبال على العبادة» والتلدّذ بهاء وهو 
ثمرةٌ طبيعيّةٌ لسلامة التوحيد» واجتماع الناس عليه. 
فعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله #: «حتى تكون السجدة الواحدة خيرأ من 
الدنيا وما في" . 
قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: «كأنه يشير إلى صلاح الناس وإيمانهم» وإقبا هم على 
الخير» فهم لذلك يؤثرون الركعة على الدنيا»“. 
رابعاً: شيوع التآلف والتحاب بين الناس: 
يمتاز زمن المسيح ال باجتماع الناس» وصفاء قلوبهم» وتآلفهم فعن أبي هريرة ذه عن 
النبي فك قال: «ولتذهبنٌ الشحناء والتباغض والتحاسد»©. 
وعنه هه أن النبي # قال: «طوبى لعيش بعد المسيح ... ولا تَشَاحٌ ولا تحاسد 
ولا تباغض». / 


(۱) تقدم تخريجه: ص ٤٩‏ . 


(۲) وذلك لأن الناس يجتمع هم أمور منها: -١‏ سلامة التوحيد ؟-علمهم بقرب قيام الساعة» وأنهم في آخر 
الزمان ۳- معاينتهم لأشراط الساعة الكبرى -٤‏ مجالستهم لعيسى اكك وتأثرهم به» ومعاينتهم لعبادته 
0- توافر الأرزاق» وخلو البال من الانشغال بتحصيلها 1- انتشار الأمنء وصفاء القلوب. 


۳( تقدم تخريجه: ص 572537 من حديث أبي هريرة ذيه. 

فق كشف المشكل: ۳/ ٠۳۲١ ٠۴۲٠١‏ وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي: 01/۲ 
(0) تقدم تخريجه: ص 778 

»( تقدم تخريجه: ص YY‏ 
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4# المطلب الرابع: وفاة عيسى اتطة: 


بعد أن يقضي عيسى ال على المسيح الدجال» ويحكم في الأرض بالعدل ويجمع 
الناس على توحيد الله وطاعته» ويزور البيت الحراه”", يم له الصلاة”"2» وتتخلص 
الأرض من شرور يأجوج ومأجوج» وينعم المسلمون بالعيش الرغيد» يكون قد استوى 
مهمّته على الأرض””»: واستكمل عمره الذي قدّره الله له» فيتوفاه الله تعالى كسائر عباده» 


)ع2 عن أبي هريرة #ه عن النبي 5ك قال: «والذي نفسي بيده لَيُهِلنَّ ابن مريم بِمَجٌّ الرّوحاء حاجاً أو 
معتمرا أو ليَتْبيَنْهُماة رواه مسلم في كتاب الحج» باب إهلال النبي هھ وهديه ح 117017 . 
والروحاء: سميت روحاء لانفتاحها ورواحها وهي من عمل الفرع بين المدينة ووادي الصفراء» 
على نحو من أربعين ميلاء وقيل: على ستة وثلاثين ميلاء أو ثلاثين» انظر: مشارق الأنوار: 
ابا بابو ومعجم البلدان: ۳/ ۸۷» وصحيح مسلم بشرح النووي: 114/٤‏ وفتح 
الباري: ۲/ »٠١7‏ ولوامع الأنوار البهية: ۲/ ١١١١١١۲‏ . 

)۲( جاء في الحديث: «وتجمع له الصلاة؛ تقدم تخريجه: ص ”777 من رواية أحمد لحديث ۷۹۰۳ء وفي 
رواية: «فيصلي الصلوات الخمس ويجمع الجمع؟ رواه الطبراني في مسند الشاميين: ح۸٥٠‏ وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق: /٤۷‏ 546» ويحتمل أن يكون المعنى خاصا بعيسى الك كناية عن 
اتباعه لمحمد اة وذلك لأنه قبل رفعه إلى السماء لم يجتمع له حمس صلوات في اليوم والليلة» 
ولا صلاة جمعة؛ انظر: الفتاوى الحديثية: 5 ١٠ء‏ ويحتمل ن الصلاة في زمنهء تكون لله وحده لا 
شريك لهء فيجتمع له الناس على عبادة الله وتوحيده» وهذا المعنى مناسب مع ذكر محو الصليب 
لقوله #: «ويمحو الصليب» وتجمع له الصلاة»؛ وفيه إشارة إلى اجتماع الناس» وألفتهم وعدم 
تفرقهم. انظر: تحقيق الأرناؤوط للمسند: ۲۸١ /٠۳‏ «حاشية: ۲٠ء‏ وقال عبدالفتاح أبو غدة 
في تحقيقه للتصريح با تواتر في نزول المسيح: «أي يصير هو الإمام في الصلاة» مع قيامه بأعباء 
الإمامة العظمى. وإمامته بالصلاة إنها تكون بعد صلاته الصبح فور نزوله مؤتما بإمام المسلمين 
إظهارا لكرامة هذه الأمة وفضلهاة ٠٠١‏ «حاشية: 67. 

(۳) جاء في بعض الكتب أن عيسى اف يتزوج ويولد له» وقي بعضها أنه يتزوج من قبيلة جذام وهم 
قوم شعيب الذين تزوج منهم موسى اكتقاء وذكر بعضهم أنه يولد له ولدان يسمي أحدحما محمد 
والاخر موسى. 3 

والصواب بعد البحث في كتب الصحيح: أنه لم يثبت عن النبيّ 8 في زواج عيسى ا حديث 

صحيحء والله تعالى أعلم» وقد ذكره القرطبي رحمه الله من كلام كعب الأحبار» فإن ثبت عن 
كعب» فهو ما لا يصدق ولا يكذبء إلا أن يَصدّقه الواقع» والله تعالى أعلم. انظر: التذكرة في 
أحوال الموتى وأمور الآخرة: ۲/ ٠١ ۳٠٤‏ ونظم الدرر: ؟/ ۷۹ء ١۸ء‏ والحاوي للفتاوي: 
288 ٤ء‏ وعمدة القاري: 6 وروح المعاني: شر TY‏ والتصريح ب 
تواتر في نزول المسيح: 97 7. 
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ويصلي عليه المسلمون» ويدفنونه. 

فعن أبي هريرة ه أن النبي ف قال عن عيسى اقا: «فيمكث في الأرض أربعين 
سنة”2» ثم يتوف فيصلي عليه المسلمون»") وفي رواية: «(ويدفنونه»". 

وهذا هو الذي صمح في خبر وفاة عيسى الغا ولم أقف على دليل صحيح صريح 
یدل على مكان وفاته ودفنه ای . ْ 1 1 

وفي وفاة المسيح الت وصلاة المسلمين عليه ودفنهم إِيّاه» تحقيقٌ لما حكاه الله تعالى 


رف سس صمو کر لے 00 


من قول عيسى اكك لبني إسرائيل وهو طفل رضيع: هل والسَلم عل وم ولدت ووم 


)١(‏ تعدّدت الروايات الواردة في مدة إقامة عيسى ال من حين نزوله إلى الأرض» وأظهر ما ص 
في هذا المقام روايتان: إحداها أنّه: يمكث أربعين سنةء والأخرى أنه: يمكث سبع 2 
رواية الأربعين فهي التي أثبتت أعلاه» وأما رواية السبع؛ فقد صح من حديث عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهما أنه سمع النبي فة يقول: «فيطلبه -أي يطلب عيسى ات الدجال- فيهلكه ثم 
يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» تقدم تخريجه: ص 2504 وقد اختلف العلماء في 
هاتين الروايتين» فمنهم من سلك مسلك الترجيح» فقال: إِنّه يمكث في الأرض سبع سنين» 
ومنهم من جمع بينهماء وهؤلاء اختلفوا في صورة الحمع» ولعل الصواب: أن يجمع بينهما بأن 
مجموع مكث عيسى اا في الأرض بعد نزوله أربعون سنةء يُمضي منها ثلاثا وثلاثين سنة في 
قتل الدجال وأتباعه» وإقامة العدل في الأرضء وإبطال الأديان سوى الإسلامء والاحتراز من 
يأجوج ومأجوج حتى هلاكهم؛ ثم يمكث في الناس سبع سنين ليس فيها عداوات» يتم بها 
الأربعين سنةء والله تعالى أعلم. انظر: التذكرة» القرطبي: 7/ ٠٤‏ وتخريج الأحاديث والآثار» 
الزيلعي: ٠۳٦۷ /١‏ والنهاية في الفتن والملاحم: 1١‏ » والإصابة: /٤‏ 1/77 وفتح الباري: 
5 05 254 والفتاوى الحديثية: »١64‏ والإشاعة: ٠١١‏ . والفواكه الدواني: .1١١١/١‏ 


(۲) تقدم تخريجه: ص ٤۳‏ من رواية أبي داود. 


(۳) رواه أحمد ف مسنله: ح۷0۲4 1 والطبري في جامع البيان:6/ »40١‏ وصححه الألباني ف قصة 
المسيح الدجال: ٠ ٠‏ والأرناؤوط في تحقيقه للمسند: ح9؟ هلا ا 


)€( انظر: البداية والنهاية: «o0 /Y‏ كعم وفتح الباري: 65/1 والحاوي للفتاوي: AVT/Y‏ 
وعون المعيود: ١‏ *0» وتحفة الأحوذي: 5/ ۰٤۸٩‏ ونباية العالم» مصطفى مراد: 1Y‏ 


)2( سورة مريم: آية (۳۳). 
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فعيسى انق لما بُعث إلى بني إسرائيل» رفع إلى السماء» وقبل يوم القيامة سينزل إلى 
الأرض» ويموت بعد نزوله كما يموت سائر الناسء ثم يُبعث يوم القيامة حي©. 


.1783-1١1747* /۳ انظر: المسيح المنتظرء المقوشي:‎ )١( 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحك : - 


© المبحث الأول: آثار الملاحم في نظرة المسلمين للمستقبل. 
© المبحث الثاني: آثار الملاحم ني موقف المسلمين الفكري من أهل الكتاب. 


©) المبحث الثالث: آثار الملاحم في تعزيز بعض المفاهيم الإسلامية. 
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© ته. 

تعد الملاحم عند المسلمين من أمور الغيب التي يجب الإيمان بهاء وتنفيذ ما تضمنته من 
توجيهات وإرشادات» دون أن يسعى المؤمن إلى التعجيل بها؛ طالما لم يؤمر بذلك شرعاًء بل جاء 
في النصوص ما يستحتٌ المسلم أن يطلب الوقاية من بعضهاء كما أمر النبي 4# بالاستعاذة من فتنة 
المسيح الدجال"» وأرشد إلى حفظ آيات من سورة الكهف”. رجاء أن تعصم قارئها من فتنته» 
وني حفظها وقراءتها استعداد إيجابي بتحصيل العلم والعمل الذي يقي من فتنة المسيح الدجال. 

وك أن أخبار الملاحم لا تدعو المؤمن إلى استعجالهاء فهي أيضاً لا تدعوه إلى السلبية والتواكل 
والتقاعس عن العملء بل المسلم مطالبٌ بأن يبذل الخير» ويسعى ني تحصيله؛ ما دامت الروح 
لم تفارق البدنء لما جاء في حديث أنس بن مالك #ه قال: قال رسول الله يي: «إن قامت الساعة 
وفي يد أحدكم فسيلة» فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فلیغرسها»". 

ومن هناء فان الإيهان بالغيب» ومنه ما جاء في أخبار الملاحم, لا يحول دون إيجابية ا لمؤمن» ولذا 
فمن تقاعس أو توانى؛ أو توقف عن المشاركة الإيجابية في بناء المجتمع المسلم» أو لم يقم بها يجب عليه 
من الجهاد في سبيل الله أو الاستعداد المأمور به شرعاء لإرهاب الأعداء» أو أعرض عن نصيبه من الحياة 
الدنيا؛ بحجة انتظار المهدي” ونحوه؛ فقد ابتدع في الدين» وأحدث فيه مالم يأذن به رب العالمين. 

ولقد ذكر النبي 8# الدجالء فخفض فيه ورفع» حتى ظنّه بعض الصحابة في طائفة النخل*, 


)١(‏ انظر: ص 747 من الرسالة. 
(۲) انظر: ص ۲٠١‏ من الرسالة. 
)۳( رواه أحمد في مسنده :ح۱۲۹۸ وعبدٌ بن حميد في المتتخب : ح17115ء واللفظ له. والبخاري في الأدب 


المفرد: ح۷۹٤»‏ وصحح إسناده المناوي في التيسير بشرح الجا الصغير: ۷/۱1 والألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة: 46: والأرناؤوط في تحقيقه لست الإماء اد حمد: ح۱۲۹۸۱. 


. ٠١۸ انظر: القيامة الصغرى» عمر الأشقر:‎ )٤( 
من الرسالة.‎ ۲٤٠١ انظر: ص‎ (0) 
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وغلب على ظَنّ بعضهم أ: تهم سیدرکونه» حتّى كان منهم من يجزم أن الدجال هو ابن صيّاد" 
ومع ذلك ما تقاعسوا عن عمل» ولا تأخروا عن جهاد!. 

وأحب قبل البدء بتلمس الآثار الفكرية لملاحم آخر الزمان عند المسلمينء أن أنبّه إلى ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن المراد بالملاحم هو ما صح به الخبر عن سيّد البشر ‏ وأمَا ما ركبه الروافض 
والوضاعون» فليس من الملاحم في شيء! وما بنوه على ذلك من الاستعداد لمجيء الغائب 
المنتظر*» فهو من الباطل الذي لا يُعتد به. 

والأمر الثاني: أن الدراسة تعنى بالدرجة الأولى بآثار الملاحم نفسها وما نتج عنها من إعزاز 
الدين» وتوحيد كلمة العالمين على عبادة الله وحده لا شريك له دون آثار مقدماتها ونحوهاء ما لا 
يُعدّ في صلبهاء ونّا هو من ممهداتها أو مكمّلاتها. 

والأمر الثالث: أن للملاحم آثارا في نظرة المسلمين للمستقبل» وموقفهم من أهل الكتاب» وها أثر في 
تعزيز بعض المفاهيم الإسلامية؛ بيد أن تأثيرها ليس تأثير إنشاء بمعنى أن الآثار التي أفيدت من الملاحم قد 
تقرّرت بدونهاء تقريراًواضحا جلي ومن ثم فتأثير ا ملاحم هو من جهة تأكيد هذه المعاني وتعزيزهاء بالإضافة 
إلى تجسيدها في أحداث واقعية تشهد بصحة ما سبق أن قرّرته الشريعة حول نظرة المسلمين للمستقبل» وموقفهم 
من أهل الكتاب» ونحو ذلك» وفي المباحث الثلاثة الآتية تلمس شيء من هذه الآثار ودراستها بإيجاز. 


)١(‏ انظر: ص 55 من الرسالة. 

(؟) دلت النصوص الشيعية على أتمية الاستعداد لمجيء الغائب المنتظرء فمن ذلك ما رواه النعماني في كتاب 
الغيبة عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله ا: «ليعذن أحدكم لخروج القائم ولو سهياء فإنّ الله تعالى إذا 
علم من نيته رجوت لأن ينسئ في عمره حتى يدركه فيكون من أعوانه وأنصاره؛ نقلا عن الإمام المهدي 
ومفهوم الانتظارء كاظم جعقر المصباح: 6» ومن الاستعداد الإيجابي -عندهم- - لمجيثهء إقامة الدولة 
الشيعية» قال عبداهادي الفضلي: «إن التوطئة لظهور الإمام المنتظر -ا##- تكون بالعمل السياسي» عن 
شين إثارة لوس لاني والتام بالنورة املح لي a‏ :۰ وانظر: الإمام المهدي ومفهوم 

Y€ ره‎ 
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وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 

التمهيد: 

تتضمن أخبار الملاحم أن المستقبل سيشهدٌ حروباً عظيمة بين المسلمين وأهل الكتاب» ينتصرٌ 
فيها المسلمون على أعداء الله. الجاحدين وحدانيته» والكافرين برسله. 


فأما الآلام فهي مقتضى قول الله تعالى: ل آَم حَسِيَمُ أن دلوا الج ولما يعار أله لذبن جهو 
منم وعم مدر )6 وقوله تعالى: (إلَمَد حلفا لفن في ك4 وذلك أن أخبار 
الملاحم التي ستسفر عن جرحى وقتى» تبعث في النفس آلاماً وإشفاقاً منها. 

وأما الآمال فهي نتائج الصبر والتضحية والبذل للدين» فا أجل أن يعلم الصابر أنه ظافرٌ 
منصورء وأ المستقبل مُبِشرْ بنصره وعرّه» ولو بعد حين!. 

إل هذه الآمال كفيلة أن تخقّف من عناء الآلام» وأن تزرع في نفس صاحبها روح التفاؤل» 
ليرى في باطن المحن منحأء ولتثبت قدماه في مواجهة الصعاب» ليقينه بالأجر والنصرء وأنّه يقاتل 
في سبيل الله لإعلاء كلمة اش". 


5 و و 
فالملاحم ف وجدان المؤمن خيرٌ على كل حال» إن أصابه من آلامها شىء صر فأجر وأثيب» 
)١(‏ سورة آل عمران: آية .)۱٤١(‏ 


(۲) سورة البلد: آية .)٤(‏ 
(۳) انظر: فقه أشراط الساعة: ۲۲. 
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وإن شهد من آمالها شيئاً؛ شر فكان خير له. 

وني الثلاثة المطالب الآتية وصفٌ ام وأملين!» فأما الألم فهو استمرار الصراع مع أهل 
الكتاب إلى أن ينزل عيسى الغ فيحكم بالإسلام» وأما الأملان فهما أن هذه الأمة لن تخلو من بقيّة 
يجاهدون بكلّ أنواع الجهاد المشروع لإعلاء كلمة الله وأ الإسلام سيتتصر على سائر الأديان 
فالمستقبل له. والخزي والخسران لمن ناوأه!. 

© المطلب الأول: استمرار الصراع مع أهل الكتاب إلى نزول عيسى اكنقة: 

من العقائد المستقرّة عند المسلمين أن الجهاد ماض إلى قرب قيام الساعة"» وفي أخبار 
الملاحم تأكيدٌ لهذا المعتقد"» وإشارة إلى معلم مهم من معالم الصراع الأخير» وهو أنه صراعٌ 
أديان؛ لأنْ الملحمة الكبرى ستكون مع الصليبيين» بعد أن تعود دولة الروم قوّةَ عظمى» تملأ 
الأرض بطغيانهاء الذي سينتهي على أيدي المسلمين”. 

وأمًا الملحمة مع المسيح الدجال وأتباعه فستكون مع اليهود. بعد أن يصبح لليهود ودجالهم 
سلطانٌ ظاهرٌ في الأرض. 

ومن ثم فهو صراعٌ تظهر فيه ألوية التوحيد» وأخشبة الصلبان» وطيالسة اليهود» وتختفي فيه 
المذاهب المادّية» والتجمّعات اللادينيّة 

وني الملاحم إشارةٌ إلى أنّ الصراع مع أهل الكتاب» كم أنه قديم بقدم الإسلام فهو حديثٌ 
ومتجدد إلى أن يُقضى على الأديان الباطلةء بنزول عيسى اكب . 


والفاجر لقول النبي ##: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». 


(۲( يحسن التيه إلى أن استمرار الصراع لا يعن نف لفترات التي تشه شيت من المدوء النسبي» غير أنه فترات 
طارثة» غالبا ما يتبعها صراعٌ مع هل الكتاب! 


(۳) انظر: الأحاديث الواردة في الملحمة الكبرى» وائل العسود: .١8‏ 
)٤(‏ سبق الحديث عن نزول عيسى اك وإنهائه للصراع مع آهل الکتاب» انظر: ص ۲٠٤-۲٠١۲‏ من الرسالة. 
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فعن نافع بن عتبة هن النبي فك قال: «تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله» ثم فارس فيفتحها 
الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله» ثم تغزون الدجال فيفتحه الله؛. قال: فقال نافع: يا جابر لا نرى 
الدجال يخرج حتى تفتح الروه". 

وعن أبي هريرة 5ه أن النبي فك قال: «والذي نفسي بيده ليوشكنّ أن ينزل فيكم ابن مريم 
حكما عدلا؛ فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزيةا". 

فهذان الحديثانو أمثا هما تد لعل استمرار الصراع مع أهل الكتاب» حتى يقضي المسيح عيسى 
اق على الأديان الباطلة» فيجتمع الناس في زمنه على توحيد الله تعالى» وحيتها تتوقف الحروب 
والصراعات بين الناس» كا في قول النبي ف عن زمن المسيح ا##: «وتملا الأرض من السّلم كا 
يملأ الإناء من الماء» وتكون الكلمة واحدة فلا يُعبدُ إلا الله وتضمٌ الحربٌ أوزارها»”. 

قال الملا علي القاري رحمه الله: «وبعد قتل الدجال لا يكون الجهاد باقياً؛ إِمَا على يأجوج 
ومأجوج فلعدم القدرة والطاقة عليهم» وعند ذلك لا وجوب عليهم» وإمّا بعد إهلاك الله 
إتاهم» حيث لا يبقى على وجه الأرض كافرٌ ما دام عيسى اا حياً في الأرضء وإمّا على من 
كفر من المسلمين بعد عيسى الل فلموت المسلمين كلهم عن قريب بريح طيبة» وبقاء الكفار 
إلى قيام الساعة»“. 0 

وتجدر الإشارة إلى أن التصور الإسلامي بمضي الجهاد وخصوصاً مع أهل الكتاب لا يحول 
دون اتجاه المسلمين إلى إعمار الأرض» وغرس الأشجارء وكري الأنبار» وبناء الديار» وذلك أن 
العقلية الإسلامية تستوعب الأمرين معاء وترى فيهما طريقاً واحداً يوصل إلى الله والدار الآخرة!©. 


. ۱۸۳۰۱۸۲ تقدم تخريجه: ص‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه: ص 417047 من حديث أبي هريرة طه. 

(۳) تقدم تخريجه: ص ۲٤۳‏ من رواية أبي داود وغيره. 

)€( مرقاة المفاتيح: /١‏ ۲۳۳ ابتصرّف). 

(5) انظر: مفاهيم ينبغي أن تصحح» محمد قطب: ۲۹۳-۲۸۳. 
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© المطلب الثاني: استمرار وجود الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة: 

ا 
وأصابها الإعياء بسبب ذنوبها وتقصيرهاء إلا أئّها لا عقوت!'؛ لأن الله تعالى أحبّهاء فهيأ لما ما به 
يرحمها في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وكان من رحمة الله بها وإحسانه إليهاء أن قضى بحفظ دينهاء 
وتوفيق طائفة منها للقيام بأمر ريهاء باللسان والبنان والسنانء وجِعْلهم ظاهرين على أعدائهم؛ 
قاهرين لهم» منصورين عليهم. 

کا في حديث معاوية #* قال: سمعت النبي # يقول: «لا يزال من أمتي أمَةٌ قائمة بأمر 
الله لا يضرهم من خذهم» ولا من خالفهم» حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك» قال معاذ: 
وهم بالشام". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض تعليقه على هذا الحديث وأمثاله: «وهذا 
أخبر به -النبي ##- حين كانت أمّته أقل الأمم» فانتشرت الأمّة في مشارق الأرض ومغاربهاء 
وكان كا أخبر به» فإن هذه الأمة وله الحمد والمنة لم يزل فيها طائفةٌ ظاهرةٌ بالعلم والدين والسيف 
لم يصبها ما أصاب من قبلها من بني إسرائيل وغيرهم حيث كانوا مقهورين مع الأعداء» بل إن 
غلبت طائفةٌ في قطر من الأرض كانت في القطر الآخر مه ظاهرةٌ منصورةٌ وم يُسلْط على مجموعها 
عدوا من غيرهم ولكن وقع بينهم اختلافٌ وفتٌ". 


.17 انظر: الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي» إسماعيل الكيلاني» مقدمة عمر عبيد حسنة:‎ )١( 


)۲( رواه البخاري في كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي 9 آية : ح۱٤٦۳‏ ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب قوله ف: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق): 1V:‏ 


(۳) الجواب الصحيح: 115١/1‏ 1757. 
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فهذه الطائفة المنصورة”" لا تزال قائمة بالحق» عزيزةً لا يضرّها من خالفها ولا من خذهاء 
ولو كانوا من بأقطارهاء فهي باقيةٌ على الجهاد في سبيل الله» وإعلاء كلمته. إلى قرب قيام الساعة 
فيشهد مجاهدوها الملحمة الكبرى» والمسيح الدجال ونزول عيسى ايلا ويأجوج ومأجوج» ثم 

يرفع الجهادء ويبقى أفرادها إلى أن تقبض الري يح الطيبة أرواحهم". 
ومصداق ذلك في قول النبي #: «ثم يأ عيسى ابن مريم قومٌ قد عصمهم الله منه -أي من 

الدجال-» فيمسحٌ عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة ... فبينم) هم كذلك إذ بعث الله ريحا 

e‏ 3 5 5 1 5 ت 
طيّبة فتأخذهم تحت آباطهم» فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم» ويبقى شرار الناس يتهارجون 
00 7« - 

فيها تبارج الحمر» فعليهم تقوم السّاعة)0". 
وفي حديث ثوبان د أن النبي ف قال: «عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار: عصابة 

تغزو الهند» وعصابةٌ تكون مع عيسى ابن مريم النقة»"». 
وفي أحداث ملاحم آخر الزمان» تظهر بشكل جل» تلك الطائفة المنصورة؛ التي تغعضب 

حين ينال أحدٌ من ربهاء فيثور ثائرها حين ينسب النصارى النصر لصليبهم» ويصدع المسلمون 

بأن الله -هو الذي- غلب©. 

)١(‏ الطائفة المنصورة هم الذين جمعوا بين الاستقامة على منهج أهل السنة والجماعة» وبين العمل للدين» وهم 
أنواع من المؤمنين منهم شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء ومحدثون وزهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن 
انکر ومنهم آهل أنواع أخرى من الخير» ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار 
الأرض. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: /٠١‏ /97: وفيض القدير: /١‏ 2014 وصفة الغرباء» سلمان 
العودة: .۲٠١-۲١۰٦‏ 


)۲( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: 4/5 ؟ء ومجموع فتاوى ابن تيمية: ۱۸/ ۰۲۹۰ 2147 والديباج على 
مسلم: ۱/ ۳۳ء ومرقاة المفاتيح: 4/ ٤٥۲ ٤٥۱‏ والتيسير بشرح الجامع الصغير: ۲/ .٠٠۳‏ 

(۳) تقدم تخريجه: ص 74٠‏ من حديث النَوّاسَ بن سَمْعان ذ. 

€3 رواه أحمد في مسنده: ۰۲۲۳۹۱۳ والنسائي في كتاب الحهادء غزو الهند: ح١۳۱۷‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي: ح٥۳۱۷.‏ 

)٥(‏ انظر: ص ۱۹۹ من الرسالة. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


وما إن تجتمع جيوش النصارى لاستئصال الإسلام من جزيرة العرب إلا ويعلن المسلمون 
الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ودحر أعدائه". 

وحين يحاصرهم اليهود ودجالههم ببيت المقدس» يعقدون العزم على منازلة الكفرة الظالين 
إذا أصبحواء فيصبحون ومعهم عيسى اكك" . 

وهكذا فقد جعل الله عز وجل من أعظم أسباب اجتماع كلمة هذه الأمةء أن ينال أحدٌ من 
ربها أو دينها أو نبيها هه فا يقع شيء من ذلكء إلا وقد دبت الحياة في عروقهاء وانبعثت روح 
الجهاد والحميّة للدين في ربوعها. 

فمهها حاول أعداء الأمة والمتربصون مها -من داخلها أو خارجها- أن يقضوا عليهاء أو أن 
يطمسوا شيئاً من معالم دينهاء أو أن يحولوا دون سريان ایر بين أبنائهاء فإتّبم فاشلون ومهزومون» 
وني الآخرة محاسبون ومعاقبون. إلا أن يتوبوا إلى الله ويتّقوه”". 

وفي استمرار وجود الطائفة المنصورة ما يبشر بنصر الإسلام» وظهوره على سائر الأديان» 
وأنَ المسلم لن يعدم أن يجد على الخير أعواناء وآنه مهما أظلمت الأرض بالجور والظلم؛ والفسوق 
والفجورء فإ فيها بقيّة من قوم صا حين» يبعثون الطمأنينة والأمل في نفوس الخائفين» ويرشدون 
إلى الخير الحائرین. ۰ 


)١(‏ انظر: ص 7١7‏ من الرسالة. 

(؟) انظر: 707 من الرسالة» وأشراط الساعة في مسند الإمام أحمد وزوائد الصحيحين: 7/ 4/ا0. 
(۳) انظر: المبشرات بانتصار الإسلام» يوسف القرضاوي: ٠٥٤-٤۸‏ . 

(4) انظر: أشراط الساعة في مسند الإمام أحمد: ۲/ ٥۷ ٤‏ والمبشرات بانتصار الإسلام: ۳۷. 


RR‏ ملاحم آخرالزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


4# المطلب الثالث: انتصار الإسلام والقضاء على سائر الأديان: 

من الآثار الفكرية الظاهرة لملاحم آخر الزمان: اليقين بأن المستقبل للإسلام””» فهو الدين 
الذي سيعم الأرض ومن عليهاء لما جاء في حديث تميم الداري وه أن النبي ## قال: «ليبلغن هذا 
الا ما بلغ اللبل والتهان ولا ترك الدزيت مدر ولا وير ااه الین بعر عزير 
أو بذل ذليل» عر يعر الله به الإسلام» وَذْلاً يذل الله به الكفر»ة2. 

ا ود لواف و لور ل ا ا ر" قال الله 
تعای: ‏ وَلِقَد كينا فٍ الور وبع د لذو أ الس يرثهَاعبادى الصديخورربت 04 . 

وض لزيا دقان قال رسز 8010 ارق لله زوى ى ال ی زات مار ارا 
وإ أمتي سيبلغ ملكها ما روي لي منهاء وأعطيتٌ الكنزين الأحمر والأبيض» وإني سألت ربي 
لأمتي أن لا هلكها بِسَنَة بِسَئّة عامّة» وأن لا يُسلّط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح يَيْضَتَهُمْ سهم 
وإنّ بي قال: يا محمد إني إذا قضيتٌ قضاءً فاته لا يُرد وإني أعطيتك لأمتك: أن لا أهلكهم 
بش غا رانلا ]بلط عليه عدوا ميري اش يبجع يقد وار الجن ع من 
بانطظارئماء أرقا ند مين أقطارها عدن ركو ب اك مها ی يعضوم ا 

وقد نص الإمام ابن بطال""رحمه الله على أن جميع الناس في زمن عيسى الق «يدخلون في 
(1) انظر: فقد جاء أشراطهاء محمود عطيّة: .۲٠۲‏ 
(۲( رواه أحمد في مسنده: ح/17901؛ وصححه الهيشمي في مجمع الزوائد: ٠١ /١‏ والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ح۳. 


ر ت 


(۳) الزبور هو أحد الكتب السماويةء وقد أنزله الله تعالى على عبده ونبيه داود اليف حيث قال جل وعلا: ايا 
داؤد رر © سورة الإسراء: آية (00) » والزبور هو المزامير التي يلحقها اليهود والنصارى بكتابهم المقدس 
وينسبونبا إلى داود البيل. انظر: الجواب الصحيح: OY «Af r‏ 

.)٠٠٠١( سورة الأنبياء: آية‎ )٤( 

(5) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» ح۲۸۸۹. 


(V0‏ هو أبو الحسن علي بن خلف بن بطال المالكي» ويُعرف بابن اللججام» من أهل العلم والمعرفة» عني بالحديث 
العناية التامة» وكان يتتحل الكلام على مذهب الأشعري. توفي سنة 54 ٤ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء: 
84174 4. وتاريخ الإسلام: 2١8‏ والواني بالوفيات: 0 . 


ملاحم اخر الزمان عند المسلمين وأهل انكتاب وآثارها الفكرية 


الإسلام» ولا يبقى من بخالفه». 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «إذا نزل -عيسى انق كسر الصليب» وقتل الخنزيرء وأباد 
الملل كلها؛ سوى ملّة الإسلام»”". 

وهذا النصر المبين» لن يكون إلا للإسلام الصحيح الذي يوصل إلى الجنة» وهو ما كان عليه 
النبي ف وأصحابهء قبل الابتداع کک 

قال الله تعالی: ‏ هو لزت اسل رسوا ين الح ظهرم عل أَلرِينِ ڪي 
وو حكرء الم لمتركوت 49 

فالله جل شأنه أرسل رسوله محمدا ف اببيان فرائض الله على خلقه» وجميع اللازم هم» وبدين الحق 
وهو الإسلام؛ ليظهره على الدين كلهء يقول: ليعلي الإسلام على الملل كلهاء ولو كره المشركون»!*. 

فالإسلام ظاهر على سائر الأديان بالحجة والبيان» وسيتحقق كال ظهوره بالسيف والسنان 
بعد نزول عيسى اك حيث لا يبقى إلا دين الإسلاه”". 

قال الإمام أبو المظفر السمعاني”"رحمه الله في تفسير قوله تعالى: «إلِظهرَم عَلَ أدبن 
كي : «قال المفسرون: ل حدٌ 


.8460 /5 شرح صحيح البخاري:‎ )١( 

(۲) المنار المنيف: .1١66‏ 

(۳) سورة التوبة: آية (۳۳)ء وسورة الصف: آية (9). 

. ٤۲۸۰٤۲۷ /۳ وزاد المسير:‎ »5 ٠ ۳۹ /٤ وانظر: معام التنزيل» البغوي:‎ ء٤١‎ /١١ جامع البيان:‎ )٤( 


(0) قال الدكتور يوسف القرضاوي وفقه الله: «ومعنى ظهوره على الدين كله عَلَبتّهُ على جميع الأديان» وفي 
القرون الإسلامية الأولى غلب الإسلام على اليهودية والنصرانية والوثنية العربية والمجوسية الفارسية» 
وبعض أديان آسية وأفريقيةء ولكنّه م يتتصر على جميع الأديانء فلا زلنا نننظر هذه البشارة» ولن يخلف الله 
وعدها المبشرات بانتصار الإسلام: 06 


as (30)‏ ل ا 0 ال و ب اين 


سنة 4/4ه. انظر: a‏ ا IKE e‏ 
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إلا أسلم»”". 

فهذه الآية بشارة للمسلمين «بأنْ المستقبل للإسلام بسيطرته وظهوره وحكمه على الأديان 
كلها" وأما ما يعيشه بعض المسلمين اليوم من ذل وتفرّق -بسبب بُعد بعضهم عن منهج ال 
وتفلت بعضهم من بعض التكاليف الشرعية-» فا هو إلا مرحلةٌ من مراحل التاريخ» وسيعقبها 
بإذن الله نصرٌ وعڑ وإيمان. 


وحين يعود المسلمون إلى الله فيثقون بهء ويلتزمون بدينه» ويلتفون حول أئمة العدل» 
والعلاء الربانيين» ويبذلون جهدهم في نصرة الإسلام» فسينصرهم الله» وستنهار قوى الشر أمام 
كتائب الإيهان عاجلاء كما ستنهار في ملاحم آخر الزمان. 


(۱) تفسير القرآن: ۲ 7*٠‏ وانظر: زاد المسير: / ۲۸ء وروح المعاني: A11‏ 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة: 0١/١‏ وانظر: المبشرات بانتصار الإسلام: ۲۹. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الغكرية 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


#© التمهيد: 

ينطلق المسلمون في موقفهم من أهل الكتاب من خلال رؤية شرعية مؤصلةء جاء بيانها 
في كتاب الله تعالى وسنة نبيه ف مستقلَةٌ عن أخبار الملاحم وروعي فيها تحقيق ما فيه مصلحةٌ 
للإسلام والمسلمين» ودفع ما فيه مفسدة, مع الالتزام بمقتضى العدل» الذي أمر الله به عباده”". 

وينبغي التنبه إلى أن مدار البحث هنا ليس عن التفصيلات العلمية والعملية لموقف المسلمين 
من أهل الكتاب”"» وإنا هو عن تأثير الملاحم في موقف المسلمين الفكري من أهل الكتاب» وهل 
استجد جديدٌ في هذا الموقف نتيجة أخبارها؟ 

ولئلا يتشعب البحث فسأقتصر على بحث ثلاث قضايا ها صلةٌ وثيقة بهذا الموضوع» وهي: 

ه معاداة أهل الكتاب. 

٠‏ السلام مع أهل الكتاب. 

وبيان هذه القضايا في المطالب الثلاثة الآتية: 


)١(‏ قال تعالى: © ل أشَ يأر مدل وَالحسن وتاي ذى القرق ريت عن الْفَحْمَهِ وال ڪر 
وألْبغي يمد ۾ لمڪم نڏ رومت »4 سورة النحل: آية .)٩١(‏ 

(؟) للوقوف على شيء من الأحكام التفصيلية المتعلقة بتعامل المسلمين مع غيرهم انظر: اقتضاء الصراط 
المستقيم لمخالفة أهل الجحيم» ابن تيمية» وأحكام أهل الذمة؛ ابن اقيم والاستعانة بغير المسلمين في 
الفقه الإسلامي» عبدالله الطريقي» والموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» ماس الخلعود. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


المطلب الأول: موقف المسلمين من الثقة بالنصارى: 

جاء في نصوص الملاحم أن النصارى يهادنون المسلمين قبل الملحمة الكبرى ثم يغدرون 
بهم !7 وهذا الغدر ليس غريباً على النصارىء فان تاريخ المسلمين القديم والحديث حافل بذكر 
أخبار غدر النصارى وخيانتهم لعهودهم مع المسلمين". 

وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه «أحكام أهل الذمة؛ فصلا بعنوان: «فصل في 
سياق الآيات الدالة على غش أهل الذمّة للمسلمين» وعداوتهم وخيانتهم وتمنيهم السوء هم 
ومعاداة الرب تعالى لمن أعزّهم أو والاهم, أو ولاهم أمور المسلمين»". 

فإذا كان هذا حال أهل الذمة الذين يعيشون تحت كنف المسلمين ورعايتهم 
فا القول في غيرهم ممن لا سلطان للمسلمين عليهم؟! 


فق انظر: ص 184 من الرسالة. 

(؟) ومن ذلك ما ذكره بعض المؤرخين من أن نصارى بيت المقدس حين طليوا الأمان من أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب #ه والتزموا دفع الجزية» وافقهم على ما أرادواء وفتح الله للمسلمين بيت المقدس» 
فلا كان يوم الجمعة وحانت صلاتهاء وتقدم عمر ليصلي بالمسلمين» مت الروم بالغدر» استغلالا منهم 
لاشتغال المسلمين بالصلاة وبعدهم عن آلة الحرب» لولا أن نباهم عن ذلك بعض من حضرهم فكف 
الله بأسهم» ومن صور غدر النصارى بالعرب في التاريخ الحديث ما ذكر من تحالف الشريف حسين أمير 
مكة المكرمة مع الإنجليز» هيدف مناصرة له ضد العثيانيين؛ ليتمكن من إقامة خلافة إسلامية عربية» 
فرحبوا به وأظهروا له المناصرة» ونادوه با لقاب الرئانة «قبلة الإسلام والمسلمين» سلالة مهبط الوحي 
المحمديء الشريف ابن الشريفء أمير مكة المعظم... »٠‏ فأعلن الثورة العربية في 4 شعبان 1770١ه ٠١-‏ 
يونيه 1417 م؛ فأغدقوا عليه المساعدات» ثم انصرفوا عنه بسبب فهمه الإسلامي للقضية العربية؛ إلى ابنه 
فيصل ذي النزعة القومية» واتضح بعد ذلك أن الإنجليز كانوا في الوقت نفسه يقدمون الوعود لليهود 
بمنحهم فلسطين» وللفرنسيين بتسهيل احتلاهم الشام؛ وقلبوا للعرب ظهر المجنّ بعد أن فتحوا هم 
بلادهم وديارهم» وقد اعترف لورانس بالغدر الذي مارسه ودولته مع العرب» وهو ما يعيش العرب 
آثاره إلى اليوم. انظر: فتوح الشامء الواقدي: /١‏ ۲۳۴ والثورة العربية الكبرى: 2177-1176 وحاضر 
العالم الإسلامي: ۲/ /٤‏ 2387-7487 وجزيرة العرب في القرن العشرين: 2189-11/5 2807-1504 
والاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر: 7/ ٠٠١-۹۹‏ . 


.245/١ )۳( 
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ومن الآيات التي استشهد بها رحمه الله على خيانتهم للمسلمين وغدرهم بهم, قول الله تعالى: 
ل يام الذي ءامنا لا تَََخِذُوا اة من دوتکم لا الوتکم حَبَالا دوأ ما ع هد بدت ا السا 
مِنَ أَفْوهِهمَ وما یی شد ورف اکب د م اليب ب إن کم OI‏ 0 

وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #ينهى عن الثقة بأهل الكتاب ونحوهم من المشركين”". 
ومن ذلك أنه كتب إليه معاوية 5ة: «أما بعد يا أمير المؤمنين: فإنّ في عملي كاتباً نصرانياً؛ لايتم أمر 
الخراج إلا به» فكرهت أن أقلده دون أمرك. 

فكتب إليه: عافانا الله وإياك قرأت كتابك في أمر النصرانيء أما بعد: فإِنْ النصراني قد 
مات" والسلام»©». 

وقد استثنى بعض أهل العلم من عموم النهي عن الثقة بهم واستعمالهم في أمور المسلمين؛ 
استعر الهم في غير القتال» بشروط منها: أن لا يوجد من يحسن عملهم من المسلمين» وأن يكون في 
استعم الهم مصلحة» وأن لا يكون فيم استعملوا فيه إعزاز لهم أو تسليط هم على المسلمين» أو تكينٌ 
لهم من الاطلاع على أمور المسلمين الخاصة. 


.)۱۱۸( سورة آل عمران: آية‎ )1١( 

(۲) انظر: الآداب الشرعية:؛ ابن مفلح: 7/ 579» وأحكام أهل الذمة: /١‏ 404: 4080. 

(۳) أي عد أن النصراني قد مات» فيا كنت ستفعله حينهاء فافعله الآن!. 

.4080 /١ أحكام أهل الذمة:‎ )٤( 

(0) انظر: المغني: "048/11 والفتاوى الفقهية الكبرى: /٤‏ ١٤۱۹ء‏ والاستعانة بغير المسلمين: 0717١‏ 11/1. 
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4# المطلب الثاني: موقف المسلمين من معاداة أهل الكتاب: 
تعددت آيات القرآن الكريم المخبرة ببغض أهل الكتاب وغيرهم من المشركين للمسلمينء 
وحسدهم إيّاهم» وبغيهم عليهم» ومن ذلك ما جاء في قول الله تعالى: «إمًا يود اريت كردا 
يِن هَل آي ولا ألركِيَ أن شرل عيِحكُم بن حير ين يڪم )0“ وقوله سبحانه: 
وڏ كَيْيرٌ تن آهل الكتب لو بَرُدُوتَكم ين بد إيميك کارا ڪا يِن عِندٍ 
ايهم # » وقال جل جلاله لرسوله 4# -والخطاب له ولأمته-: مولن ری عَنك الود ولا 
لسر ی ی لهم فل اک مکی الہ و افد وكين بغت مهم بن ایی جا می لوار ما 
من الہ ین لوآ يبر © 4". 


وهم في عداوتهم لأهل الإيمان درجات: فاليهود والذين أشركوا أشدٌ عداوة للمؤمنين من 


النصارى غير المتصهينين» ا جاء في قول الله تعالى: «9 # لدد ادالاس عدو للذ اما 


3 ي 24 سس صاصم بر 


ل + لير سه ی ہے رو کے ے 00 2 1 تك م م 6 
انیود ولیت اضرا وچ دت ایهم موده لََدِينَ ءامنا ررح فَالْوا نّا مكدر 


E 2 0‏ وس کی 2ء ب 2e2‏ و ٤‏ 
دلت بأد منم يست ورهبانا انهم لا دس تخكيرون 4 0 


فاليهود كانوا يبغتضون أنبياءهم ويقتلونهم» فكيف يبغضهم وعداوتهم للمؤمنين؟!› 

e ٠ 2 2 1 : 4‏ 
وأما النصارى فترجع مودتهم للمؤمنين إلى أنهم ليس في دينهم- المبدل- بغض لأعداء الله الذين 
كفروا به وحاربوا رسله» فكيف يعادون المؤمنين بالله؟!" هذا من حيث الجملة؛ ولكن لما دخل 
بعض اليهود في النصرانية لإفسادهاء تأثرت بعض طوائف النصارى بحقد اليهود على المؤمنين 


.)٠٠٠١( سورة البقرة: آية‎ )١( 
.)٠١ 9( سورة البقرة: آية‎ )۲( 
.)١7١( سورة البقرة: آية‎ )۳( 
.)۸۲( سورة المائدة: آية‎ )٤( 


(6) انظر: الجواب الصحيح: 2٠١9/7‏ 1 
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وحسدهم إيّاهم» فأخذوا عنهم بغض المسلمين ومعاداتهم؛ في حين بقيت بعض الطوائف النصرانية 
التي سلمت -إلى حدٌ ما- من التأثر باليهود» أقرب إلى المسلمين من النصارى المتأثرين باليهود. 

وملاحم آخر الزمان يُظهر بشكل جلي مقدار العداوة التي يُكنّها أكثر اليهود والنصارى 
للمسلمين» حيث يجتمع النصارى أوَلاً في جيوش ضخمة بهدف القضاء على الإسلام والمسلمين» 
وخصوصا في جزيرة العرب""» ثم يجتمع اليهود تحت قيادة دجام المنتظرء ويغزون بلاد المسلمين 
بهدف إضلاهم وفتنتهم عن دينهم وقتل من ناوأهم. 

فعداء أكثر اليهود والنصارى للإسلام؛ وكيدهم بالمسلمين في زمن الملاحم وغيره من الأمور 
البينة التي تُشعرٌ المسلمين بان المستقبل حافلٌ بظلم أهل الكتاب هم» وعدواهم عليهم ونقضهم 
للعهود التي يقطعونها معهم. 

والمسلمون بطبيعة الحال يقابلون العداء بها يستحقه» ويعتقدون أنه لا بد من صراع أخير 
يُقضى فيه على الظالمين والمعتدين من أهل الكتاب”"؛ ولكنّ اعتقادهم بهذا الصراع المستقبلي 
لا يؤر في تعاملاتهم مع المسالمين من اليهود والنصارى؛ وذلك لأنّ المسلمين يضبطون 
تعاملاتهم مع أهل الكتاب وغيرهم بالضوابط الشرعية» ولذا فهم يُفرّقون بين المحارب 
الظالم والمسالم المهادن» وبين الذميّ والمُعاهد» فيتعاملون مع كل إنسان بها يستحقّه» دون ظلم 
أو اعتداء بغير وجه حق ْ 

بل إن المسلمين من حيث الأصل يتجاوزون العدل في التعامل مع أهل الكتاب إلى الإحسان 
إلى المسالمين منهم وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله حين قال: «فإن الله سبحانه لما نجى 
في أول السورة” عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء» وقطع المودة بينهم وبينهم؛ توهّم بعضهم أن 


لقف 


.۲۷۹ انظر: الأحاديث الواردة في الملحمة الكبرى:‎ )١( 
.71719/-177 /١ انظر: دعوة التقريب بين الأديان» أحمد القاضى:‎ )۲( 
.1۲۷ 30375 7/57 انظر: الاستعانة بغير المسلمين: 4 ؟» ٥٤1٤ء 55-5717 والموالاة والمعاداة:‎ )۳( 


)٤(‏ يقصد رجه الله «سورة الممتحنة». 
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برهم والإحسان إليهم من الموالاة والمودة؛ فبين الله سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنهاء 
وأنه م ينه عن ذلك» بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه» وكتبه على كل شيء؛ وإنَّها المنهي عنه 
تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة»7". 

وقد ذهب الإمام القرافي”"“رحمه الله إلى القول بآن البر بالمسالمين من أهل الكتاب مأمورٌ به 
فقال: «وبالجملة فبرهم والإحسان إليهم مأمورٌ به. وودُهم وتوليهم منهيّ عنه. فهما قاعدتان 
إحداهما عرّمةء والأخرى مأمورٌ بها" . 

وأشار رحمه الله إلى أن سبب الإحسان إليهم» هو أن لهم حقا؛ إما حقٌّ الذمّة أو القرابة» أو 
الدعوةء أو المكافأة» ونحو ذلك» وقرّر أن كل خير يحسنٌ بالأعلى أن يفعله مع الأدنى» أو يحسنٌّ 
بالعدو أن يفعله مع عدوه فهو من مكارم الأخلادق». 

وذكر صوراً من البرّ بهم فقال رحمه اله: وأما ما أمر به من برهم من غير مودّة باطنة: فالرفق 
بضعيفهم» وسدّ خلة فقيرهم وإطعام جائعهم» وإكساء عاريہم» ولين القول لهم على سبيل 
اللطف لهم والرحةء لا على سبيل الخوف والذلة». 

وقد شهد إيلي ليفي أبو عسل ".بودي مصري؟ بحسن تعامل المسلمين مع اليهود, فقال: السنا 
نعجب إذا رأينا ذلك التسامح النبيل الذي تجلى من جانب العرب المسلمين نحو اليهود... فكان 
العرب في كل مكان وزمان يعاشرون اليهود معاشرةٌ قائمة على الإخلاص وحسن النية»0©. 


.٠٠١/١ أحكام أهل الذمة:‎ )١( 


(۲) هو الإمام العالم الفقيه الأصولي أحمد بن إدريس الصنهاجي القراني من علاء المالكية» كان متبحراً في 
عدة فنونء محدد في الفقه وأصولهء تميز في الفتوى والقواعد العربية» توفي سنة 1۸٤‏ ه. انظر: الوافي 
بالوقیات ۱٤١ ۰۱٤٩:‏ والديباج المذهب: ۲۳۹-۲۲۹/۱ والأعلام: 44/١‏ 460. 


.١79/7 الفروق:‎ )۳( 

.١ 941١777 انظر: الفروق:‎ )٤( 

.١ 97:15 7/7 الفروق:‎ )٥( 

(1) يقظة العالم اليهودي: ٩١‏ وانظر: المسيحية والتوراة: 77١غ‏ والمجيء الثاني للمسيحء نصر الله زكريا: 0۲ . 
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وقال الدكتور أحمد سوسة”© -وقد كان يهودياً فأسلم-: «وجدوا -أي اليهود- تحت راية 
الإسلام أمناً وعدلء اتقوا به شر الاضطهاد والاعتداء» وقد مضت عليهم قرون عديدة وهم في 
خير وثراء”". 
١‏ وأما النصارى فقد ذكر الفيلسوف والمؤرخ الأمريكي دول ديورانت" أنهم كانوا في كثير 
من الأحيان يفضلون حكم المسلمين على حكم أهل دينهه!!!. ' 
وقال: «كان آهل الذمّة المسيحيون» والزردشتيون. واليهود» والصابئيون يستمتعون في عهد 
الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيراً في المسيحيّة هذه الأيامة”». 
وقال أيضاً: «غير أن المسلمين -كما يلوح - كانوا رجالاً أكمل من المسيحيين فقد كانوا أحفظ 
منهم للعهدء وأكثر منهم رحمة بالمغلوبين» وقلا ارتكبوا في تاريخهم من الوحشية مثل ما ارتكبه 


(W (0 


المسيحيون عندما استولوا على بيت المقدس في عام ۹م › 


)١(‏ مهندس عراقي» ولد في الحلة بالعراق. أتم دراسته في ال جامعة الأمريكية ببيروت عام ۱۹۲۳ م» سافر إلى 
أمريكا حيث حصل على بكالوريوس الهندسة المدنية» والماجستير والدكتوراه توفي سنة ٠7‏ 54١ه.‏ انظر: 
في طريقي إلى الإسلام: 47-74» والموسوعة العربية العالمية: ۱/ ۲۹۸. 

(۲) في طريقي إلى الإسلام: 80. 

(۳) ولد سئة 16م ويعتير كتابيه: (قصة الفلسفة)» واقصة الحضارة» من أفضل ما كتب في موضوعيههما. 
انظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة» عبدالمنعم الحفني: 0311/١‏ 5154. 

.791//11 انظر: قصة الحضارة:‎ )٤( 

(0) المرجع نفسه: ۱۳/ 1510117١‏ «بتصرفا. 

(1) قال ف. م. هلير: «عندما دخل الصليبيون القدس قتلوا الألوف من المسلمين حتى يقال بن شوارع المدينة 
المقدّسة جرت بالدماء» ولعمري إن هذا التصرف ليبدو غريبا من أتباع المسيح الذي كان يبشر ضد القتال» 
ويأمر بقوله: ألقوا السيف جانبا؛ مجمل تاريخ العالم من بدء الخليقة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية: 58٠‏ 
وانظر: المسيح الدجال» لسعيد أيوب:٠19814١»‏ وتساؤلات في المسيحية: /191. 

(۷) قصة الحضارة: 2787/1 وانظر: الاكتفاء بها تضمنه من مغازي رسول الله: ۳/ ۲۳۸. 


_ 
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© المطلب الثالث: موقف المسلمين من السلام مع أهل الكتاب: 

يظهر من نصوص املاحم أن إشاعة التحارب» وتشويش حالة السلام في آخر الزمان إا 
تكون على أيدي النصارى أولاً ثم على أيدي اليهود ثانياًء بخلاف المسلمين الذين يسالمون من 
سالمهم» ولا يقاتلون إلا من اعتدى عليهم. 

وأما عن تأثير هذا التصور على موقف المسلمين من السلام مع أهل الكتاب اليوم فيُقال 
فيه: إن المسلمين لا ينشئون قيمهم ونظراتهم للأمور من خلال ردود الأفعال» فرغم معرفتهم 
بها يعتمل في نفوس أكثر أهل الكتاب من حسدهم للمسلمين» وبغضهم إِيّاهم وتمنيهم صد 
المسلمين عن دينههم”"2 إلا أنهم ينظرون نظرة إيجابية إلى السلام العادل» الذي يحفظ الحقوق» 
ولا يتضمن ظلاً أو باطلاً. 

فالمسلمون بطبيعتهم يؤثرون السلم على الحرب» وهم أرغب الناس في السلام المبني على 
حقٌّ وعدلء لما جاء في قول الله تعالى: ( # ون جتحا للا ببح للا وکوکل عل أو إن هو 
r (OFS‏ 

قال الإمام الطبري رحمه الله: «وإن مالوا إلى مسالمتك ومتاركتك الحرب إما بالدخول في 
الإسلام؛ وإما بإعطاء الجزية» وإمّا بموادعة ونحو ذلك من أسباب السلم والصلح لتَاجْمَحَ ا 
يقول: فمل إليهاء وابذل لهم ما مالوا إليه من ذلك وسألوكه»”". 

وقال العلامة عبدالر حن السعدي رحه الله: «ولا يخاف من السلم إلا خحصلة واحدة» وهي 
أن يكون الكفار قصدهم بذلك خدع المسلمين» وانتهاز الفرصة فيهم. فأخبرهم الله أنه حسبهم 


e 


وكافيهم خداعهم» وأن ذلك يعود عليهم ضرره فقال: «إوإن بریڈوا أن يحْدَعُوِكَ بک حَسْبَكَ 


)١(‏ انظر الآيات التي سبق إيرادها في مطلع المطلب الذي قبله. 
(؟) سورة الأنفال: آية .)1١(‏ 
)۳( جامع البيان: ٠۲٠١ /١١‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم: /٤‏ ۸» وفتح القدير: 11 
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مذ ”» أي: كافيك ما يؤذيك» وهو القائم بمصالحك ومهماتك؛ فقد سبق لك من كفايته لك 
ونصره» ما يطمئن به قلبيك:”". 

وهذه الآية التي يندب فيها إلى السلم حين يطلبه أهل الكتاب» لا تتعارض مع ماجاء في قول 
الله تعالى: کاڈ ْوأ ویدعوا لی کی ونس الوب وال میک وان يترد کک 4 0. 

وذلك أن المسلمين يقبلون بالسلم حين يطلبه منهم أهل الكتاب» وأما هم فلا يبادرون 
بطلب السلم حال قوتهم وتمكنهم من جهاد أعدائهم. 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «قال جل وعلا لعباده المؤمنين: «[ قلا يِب أي لا تضعفوا 
عن الأعداء «وَبَدعواإِلَ الل 4 أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال 
قوتكم وكثرة عددكم وعُدّتكم وهذا قال: ماد تِمُوأ ْوَأ ِلَ اد وَأ لعلو 4 أي في حال 
علوّكم على عدوكم» فأما إذا كان الكقار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جيع المسلمين» ورأى الإمام 
في المهادنة والمعاهدة مصلحةء فله أن يفعل ذلك». 

والمقصود: أن السلام مع أهل الكتابء إذا كان مبنيَا على عدل وحقء فهو مندوبٌ إليه 
وأما إذا كان لا يحصل إلا بتحمل المسلمين لقدر من الظلم فإنّهم قد يقبلون به لدفع شر أعظم 
منه» أو إذا رجحت مصال حه على مفاسده". 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة 


.)57( سورو الأنفال: آية‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن: 5748. 
(۳) سورة محمد: آية (76). 

.۳۲۳ /۷ تفسير القرآن العظيم:‎ )٤( 


)0( انظر: معام السنن»› المخطابي: 2 والروض الأنف: 44-8 وجموع فتاری ابن تيمية: 
4۹ وزاد المعاد: ۴/ ٤١١٠١٤١١‏ وفتح الباري: TIA /1 E 1¥-TAA /o‏ 
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8 
للمصلحة الراجحة» ودفع ماهو شر منه»'. 


وني حال كان السلام مع أهل الكتاب يستلزم أن يتنازل المسلمون عن شيء من دينهم أو 
مقدّساتهم ونحوها فإنہم يرفضونه". 

وصفوة القول: إن الملاحم وإن كانت تكشف عن طبيعة أهل الكتاب» وأنه لاثقة بمسالمتهم» 
إلا أن المسلمين من الناحية النظرية والعملية لا يعانعون من مسامتهم إذا كانت بحقٌّ وعدل؛ 
استجابة لأمر الله تعالى» وثقة بأنّه كافيهم غدر أعدائهم ولا يخفى أن في الاستجابة لأمر الله 
بمسالمة أهل الكتاب وغيرهم حين يبادرون بطلب السلام: فرصة لنشر الدين"» وإعداد القوة 
لردٌ عدوان الظالمين“. 


. ١149/7 وانظر: المنتقى في الأحكام الشرعية:‎ ٠٠٠/١ زاد المعاد:‎ )١( 

هق انظر: معالم السنن: 8 

)۳( كما حصل في غزوة الحديبية حيث كان من آثار الصلح بين المسلمين والمشركين» شيوع الأمن» واستقرار 
النفوس» بحيث لم يكلم بالإسلام أحد يعقل إلا دخل فيه. انظر: سيرة ابن هشام: ۳٠۸/۳‏ وشفاء 
العليل: ¥۳ وفتح الباري: 4Y /o‏ والسيرة النبوية أبو شهبة: Tt /Y‏ وجلة الجندي المسلم 
عدد ٦٠‏ مقال بعنوان: صلح الحديبية؛ محمد حامد الناصر: 218 وتأملات في سيرة الرسول 8: ۲١۷‏ 
وفي ظلال القرآن: ۳/ 5794-١579‏ 1١ء‏ ومعالم في الطريق: 41-57. والأجوبة المفيدة لهات العقيدة» 
الدوسري: 178-155 


2 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: /١6‏ ۲۰۹/۲۸۰۱۷۶۴ . 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل انكتاب واثارها الفكرية 


المبحث الثالث: آثار الملاحم.في تعزيز بعض العفاهيم الإسلافية | 


وفيه تمهيد ومطلبان: 

التمهيلدة: 

تتضمن أخبار الملاحم التأكيد على بعض المفاهيم الإسلامية -التي تقرّرت من خلال العديد 
من النصوص الشرعية- كالاعتقاد بوحدة الدين الحق» وأهمية الدعوة إلى التوحيد» ومنها ومضات 
يمكن استفادتها من نصوص الملاحم كخطورة الفرار من الزحف في الوقائع العظيمة الحاسمة» 
أن المسلمين هم القوة العليا في الأرض» وهم قادة البشرية إلى ما فيه خير الدنيا ونعيم الآخرة. 

وفي هذا المبحث سيتم التركيز على بعض أهمٌ هذه الآثار التي تكشفٌ عنها نصوص الملاحم 
بشكل جلي» وهي: 

© وحدة الدين الحق. 

© تأكيد آهمية الدعوة إلى التوحيد. 

وبيا) في المطلبين الآتيين. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


© المطلب الأول: وحدة الدين الحق: 


بعث الله تعالى جميع أنبيائه ورسله بدين واحدء وهو الإسلام بمفهومه العام الذي يعني 
عبادة الله وحده لا شريك له» وطاعته والإيمان برسله وكتبه وبيوم الجزاء وبسائر مايكون الرجل 
بإقامته مسليأء قال الله تعالى: إا اليرت عن اقاس )۰ وقال سبحانه: «إوما رسكا ِن 
نلك من رول لا وی ليه لاله إل آنأ ادون 4*. 

وأما الشرائع فقد كان لكل نبي شريعة تناسب حال أهل زمانه» وكلها ترجع إلى العدل» في 
وقت شرعتها""» قال جل وعلا: لکل حملت نگم ْرعَةٌوَمِنَْاجا0. 

قال الإمام السمعاني رحه الله: «اعلم أنْ الشرائع مختلفة» ولكل قوم شريعة فلأهل 
التوراة شريعةء ولأهل الإنجيل شريعة؛ ولأهل الإسلام شريعةء وأما الدين في الكل فواحد: 


وهو التوحيد»”. 
- 0 و 
وعن أبي هريرة #ه أن النبي 25 قال: «... الأنبياء إخوةٌ من علات” وأمّهاتهم شتّى”" 
وو 
ودينهم واحد... ل 


(۱) سورة آل عمران: آية (۱۹). 

(۲) سورة الأنبياء: آية (8؟). 

(۳) انظر: جامع البيان: 591/8 ٠٠١ /1١7596-‏ ومعالم التنزيل: '/ 7 والجامع لأحكام القرآن: FAIR‏ 
۹ / ۴ وفتح القدير: 7/ ٠1۸‏ وتيسير الكريم الرحمن: .٤٠١‏ 

.)٤۸( سورة المائدة: آية‎ )٤( 

(0) تفسير القرآن: ۲/ ٤۳‏ «بتصرّف»» وانظر: جامع البيان: ۸/ 444» والجامع لأحكام القرآن: ۸/ ۳۹. 

() أصل العل: الشربة الثانيةء والعلات: هنّ الضرائرء فمن تزوج امرأةٌ ثم تزوج أخرى. فإنّه قد نال مراده من 
الثانيةء بعدما ناله من الأولى» وأولاد العلات الأخوة من ا ب وأمهاتهم شتى. انظر: صحيح مسلم بشرح 
النووي: ٤ /٠١‏ 1۷ء وفتح الباري: 7/ 1۲٥ء‏ وتاج العروس: VEE‏ 

)۷( تفسير لكونهم إخوة من علات» أي إِنْ أمهاتهم شتى. انظر: فتح الباري: 1 0. 

(۸) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب وادَكُرْ في الكت رذ أنتبَدَتْ من أَمْلِهَا 4 ح۳٤٤٠‏ 
ومسلم في كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى ا ح٠٠۲۳‏ واللفظ له. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «أي القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له وإن 
اختلفت شرائعهم و مناهجهم»'. 

وفي ملاحم آخر الزمان تأكيد نظري وتطبيقيٌ للاعتقاد بوحدة الدين الحقّ حيث يعتقد 
المسلمون بنزول عيسى اكلا آخر الزمان وصلاته مع المسلمين خلف إمامهم» وهو بنزوله 
لاینشی شرعاً جديداء وإنّ) يكون مصدقا بأخيه محمد # وعلى مته وحاک) بشريعته؛ وداعياً 
إلى التوححيدء حتى يجمع عليه أمم الأرض كلهم ما يدل على أن دين الأنيياء واحدٌ وأنه لا فرق 
بين نبي ونبي» فكلهم أنبياء الله ورسله» يصدق بعضهم بعضا. 

وكا تجاوز المسلمون حدود الزمان» باعتقادهم بوحدة الدين» فإنهم تجاوزوا حدود 
المكان والجنس» حيث فهموا من هذه الوحدة أن الإسلام دينٌ عالميٌء يحمل رسالة عامة 
لجميع الثقلين» فالخير في الإسلام ليس قاصراً على العرب فحسب وإِنّما هو للبشرية جمعاء”) 
وهذا أحد الفوارق بين النظرتين الإسلامية والكتابية حيث يعم الخير أهل الأرض كلهم 
في آخر الزمان» حسب اعتقاد المسلمين» في حين تظهر النزعة القومية عند بعض المؤمنين 
بالملاحم من اليهود بقصرهم الخلاص على أنفسهم ومن عمّمه منهم فقد اعتقد استعباد الأمم 
لصالح اليهود وأما المؤمنون بها من النصارى فإنهم اعتقدوا اختصاصهم بالخلاص حيث 
قالوا: باختطاف المسيح هم وإنجائه إياهم من ويلات الحروب والمجاعات والأحداث 
المفجعة» دون غيرهم من الناس. 


للف تفسير القرآن العظيم: ۷ 56١.ء‏ وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية: 1ه خ-450. 
(۲) انظر: نصارى الغرب المتصهينون يرقصون على طبول هر تجدون» معتز الجعيري: .1١ 5٠9‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


## المطلب الثاني: تأكيد أهمية الدعوة إلى التوحيد: 

تبيّن من خلال نصوص الملاحم, أنْ عيسى ا يدعو الناس إلى التوحيد ويبطل ما عليه 
النصارى من القول بصلبه ونحوه؛ ويل كل كفرٍ وظلم -بابطاله لكل ما خالف دين الإسلام- 
حتى تصير الكلمة في زمنه واحدة فيجتمع الناس على عبادة الله وحده لا شريك لهه ما يؤكد 
أهمية أن يكون التوحيد منطلق الدعوة وأساسّها وجوهرّهاء فكل خير وير وإحسانء فإنها مرده 
إلى صلاح علاقة العبد بربه ولذلك كان جمع الناس على التوحيد وإزالة العقائد الباطلة من أجل 
أعمال عيسى اك في آخر الزمان. 

كما في حديث أبي هريرة ذه وفيه أن النبي #ك قال عن عيسى اكنلا: اليس بيني وبينه نبي... 
فيقاتل الناس على الإسلام» فيدق الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويبلك الله في زمانه 
الملل كلها إلا الإسلام؛2©. 

وقد كانت حياة النبي ف كلهاء وجهاده وسيرته» تحقيقاً للتوحيد» ودعوةً إليه» وبه أوصى 
أتباعه"» ما يدل على أن الدعوة إلى تحقيق التوحيد ظاهراً وباطناء تكون قبل كل شيء ومعه 
وبعده» فهي الغاية التي لأجلها خلق الله الخلق» وأرسل الرسلء وأنزل الكتب©. 


.87 تقدم تخريجه: ص‎ )١( 

(۲) ومن ذلك قوله # لعلي بن أبي طالب ذه حين أرسله إلى قتال يبود خيبر: «انفذ على رسلك حتى تنزل 
بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام؟ رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم على يديه 
و + وسيل فى كباب کر ا رامن ال وا ا ۰ 

(۳) انظر: الرد على المنطقيين: ۰۳۸۲ ومجموع فتاوى ابن تيمية: ۱/ 2308 ۳۹١ /۳ ۳١۱ /۲ ۰۳۱۱ ۱١۱‏ 
۹ ۰ ۲ ۲ ۷ وطريق الطجرتين: ٤١١‏ وروضة المحيين: ۸۷ ۸۸ 
والقول المفید» ابن عثيمين: ۱/ ۲۸۲۷ء ومفاهيم ينبغي أن تصحح: ٠۹-۱۷‏ . 


eee 


ويشتمل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: ملاحم آخر الزمان عند اليهود. 

الفصل الثاني: ملاحم آخر الزمان عند النصارى. 

الفصل الثالث: الآثار الفكريةلملاحم آخر الزمانعند أهل الكتاب. 


@ المبحث الأول: ملحمة يوم غضب الرب. 


00 المبحث الثاني: ملحمة جوج وماجوج. 


@ المبحث الثالث: الملك الألفي عند اليهود. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب واثارها الفكرية إن OER‏ 


© التمهيدد. 

تشير المصادر اليهودية إلى ملحمتين رئيستين في آخر الزمان» يعقبه تمَنّعٌ اليهود بحياة 
هانئة» وعيش رغيد» وذلك على النحو الآتي: 

-١‏ ملحمة يوم غضب الرب. 

وهي ملحمة تقع على بني إسرائيل بأيدي الأمم» يتجرّعون فيها سوء العذاب بسبب 
ذنوبهم ومعاصيهم» وذلك بعد أن يقوم لهم كيان سياسي في بيت المقدس بفلسطين. 

وتشير بعض المصادر اليهودية إلى ظهور المسيح المخلص بعد هذه الملحمة» وأنّه سيجمع 
حوله بعض اليهود؛ ثم يستردٌ مدينة القدس» ويعيد بناءهاء وسينعم بعض بني إسرائيل في زمنه 
بعيش آمن فهر يعقبه اجتماع «جوج وماجوج۲ وحلفاؤه على حربهم. 

۲- ملحمة جوج وماجوج والقضاء عليهم. 

جاء في أسفار اليهود أن "جوج وماجوج» يعزم على غزو اليهود» ويجمع معه أقواما آخرين» 
فينتقم الرب لإسرائيل» وينزل بجوج وجيوشه ألوان العذاب”) 


© الملك الألفى. 


هو الملك الذي يتطلع إليه بعض اليهود؛ ليحكموا من خلاله بيت المقدس لمدة ألف سنة» 
يسيطرون فيها على العالم أجمع» وذهب بعضهم إلى أنّه ملك أبدي. 
وبيان هذه الوقائع والأحداث في المباحث الثلاثة الآتية". 


)١(‏ هكذا كتابتها في الكتاب المقدس» وسيأتي الحديث عنهم عند البحث في ملحمتهم في الميحث الثاني. 

(۲) يشار إلى أن مخطوطات «قمران' أومايُعرف بمخطوطات «البحر الميت)» أفردت سقراً بعنوان «سفر الحرب» 
تطرقت فيه إلى ملحمة جوج وماجوج وسيتم إفراد مطلب خاص بذلك. 

(۳) لعله من المناسب التذكير بم سبق بيائه في المقدمة» من أن نصوص الكتاب المقدس المذكورة في هذا البحث 
منقولة بتشكيلها من طبعة دار الكتاب المقدسء فأيّ خطأ ظهر في التشكيل ونحوه فمرده إلى هذه الطبعة. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


المبحث الأول: ملحمة يوم غضب الرب. 


وفيه تمهيد وثلائة مطالب: 
تشير أسفار العهد القديم بصيغ متعددة إلى ملحمة يوم غضب الرب على اليهودء ومن هذه 
الصيغ: ايوم غضب الرب») وايوم سخط الرب)2 وايوم الغضب2206 وايوم الرب». 


قال موسى بن ميمون «أحد علماء اليهود؛: كل يوم تكون فيه نصرةٌ عظيمةٌ أو فادحة 
عظيمةء فإنّه يسمى يوم الربٌ العظيم المائل»*. 

وقد نص بعض اليهود على أن مضرات وشدائدٌ ستلحق بني إسرائيل» بسبب ذنوبهم 
وعدم توبتهم» وربطوا هذه الشدائد باجتماعهم في فلسطين» وإقامتهم دولتهم فيهاء وهو 
ما سيؤدي إلى محاصرة الأمم لهمء وهجومها عليهم؛ وقضائها على دولتهم» وضربها الذّلة والصغار 
على من بقي حيّا منهم”". 
(1) انظر: سفر مرائي إرميا: ۲ وسفر حزقيال: ۷/ ۱۹. 
(۲) انظر: سفر صفنيا: ۲/ لا 7. 
(۳) انظر: سفر حزقيال: ۲۲/ .۲٤‏ 


(5) انظر: سفر إشعياء: ۳ ۰٩‏ وسفر حزقيال: ۳ 26 وسفر يوثيل: of‏ ل TI I1‏ 
ويُشار إلى أن يوم الرب أطلق أيضاً على يوم الحساب. والملك الألفي» انظر: فكرة الخلاص عند 
اليهود: T° ATI 1° FT TY‏ «الحاشية1» ومو سوعهة 5 اليهود واليهودية والصهيونية: 
YYAf/o‏ الا YAY‏ 


.۳۷١ دلالة الحائرين:‎ )٥( 
.۲٤۱-۲۳۸ انظر: الأمانات والاعتقادات» سعديا الفيومي:‎ )5( 
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وقبل البدء بذكر أحداث ملحمة يوم غضب الرب على اليهودء تحسن الإشارة -بإيجاز- 
إلى بعض أظهر الذنوب والمعاصي التي جلبت على اليهود غضب الرب» وهي 


١‏ - الكفر بالله تعالی: 

أخبرت النصوص اليهودية المقدّسة بأن اليهود عبدوا غير الله» ما أجلب عليهم غضبه 
E I EE,‏ نم زعي ترط ان كال يل 
«اوّكَان 1 کلام الدَبّ: ۲يا ابن آم الجعل وَجْهَكَ تحر جبّال إ سْرَائيل ل وكأ عَلَيْهَا "اوَقلُ: 
يا جِبّالٌ إْرَائيلَ اْمَعِي كلم اليد الكَبٌ. مَكذًا قال 7 ال ا 
وَللأَوْطئٌة"», هنذا جَالبٌ عَم سا وأ ا فتَخْرَت ب مَدَابحكمْ کسر 
شنسانکم" وم + لاکن دام َضتَايكُم. وضع جك بي نر نيل دام َضْنَامِهِمْ 0 ي 
عِطَاَكمْ 1 ابحم ١ني‏ كل مساك ا فر ادد وت ارات لتق 2-007 

مَدَابحكمْ و کسر وَتَرُولَ اا شتام وفع فسا وه محى غالک ْ 


.٠٠۸ الآكام هي التلال. انظر: تفسير كلمات الكتاب المقدس:‎ )١( 

(۲) الوطاء هو الوادي» والسهلء والأرض المنبسطة. انظر: المرجع نفسه: 704. 
(۳) أي تمائيل الشمس. انظر: المرجع نفسه: 709. 

. 1-۱/٦ سفر حزقيال:‎ )٤( 
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؟ - سفك الدماء: 


من المعاصي التي تلطخت بها أيدي اليهود. سفكهم للدماء المعصومة وقد جاء في 
سفر حزقيال تسمية مدينة أورشليم'" -مركز اليهود- «مدينة الدماء»! حيث جاء فيه: 
واد إل كَلامُ الرَبّ: ٣رَأنتَ‏ یا ابْنَّ آم هل دين هَل دين مدي الدَمَاءِ؟ مرها کل 
رَجَاساا" ٣وَقَل:‏ مَكَذًَا قَالَ اليد الَث: أَيَيْهَا الد ديه السافكة الم في وَسطها ياي وها 
الصَانعَةٌ أضْنًا ضتاماً لفسا لجس بها ٤قَد‏ أت ت يديك اي سقځت ٠‏ 


ويصف الفٌتافس رؤساء إسرائيل في سفك الدماء» كل حب استطاعته بلج 
ما جدوا في فلسطين» ولا ترأسوا إسرائيل إلا لسفك الدماء!: : الهو ذا زوسء إشرائیل كل 
وَاحِدِ حَسَبَ اسْتطاعَته كَانُوا فيك لجل سَفْكِ الدّم». 


وهكذا بعد أن كانت القدس مدينة الأمن والعدلء صارت مأوى | القتلة و المجر مين» 
كرا جاء التصريح بذلك في سفر إشعياء: یف صرت رة الأو ا تية! مَلآنَةَ حَقاً. كَانّ 


اذل ت بیت فيها .و الان قَالعَائلُونَ». 


)١(‏ هي القدسء وها عندهم أسماء أخرى مثل: شاليم» وصهيون» ومدينة داودء وأرئيل» والمرايا وهو جبل 
مورياء والمدينة. ومدينة الله ومدينة الح ومدينة العدل» ومدينة القدس» والجبل المقدس» والقرية 
الأمينةء وأطلق عليها في العهد القديم أيضا: المدينة المقدسة. انظر: سفر التكوين: /٠۸‏ ٤٠ء‏ وسفر يشوع: 
04-5 وسفر صموئيل الثاني: 6/ ٠٦‏ لاء وسفر أخبار الأيام الثاني: ۳/ ١ء‏ وسفر المزامير: 47/ 5» 
۲ !ا٠۰‏ وسفر إشعياء: ٦ YA/YTA ATV‏ ۰۱/۲۹ وسقر زكريا: ۸ وإنجيل متی: 
١ ٤‏ وحمى سنة ٠۲٠٠١‏ عبدالعزيز كامل: ٠٠١‏ ومقال بعنوان: القدس أساؤها بين الحقائق التاريخية 
وتحديد الموية العربية» أحمد صابون» منشور في مجلة التاريخ العربي» العدد: 1471117ه-١‏ ١٠٠1م‏ ص: 
۲۷-۲» والقدس بين رؤيتين» حسن مصطفى الباش: ۳٦-۳۰‏ . 

)۲( أي إعراها E‏ الزبطة زعبادة الأوكان انظر: تسر كلمات الاب الي له 


(۳) 4-1/11» وجاءفي سفر ناحوم :ويل َديئّة الما كلهَامَلانَُذباوَحَطفاه ١/7‏ -0 وسر هذا النص في النصوص 
الكاملة لمخطوطات البحر الأت: بأنه يتحدث عن عقوبة مدينة أفرايم في آخر الزمان» حيث ستعمل السيوف في 
رقاء بهمء ويصيبهم الأسر والنهب والحرق والنفي والتستر خوفا من الأعداء يسبب ذنويهم. انظر: .00١‏ 

1/۲ )#( 


.۲۱/۱ )٥( 


ملاحم آخر الزمان عند المسنمين واهل الكتاب وآثارها الفكرية 


۳- ظلم الضعفاء» واضطهاد الأيتام والأرامل: 
جاء في سفر حزقيال أن اليهود أهانوا ني فلسطين الآباء والأمهات! و 
واضطهدوا اليتيم والأرملة! حيث قال السيد الرب: فيك هاو أب َم و : في وَسَطك عَامَُوا 
ريب بالظلم. فيك اضْطَهَدُوا اليم وَالأَرْملَة ”© 
وا اشا و الأزض ظَلْمُوا ظلا و وَعْصَيُوا غا و ادوا الْمَقيرَ 
وا لمشكينَ» وَظَلَمُوا الْغَرِيبَ ب عير الح . 
4 - اتصافهم بالنجاسة: 
تعددت النصوص اليهودية التي تصف اليهود بالنجاسة» ومن ذلك: 
ما جاء في سفر إرميا من أن نجاسة اليهودء ملازمة هم» لا يتطهرون منهاء مهما تنظفواء 
حيث جاء فيه: ٣اك‏ ومست بترو“ وا دزت لتَفسك الأَْنا د“ قد نقش إِنْمكْ 
مامي يفو لالد الات ٣‏ كنت 7 قُولِينَ: ل أن" 


ولأجل ذلك فإِنَ الرب سيحل عليهم غضبه» حيث جاء في سفر حزقيال :ني نَسَجَاسَتِك 
رذيلة ۽ لاي َك َم تَطهْري وَلَْ تطهُري بعد من َجَاسِكِ حتّى أحلّ خَصَبِي عََيك. ٤‏ 


.۷/۱ )١( 


(۲) کذا ولكن يحتمل أن في الترجمة تحريفء وقد يكون الصواب «شعبٌّ أي إن اليهود ظلموا شعبَ 
الأرضء ويؤكّده أن نفس النص ورد في ترجمة «كتاب الحياة؛ بلفظ: (أفرطوا [أي اليهود] في ظلم شعب 
الأرض)!!. 


1/1 5 

40 النطرون: هو البورق» وهو ملح يُستخدم لتنظيف الأوساخ التي تستعصي على وسائل التنظيف الأخرى. 
انظر: المعجم الوسيط: ۱/ ٦۷ء‏ وتفسير كلمات الكتاب المقدس: 4 7. 

(0) الأشتان: شجر ينبت في الأرض الرملية يستعمل في غسل الثياب والأيدي. انظر: المعجم الوسيط: 19/١‏ . 

.TeY/Y © 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب وأثارها الفكرية 


ےو ر e. e‏ 0 ا 
ارب تَكلَمْتُ. يأ فَأفعلهُ. لا أطلقٌ وَلا أشن وَل أندَم. حسب طرقك وَحَسَبَ آغالك يَْكُمُونَ 
عََيّْك» يَقُولُ السيّدُ الك" 
وفي المطالب الثلاثة الآتية تفصيل القول في أحداث يوم غضب الرب على بني إسرائيل. 
© المطلب الأول: اجتماع اليهود في فلسطين: 


ذكر سعديا الفيومي «أحد علماء اليهود: أن بني إسرائيل سيصيبهم في آخر الزمان بلاءٌ 
وشدة بعد أن يجتمع بعضهم في فلسطين» ويقيموا لهم دولة فيها". 
ê e 5‏ و 
واستدل على ذلك: بقول السيد الرب كما في سفر إرميا: (إرْجِعُوا أيه الْبنُونَ الحْصَاةٌيقُولٌ 
2 د وه مط سو ر ا و :© 5 2 5 5-4 
الوب لأي سذ عَلَيْكم فَآحُذَكُمْ وَاحداً من المديئة وَانّين منّ العَشيرة وَآني بكم إلى صهْيوْنَ". 


ت 


٠. 0 5‏ س و 02 ع صم 2 55 
وقوله كا في سفر زكريا"»: ١١‏ هْوَدَا يوم للرّبٌ ياي يمسم سيك في وَسَطك. ۲ وَأْجْمَعْ كل 


o 2 2‏ و 
. 


و ا و م 0 ا ٠.‏ نه 7 e ٠‏ ل 
الأمَم لى أُورٌسَلِيمَ للمُحاربة كْحَذْ المديئة وَتنْهَبٌ البيُوتُ وَتُفْضَحٌ النّسَاءُ ور نضف المديئة 
إلى السّبِي وَبَيّة الشّحْب لا طم من المدية!©. 

وذكر «سعديا؛ أن رجوع اليهود إلى فلسطين في آخر الزمان» يكون مسبوقا بظهور رجل 
صالح في جبل الجليل» يقال إنه من ولد يوسف ات -يسمونه «المسيح ابن يوسف»» يجتمع حوله 


0 4ل 

(۲) انظر: الأمانات والاعتقادات: 27748 ۲۴۳۹ء ويوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب؟: 07. 

(؟) ۳/ 4١ء‏ وانظر: الأمانات والاعتقادات: ۲۳۹. 

(5) يقال إنه زكريا بن برخياء نب عظيمٌ أقامه الرب في أيام العودة من السبي البابلي» وله سفر باسمه ضمن 


أسفار العهد القديم. انظر: سفر زكريا: 1/٤ ء١ /۳ ١/١‏ 5/١1ء‏ وسفر عزرا: ١/٠ء‏ ١ء‏ ودائرة 
المعارف الكتابيةء مادة: «زكريا النبى)؛ والكتاب المقدّس سفرا سفرا: .1١09/-165‏ 


۲۰۱/۱٤ )4(‏ وانظر: الأمانات والاعتقادات: ۲۳۹. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


قوم من اليهود. فيستولي على بيت المقدس» بعد أن كان في حيازة الروه'". ويكون مقامه فيه» 
وبسببه تنزل باليهود الشدائد والمضرات» مما يدفعهم إلى التوبة". 

وهذه القصة التى ذكرها «سعدياك» لا وجود ها في أسفار العهد القديم وإنا مصدرها 
كتابات حاخامات التلمود". 


)١(‏ كأنه يقصد أن الروم سوف يستولون على بيت المقدس قبل يوم الخضب» وهذا ظاهر في سياق مخطوطات 
البحر الميت» حيث جاء التركيز فيها على الرومان باعتبارهم القوة المناوئة لليهود» ولعل ذلك راجمٌ إلى 
تأثر الكتابات اليهودية بالأحداث المصاحبة لزمن كتابتهاء حيث إن الروم سبق وأن استولوا على بيت 
المقدس لعدة قرون قبل الميلاد وبعده. انظر: النصوص الكاملة لمخطوطات البحر الميت: 189-17531: 
وفضح التلمود: .٠٤١‏ 

(۲) انظر: الأمانات والاعتقادات: ١۲۳۹ء‏ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: /٥‏ 786. 


[فرف انظر: فكرة الخلاص عند اليهود: 210/8 2١54‏ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: 15/5 .١1‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفخرية 


© المطلب الثاني: نزول غضب الرب على اليهود: 
رغم ما يذعيه اليهود من اجتباء الله هم واصطفائه إياهم'". إلا أن نصوص العهد القديم 
تنوّعت في وصف العقوبات الربانية التي ستحل بهم إذا تحقق اجتماعهم في الأرض المقدسة» 
وتدنيسهم ها باستيلائهم عليها. 
ا 
¥ صَفَفْتُ كفي بسَببٍ حَطفك الذي مُت وَبِسَبْبٍ دَمِكِ الذي كَانَفي وَسَطك. 4 فهل ينبت 


5-4 
- 


ق 


2 


َنْب أ وَتَقَوَى يداك في الأيام التي فيا أعَامنّك؟ 5 الدب تَكَلّئْتٌ وَسَأَفعل7. 

وجا كيه اشا ل تابن كم جل وك نوسيم وكا 
عل القادس وَتََ َل رض إِسْرَائِيلٌ "وَل لض إن سْرَائيل: هَكذًا قال الجَبّ: هنذا عَلَيِك 
TT‏ وَالشَّريرة©. 

وذكر «سعديا الفيو مى أن الأمة اليهودية سيّصييُها فى ذلك الوقت شدَةٌ عظيمةً“؛ لما جاء 
: و 00 جه الى حورن ف و ا 
في سفر دانيال: «وَيَكونٌ زَّمَانُ ضيق ]يكن مُنْذ كانت أَمَة إل ذلك الْوَقت:©. 

وتدل نصوص العهد القديم بمجموعها -كما سيأتي- على أن الرب سيرسل على اليهود 
جيشاً يجحاصرهم» انتقاماً منهم» وجزاءً عاجلاً على عصيانهم وإفسادهم» وذهب بعض اليهود إلى 


(1) انظر: سفر التغنية: ۷ وسفر يوثيل: ”201/7 ۲» وسفر زكريا: ۸/ لا» 4» والصواب في هذا الاختيار أنه 
مشروط باستماعهم لوصايا الرب» وطاعتهم إيّاه. انظر: سفر التثنية: ۲۸/ ٠١-١‏ . 

(0) الل 15. 

5١ 5‏ كدلالء 

(:) انظر: الأمانات والاعتقادات: 75١‏ 

(ه) 1/۲۰. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


أن ذلك يكون تطهيراً هم واختباراً لصبرهم وإيعانبه”". 


وفيا يأتي وصفٌ للأحداث التي -ورد في نصوص العهد القديم أتها- ستقع لليهود في يوم 
غضب الرب عليهم: 


أولاً: تحرك الجيوش لغزو أورشليم: 
جاء في سفر التثنية أن الربّ توعد بني إسرائيل إذا لم يسمعوا وصاياه» ويحافظوا على 
شريعته» بأنّه سيرسل عليهم آمةء تسومهم سوء العذاب: ١‏ وَلكِنْ إن م َسْمَعْ لِصَوْتٍ الربٌ 
إلك. خلب الوب َلك اة من ميد من أقصَاء الَرْض ك بطي انر مه لاهم مم لسأئها9؟) 


ر 


۰ أجافي" الوه لا تار ا مَ ولا تحن إلى الولد»*. 


ولكون اليهود أبعد ما يكونون عن طاعة الرب؛ لذا فقد تنبّأت عليهم بعض أسفار العهد 
الم باه الرت ام با الام ل خر لقول اليد الرات کا في سفر زكريا: 
© هُوَذًا يوم للربٌ يَأ و a‏ يسم سََبّك في وَسَطك. ۲وا مع ل لاتم َل وميم ل للمحَارَيةة". 


وجاء في سفر يوئيل وصفٌ للجيش الذي يتحرّك للقضاء على الدولة اليهوديةء بالكثرة 

55 7 نيم هرس رات ٠‏ ص سه بي 
والقوة» وبأنّه ما كان ولا يكون مثله: 1... مثْل الجر مدا على الجبّال. 5 ان 
o 20 0‏ آم ا o2‏ ار < 34 9 * 
َيه مد اَل ولا كود ضا دة سني دور قور" فداه تار أل وَحَلْفَُ فيب يرق 


للق وهو توجيه اليهودي سعديا الفيو مي لنصوص العقوبات التي تحل باليهود حين يجتمعون في فلسطين» » انظر: 
الأمانات والاعتقادات: ١‏ 71. 


(۲) كذاء ولعلٌ الصواب: لسانها. 

(۳) أي قاسية أو صلبة. انظر: تفسير كليات الكتاب المقدس: .۷١‏ 
(:) 40/۲۸ 0°. 

۰۲۰۱/۱٤ )۵(‏ وانظر: الأمانات والاعتقادات: ۲۳۹. 

(3) أي جيلٌ فجيل. انظر: تفسير كلمات الكتاب المقدس: ۳۹۷. 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


الأزض قُدَامُ ۾ َة عَذْنِ وَخَلمَهُ قر ترب ولا حون هله ا ؛كمَْظَر اليل مره َمل 
قراس يَرْكضونً. ضیف" ارجات عل وس لمجال یود رفير یب تار أل قا 
قوم أو وه مُصَطَفينَ لْقال. 1 مله ترت الشخوث: کا د مع ی 

وني سفر إرميا ما يُشعر بأن بيش يقدم من أماكن متعددة؛ لاستنصال اليهود من فلسطينء 
وإبادة خضرائهم: "هكد َال الرّبُ: وضعب ادم نض الشَّمال اظيا نموم ِن 


أقاصي الأزض. ٣‏ يك الوس والح هي قَامية لاحم صَْها كابر يج ع" وَعَلَ خَيْلٍ 
يدك مُضْطفَة كَإنْسَان اريتك يَا اين صَهْيَوْنَة. 

وجاء في سفر إشعياء الإشارة إلى أن الفلسطينيين والآراميين" سيكونون من الأمم التي 
تقض عل اليهود في يوم الغضب: الأَرَامِيينَ ن ام وفطي من راء ياود ريل 


و سوم د 


یکل الْقم. مَعَ کل هذا يرد ضيه پل ده ممدودة بعد" . 

ويلاحظ من خلال هذا النص أن ما سيفعله الرتُ باليهود في يوم الغضب لا يعني أنّ 
غضبه عليهم قد سکن!» ومن ثم فستظل يده مدودة عليهم!!00. 

وهذا يعني أن اليهود سيتعرضون لعقوبة أو عقوبات أخرى غير عقوبة يوم غضب الرب 


.۲۹۷ الصريف: هو صوت الباب عند غلقه أو فتحه. انظر: المرجع السابق:‎ )١( 
.۳۹۷ أي صارت شاحبة. انظر: المرجع نفسه:‎ )۲( 

زف لفك 

(5) أي يبدر أو يزأر. انظر: تفسير كلات الكتاب المقدس: ۳۲۷. 

.٤٩ 2541/6٠ "الل وانظر:‎ ۰۲۲/۹ )٥( 


زفق4 هم شعب من بدو الجزيرة العربية» كانت لهم دويلات في سوريا وشمال فلسطين. انظر: حضارات الشرق 
الأدنى القديم» محمد مهران: ٠-١17‏ 15١ء‏ ودائرة المعارف الكتابية: مادة «أرام - أراميون». 


0) 1۲/۹. 
(A)‏ انظر: شرح سقر إشعياء» ناشد حنا: .A٤-۸1۲‏ 


ملاحم أآخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وأثارها الفكرية 


عليهم! وهو خلاف ما تصوره الرؤية اليهودية لأحداث آخر الزمان حيث يظهر منها أن عقوبات 
يوم غضب الرب على اليهود هي نباية الغضب!. 


ثانياً: حصار أورشليم: 

أول ما تفعله الأمة الآتية للقضاء على إسرائيل أتها تحاصر اليهود فتقطع أشجارهم» ثم 
يستحثٌ أفراد هذه الأمة بعضهم بعضاً بأن يعجلوا با مجوم؛ على مدينة الظلم والخطف!ء »كما جاء 
في سفر إرميا :سوا عَلَيْهًا حزياً ُومُوا عدي الظهيرة. .ول ا نَمل لأنَ لال 
المسَاء امْتَدََتُ. هقُومُوافَصعَدَ في ليل وم فُصُورَهَ. لا مَك ال رب الجُود: اقَطعُوا 
أشْجاراً. أَقِيمُوا حول وليم مث E‏ . هي المديئة اماه ب كلها طلم ني وَسَطهًا. ۷ا تمع 
لعن مِيَاهَهَا ذا ثبع هي شَرَهًا. ظلمٌ وَحَطفٌ يُسْمَعٌ فيهًا. مامي دائ مرَض وَضَرْب00". 

ويسبب هذا الحصار يتشر الخوف والهلع بين اليهود» فلا يستطيعون الخروج من بيوتهم» 
خوفاً من سيوف الجيش المحاصر هم كما جاء في سقر إوميا: (؛ اسْمِعْنًا خَيْرَهًا. ارْتحتْ أَيْديا. 
أَمْسَكنَا ضيق وَوَجَعٌ کالًاخض. ٥‏ جوا إلى الحقل وني الطريق لا سوا لان سَيِفٌ الْعَدوٌ 
حَوْفٌ مِنْ کل جهةة9. 3 م اش مم 

فيطلب اليهود السلام! فلا يكون» فيرجعون إلى كبرائهم يطلبون الحل والمشورة» 
فلا يجدون إلا الحيرة والتواح!ء کا جاء في سفر حزقيال: ده 'لرُعْبُ آت فقَيطْلْبُونَ السَّلام 
وَلاَيكُونٌ. 7 اسَتَأيٍ مُصيبةٌ عل مُصيبّة. .. قيطلُونَ رُؤْيَا م مِنَ الي .۰ الك يو وَالَئيسُ 


(1) أي أعدّوا أو خصصواها حرباً. انظر: تفسير كلمات الكتاب المقدس: 75. 
(؟) أي حواجز. انظر: المرجع نفسه: .٠۲٠‏ 

.-£ 1 )۳( 

.16 74/5 (£) 
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2 ا ت 00 


حيرة ويد شَعْبٍ الأؤض تَرجتُ. كطرية يقه أَضْتعُ بم وكأخكامهم أَحْكُمْ عَلَيِهِمْ 
E‏ أن أن الكَبُ2 20 

وبالإضافة إلى هذا الحصار العسكري والاقتصادي المضروب على اليهود وما نتج عنه 
من خوف وهلع» فال الله تعالى يسلط عليهم الجفاف» فلا مُطرٌ عليهم السماء"» فيلحقهم بسبب 
الحصار والجفاف» جوع شديد» يضطرون معه إلى أن يأكل بعضهم بعضاء حيث جاء في سفر 
حزقيال: «لأجل َلك تأكُلُ الباءُ ابا ي وَسَطك وَالأبَْاُيأكلُونَ آبَاءههة9. 

وسواء كان المراد آنه أكل حقيقيٌ؛ أو كان كناية عن استثثار کل واحد با في يده» أو سعيه 
لامتلاك ماني يد الآخر» فهو دليل على سوء الحال التي يصلون إليها. 

وجاء في سفر إشعياء أن اليهود يستصرخون حلفاءهم. يطليون نجدتهم» ولكن دون 
جدوى» فقد قضى الرب أن القدس لا يملكها إلا المتوكلون عليه وحده لاشريك له: إذ مَضرّخينَ 
فلينقذك جموعَك. وکن الريح ملم كلَهُمْ. اذه فة ما الكل عَلِّ يلك لض 


ا ردقو 2ه 
وَيَرث جل قدسي». 


الثا: هجوم الجيوش على أورشليم: 

تحين ساعة الهجوم» فتتداعى جيوش الأمة التي أرسلها الرب للانتقام من الدولة التي 
امتلأت بالظلم والدماء» وخطف المستضعفينء وإرهاب الآمنين» دون خوف من الله فتنطلق 
الجيوش صوب الأسوار» ويصعدون فوق الجدر التي أحاط اليهود بها أنفسهم» کل واحد يسير 
(1) أي يغمره الرعب. انظر: تفسير كليات الكتاب المقدس: .75٠‏ 
.YV-o/V 0‏ 
(۳) انظر: سفر حزقيال:77 / "277 75. 
٠١ /6 )5(‏ وانظر: سفر التثنية: ۲۸/ ٥۳-٤۸‏ . 
١١/٥۷ )6(‏ وانظر: يوم الغضب» سفر الحوالي: .٠١١‏ 
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في طريقه» لا يزاحم بعضهم بعضاء يتراكضون في المدينة؛ ويصعدون إلى البیوت» ويدخحلون من 
النوافذء كا جاء في سفر يوئيل: «اكرُونَ كَأبطال. يَصْعَدُونَ السُورَ كرِجَالِ الحزب و وَيَمْشُونَ كل 
وَاحد في طريقه ولا يرون سُبْلهُْ. ويرام بَعضْهُمْ نضا مسون کل وَاحد في سَبيله ون 
الأشلحة يد يعون ولا ينْكسرٌود. ۹ راصو في المديئة. يرون عَلى السور. يَصْعَدُونَ إل البُيُوت. 
يَدُحُلُونَ من الكوى”" كاللص. يه . اسمس وَالْقَمَرُ لان 
الوم تحجر لاتا ١١‏ وارب بطي صَوْتَهُ امام م جَيشه. إن عَسْكرَهُ كث جداً. قن صَانعَ وله 
َو لان رم الب َظيمٌ وف جداً َه ئ 

فيصيح اليهود بالويل» وتطرح الجثث في كل موضع» وبدون مقاومة تذكر". 

رابعاً: نتائج يوم الغضب في أسفار الأنبياء: 

تنبأت أسفار العهد القديم بنتائج يوم غضب الرب» فمنها ما أجمل؛ ومنها ما فَصّلء ومنها 
ما ظاهره التعارض» ويمكن الجمع بين هذه النصوص. بِأنْ اليهود سينقسمون في يوم غضب 
الرب عليهم إلى ثلاثة أقسام» على النحو الآتي: 

- ثلث اليهود يموتون من الجوع والوباء أو بالحرق: 

اتفقت النصوص على أنْ ثلث اليهود يموتون في أيام الحصار بغير السيف ولكنها اختلفت 
في الطريقة التي يموتون بها: 

أ- فجاء في بعض النصوص أتهم يموتون؛ بسبب تفشي الجوع والأمراض بينهم» كا في 
(۱) الكوى جمع كرّة وهي النافذة الصغيرة. انظر: تفسير كلمات الكتاب المقدس: ۳۹۷. 
(0) ۲/¥-1. 


(۳) انظر: سفر عاموس: 37/8 7. 

فق انظر: سفر التثنية: 1/8 1۸4-۲ وسفر إشعياء: الال :ا سات A/TY‏ لاما 
وسفر إرميا: ۸/ ”27 وسفر حزقيال: ٤-۲ /٥‏ ١ك‏ اك ۱۳ 7 ۱۰-۸ ۷/ ١5036‏ الا 
o /YY eA‏ 7» وسفر عاموس: ٠١-١84‏ وسفر صفنيا: 9/ ۱۲ء ۱۳ وسفر زكريا: 1/۲ 
1 2 ۲ وسقر ملاخى: 5/ .1)٥‏ 
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مو 3 Je‏ ا من 

سفر حزقيال: اتلك يَمُوتٌ بِالْوَيَ وبا جوع يَفْدُونَ في وَسّطك0". 

ب- وجاء في بعضها أن هذا الثلث يموت بالحرق» حيث قال السيد الرب في السفر نفسه: 
«وأخرق بالنَارِ له في وَسط المديئة ذا مت يام الحصّار”. 

وهذا تعارض ظاهرٌ بين النصوصء وثمّة احتمال يرد غير آنه لا يستند إلى دليل وهو أن 
يُقال: يموت ثلثهم بالجوع والوبأء فيجد بقية اليهود أن أيسر وسيلة للتخلص من جنثهم ونتنهم» 
أن يتم إحراقهم بالنارء لتعذر دفنهم بسبب الجوع والخوف. 

۲- ثلث اليهود يقتلون بالسيف: 

اتفقت النصوص على أن ثلث اليهود يُقتلون في يوم غضب الرب عليهم بسيوف أعدائهم» 
حيث جاء في سفر حزقيال: (وَحُذُ تا وَاضْربْه بالسّييف حَوَاليه"". 

و 

وبقتل هذا الثلث» يكون قد تم القضاء على ثلثي اليهودء حيث جاء في سفر زكريا: «وَيَكُونُ 
a‏ که ت 7 2ه 2 وگ 2 2 م 2 س .م 
في كل الأزض يَقول الرّبٌ أن تين منْهَا يُقْطْعَان ويَمُوَان وَاللْتَ يَبْقَى فياه . 

- ثلث اليهود ينجون من الموت: 

تدل نصوص العهد القديم على أن ثلث اليهود ينجون من الموت في يوم غضب الرب 
عليهم» ولكنها تعارضت واضطربت في تحديد مصير هذا الثلث الباقي» فجاء في بعضها أنهم يبقون 
في فلسطين» وجاء في بعضها الآخر أتهم يُشْتّتون في الأرض وفيا يأتي عرض هذه النصوص: 


NM» 
1/0 (¥) 
./o () 
4/17 (€) 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب وآثارها الفكرية 


أ- دلالة بعض النصوص على بقائهم في فلسطين: 

جاء في سفر زكريا أن اثلث الناجي من يوم الغضب سيبقون كلهم في فلسطين حيث قال 
السيد رف وَالْلْتَ يب قى فيها 6 القت في الثَار رغصم كمخص الْفضّة امتهم 
ائتحَانَ الم هيعو باشمي آنا أجيلة. أثُول: و فكي وغو ول الوب لي 

وني هذا النص إشارة إلى أن الثلث الباقي في فلسطين» سيتعرضون لشيء من البلاء» الذي 
يكون سبباً في مقحيصهم» وحسن علاقتهم بالله عز وجل. 

وجاء في بعض النصوص أن هؤلاء العائدين إلى الله» ستستقيم سرائرهم وظواهرهم على 
م برضي ريهم» ومن ثم فسيكونون آمنين» لا يؤذيهم أحده كه جاء في سفر صفنيا: ١1١وَأيِْي‏ 
في وَسَطك شيا بائسا وَمشكيناًء يركون على انع الرّبُ. ١٠١‏ يقي إِْرَائِيلٌ لا يَْعَلُونَ إن 
َلايتكلّمُوَبالْكذب وَلأَمُوجدُ في أْوَاههمْ لسا غ لام يعون وَيَديُضُونَ وَلأَخيفَ»". 

ب- دلالة بعض النصوص على تشتيتهم في الأرض: 

جاء في سفر حزقيال أن الثلث الناجي من يوم غضب الرب 3 سيشتدون في الأرض» حيث 
قال السيد الرب: حرق ِل في سط لدي إا ّث يام اليصَار. وذ ثلث وَاضْربه 
بالسيِفٍ حو حَوَاليُه و ودر ثلث ِل الو بح وَأ ستل سَيْفا اورم 0 

قال «سعديا الفيومي»: (إِنَّ الغازي يظفر بهم ويسبيهم ويبلكهه:. 

وجاء في سفر إشعياء أن الناجين بهربون إلى البلاد التي كانوا فيها قبل أن يتجمعوا افي 
فلسطين: ١وَيَكُونُونَتَطَني‏ طريد وك لآم يْمعها. يفون كل واج إل شغي ورون ُز 
AAMT )(‏ 
.ITAY/T )0(‏ 


شرف ٥‏ ۲ وانظر: ل 20 . 
)٤(‏ الأمانات والاعتقادات: ۲۳۹. 
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واحد ِل أَرْضِهة". 

وهذا الاضطراب والتعارض بين النصوص -التي 1 بعضها على بقاء الناجين في 
فلسطين» ويدل بعضها الآخر على تشتتهم في الأرض- لا تفسير له» وهو يدل على تحريف مصادر 
أهل الكتاب» وتعارضها وتناقضها. 


وختم «سعديا الفيومي» عرضه للعقوبات والأحداث المهولة التي تنتظر اليهود في يوم 
الرب بقوله: «فسبحان من من علينا بتقديم ذكر هذه الشدائد؛ لثلا توافينا غفلةة". 

وهذه شهادة منه بأل الله تعالى قد أقام عليهم احجة بتحذيره إِيّاهم من المضي في معصيته» 
وبين لهم أن اجتماع بعضهم في أرض فلسطين» سيكون مقدّمة لنزول غضبه عليهم» ولكنّ اليهود 
في کل موطن لا يعقلون”"» فهاهو ذا سعديا؛ بدلاً من أن بجر قومه من معصية الله» ومن الاجتماع 
في الأرض المقدّسة بجع غاية ما تضمّنته نصوص الغضب: ها مه من الله عليهم؛ إذ أخبرهم 
بالخزي والنكال الذي ينتظرهم حتى لا يفاجأوا به!!. 

وتجدر الإشارة إلى أن سفر إشعياء تش عل أن يوم الوت ببيشهد نزول العقؤنة عل 
الحيّتين: الحاربة والملتويةء بالإضافة إلى قتل التنين!ء حيث جاء فيه: ني ذلك اليم يُعَاقَبٌ 
الو ب بسَيْفه + القامي الْعَظيم الشديد لور يَانَانَ ا ية الهاربة َه و انان اميه 15-0 ويل ان 
الذي في البخر»"». 


MND 

(۲) الأمانات والاعتقادات: .٠٤١‏ 

(۳) هذا هو وصف كعب بن أسد اليهودي لبني قومه. انظر: السيرة النبوية» ابن هشام: / 23770 و تاريخ 
الطبري: ۲/ 0۸۳ .0۸٤‏ 

. ٠١۷ وشرح سفر إشعياء:‎ ٠١٤ الحية المتحوّية هي الملتوية. انظر: تفسير كلمات الكتاب المقدس:‎ )٤( 

.1/۷ )0( 
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والحبيّتان الماربة والملتوية والتنين: عبارة عن رموز لبعض القوى التي ستكون موجودة 
عند نزول غضب الربٌ على اليهود" ول أقف على كلام لهم حول مضامين هذه الرموز؛ إلا 
أن بعض مفسري العهد القديم من النصارى ذكروا أنّ هذه مسمّيات للشيطان وأعوانه» وذهب 
بعضهم إلى أن التنين رمز للشرء وقالوا: إنه سيمحى إلى الأبد". 

وذهب بعض الباحثين المسلمين إلى أن ا حيّة الحاربة هي بريطانيا التي أعطت وعد بلفورء 
وهيأت للعصابات الصهيونية ثم هربت» والحية الملتوية هي دولة صهيون التي التَفّت على 
الأرض المقدسة»ء وا ححيّة العظمى أو التنيّن هي أمريكا إذ في البحر حاملات طائراتهاء ومدمّراتها 
لإرهاب المسلمين". 

وعلى كَل فان هذا النص ليس في دين الإسلام ما يثبته أو ينفيه» ومن ثم فهو 
لا يخلو من أن يكون ثابتاً أو محرّفاء وعلى فرض ثبوته» فإنَ هذه التفسيرات هي من باب الاجتهاد 
المحتمل للصواب ولغيره» والله تعالى أعلم. 


(1) يحتمل أن يكون هذه القوى علاقة بالجموع التي تنبأ إشعياء بمجيئها نصرةً لليهود وإنقاذًا هم فيسلط الله 
عليهم الريح فتهلكهم عن آخرهم. انظر: سفر إشعياء: AY /ov‏ ويوم الغضب» سفر الحوالي: AT‏ 
وص 7١5‏ من هذه الرسالة. 

(۲) انظر: التفسير التطبيقي: ١٠٤٠ء‏ وشرح سفر إشعياء: /2161 ومختصر شرح سفر الرؤيا: ۸۸. 

(۳) انظر: يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب؟: ٠۳۸‏ . 
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© المطلب الثالث: رفع الغضب بظهور المسيح المخلص: 

يعتقد كثير من اليهود بظهور المسيح المخلص في آخر الزمان» بعد أن يتوبوا من ذنوبهم» 
ويلتزموا بالشرائ ا ا ا 
بيت المقدس مرّة أخرى» وتجري أحداث «جوج وماجوج» في زمنه» وبظهوره سيتنعم اليهود 
بالحياة المانئة. والعيش السعيد. 


وقد اختلف اليهود في تحديد شخصيّة شخصيّة المسيح المخلّصء فالعبرانيون يعتقدون آنه من 
نسل داود ا وهو الأشهرء ويعتقد السامريون أنه من نسل يوسف اكك ومن اليهود من 
يعتقد أنه: شاول من سلالة بنيامين أصغر أبناء يعقوب اخ . 


وقد استدلٌ بعض اليهود على ظهور المسيح المخلّص في آخر الزمان» وإنقاذه بني 
إسرائيل من حياة الذل إلى حياة العزّة والكرامةء بها جاء في سفر إشعياء : ١3‏ روځ السّيّد الرّبّ 
َل لأنَّ اليب مَس سجني لبر الاين أَْسَِي لصب 4 ب مُنكَسرِي لَب لأنَادِي مَس 


ل عل 


بالعشق ورين بالإطلاق. نادي بسَئة مفو لوب ويم اقم لطي لأُعَرّيَّ كل 
التائحينَ. ٣لأَجَللائجي‏ صِهَيودَ لأغطهُم بالا عضا عن الاد ُن فرح عضا عن 


سرس و 5 


الح وَرداء شيبح عوّضاًعَنِ الوح اة فدعَوْنَ أَْجَارَ ال عَْسٌ الب لاكنجيد. 


#نكرة الوب E‏ ا يمون اأوحشًات الأول ودود ادن لحر مُوجسًات دَذْرٍ 
فَدَوْر. هريقف الأجَانبُ Es‏ اما اش 


موه 


تَدْعَوْنَ كَهَنةَ الرّبٌ تُسَمُونَ حدم إنا. اود روء امم وَعَلَ دهم َامَرُوَ. اعوّضاً 


لف انظر: الأمانات والاعتقادات: 57-15١‏ ”2 وفكرة ا خلاص عند اليهود: ٠8‏ 7» وموسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية: 0/ ۲۹۰. 

)۲( انظر: قبل الكارثة نذير ونفير» عبدالعزيز كامل: ١ء‏ والمسيا المنتظر نبي الإسلام ا 7 والمسيح إنسان 
أم إله: ٤۲-۳۸۲۹‏ ومفصل العرب واليهود في التاريخ: .۳۷١‏ 
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مدق م و و اه 000 0 و ا HET ofS” ST ٠.‏ 
عَنْ خزيكمْ ضغفان وَعِوّضاعَنِ ا لجل يبتهجون بتصيبهم. لذلك يَرِئُون في أزضهمْ ضخفين. 
e‏ سر 2 )2ش 

هة أبَديّة تكون مه . 


/1١ )١(‏ ١-لاء‏ وانظر: الأمانات والاعتقادات: 0١‏ ۴ ولعرفة المزيد عن الأدلة التى يستدل بها اليهود 
على ظهور المسيح المخلص» انظر: الجواب الصحيح: لال TT /o EV‏ وفكرة الخلاص عند 
اليهود: 6لا. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الختاب وآثارها الفكرية 


وفيه تمهيد. وأربعة مطالب: 


© التمهيدد: 

يعتقد بعض اليهود بوقوع ملحمة جوج وماجوج؟ في آخر الزمان» بعد ظهور المسيح 
الُخلُص» واستيلاثه ببعض قومه على بيت المقدس”". 

وقد أشارت أسفار العهد القديم إلى تنّؤ أنبياء بني إسرائيل بهذه الملحمة المرتقبة» حيث 
جاء في سفر حزقيال: ۱۷١‏ هَكَذًا قال السَّيّد الرَب: هَل أن هو الذي تَكَلّمتٌ عَنهُ في الأيّام الْقدِيمَة 
عن بد ڪبيدي ياء ٳشرائيل الذي ياوا في َلك الام سنا أن آي بك عََيهمْ؟ رق 
َلك ايموم تجيء جوج َل أَْض نراي 

قال «موسى بن ميمون' في كتابه «مشناة التوراة»: «ويتضح من المعنى الظاهري لأقوال 


الأنبياءء أنه في بداية أيام الماشيح”"" ستندلع حرب يأجوج ومأجوج:”". 


وقد اضطربت وتناقضت نصوص سفر حزقيال في ضبط المراد ب جوج وماجوج». فمرّة 


.01/ انظر: الأمانات والاعتقادات: 2547 والمسيح المخلص في المصادر اليهودية والمسيحية:‎ )١( 

)¥( ال 

(۳) ماشيّح كلمة عبرية تعني المسيح المخلصء وتصدق على كل ملوك اليهود وأنبيائهم» وعلى كل فرد يقوم 
بتنفيذ مهمة خاصة يوكلها الإله إليه وأصبحت في نهاية الأمر تشير إلى شخص مَرسّل من الإله يتمتع 
بقداسة خاصة. انظر: الصهيونية والنازية ونباية التاريخ» المسيري: c۰‏ وموسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية: 6/ .۲۹۲٤‏ 


.01/ نقلاً عن المسيح المخلص في المصادر اليهودية والمسيحية:‎ )٤( 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الختاب واثارها الفخرية 


تعد النصوص «جوج؛ أرضاًء ومرّة تعدّه رئيساً لشعب» كما في قوله: ٣يا‏ بن آ5م اَل وَجهَكَ 

sé] ±=‏ 2 تزه 22 
عل جوج رض مَاجُوجَ ریس روش ماشك” و ليد وتنا عليه ٣وفُل:‏ هکذا قال السَّيِدُ 
الأب 0 عَلَيْكَ يَا جوج رئيس رُوش مَاشك وَتوبال». 


ويظهر من تناول «سعديا الفيومي» هذه الملحمة أنه يعد «جوج وماجوج» رئيس 
5 40 وجاء في «مخطوطات البحر الميت» المنسوبة إلى فرقة الأسينيين اليهودية ما يشير إلى 
آنا تعدهم أ وهم «الرومان00. 


وهذه الرؤية اليهودية المضطربة لجوج وماجوج؟ تعارض الرؤية الإسلامية الواضحة 

ولأجل الإحاطة المجملة بها جاء في خبر #جوج وماجوج؛ وجنوده عند اليهود فسيتم 
تخصيص المطالب الثلاثة الأولى لما ورد بشأنهم في العهد القديم» في حين يتم تخصيص المطلب 
الرابع لخبرهم في «مخطوطات البحر الميت6: 


)١(‏ يحتمل أن «روش؛ كان أحد الشعوب السرماتية أو الايرانية التي كانت تعيش فيما حول بحر قزوين» وقد 
جمع عالم العبرية «جيسينوس؛ بين هذا الاسم وبين «روسيا؛ ا انظر: دائرة 
المعارف الكتابيةء مادة: «روش». 


(۲) أمة آرية من الشعوب «الهندو أوربية»» ويرجعون في نسبهم إلى ماشك أحد أبناء يافث بن نوح.انظر: المرجع 
نفسهء مادة: «ماشك). 


)۳( شعب يرجع في نسبه إلى توبال أحد أبناء ياقث بن نوح» ويتصغون بأتهم محاربون أشذاء. انظر: ا مرجع نفس 
مادة: «توبال؟. 


T/A (6) 

(6) انظر: الأمانات والاعتقادات: .۲٤١‏ 

)٠(‏ انظر: ص ۳۲۸۰۳۲۷ من الرسالة. 

(۷) تقدم الحديث عنهما غتصراً في ص 176 وسيأتي تفصيله في ص ۳۹۸. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


# المطلب الأول: غزو جوج لإسرائيل: 


ذكر «سعديا الفيومي» أن «جوج وماجوج» يسمع بخبر ظهور المسيح المخلص ابن 
داود» واستيلائه بني إسرائيل على بيت المقدس عُنوة» وما يت يتمتّعون به من جودة الرجال 
والبلادء وكثرة الأموال» وسكناهم آمنين مطمئٽین» بلا حصون ولا أقفال فيطمع في سلبهم 
والاستيلاء على خيراهم 


واستدل على ذلك با جاء في سفر حزقيال: ١‏ رَيكُونُ في َلك الوم أن أمورا خط 
يال مر فكرا ردي ١١‏ وول : إن أَضْعَدُ َل رض أَعْرَاء آي ادي َكيف نوه 
E‏ يمه 

يدك عَل خرب مَعْمُورَة وَعَلَ شعْب ب جوع من ن الأ اني ماشية وكيد E‏ و 
ل لاز5 


ا 


# كيه 0 


)١‏ انظر: الأمانات والاعتقادات: 57 ؟. 


زفق العارضة هي الخشبة العليا التي يدور فيها الباب» أو التي تستخدم لغلق الأبواب وتحصينها. انظر: دائرة 
المعارف الكتابية» مادة: «عارضة- عوارض». 

(۳) مصراع الباب أحد جزأيه حيث كان للأبواب -عادة- مصراعان. انظر: المرجع نفسه. مادة: 
امصراع- مصاريع». 

(:) ۳۸/ ۱۲-۱۰ وانظر: سفر ميخا: .17011١/5‏ 

2150106 94 2 /۳۸ وانظر: سفر حزقيال:‎ ۰۲٤۲ الأمانات والاعتقادات:‎ )٥( 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب وآثارها الفكرية 


2 المطلب الثاني: القضاء على جوج وماجوج: 

يعتقد بعض اليهود أن الرب سينتصر هم» بأن يجعل جيوش «جوج» صنفين: 

الصنف الأول: قوم لا خير فيهم» وهؤلاء سيهلكهم الرب". 

لقوله في سفر يوئيل: ْم كَُّ امم نرهم إل رادي تاقاط" وَأُحَاكمُهُمْ ماك َل 

يويل ١‏ 2 و 2 

ٍ ي صغر یویر 06 ا واحاكمهم 
شعي وَميرَاڻي ٳِسرَائيل الذينَ بَدْدُوَهَمْ بن الأمَم وَقِسَمُوا أزضي»”". 

وإهلاك الرب هم يكون بضروب من الآفات: فبعضهم مهلك با يرسله الرب عليهم من 
المطر الجارف والحجارة والبرد والنار والكبريت”؟)» وبعضهم يبلك بالسيف» حيث يسلط الرب 
سيوف بعضهم على بعض”"» وبعضهم يهترئ لحمه ويتحلل عظامه» حتى إن أحدهم يمد يده إلى 
يد الآخر ليمسكهاء فإذا مها في يده" والباقون سيتعرّضون لآثار تقع بهم: من قلع عين» أو جدع 
أنف» أو قطع أصبع» فيخرجون بهذه الآفات ويخبرون في الآفاق بها شاهدوا". 


(۱) انظر: الأمانات والاعتقادات: 537 203 .۲٤١‏ 


() وادي يبوشافاط اسم عبري معناه وادي قضاء الرب» وذهب بعض الباحثين إلى صعوبة تحديد مكانه 


ويعتقد اليهود أن الرب سيجلس في هذا الوادي للانتقام لإسرائيل ممن اضطهدوهم. انظر: الأنبياء 
الصغار: .1١" 31/١‏ 


(۳) ۲/۳ وانظر: ۳/ ۱۷-۹ . 

.۲۲ /۳۸ انظر: سفر حزقيال:‎ )٤( 

(6) انظر: المصدر نفسه: ۲۱/۴۸. 

.١17 211/1١5 انظر: سفر زكريا:‎ )٠( 

(۷) انظر: سفر إشعياء: 75/ ۱۹ء والأمانات والاعتقادات: 17 ال “57 7. 


ملاحم اخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


وأما الصنف الثاني من جوج وماجوج؛: فقوم يمكن إصلاح حالهم» فيبقيهم الرب؟ 
ليدخلوا في الدين» وذكر أن من هؤلاء من يتفرّغ خدمة إسرائيل» ومنهم من يرجع إلى بلاده» مع 
التزامه بطاعة اليهود"» وسيأتي ذكرهم عند الحديث عن الملك الألفي". 


ل المطلب الثالث: عجن وماجوج وأسلحتهم: 


جاء في سفر حزقيال ما يدل على أ الرب بعد أن يقضي على جوج وماجوج؛ يجعل 
جثثهم طعاماً للبهائم والطيور» فيشبعون من لحومهم؛ ويسكرون من دمائهم: وَأَنْتَ یا ابْنّ 
آم فَهكذاقَالَ اليد لرَبُ: ل لطَائِر كلجا لکل ووش الي اجتَمعُوا وَتَعَالُوا اْتَشدُوا 
ِن كل جه إل ديحي الي نالك ذه عَظِيمَةعَلَ جبال! إشرائیل لتأكلوا حأ ربوا 
تم ۱او لماجي وتوف م رسا الأرض» کباش ونل اغب وياد كلها 


من مُسَمّنَات ت با۵5 4١وتأكُونَ‏ ّم إل الع ترود امإ شك من دحتي ابي 
بحا َك ٠‏ فتَشْبَعُونَ عل مَائدّقٍ م من الیل الزات وال ابره وَل رال ارب۲ 


وما بقي من جثثهم فسيدفن في إسرائيل؛ في مقبرة تقع شرق البحر اميت على طريق عا تراه العيون 
العابرة» ليعتيروا ب أصابهم» وسيسمى مکان دفنهم «وادي هامون جو ح؟ أي وادي جمهور جوج . 


وسيكرم الرب بني إسرائيل» بتمكينه إياهم من سلب جوج وماجوج وإيقادهم النار من 


.۲٤۲ انظر: الأمانات والاعتقادات:‎ )١( 
انظر: ص ۳۳۳ من الرسالة.‎ )۲( 


)٤(‏ هي الأرض السهلة الخصبة المثمرة» وهي في الطرف الشمالي من شرقي الأردن. انظر: دائرة المعارف الكتابيةء 
مادة: اباشان1. 


(0) ال يي 
(0) انظر: سفر حزقيال: 79/ .1١١‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الغكرية 


أسلحتهم دة سبع ستين !030 ل يحتاجون فيها إلى حطب2”", 
قال لاسعديأ الفيومي1: دن القوم يسجرون من الخشب الذي يكون في سلاح جوج ۷ سنين». 


ويظهر بعد عرض مصير جثث يأجوج ومأجوج وأسلحتهم» وجود قدر من التشابه بين 
بعض ما جاء في الرؤيتين اليهودية والإسلامية حيال هذا المصير". 


© المطلب الرابع: ملحمة يأجوج ومأجوج في مخطوطات البحر الميت: 

في عام ١٤۱۹م‏ تم العثور في كهوف خرائب قمران الواقعة بالقرب من شواطئ البحر 
الميت على مخطوطات. يقال إنها تعود لطائفة الأسينيين اليهودية» وكان من جملة ما احتوته هذه 
المخطوطات: أجزاء أو مقاطع من «سفر قانون الحرب". 

وقد تضمن هذا السفرٌ الإشارة إلى ملحمة هائلة تقعٌ في آخر الزمان؛ بين أبناء النور «اليهودا» 
وأبناء الظلام «الرومان وحلفائهم»» تستمر أربعين سنةء وتكون نبايتها لصالح اليهود ليتسلطوا 
بعدها على رقاب الأمم» ويتنعٌموا بوفرة الأرزاق والبركات» ويسعدوا بالأمن وطيب العيش”". 


(1( ور ا حرو ا 
في التلمود: «قبل أن تحكم اليهود نهائيا على باقي الأمم يلزم أن تقوم الحرب على قدم وساق ويلك ثلثا 
العلم؛ ويبقى اليهود مدّة سبع سنوات متوالية يحرقون الأسلحة التي اكتسبوها بعد التصرء وين تنبت 
أسئان أعداء ر بني إسرائيل بمقدار اثنين وعشرين ذراعاً خارجاً عن أفواههم!!؛ الكنز المرصود في قواعد 
التلمود: ۱ وانظر: رحلات للديار المباركة: ۲۲۸. والقدس بين الوعد الحق والوعد المفترى: 2114017 
والمتدينون اليهود قي فلسطين: »١57"‏ والمسيح المنتظر وتعاليم التلمود: ۰۱۲۳ 1758.115. 

(۲) انظر: سقر حزقيال:79/ 294 .,٠١‏ 

(۳) الأمانات والاعتقادات: .76٠١‏ 

)٤(‏ انظر: ص ١”‏ 5 من الرسالة. 

)6( انظر: النصوص الكاملة لمخطوطات البحر الميت: 2757170-1١‏ وموسوعة اليهود واليهودية: /o‏ رفرة 

.775 ۰۲۱۲ ء۲۹٣۱ انظر: النصوص الكاملة لمخطوطات البحر الميت:‎ )١( 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب واثارها الفكرية 


ويظهر من سياق السفر أن الرومان وجموعهم: هم يأجوب”) وجموعه» حيث وردت 
الإشارة إليهم أثناء عرض الملحمة الرومانية ضمن جزء من نص مبتور”". 

ويصف السفر زمن الملحمة بأنّه زمن المصائب والكروب والخلاص الأبديٌّ لليهود. حيث 
جاء فيه: أن هذا الزمن سوف يكون زمن المصائب والكروب لبني إسرائيل» وزمن الدعوة للحرب 
ضد جميع الأمم» ولسوف يكون زمن الخلاص الأبدي لجماعة الرب» والخراب لأمم الشر»". 

ووصف السفر هذه الملحمة بأنها: «ملحمة هائلةء أمام رب بني إسرائيل». 


وجاء في وصف سير الملحمة: «في ثلاث هجرات سوف يضم أبناء النور أنفسهم في 
المعركة للقضاء على الشر والخطيئة» وفي ثلاث هجمات سيستعد جيش الشيطان للهجوم على 
جماعة الرب» وعندما تضعف قلوب كتائب الرجالة عندها سيقوّي جبروتٌ الرب قلوب أيناء 
النور» وفي الهجمة السابعة فإنْ أيدي الرب الجبّارة ستحل على جيش الشيطان وكل ملائكة 
مملكته. وجميع أعضائه في تدمير نهائي»". 

وبعد انتهاء المعركة تتم مطاردة الجيوش الفارّة إلى ديارهه””. 

وني ختام هذا العرض الموجز هذه الملحمة الرومانية» تجدر الإشارة إلى أربعة أمور: 


الأول: وجود تعارض بين وصف أسفار العهد القديم لملحمة جوج وماجوج» وبين 


)١(‏ يُشار إلى أنَّ نسخة مخطوطات البحر الميت المترجمة إلى اللغة العربية ذكرت اسم «يأجوج ومأجوج بهذا 
اللفظء ول تذكره بلفظ جوج وماجوج). 

(۲) وهو: «...متى سوف تعاقب يأجوج وجميع من تجمع حوله؛ المصدر السابق: ۲۷۹. 

(") المصدر نفسه: .۲۸٤‏ 

(5) المصدر نفسه: 7"16. 

(65) المصدر نفسه: .۲٠٠١‏ 

.۲۷١ انظر: المصدر نفسه:‎ )١( 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب وآثارها الفكرية 


وصف مخطوطات البحر المت هاء ومن ذلك: أن الأسفار تشير إلى أن نباية «جوج» ستكون 
ربَانية» بحيث يقضي عليهم الرب دون تدخَل اليهودء بينم تجعل المخطرطادت نهايتهم ربانية ولكن 
على يد اليهود أنفسهم بعد سلسلة من الحجمات المتبادلة. 

الثاني: إذا ما قارنا بين التصور الذي ورد في الأسفار والمخطوطات بشأن نهاية «جوح 
وماجوج؛ وبين التصور الإسلامي لنهايتهم» سنجد اتفاق النصوص الإسلاميّة والأسفار على 
أن نهايتهم ستكون ربّانية» مما يدل على أن خطوطات البحر الميّت لم تسلم -هي الأخرى- من 
التحريف والتغيير» والله تعالى أعلم. 

الثالث: يلاحظ وجود شيء من التشابه بين تكرار هجوم أبناء النور ثلاث مرات على أبناء 
الظلام» وصد الروم لهذه المجومات الثلاثة» ثم انتصار أبناء النور في المرة الرابعة» والتي عَدَها 
السفر هجمة سابعة» وبين تكرار هجوم المسلمين ثلاث مرات على الروم! في الملحمة الكبرى» ثم 
انتصار المسلمين عليهم في المرة الرابعة! ومن هنا فلا يبعد أن تكون هذه الملحمة الرومانية تحريفاً 
لنبوءة كتابية حول الملحمة الكبرى» والله تعالى أعلم. 

الرابع: أن بعض الباحثين يميلون إلى أن كاتب «سفر الحرب» قد استفاد من سفر دانيال في 
صياغته هذه الملحمة» في حين يرجح آخرون بناءً على التنظيم العسكريّ الموصوف في المخطوط أن 
كاتبه تأثر بالنظام العسكري الرومانيء بالإضافة إلى تأثره المحدود بنصوص الكتاب المقدس. 

ومن خلال بعض الألفاظ الواردة في السفرء التي يظهر ارتباطها ببعض المسميات الشائعة 
في زمنهاء قرّر بعض الباحثين أن السفْرَ كتب في العقود الأخيرة من القرن الأول قبل الميلادء أو في 
بداية القرن الأول الميلادي7". 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: 03755 717؟. 


ملاحم آخر ائزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وأثارها الفكرية 


© التمهيد: 


يغنفذ يعض اليهود أن لاجم اجر الزمان» ستسفر -بعد هلاك «جوج وماجوج؛- عن 
فردوس أرذ في يدوم -بقيادة المسيح اللغلصرت لألف عا» ينعم فيها اليهود بالأمن والطمأنينة 
والسعادة والرخاء» والفرح والسرورء والهيمنة على العاز“. 

قال رضا هلال: «العقيدة الألفية؛ أي حكم المسيح كملك للعالم دة ألف عام هي عقيدةٌ 
يودي تقوم على الإييان بمخلّص سوف ياي ليفدي شعب إسرائيل ومن خذاب المنفى» 
ويقوده عائداً إلى أورشليم؛ ليفرض منها الحكم على كل أمم الأرض2". 

وقد استفید تحديد الملك بألف سنة من كتابات التلمود المقدّسة؛ والكتب الخفية التي 

تسمّى «أبوكريفا"» وأما أسفار العهد القديم» فلم تحذد مدّة الخلاص بزمن معين» وإنا جعلته 
أبديا ل باية له حيث ججاء في صفر إشعياء: دما ائيل يلص يالب تلاصاً بدي لا رون 
ولا ْجَلُونَ ِل ذهو ر الأ 


قال اسعديا التيومي؛ ى غر فى تعليقه عل هذا النضن: لوبقم اللؤطتون عل هذا اا 
ما أقامت الدنياء لا تتخ تتغيّر هم حال» ويقع لي آنه م يقل هذه اللفظة إل هور الأبّده في هذا الموضع 
)١(‏ انظر: السعي وراء الفترة الألفية السعيدة» نورمان كوهن: 217/4 217 وموسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية: 0/ 2344 ويوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب؟: .۷١‏ 
زفق المسيح اليهودي ونبهاية العالم: 256٠‏ وانظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ١1١/5‏ 


)۳( انظر: فكرة الخلاص عند اليهود: ۸ ٠١١‏ والمسيحية والتوراة: 486» وموسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية: ۱۳۹/۱ ٠٤١‏ . 
۷/٤١ )٤(‏ وانظر: الأمانات والاعتقادات: 7145. 
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من بين المواضع؛ إلا ليحقق لنا تأكيد الخلاص بأوكد ما يجب في اللغة» وليزول قول من قال: إِتّها 
َد متقضية أو فانيةٌ21. 

وفي المطالب الآتية سيتم البحث بإيجاز في أوضاع العالم خلال فترة ا ملك الألفي. 

© المطلب الأول: علاقة الأمم باليهود ني زمن الملك الألفي. 


تشير أسفار العهد القديم إلى أن ملاحم آخر الزمان» ستنتهي بانتصار اليهود على أعدائهم؛ 
وظهور فضل الرب عليهم» مما سيّطمع الأمم الأخرى في كسب ودّهم والانضمام إليهم!. 

وقد اختلفت المصادر اليهودية في تحديد الموقف الذي سيتخذه اليهود من الأمم التي تريد 
الانضمام إليهم» بناءً على اختلافها في نوع الخلاص من جهة كونه خاصًا باليهود أو عامّألهم ولغيرهم. 

فذهب بعضها إلى أن الخلاص خاصٌ باليهود, لكون الأمم لم يرغبوا في دين اليهودية إلا 
حين رأوا انتصار اليهودء وفضل الرب عليهم» ومن ثم فإنَ مصيرهم سيكون إلى العذاب والفناء» 
وخصوصاً الأمم التي ناصبت اليهود العداء"". 

ويشهدٌ لهذا الرأي ما جاء في سفر العدد: «رَيَقُومُ قَضِيبٌ مِنْ إسرَائيل كَيْحَطمْ طَرَقي 


و 


موآبَ”" وباك كل بني الوٌغی»“. 


)١(‏ الأمانات والاعتقادات: ۲٤١‏ (بتصرّف'. 


زفق انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود: ١١١١‏ ١٤٠١ء‏ وهداية الخيارى: AY ٠۷‏ ٣ء‏ وخطر اليهودية الصهيونية» 
الآب طانيوس: 0۹ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ۰۲۹٤ /٩‏ 796. 

)۳( يزعم اليهود ومن تبعهم من النصارى أن موآب هو الابن البكر لابنة لوط من أبيهاء وذلك لأنهم لا يتورّعون 
عن نسبة أنبياء الله إلى الفواحش» وهم منها منزّهون -عليهم أفضل الصلاة والسلام-» وتقع أرض موآب 
بجوار البحر المت يُقابلها اليوم الجزء الشرقي من المملكة الأردنية الهاشمية» وقد أظهر الموآبيون مسرّتهم 
بمذلة بني إسرائيل عندما سبواء فأنذرهم الرب بالقصاص. انظر: قاموس الكتاب المقدّس: 4۲۹-۹۲۷. 

AV/YTE (6)‏ وانظر: الفكر الديني اليهودي: ,٠‏ وفكرة الخلاص عند اليهود: ك3 وال مسيح المخلص في 
المصادر اليهودية والمسيحية: VY of‏ 
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قال السموأل بن يحيى المغربي -وقد كان يهوديًاً فأسلم-: «ويعتقدون أيضا: أن هذا المنتظر 
متى جاءهم؛ يجمعهم بأسرهم إلى القدس» وتصير لهم الدولة» ويخلو العالم من سواهم» ويحجم 
الوت عن جنابهم المدة الطويلة»2". 

وذهبت بعض المصادر اليهودية إلى تعميم الخلاص بحيث يشمل جع الأمم؛ لقول 
السيد الرب ىا في سفر صفنيا: الي حيكئذ أ حول الشُعُوبٌ إلى شَفَة نقيّة قي ليدعُوا كلهم باشم 
الب لد بگتف راح )0. 


وهذا النص -كا ذكر سعديا الفيومي- ظاهر الدلالة على ما سيكون من (إيهان الخلق 
كلهم وتوحيدهم ه0". 
ل ا 
الاس كلهم حينئذ يدخلون في دين اليهود أفواجاء ور يُقبَلون كلهم ما عدا ا مسيحيين» فإنهم يهلكون 
لأنهم من نسل الشيطان»". 


.506 275864 بذل المجهود: 2111 5١1ء وانظر: المسيّا المتتظر: 7794ء والمسيحية والتوراة:‎ )١( 

(۲) انظر: الأمانات والاعتقادات: 57 7ء ودراسات أندلسية في القصيدة العبرية: ۸-٤‏ والطقوس الدينية 
والاجتماعية في الفلكور اليهودي في العهد القديم: ۴۸١‏ وعقائد اليهود بين الحق والباطل: 30١‏ 
ومفصل العرب واليهود في التاريخ: ۷١‏ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: 0/ 796. 

(۳) هذا النصص موافقٌ لا دلت عليه الأخبار الإسلامية الصحيحة من اجتماع الناس على التوحيد بعد هلاك 
يأجوج ومأجوج» وهو مطابقٌ لحال الأمة الإسلامية» فهي الأمة التي تصلي لله تعاى في صفوف متراصة»› 
يلتصق كتف كل واحد منها بكتف أخيه؛ وهم أطهر الناس شفةٌء لدعائهم باسم الربٌ وحده» وحسب 
شفاه ههم طهارة أنها ل تسب الله فتقول: إِنّه يجهل وينسى ويندم -تعالى الله عما يقول المشركون علوًا 
كبيراً- ا يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب؟: ٠٤١‏ . 

() 4/۳ وانظر: سفر زكريا: /١5‏ 4غ والأمانات والاعتقادات: 547» ومفصل العرب واليهود في التاريخ: 
٥‏ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ه/ 275415 746 وعقائد اليهود بين الحق والباطل: ٠۳۳١‏ 
والطقوس الدينية والاجتماعية في الفلكور اليهودي: ٠۳۸١‏ ودراسات أندلسية في القصيدة العيرية: ٤‏ -۸. 

(6) الأمانات والاعتقادات: .761١‏ 


»( الكنز المرصود: ١‏ وانظر: إسرائيل والتلمود: 58: وخطر اليهودية الصهيونية على النصرانية والإسلام: 05 


e ١ 
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والجدير بالملاحظة هو أن بعض اليهود الذين يعتقدون بتعميم الخلاص لهم ولغيرهم» 
م يسلموا من نظرة دونيّة للشعوب الأخرى» وذلك من خلال اعتقادهم أن تلك الشعوب ستتفرغ 
لخدمة بني إسرائيل في منازلهم ومدنهم وقراهم ومزارعهم ومن رجع منهم إلى بلاده فإنّه سيقوم 
بنقل المنفيين من اليهود إلى أورشليم» والحج إليها كل سنة”". 

وقد استندوافي هذه النظرة الدو تاجن من دل انوج وماجوج۲ إلى عدد من الأدلة» .. 
منها على سبيل المثال”" ا اق مقو شا ورن ى الوك حاضنيك وَس وَسَيدَاتهِمْ مرْضعَاتك. 


ع 


و 
بالوجوه إل الأزض مونل ولصو ا رجلَیّك"» وجاء فيه: ب هم يَيْتَ 
إشرائيل في أزض الوب ء بيدا راء وجاء فيه أيضاً :يِف لجاب ودود تكم ويون 
97 نو الْغَرد 52 عَرایکم و اميكة 400 وجاء فيه: هَكَذَا قال السَّيّدٌ الكَبّ: ّا إن فإ م إلى الأتم 
يدي ولل الوب أ م رَايتي انون بأؤلآدك 3 لضان وباتك عَلَ الأََاف حملن 


۲٤٥-۲٤۴۳ والأمانات والاعتقادات:‎ ۱٦/۱١ وسفر زكريا:‎ ۲۳/٤۹ 27/١5 انظر: سفر إشعياء:‎ )١( 
.۷٠١۷١ والكنز المرصود:‎ ء۲٠۳١‎ ٠۲۱۲ وفكرة الخلاص عند اليهود:‎ 0۸ ٥۷ وإسرائيل والتلمود:‎ 

(؟) انظر: الأمانات والاعتقادات: ٤۳‏ 50-17 ۲ء وفكرة ا لخلاص عند الیهود:۳۰۲۱۲٠۲.‏ 

۳/۹ © 

.5/١5 (£) 

.0 7/٦1١ )٥( 

./64 )0 
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2 المطلب الثاني: اجتماع بني إسرائيل في أورشليم: 


يعتقد بعض اليهود أن الرب سينقذهم من الشتات» وسيجمع شملهم في بيت المقدس» 

على يد المسيح المخلص جمع إكرام ومحبة وتمكين”". 

قال «سعديا الفيومي! في معرض حديثه عن وعود الرب لشعب إسرائيل: اعرّفنا ربنا جل 
وعز على يدي أنبيائه أنه ينقذ جماعة بني إسرائيل من هذه الحال التي نحن عليهاء ويجمع شملنا 
من مشرق الأرض ومغريبهاء ويأتي بنا إلى قدسه ويسكننا إياه» فنكون صفوته وخاصته. کا في 
سفر زكريا: /امَكَذَا قال رَبُ الجئود: هنذا حلص شَعْبِي من أَرْض اشرق وَمنْ أَرْض مَعْرب 
السّمْس. وآ م يشون في وسَط وساي . تبن ار 
ويعتقد بعض اليهود أن الرب سيحبي صا حي أموات اليهود؛ ليتنعموا بالعيش السعيد في 

زمن المسيح المنتظر» وذلك على وجه الكرامة هم» والمعجزة للمسيح المخلص. 

قال سعد بن منصور بن كمّونة «أحد علاء اليهود»: «ومنهم -أي اليهود- من اعتقد 
أن بعث الأموات يحصل مرتين: مرّةٌ في زمن المسيح المنتظر عندهم» وذلك البعث مختص 
بالصالحين من الأمّة» على وجه المعجز للمسيح» وكرامة لأولئك الصالحين» وتارةً ببعث 
الموتى في القيامة العامّة لكافة التاس» الصا حين منهم والطالحين» للجزاء بالثواب الأبدي على 

الطاعة» وبالعقاب على المعصية)). 

(1) انظر: ص ۰۴۱۰ ٠١‏ من الرسالة» وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن النبوءات الواردة في التمكين لبني 
إسرائيل؛ إن صحت فهي محمولة على ما وقع لهم من التمكين في زمن داود وسليمان عليهما السلام؛ حيث 
صارت لهم ملكة موحّدة تجمع أسباطهم. انظر: الإرهاب في اليهودية والمسيحية والإسلام: .٠١١‏ 

(Y)‏ ملام 


(۳) الأمانات والاعتقادات: ۲۲۹. 


(5) تنقيح الأبحاث للملل الثلاث: ۲۷ء وانظر: الأمانات والاعتقادات: 251١‏ وحار المسبح «الأصولية 
اليهودية- الحاضر والجذور؛: ۲۹. 
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ويعتقد بعض اليهود أنْهم إذا اجتمع شملهم في مدينة القدس» فسيّعاد بناء هيكل الرب”", 


على وفق ما ورد من وصف أطواله وأبعاده في سفر حزقيال”". 


وجاء ني نصوص العهد القديم ما يدل على أن الربٌ سيهيئ لليهود مدينة القدس بأنواع 


النعيم والخيرات» التي يستحمّها أولياؤه وصفوته ومن ذلك: 


إِلَيِ د 


Ei 


-١‏ أن ثروات الأمم ستتحول إلى أورشليم". 
ام a‏ کک ول 


حيث جاء في سفر إشعياء: «#حبئتذ رين ورين وي بك ونع 
روه البَخخر واي ليك غت الأمم. ١‏ تيك كر الال كران ميان" وَعِيةْ عة كلها 


)0( ذهب بعض الباحثين إلى أنَّ ا ميكل هو بيت الإله يبوه وهو ليس معبداء بل ولا يوجد في التوراة ما يدعو إلى 


تقديسه» وقد بدأ الاهتام اليهودي به في القرن التاسع عشر الميلادي» ويعتقد اليهود آله كان مبنياً على جبل بيت 
القدسء وقد فشلت جيع التنقيبات الأثرية في العثرر على أثر له» ويذهب بعض الباحثين إلى آنه أكذوبة بهودية: 
وقد اكتسب أهميته الواقعية من كونه يُعَد رمزا ديئيا تاريخيا للكيان الصهيوني العلماني» وخطوة هامّة في تكريس 
الميمنة الصهيونية على فلسطين» وإلغاء الوجود الإسلامي فيها. انظر: المندينون اليهود في فلسطين: ۳۹-۳۷. 
وللوقوف على الخلاف حول حقيقة الميكل»› وتعيين وقت بنائه انظر: الأمانات والاعتقادات: 2150 
والأصولية المسيحية في نصف الكرة الغري: 2111 والبعد الديني للصراع الإسرائيل» محمد خليفة: ٠٠١‏ 
وتاريخ الأديان» له: ۳, وتاريخ الديانة البهوديةء له: ۲ ٠١۳‏ وحار المسيح: 4» والمسيا المنتظر 

نبي الإسلام 2: 7 والمسيح المخلص في المصادر اليهودية والمسيحية: »١‏ والمسيحية والتوراة: 11 
والمتدينون اليهود في فلسطين: ۸ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: CYA‘ /o AVYT-۱104/€‏ 
٤‏ ويوم الله: 14۹ 


(۲) انظر: الإصحاحات: .48-4١‏ والأمانات والاعتقادات: ۲٤٠‏ وقال رشاد فكري: «معظم ما جاء في هذه 


الإصحاحات غاية في الصعوية» لا في سفر حزقيال فقط» بل في كل الأسفار النبوية» لكن ما يبدو لنا صعب الآن 
سيكون واضحاً ومفهوماً يكل تفصيلاته ومعانيه في المستقبل. ..» شرح سفر حزقيال: ٤‏ وانظر: ”817/1 , 


(۳) انظر: الأمانات والاعتقادات: 506 7. 

771 جال صغيرة. انظر: تفسير كلمات الكتاب المقدس:‎ )٤( 

(0) أرض مدين تقع بالقرب من تبوك. انظر: دائرة المعارف الكتابية: مادة #مديان»» ومعجم البلدان: 295/0 91. 
)١(‏ قبيلة عربية تنتسب إلى عيفة أكبر أبناء مديان بن إبراهيم اظ انظر: دائرة المعارف الكتابية: مادة (عيفة». 
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تاز قي من شا . تحمل ذَهَبا ولان ع بج الرّبٌ. ۷ل عَم قيار ممع إِلَنِك. كباش 
ميرت شك . تَضْعَدُ م مقو َل مَذْبَحي وار ت بقالي:”". 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض تعليقه على بعض نصو ص سفر إشعياء: 
أن «قيدار هو ابن إسماعيل باتفاق الناس» وربيعة ومضر من ولده ومحمد فك من مضر»". 

وأمًا لفظ «نبايوت»» فقد جاء في النسخة التي اعتمد عليها الإمام ابن القيم رحمه الله بلفظ 
انباوت»؛ وقد علق عليه فقال: «يريد سدنة الكعبة» وهم أولاد نبت بن إسماعيل”. 


۲- أن أبناء الغرباء "غير اليهود» سيبنون أسوار مدينة القدس*» وملوكهم يخدمونها"". 
لقوله في السفر نفسه: و و الريب يبون أ سْوَارَك وم كُهُمْ يجُدمُوتك”". 
۳- أن أبواب بيت ين ستكون مفتوحة دائ)ء لا تُغلق أبدا“. 


لقوله في السفر نفسه: و فت أَبْوَابِك دائ أ. تارا وليل لا تعلق ليؤتى ليك بغتى الأمَم 


)١(‏ قبيلة عربية تقع جنوب الحزيرة العربية. انظر: المرجع السابق: مادة «شبا». 

.¥-0 ۰ )۲( 

(۳) الجواب الصحيح: 0/ ۲۹۲ وانظر: هداية الحیاری: ۰۱٤۹‏ ۱١١٠ء‏ وميثاق النبيين: 0 ". 
)٤(‏ هداية الحیاری: .۱٤۸‏ 


(o)‏ بين اليهود وبين الأسوار والحصون علاقة وثيقةٌ» فهم شعبٌ جبادّء يحيط بهم الخوف من كل جانب» ولأجل 
ذلك فهم يتحضنون دوم خلف حدر ولابشعرون رلامان لا حون بنزلون عن الآخرويء وتاک حاجتيم 
للجدر أوقات الأزمات والحروب. قال تعالى: «لا وڪم عم جِيعًا إلا في مر رانين زد 
جذ ) سورة الحشر: ا ا ل E‏ 


الجدر والأسوار؛ وقد ظهر المسيح المخلص - كا يزعمون- وتم القضاء على الأعداء؟!!. 
(5) انظر: الأمانات والاعتقادات: .۲٤۹‏ 
(۷) ۰ 1. 
(۸) انظر: الأمانات والاعتقادات: .۲٠١ ۰۲٤۹٩‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


وَثَقَ قاد ملوك 

٤‏ - إبادة الأمم التي ترفض خدمة بيت المقدس”". 

لقوله في السفر نفسه: الأنَّ الم وَالملَكَة التي لخدمك تید" . 

5- الطريق التي توصل إلى بيت المقدس لا يسير عليها الأنجاس! «وهم غير اليهودا. 

I SS‏ وتكُونَ متاك سكة وَطرِيقٌ بال ا الطريق لَه .لا عر فيهًا 
تج بل هي طمْ. مَنْ سَلَكَ في الطريق حَتَى الال لاّ َل 

وبعد: فإن المتأمل في هذه النصوص التي يذكر اليهود نها نبوءات أنبيائهم عن المستقبل» 
ويسقطونها على أورشليم» ليجد أن انطباق هذه النبوءات -على ما فيها من تحريف- على مكة المكرمة 
التي فيها بيت الله الحرام وكعبته المعظمة؛ أقرب من انطباقها على غيرهاء وذلك للأسباب الآنية: 

-١‏ أن مكة المكرمة هي المدينة التي يُؤتى إليها بالأغنام والأنعام من كل مكان وخصوصاً 
في موسم الحج؛ لتُذبح في المشاعر المقدسة. 

- مكة المكرمة هي المدينة التي تتحول إليها ثروة البحر وكنوزه» وتجلب إليها ثمرات كل شيء”. 

قال تعالى عن البلد الحرام مكة المكرمة ايد 
لذ کی نيا يي يد ترثك کنر ونای نوكم صل لابتلثرت ۰4۵ 


(۱) عك/كالث. 

(؟) انظر: الأمانات والاعتقادات: 03754 .۲٠١‏ 

ضف ليله 

)٤(‏ ۸/۳۰ وانظر: سفر يوثيل: ۳/ ۷۔ 

)0( انظر: الجواب الصحيح: ۲٥۹ ۲ ٥‏ وهداية الحيارى: ۱٤۸‏ وميثاق النبيين: ٠٠٤٤‏ ويوم الغخضب:۷٤.‏ 
(7) سورة القصص: آية (/01). 


ملاحم آخز انزمان عند المسلمين واهل الكتاب واثارها الفكرية 


۳- في مكة المكرمة بيت الله الحرام الذي يتولى أبناء إسماعيل الإشراف على خدمته 
وإعياره» والاعتناء بشؤونه. 

- في مكة المكرمة بيت الله الحرام الذي سر الله تعالى كثيراً من أبناء غير العرب ليخدموا 
فيه» إعماراً وتنظيفاً ونحوهها”". 

1 5 5 5 ع 85 2 و 

4- في مكة المكرمة بيت الله الحرام» الذي تفتح أبوابه ليلا ونهارا؛ لاستقبال الحجاج 
والعمار والزوار". 

1- في مكة المكرمة بيت الله الحرام» الذي يتنافس الملوك لنيل شرف خدمته ©. 

۷- مكة المكرمة هي البلد الذي حظي بدعوة خليل الله إبراهيم ا ا في قول الله تعالى: 
3 ولذ ل مِم وت مَل هدا اكد “لمكا وَأحدْبن ّج أن عبد الأتام (04)5. 

وقد استجاب الله تعالى دعاءه فجعل مكة بلدا آمنا في الوقت الذي تسفك الدماء 
ويكثر السبي والنهب والخطف فيما حوله من البلادء كما في قوله تعالى: ‏ أولم روا أن 


OT 


سلتا رما !ًا نطو الاش من حولم فاط } HS‏ وَبنِعْمَةَ آله يَكْفْرويَ )۱ . 
وقد توعّد الله من يسيء فيه» حتى ولو بمجرّد الإرادة أن يذيقه من عذاب أليم» كما في 
> ااا و حل 5 نى ع دم عدي م 0 
قوله تعالى: ومن رد فيه بإلحكاح بظاو نذفه مِنْ عدّابٍ آلير 4 . 
قال العلامة عبدال رحمن السعدي رحمه الله: «فمجرّد الإرادة للظلم والإلحاد في الحرم» 
)١(‏ انظر: ميثاق النبيين: 85 7. 
)۲( انظر: المرجع نفسه: ٠۳٤١‏ ويوم الغضب: .٤١‏ 
(۳) انظر: ميثاق النبيين: 557 ". 
2 سورة إبراهيم: آية (76). 
(0) سورة العتكبوت: آية (/51). 
)3 سورة الحج: آية (10). 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


موجبٌ للعذاب70". 

وقد عمّم بعض أهل العلم هذه الآية فجعلوها شاملة لمنطقة الحرم كلّها”"". 

وقد حمل الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره على مكة المكرمة ما جاء في سفر إشعياء من قول 
الرب: (إنى ي لا أسخط عليك ولا أرفضك» وإن الجبال تزول وإن التلاع تنحط ورحمتي عليك 
لا تزول... وكل سلاح يصنعه صانعٌ فلا يعمل فيك» وكل لسان ولغة تقوم معك بالخصومة 
تفلحين معها)". 

وقد جاء هذا النص في طبعة دار الكتاب المقدس بلفظ: (مَكَذَا حَلَفْثُ أَنْ لاً أَغُضَبٌ 
عَلَيِك O‏ 
ا / ٠‏ بال تبن بير َنِ الظلم قلا تحَافِنَوَعَنٍ الإرتِعَابٍ 
ليذو منك. ١همَا‏ تم ٤‏ ّمه ُو ااال من عثيي. ن تمع يك فيك يفط ... 


9. 


١‏ كل آلَة ورت ضا لا تنح وَل لمان بوم ليك في لاء ء تکمین عََيه)19. 


۸- مكة المكرمة هي المدينة التي سبادٌ كل من لا يُقدّسها كا تدلٌ عليه أخبار ملاحم آخر 
الزمان عند المسلمين. 


4- صيانة مكة المكرمة من دخول الكمار إليها”» لقول الله تعالى: < افم اليرت 
مثا كما شروت تس اد يقرا لْمَْجِدَ الام بد عَاِمهِمَ هدا04. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن: 7/9 .١١957‏ 

(۲) انظر: تفسير القرآن» السمعاني: ۳/ ٤١١‏ وزاد المسير: ١4/0‏ 24 وأحكام أهل الذمة: /١‏ ۲۹۱. 
(۳) هداية الحيارى: 54 ١‏ نقلا عن نسخة سفر إشعياء التي رجع إليهاء وانظر: ميثاق النبيين: 7777 71"4. 
(؟) سفر إشعياء: 5 6/ .١9/-49‏ 

(5) انظر: يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب: .٤١‏ 

() سورة التوبة: آية (۲۸). 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود ببذه الآية المنع من دخول الكفار إلى منطقة 
الحرم بالكلية؛ لأ النهي فيها هو عن الاقتراب من المسجد الحرام» ومن دخل من الكمّار منطقة 
الحرم فقد اقترب من المسجد الحرام. 

المطلب الثالث: زيادة إيمان بني إسرائيل في زمن الملك الألفي: 

تشير نصوص العهد القديم إلى أن اليهود في زمن المسيح؛ ستتحسن علاقتهم بريّهم» حيث 
يطهرهم من نجاساتهم المتنوعة» ا النجاسات التي تراكمت على قلوبهم» فيتجتبون 
المعاضي» وجختارون الطاعات؛ ويلترمون الفران»:ويفظون أحكام الرب» ويغملون جهاءالقول 
السيد الرب كما في سفر حزقيال: رش ع م مَاءَ طاهرا فمُطْهَرُون. من كل جاسكم 
ومن كل آم ضتابك أطمركُم. ۲٢‏ لح ا جديدة لوحا جدبةة ف داع وأو 


وا ھت 0 25 0 er‏ 
لب الجر من يكم يكم قب . ۷ جل ُوحي في الکن أجلم شو 
في ُرانضي وَتَمطونَ أَخكامِي وَتَعْمَلُونَ يج. 8 وسْكُونَ الأزض التي أَعْطَيْتُ َبَاءَكُمْ إيَامَاء 
َتَكُونُونَ لي غب آنا أكون كم 4 وَخَلْصكُمْ من كل نجَاسَائكمْا"". 

وقد ذهب «سعديا الفيومي؛ إلى أن هذا التغيّر الإيجابي لليهود في زمن المسيح سيكون 
#بسبب مشاهدتهم النور» وورود الوحي عليهم» وكونهم في الدولة والنعمة ولا يذ تقهرهم. 
ولافقر يحوجهم, وسائر أمورهم مشمولة بالسعادة". 

ويبالغ اليهود في تصوير إكرام الله هم وتعظيمه إِيّاهم إلى درجة أن يسكب عليهم روحه؛ 
ما يكون سببا في انتشار البوة بين أبنائهم وبناتهم بل وبين عبيدهم وإمائهماء حيث جاء في سفر 
ولا وکود بَعدَ ذلك آي سكب رُوحي عَلَ کل بَشّر ا بوک وباتک ول شيو 


.۳۲ /٤ وتفسير القرآن» السمعاني: ۰ ومعالم التنزيل:‎ ۳۹۸/١١ انظر: جامع البيان:‎ )١( 
وانظر: الأمانات والاعتقادات: 85 ؟.‎ ۲۹-۲۰ /#85 )۲( 
.04 204 الأمانات والاعتقادات: 747 «بتصرّف»» وانظر: المسيح المخلص في المصادر اليهودية:‎ )۳( 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


2 52 م 5 78 ~ و 6م 
أخلاماً وَيَرَى 4 + رُوى. ل الْعَبيد أيضا وَعَلى الإمّاء أشكبٌ رُوحي في تلك الأيّام”". 


وقد علّق «سعديا الفيومي؛ على هذا النص مقرّراً ما ورد فيه من انتشار النبوة بين اليهود. 
فقال: اتكثر النبوة فيا بين أمتناء حتى أولادنا وعبيدنا»". 

ويعتقد بعض اليهود أن هذه الدرجة العالية من الإيهان التي يصل إليها ؛ بنو إسرائيل؛ 
تكون سبباً ني تعظيم الناس هم لما جاء في سفر إشعياء: ويرك ي امم تشم وذ ذريهُمْ في 
وَسَط الوب کل الذي روم يفوم آَم سل بَارَكَهُ ارب۵ 

قال (سعديا الفيومي۲: احتى إن راخدا ”من اليهود- إذا صار إلى بلد من البلاد» فقال: 
أنا من المؤمنين. قالوا: له قل لنا إيش کان أمس؟ وأيّ شيء يكون غدا؟ فيا هو سر لهم. فإذا قال 
هم!؛ صح عندهم أنه من القوم”. 

وبعد: فإ ادعاء اليهود بإكرام الرب هم وتعظيمه إياهم» إلى درجة أن يخصّهم با 
خصٌ به النبيين» يتناقض ونصوص العهد القديم الحافلة بوصفهم بِكلَّ أوصاف الخسّة والدناءة 
والسوء"؛ مما يثير الريبة في مصداقية هذه النصوص التي تعدهم بمستقبل زاهر!. 

والحقٌّ في هذه المسألة: هو أن الرب قد غضب عل اليهود. وكفرهم ولعنهم ونسخح 
شريعتهم» وتوعدهم بنار جهنم مع [خواهم الكافرين» إلا أن يؤمنوا بالله ربا وبالإسلام دين 
دوشرلا 


)١(‏ ۰۲۸/۲ ۰۲۹ وانظر: الأمانات والاعتقادات: 56 ؟. 
(۲) الأمانات والاعتقادات: 740. 

(۳) انظر: المرجع نفسه: 7557 

.4/ك١‎ )#( 

(6) الأمانات والاعتقادات: 526 7557. 


() انظر: ص 7١8-17٠6‏ من الرسالة. 
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5 2ے ye‏ 08 
قال الله تعالی عن اليهود: 9 وََالوأ وبا علص بل لمهم آله يكره فليا ما يمون 


© ”» وقال سبحانه: 3 ایا ایی اوا الککب یئا چا رتا مُا ما کم من كيل أن 
تمس ووا ھا عل آذبارھا أوْتلْعَتو گنا لعا أب الست واد مر آله مهولا )4" 
وقال تعای: « کری ڪر يَنْفْر ووت الذي كوأ لیس ما دمت مز اسم أن 
سط اه ھن وَف ألْصَدَابٍ هم لدو 4)7 وقال تعالى: وڈ تأت ربک لَتَعََنَ 
عَلِيّهمْ لل يوم الْعِيلَمَةَ من ومهم سوء الْعَدَابٍ 04 . 

وعن أبي هريرة #ه عن رسول الله فك أنه قال: «والذي نفس محمد بيده. لا يسمع بي 
أحدٌ من هذه الأمق بودي ولاتضران: ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسلتٌ بهء إلا كان من 
أصحاب النار»“. 


.)۸۸( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: آية .)٤۷(‏ 

(۳) سورة المائدة: آية .)۸٠(‏ 

.)151/( سورة الأعراف: آية‎ )٤( 

(6) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ف إلى جميع الناس: ح197. 
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© المطلب الرابع: انتشار الأمن وطيب العيش في زمن الملك الألفيّ اليهوديّ: 

جاءت الإشارة في نصوص العهد القديم والتلمود وكلام عضن الباحثين اليهردء إلى 
بعض الات العامة التي يمتاز بها زمن المسيح» وهي بمجموعها تدلٌّ على انتشار الأمن وطيب 
العيش في ذلك الزمان» وفيا يأتي ذكر بعض هذه السهات: 

١‏ - قوة اليهود ومنعتهم وارتفاع حالة الاستضعاف عنهم. 

ذكر «سعديا الفيومي' أن من سمات زمن المسيح «صيانة من هو من المؤمنين -اليهود- من 
أداء الخراج» وحمل المال والطعام إلى غيره»". 

واستدلٌ على ذلك بها جاء في سفر إشعياء: لف الرّبُ بيمينه وبذرَاع عرته قائلا: إن 

ادمع بعد مَك مَأْكَلاً لأعدّانك:”. 
۲- زوال الأمراض والأحزان والأضغان. 


أشار «الفيّومي؟ إلى أن زمن المسيح» سيخلو من الأوبئة والأمراض والأحزان والأضغان"» 
واستدل على ذلك با جاء في سفر إشعياء: ۷لا هذا حَالقٌ سَمَاوَات جَدِيدَة وَأَرْضاً جَديدَةٌ 
ا ذو الأول وَل تحط َل بالي. بل افرځوا ابا إل دفي تا الق لأ قا 
خَالقٌ ريم : بَبْجَة وَشَعْبَهَا فرّحاً. ۹ا E‏ َأَفْوَعُ بشغْبي ولا يُسْمَعٌ بعد فيها 


صَوْتٌُ بكاء وَلآصَوْتُ ضرَاخ)9. 


.09:8/4 وانظر: المسيح المخلص في المصادر اليهودية والمسيحية:‎ ٠۲٠١ الأمانات والاعتقادات:‎ )١( 
AY (¥) 

(۳) انظر: الأمانات والاعتقادات: ٤١‏ ۲ء وأبحاث في اليهودية والصهيونيةء أحمد سوسة: .٠١‏ 

. 1۰٥ وانظر: ه"ا/‎ ۱۹-۱۷/٦۰ )6( 
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۳- توافر المطاعم والمشارب والأموال: 


جاء في نصوص العهد القديم الإشارة إلى اتصاف زمن المسيح بتوافر اللآكل والمشارب 
فيهه سنتى إنها لكثرنها تزيد عن حاجة اليهوده حيث جاه في سفر يوئيل: «ويكُونٌ في ذلك اليم 9 


الجا تفط َصي رأ الال فيض لبن وجي ابيع ودا قيض مء ومن بيت الوب يرح يو 
ویسقی وادي اّ0 . 


٤‏ - ارتفاع الحروب بين الناس. 

ذكر سعديا الفيوميّ أن زمن المسيح سيتصف ب «ارتفاع الحروب من بين الناس» حتى 
لايحمل بعضهم إلى بعض سلاحاً”". 

واستدل عل ذلك بها جاء في سفر إشعياء: «قْيَطبعُونَ سَيُوفَهُمْ سككا" وَرمَاحَهُمْ 
مَتَاجِلَ0*. لا لآ ا ل ا وَلاَ لمو الب في ماب بعد . 


وأرجع «موسى بن ميمون» سبب ارتفاع الحروب والعداوات بين الناس في ذلك الزمان؛ 
ا ا لل د 


الناس حينئذ بحقيقة الإله؛©. 


)۱( واد جاف وغير مثمر» لم يكن ينمو فيه سوى أشجار السنط. انظر: تفسير كلمات الكتاب المقدس: ۳۹۸. 
(؟) ۱۸/۳ وانظر: المزامير: ٠١-١١ /٠١ ٤‏ والكنز المرصود: ۷١١۷١‏ وإسرائيل والتلمود: لاة 08. 
(۳) الأمانات والاعتقادات: .701١‏ 

() السكة هى: حديد المحراث التي يشق بها الأرض. انظر: دائرة المعارف الكتابية» مادة «سكة -سكك». 
(5) انظر الحديث حول طبع الرماح مناجل: ص 5754 من الرسالة. 

۰٤/۲ )5(‏ وانظر: ۰۹/۱۱ وسفر هوشع: ۰۱۸/۲ وسفر زكريا: .1١/15‏ 

(۷) دلالة الخائرين: ٤۹1۰٤۹٩‏ وانظر: سفر إشعياء: ۱۳/ .٩‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


ه- الأمن من غائلة الحيوانات المؤذية. 

ذكر «سعديا الفيومم » فى معرض حديئه عن مناقب زمن المسيحء أنه يمتاز ب«مسالمة 

كر يومي؟ في معرض عن مناقب زمن المسي ا 
الحيوان بعضه بعضاًء حتى يرعى الذئب والحمل» ويأكل الأسد التبن ويلعب الصبيٌ بالحيات 

ت 1 5 ر ٌه 0 

والأفعی۲'» واستدل عل ذلك با جاء في سفر إشعياء: 1 فَيَسْكنٌ الذئْبُ مَعّ الخرُوف 
ارمع اذى اليل ابل وا مسن معا وص 7 صَغْيرٌ يَسُوقُها فا وة والدة يد 
رض أو ل الأسَدُ كَالْبَقر َكل د تينا". موَيَلْعَتُ الرَضْيعٌ عَلَ سرب“ 0 
6 ليم َه عل جْشْر الأفعُوان 00 


وبعد: فهذا هو مجمل التصور اليهودي لملاحم آخر الزمان وما سيترتب عليها من عيش 
طيب» وخير متوافر» وصحة وأمن وإيمان» ويحسن في آخره التنبيه إلى أمرين 


الأمر الأول: دعوى بعض الباحثين بتأثر التصور اليهودي للملاحم بتصورات الأمم السابقة: 


ذهب بعض الباحثين إلى أن بعض الصور الواردة في سفر إشعياء حول المسيح المنتظر» الذي 
يقود جيوش النور في معركة كبرى ضد جيوش الظلام» وبعض مظاهر الملك الألفي كالأمن من 
غائلة الحيوانات المؤذية ونحوه؛ مستقاة من الأساطير السومرية والزرادشتية» وغيرها من المصادر 
التي أسهمت في تكوين العهد القديم بحجة وجود قدر من التشابه بين الديانة اليهودية» وبين 


.٠١ وانظر: أبحاث في اليهودية والصهيونية:‎ 2730١ الأمانات والاعتقادات:‎ )١( 


)۲( التبن هو أغصان القمح والشعير بعد تكسيرهاء ويُستخدمٌ علفاً للمواشيء والأسد في العادة لا يأكل التبن» 
وإنيا في آخر الزمان» تتغير طبائع الحيوانات المفترسة والمؤذيةء فيأكل الأسد التبن... إلخ. انظر: دائرة 
0 الكتابية» مادة: اتبن؟. 


(۳) ججحر. انظر: تفسير كلمات الكتاب المقدس: ۲۹۷. 
)4( أرودن ا لطر ارس قي 
(0) هو ذَكَرٌ الأفعى» الحيّة الخبيثة السامّة. انظر: المرجع نفسه. 
(5) ١١6/1-م.‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


بعض الديانات السابقة لها في تصورات أحداث آخر الزمان. 

وهذا الرأي يفتح الباب للبحث في مسألة أصول الحضارات والعقائدء وهل وجود 
قدر من التوافق بينها في مر ماء يكون دليلاً على تأثّر بعضها ببعض» أم أنه من قبيل توافق 
ما جاءت به الأنبياء؟! ٠‏ 0 

وخلاصة القول في هذه المسألة”": أن الله تعالى أنزل ميزاناً حفوظاً إلى آخر الزمان» وهو 
كتاب الله تعالى وسنّة نبيّهِ هه فا وافقهما من ميراث الأمم» فهو من بقايا التعاليم الصحيحة 
للأنبياء السابقين؛ لكون الأنبياء يُصدّق بعضهم بعضاًء كا في قوله تعالى: « وَأَرَلْاإليِكَ الْكِتبَ 
نحي مُصَرَفَا ماب يديد ون لصحت وَمهَيمًِا علي 4 "» وما خالفه| فالبحث في جذوره 
مفتوحٌ لمن ملك الأدوات الصحيحة والتزم بأن لا يجزم من غير دليل معتبر". 

وأمَا ما يتعلق ببعض الصور والأحداث التي سبق إيرادهاء كالأمن من غائلة الحيوانات 
المؤذية وغيرهاء فلا شك أن منها ما هو حى ثابتٌ من قبيل ما توافقت الأنبياء في الإخبار عنه 
ومنها ما هو باطل فيحتمل أن يكون ما أضافوه من عند أنفسهمء أو استقوه من غيرهم؛ ومنها 
ما هو محل للبحث والنظرء ومن ثم فالقول بتأثر اليهودية بالثقافات السابقة لها بإطلاق» قول 
يفتقد إلى الدّقة» ولعل قائله لم يطلع على ما جاء عن النبي ف في هذا الباب. 


)0غ( انظر: أبحاث في اليهودية والصهيونية: 21116 ودراسات أندلسية في القصيدة العبرية: ١٠١٠٠١‏ والسيف 
الأحمر: 5٠‏ والمسيحية والتوراة: 57 -45» ومفصل العرب واليهود في التاريخ: 77/0. 

0( انظر: الجواب الصحيح: ۲ ۱ /٥‏ ۰۱۱۸۰۱۱۷ ودرء تعارض العقل والنقل: 5/ ٤‏ ١٠ء‏ وإيثار الحق 
على الخلق: /١‏ ١١٠٠ء‏ وإرشاد الثقات» الشوكاني: ۲٤-١‏ وتاريخ الأديان: ٤ ٤‏ 2157-17ء والدين» 
دراز: ۱۸۲-۱۷۵. 


(۳) سورة المائدة: آية .)٤۸(‏ 


0( يجدر التنبيه إلى أن كثيراً من الباحثين في مقارنة الأديان» ممن لم ترسخ أقدامهم في العلوم الشرعيةء عندما 
يحاكمون نبوءات أهل الكتاب. يُغفلون محاكمتها إلى كتاب الله تعالى وسئّة نبيه محمد فق مما يزعزع الثقة في 
التتائج التي يتوصّل إليها كثيرٌ منهم» والله تعالى أعلم. 


ملاحم اخر الزمان عند المسلمين واهل الختاب واثاهاالفكرية ‏ [ > 


الأمر الثاني: إن في التصور اليهودي للملاحم الحق والباطل والمسكوت عنه: 

وبيان ذلك في أربع نقاط: 

النقطة الأولى: نماذج لما تضمنته كتبهم من أخبار صحيحة: 

من أمثلة الصور الثابتة في الملاحم الواردة في كتب اليهود: 

أ- فكرة ظهور منتظر يكون على يديه إصلاح كثير من أحوال الناس في آخر الزمان» 
فهي حى لا مرية فيه» حيث جاء عن النبي ## ما يدل على ظهور المهدي ونزول عيسى اقتال 
وما سيقومان به من إصلاح أحوال الناس. 

ب- وكذلك ما جاء في كتبهم حول أصل خروج يأجوج ومأجوج» في آخر الزمان» 
وإهلاك الرب لهم؛ بعد إحاطتهم بمعسكر آهل الإيان» وإيقاد المؤمنين من أسلحتهم سبع سنين» 
فن ذلك حقٌ لا ريب فيه؛ لشبوته عن النبي ٠#‏ . 

ج- وكذا بعض صور النعيم والأمن التي ذكروا آنا تتحقق بعد القضاء على يأجوج 
ومأجوج» كالأمن من غائلة الحيوانات المؤذية» وتوافر المطاعم والمشارب وارتفاع الحروب بين 
الناس» وقول بعضهم: باجتماع الناس على التوحيد فذلك كله مما ثبت الخبر به عن النبي 8 . 


)1( انظر: ص ٤٠١ - ٤٠١‏ من الرسالة. 
(۲) انظر: ص 77١-7575‏ من الرسالة. 
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النقطة الثانية: نهاذج لما تضمنته كتبهم من أخبار باطلة: 


جيع ما ورد في مصادر اليهود من أخبار ستقع هم» من حين رفع الغضب عنهم بظهور 
المسبح المخلّص» وإلى انتهاء املك الألفيء فهو باطلٌ لا حقيقة له. 

وذلك للأسباب الآتية: 

-١‏ أن غضب الرب ملازمٌ لليهود ما داموا يهوداء ولن يرتفع عنهم إلا بأن يؤمنوا بدين 
الإسلام الذي لا يقبل الله ديناً سواه» كما في قوله تعالى: « ومن يبتع عير اسم ويا ان يقب مه 
َه فى َة من اكير )4 ”". 

ولهذا فان جميع صور الخير والإحسان التي ذكروا آنا ستقع لهم من الرب في أيام المسيح 
المنتظر بصفتهم شعباً يهودياًء باطلةٌ لا صحّة ها. 

1- أن المسيح الذي ينتظره اليهود في آخر الزمان» هو المسيح الدججال» الذي سيقودهم إلى 
الحلاك» وليس إلى الخلاص!. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وقد عَوّضوا -أي اليهود- من الإيان بالمسيح ابن مريم 
بانتظار مسيح الضلالة الدجالء فإنّه هو الذي يتنظرونه حقَاًء وهم عسكره وأتبع الناس لهه 
ويكون لهم في زمانه شوكة ودولة إلى أن ينزل مسيح الحدى ابن مريم فيقتل منتظرهم» ويضع هو 
وأصحابه فيهم السيوف حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجرء فيقولان: يا مسلم هذا يبودي 
ورائي تعال فاقتله276)90), 


۳- أن اليهود ینت ي وجودهم بنزول عيسى الالء وذلك لأمرين: 


)0( سورة آل عمران: آية (86). 
(؟) انظر الحديث الوارد في هذا المعنى في: ص ۲٠١‏ من الرسالة. 
(۳) هداية ا حیاری: ۲۰۸» وانظر: الجواب الصحيح: / .٠٠١‏ 
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الأول: ما تقدّم من أنْ عيسى اخ سيضع فيهم السيف هو وأتباعه المسلمون. 
والثاني: أن اليهود الذين سينجون من القتل» سيدخلون في دين الإسلام؛ لقول الله تعالى: 
ون من آمل الكت إلا ونبو مل موتو ووم الِْلمةٍ کون عَم سيدا ا(4 . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «أي يؤمن بالمسيح قبل أن يموت -اظ# وذلك 
يكون- حين نزوله إلى الأرض» وحيئئذ لا يبقى يهوديٌ ولا نصراني» ولايبقى إلا دين الإسلام. 
واليهود أنكروا مجيئه الأول» وظنّوا: أن الذي بُشّر به ليس إياه وليس هو الذي يأتي آخراً. وصاروا 
ینتظرون غيره» وإنها هو بعث إليهم ولا فكذبوه وسيأتيهم ثانياً فيؤمن به كل من على وجه الأرض 
من يهوديٌّ ونصراني؛ إلا من قتل أو مات»”". 
وأمّا ما صح عند اليهود من القول: بخروج يأجوج ومأجوج وإحاطتهم بأهل الإيانء 
وما سيكون بعد هلاكهم من أنواع النعيم والخيرات الثابتة» فإ ذلك لن يقع لليهود؛ لأنه إا يقع 
بعد القضاء عليهم!ء ولهذا فإن الذين يشهدون هذه الأحداث هم الموجودون حينئذ من المسلمين؛ 
وهم ا موعودون بخيرات زمن المسيح اف . 
النقطة الثالثة: خلو عقائدهم ا معاصرة من ذكر المسيح الدجال. 
تقدّم أن اليهود ينتظرون مسيحاً يبوديا يكون على يديه قيام ملکتهم» وارتفاع شأنهم» وأشير 
إلى ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من أتهم على الحقيقة لا ينتظرون إلا المسيح الدجال 
الذي يكون باتباعهم له حتفهم ونبايتهم. 
ولكن الملفت للنظر أن المسيح الدجال الذي حذر منه جميع الأنبياء أمهم لا ذكر له في العقائد 
اليهودية المعاصرة!!ء ولعل هذا ما دفع بالدكتور عبدالوهاب المسيري رحمه الله وهو صاحب 


.)١96( سورة النساء: آية‎ )١( 
من الرسالة.‎ ٤۳ الجواب الصحيح: 07/6 ؟ «باختصارا» وانظر: ص‎ (2 


وح ] ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب واثارها الفكرية 


اطلاع واسع على الكتب اليهودية- إلى القول بأن «عقيدة المسيح الدجال عقيدة مسيحية أخروية 
ظهرت مع بدايات المسيحيةا'. 

والصحيح أن الإيمان بظهور المسيح الدجال عقيدة الأنبياء والمؤمنين قاطبةٌ قبل ظهور 
النصرانية وبعدهاء وهي بطبيعة الحال عقيدة يهودية أيضاء وأما عدم ورودها في كتب اليهود 
المعاصرين؟ فيرجع إلى تحريفهم لكتبهم» ويمكن الاستدلال على ذلك بأمرين: 

الأول: ما ثبت عن النبي ف من أن جميع الأنبياء بها فيهم أنبياء بني إسرائيل- قد أخبروا 
أقوامهم بظهور المسيح الدجال وحذّروهم منه» كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قام رسول الله 8 في الناس فأثنى على الله بها هو أهله. ثم ذكر الدجال فقال: «إني لأنذركموه 
وما من نبي إلا وقد أنذره قومه...”". 

فهذا الحديث دليل قاطع على أن أنبياء بني إسرائيل قد حذّروا قومهم منه» ولاسيها والدجال 
من بلي جنسهم. 

والثاني: ما ذكره شيخ المؤرخين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله من أن الخليفة الراشد عمر 
ابن الخطاب ذه كان بحضرته - حين صالح أهل بيت المقدس - يبوديٌ له علمٌ بالتوراة» فسأله 
عمر 5ه عن المسيح الدجال؟ فقال اليهودي: «وما مسألتك عنه يا أمير المؤمنين» فأنتم والله 
معشر العرب تقتلونه دون باب لد ببضع عشرة ذراعاً»”"» وثقل عن اليهودي نفسه: أن الدجال 
من بني بنيامين“. 

فشهادة هذا الإهودي غل أن امسر الدجال منهم) وان الغرب يلون عند باب لد يدل عل 
أن أنبياء اليهود أخبروهم بظهوره في آخر الزمان» فعدم وروده في تراثهم المعاصر دليل على أن 
(1) موسوعة اليهود واليهودية: 157/1. 
(۲) تقدّم تخريجه: ص ۲۳۹. 
(۳) تاريخ الطبري: 58/1 5 «طبعة دار الكتب العلمية؛. 
)٤(‏ انظر: المصدر نفسه. 
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القوم غيّروا وبدلواء وحذفوا وأضافوا وحرّفوا. 

النقطة الرابعة: نموذج لما تضمنته كتبهم من أخبار ليس عندنا ما يثبتها أو ينفيها: 

تقدّم أن المصادر اليهودية تشير إلى ما سيقع في آخر الزمان» من اجتتاع اليهود في فلسطين» 
واستيلائهم عليهاء ليحل عليهم غضب الله تعالى!. 

وهذا الأمر الذي أشارت إليه هذه المصادرء لم يأت في نصوص الكتاب والسئة ما يثبته 
أو ينفيه» ومن ثم فهو محل توقف؛ فلا يُصدّق أو يُكذب» إلا أن يصدّقه الواقع فيكون من قبيل 
ما أخبرت به أنبياء بني إسرائيل”". 

وأمّا عن الكيان الصهيوني الجائم فوق أرض فلسطين في زمننا المعاصر» فقد يكون تحقيقاً 
هذه النبوءة» وحينها سيكون مصيرهم إلى الهلاك والبوار بنصٌ نبوءاتهم» وقد يكون غير ذلك» 
وحينها فإنّ مصيرهم أيضاً سيكون إلى اللاك والبوار”” بنص القرآن الكريم» حيث أخبر الله تعالى 
في كتابه العزيز: أله قضى على بني إسرائيل أن يفسدوا في الأرض مرتين» وأنّه قد سلّط عليهم في 
المرتين من سامهم سوء العذاب» وخرب المسجد الأقصى. فكانت المرة الأولى بعد سليمان اقم 
وكانت الثانية بعد زكريا ويحبى وعيسى عليهم السلام» ثم توعدهم الله تعالى بأنّهم كلما عادوا إلى 
الإفساد في الأرض» أعاد الله عليهم العقوبة". 

قال الله عرّ وجل: ا وَقَصَيْسَاإِكَ بَنَإسَرِيلٌ في الكني يدن في الْاْرضِمَرَبَن وحن علو 

کہ © کا جا وعد أو ما بعتا مم بادا ا 2 باس سَدِیدر مَبْاسُوا يلال لار وات 
ودا مفو (5) ر ردد کم آل عم واندد نکم يأتول وبزيت وجعانک اکر ترا 


شف انظر: موقع قناة الجزيرة على شبكة الانترنت» برنامج بلا حدود. حلقة: ناطوري كارتا ومستقبل إسرائيل. 


(۳) انظر: جامع البيان: ۸/ 5-1١‏ 4 (طبعة الحلبي الثالثة)» و الجواب الصحيح لن بذل دين المسيح: 0/ 5 ۲۲» 
لظي ريه 


سے 
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إن مشر شر يآنشك ون سأ لها يدا جاء وعد الكخرة لسننثا 0 
کک اليد حكن مكار ل وُبَأ ماعلا تا (5)عى ریک أن مک 
عد عدا حملا هلم GOs‏ 

وقد عادوا إلى سالف عهدهم» بنجاساتهم التي أحدثوها بأرض فلسطين المسلمة؛ 
كسفكهم للدماء المعصومة» وتدنيسهم للمقدساتء واغتصابهم للممتلكات» وإهانتهم للأيتام 
والأرامل والضعفاء» وظلمهم لأهل الأرضء وقبل ذلك كفرهم بالله تعالى» وافتراؤهم عليه 
الكذب؛ ولذا فإننا وإيّاهم ننتظر تحقيق موعود الله تعالى فيهم» ونوقن بأن أرض فلسطين ستعود 
إلى ديار المسلمين شاةٌ عزيزة" -بإذن الله تعالى-» وعسى أن يكون قريباً. 


.)۸-٤( سورة الإسراء: الآيات‎ )١( 


(۲) انظر: ص ١١۱۷ء‏ 184 من الرسالة. 


وفيه 


© المبحث اله 


تمهيد وثلاثة 


مياحث 


© المبحث الأول 


@ المبحث الثالث: الملك الألفى وملحمة 


مقدمات ملحمة هر 
أحداث ملحمة هر 


جدون. 
مجدون. 


جوج وماجوج. 
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© تمهيد 


يعتقد بعض النصارى «البروتستانت» أنْ العالم سيشهدٌ في آخر الزمان ملاحم عظيمة» 
ولكنهم لكثرة اختلافهم”"» وتعارض آرائهم» وتعدّد فرقهم ومذاهبهم"» لایکاد يجمعهم تصورٌ 
موحد هذه الملاحم فضلاً عن أن يتفقوا على تفصيلاتها. 


فهم على سبيل المثال: مختلفون في عدد الملاحم المرتقبة» من جهة إن كان العالم ينتظر 
ملحمةً واحدة أم اثتتين أم أكثر؟!”": ومختلفون في تفصيلات ملحمة «هَرّكجَدُون» رغم اتفاقهم 
على وقوعها”» وأما اختلافهم في تر ا 
بل يحتاج إلى وقوف مباشر على كتبهم لتظهر صعوبة أن يت يتفق اثنان منهم على ترت تيب أو تفسير 


واحد للأحدات!". 
وما 


قال القمّص سيداروس عبدالمسيح: (إنّه لثيةٌ محر حقّاء أن تجد كل طائفةء وكل مُعتقده 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح: ؟1717/17557/1. 

)۲( يُذكر أن الفرقة البروتستانتية تنقسم في بلاد مصر وحدها إلى ستة عشر مذهبا!ء وهناك أكثر من ألف ومتتي 
مذهب بروتستانتی و تنتشر حول العالم. انظر: البعد الديني في السياسة الأمريكية» يوسف الحسن: «¥o‏ 
وشهرد هوه بين برج الراقبة الأمريكي وقاعة الملكوت التوراتي: ۷ والمجيء الثاني» نصر الله زكريا: 
7 (حاشية: .۲٤ ٤‏ 

(۳) انظر: النبوءة والسياسة: 0". 

)€( هكذا وردت بفتح الجيم في طبعة دار الكتاب المقدس -وهي الأكثر تداولاً-» انظر: سفر الرؤيا: 157/15 
ووردت في طبعة كتاب الحياة: «هَرتجدون؛ بكسر الجيم. 

(6) انظر: الأحداث النبوية: 1۹ء ودراسات تفسيرية في سفر الرؤيا: ا .٠١‏ 

3 ولعله يستأنس با ذكره بروس أنيستي حيث قال: «إننا لا نستطيع أن نتكلم بشكل عقائدي جازم تجاه 
الترتيب التاريخي الدقيق لكل حادثة ة على انفرادء بل إنها محاولة دقيقة لاتباع الترتيب الكتابي في تسلسله. 


وقد تبدو الصعوبة في بعض الشواهد الكتابية» ذلك لأن تفاصيل كثيرة ستجري حوادثها معا في نفس 
الوقت؛ الأحداث النبوية: ۹٠ء‏ وانظر: الأحداث العالمية: ٠١٠١۲١۰۲۰‏ ويد الله: .۳١‏ 
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ما يؤيدها وما يؤيده من كلمات الكتاب المقدس». 

وبعد: فإنّه لأمرٌ عير حقّاً!ء فعلى أي الآراء والأقوال والنصوص يعتمد الباحث في تحديد 
تصور النصارى هلاحم آخر الزمان وما يحب بها من الأحداث؟! 

وحتى لا تطول الحيرة» فقد ظهر لي أن يكون عرض تصوراتهم على وجه التسديد 
والمقاربة» مع التركيز على الأمور الرئيسة -قدر الإمكان-» دون استطراد في الأمور الحزئية التي 
يكثر حوها الخلاف. 

ويمكن القول على وجه العموم: بأنّ سفر الرؤيا يشير إلى ملحمة مدمّرة في ههَرْيجَدُونا 
يعقبها ملك ألفيٌ» ثم ملحمة «جوج وماجوج» المشهورة”"» وعلى هذا التصور اتفق بعض من 
وقفت على شروحاتهم لسفر الرؤيا”". 

وأخيرا: فإني أرجو أن يتسع صدر القارئ الكريم لما سيقف عليه من تناقضات القوم 
واضطراباتهم!» وليّهم أعناق النصوص لتوافق مطلوبهم» واستدلاهم بأدلّة قد يحار العقل في 
استنباط وجه الدّلالة منها على مرادهم!ء وعلى المسلم أن يتدثر بدثار الحمد لله ربٌ العالمين» 
الذي رحمه وأنعم عليه؛ فهداه الصراط المستقيم» وعصمه من الحيرة التي يعيشها من ضل؛ 
فاعتقد غير الحق. 


وفي المباحث الثلاثة الآتية بيان هذه الأحداث على وفق الترتيب المتقدم. 


. 1١١ الملك الألفي:‎ )١( 
وإلا فال بعضهم يقدّم ملحمة اجوج‎ ٠٠ 219 211 هذا ما يدل عليه سفر الرؤياء في الإصحاحات:‎ )۲( 


وماجوج) على ملحمة «هرزتجذون»» وبعضهم يعتقد أن «جوج وماجوج؛ سيشاركون في الملحمتين!. انظر: 
الأحداث العالمية: .٠١ ١‏ ويد الله: ."1١‏ 


(۳) انظر: رؤية في سفر الرؤيا: ٤۳-۲۳۱‏ ۲» وشرح سفر الرؤيا مفصلاً آية آية: "701 5-1786 ,7٠١0‏ 
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يعتقد بعض النصارى أن «هَرْيجَدُونَ! ستقع بعد تحقق عدد من العلامات» وهي على وجه 
الإجمال ثلاث: 


٠‏ قيام دولة مبودية في فلسطين. 

٠‏ اختطاف المسيح لكنيسته «أتباعه أحياءً وأمواتا». 
٠ه‏ أحداث زمان الضيق» وما بعده. 

وبيان هذه المقدمات في المطالب الثلاثة الآتية. 
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المطلب الأول: قيام الدولة اليهودية في فلسطين: 
يعتقد بعض البروتستانت من النصارى بقيام دولة مبودية بفلسطين في آخر الزمان» 
ويعُدُون قيامها أهمّ مقدّمات ملحمة همَرْيجَرُون»”"» التي سيؤدي حدوثها إلى التعجيل بالمجيء 


الثاني للمسيح”". 


وقد استدلّوا على قيام هذه الدولة ببعض الأدلة» منها: قول المسيح كا في إنجيل متّى: 


< e2 yT ع 00 5 ا ساسع" 1 ر‎ e 
فمن شجرة الین تَعَلمُوا الثل: مَتَى صَارَ عضْنهَا رَخصا" وَأَخْرَجَتْ أورَاقها تَعْلمُون أن‎ 
525 5 ع > 2 ر 7 52 9 ر“ ورو ت کے ی‎ 
الصيف قريبٌ. “الاهكذا أَنتَم أيضا مَتَى رََيْتُمْ هَذا كله فَاغلمُوا أنه قريبٌ عَلى الأبْوَاب)0.‎ 
ووجه الشاهد في هذا الدليل: هو شجرة التين الواردة فيه» حيث يعتقدون أن شجرتي‎ 


التين والعنب إذا وردتا في الكتاب المقدس فه| ترمزان لأمة إسرائيل”» لما جاء في سفر هوشع: 


)١(‏ خلافاً لا عليه الكاثوليك والأرئوذكس وغيرهم» حيث يعتقدون آنه لا مكان لعودة اليهود إلى فلسطين في 
فهمهم للنبوءات» لكون الديانة اليهودية قد انتهت بصلب المسيح» ويرون أن نبوءات العودة قد تحقّقت 
وانتهت. انظر: ص 215/8 ١59‏ من الرسالةء والأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي: 27 وفي فقه 
الصراع على القدس وفلسطين: "١‏ والمسيح اليهودي ونهاية العالم: ۲ كا اشنة 

(۲) انظر: البعد الديني في السياسة الأمريكية: 21١‏ ١٠ء‏ والصهيونية المسيحية: 287 وقبل الكارثة نذير ونفير: 
۷ ۲۰۹ والكتاب المقدس والسيف: ۰۱۳۸/۱ والمسيح اليهودي ونباية العالم: ٤ ١‏ والنبوءة 
والسياسة: ۲ لالاء وقد أكد «جورج بوش ال جحد على عودة اليهود إلى فلسطين؛ وخصص كتابه: «وادي 
الرؤيا في تفسير رؤيا حزقيال» لهذا الغرض» وقد ربط فيه بين عودة اليهود إلى فلسطين وبين مساعي الدول 
الغربية في زمنه لإعطاء اليهود بعض حقوقهم» إلا آنه لم يربط رجوعهم بأحداث الملاحم. انظر على سبيل 
المخال: ٠١۸۰۱۲۷-۱۲۰‏ . 

(۳) أي صا طرياً. انظر: تفسير كلمات الكتاب المقدس: 475. 

)4( تو يضكيرية 


(5) انظر: الأحداث العالمية الجارية في ضوء النبوات: »4٠‏ ١٤ء‏ والأنبياء الصغار» هنري أيرنسايد: 205/١‏ 
وبعد الاختطاف: 0126٠‏ 24060 والمجيء الثاني للمسيحء نصر الله زكريا: ۸ ونبوة جبل الزيتون» 
رشاد فكري: 465206 وهل يشاهد جيلنا نهاية العالم؟: ۱٠۹١۱۱١‏ . 
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«وَجَدتٌ شر اثيل متب في اة ...اکور عل ت تة في أو “e‏ . 

قال دجيرى دارت»: القد قال لنا يسوع هذا اخثل آله عندما يُصبح إسراثيل دولةٌ وعندما 
تصبح كل دول العالم متوحدة تحت ما يُعرف باسم الامبراطورية الرومانية الحديثة» فان زمن 
الملكوت قد اقترب»". 

ويظهر من خلال سياق إنجيل متى أن هذا المثل لا علاقة له بإسرائيل البتة؛ لكونه ورد عن 
المسيح في نباية جوابه للتلاميذ» حين سألوه وهو جالس على جبل الزيتون» عن وقت انهدام الميكل؛ 
وعلامة مجيئه في آخر الزمان» وانقضاء الدهر؟” فبعد أن ذكر لهم شيئاً من علامات مجيئه» ختم 
الجواب بأنه كما أن رخص أغصان شجرة التين وظهور البراعم الخضراء عليها يدل على اقتراب مجيء 
فصل الصيف فكذلك تحقق العلامات التي أخبرهم بهاء دليل على قرب مجيئه» وإلا فهل يقول عاقل 
إن ضرب الل لإسرائيل بعنب! في أحد نصوص الكتاب المقدّسء يعني أن كل عنب في الكتاب 
المقدس فهو إسرائيل؟!!. 1 

وأخيراً: فإنَ «صموئيل مشرقي» طبّق مثل التين على الكيان الصهيوني المعاصر في فلسطين؛ بها 
يعني أن هذه المقدمة قد تحققت بقيام دولة إسرائيل» مع تنبيهه إلى أن رجوع اليهود الحالي إلى فلسطين 
رجوحٌ في غير إيمان» فقال: «رجوع اليهود إلى فلسطين حاليًا وإنشاء دولة إسرائيل» إا هو رجوعٌ في 
عدم إيهان» ولذلك فان رجوعهم ال حالي إن هو تحت غضب الله أي مغضوبا عليهم»*. 
(1) التين الباكوري» هو التين الجيّد جدّاً. انظر: شرح سفر هوشع آية آي ةه رشاد فكري: ۱١۱‏ . 
0) و/١.‏ 
(۳) بعد الاختطاف: 86. 
43 ج ف انی م i:‏ حرج يوع مضي م اليكل َم اميه لكي يروه أبيةالميكل. مال 

00 اہی کر جر ر وام 

ا 0 2 

0 الأحداث العالمية الجارية في ضوء النبوات: 47 «باختصار»» وانظر: RS‏ 
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المطلب الثاني: اختطاف الكنيسة: 

يعتقد بعض النصارى أن المسيح الفلا سيختطف كنيسته -أتباعه أحياءً وأمواتا- سرا إلى 
السماء» قبل مجيئه الثاني"؛ ليشهدوا زفافه بعروسه الكنيسةء ولحاية الأحياء منهم من ويلات 
الضيقة وامَرْتجَرُون". 

واستدلوا على ذلك بقول بولس": <الأَنَّ اليب نَفْسَهُ سَوْفَ ينز مِنّ 
السّماء ناف بِصَوْت رئيس ملائكة وَبُوق الله وَالأَنوَاتُ فى في السيح ومون أوّلاً. 

۷ شن لعي لباقي خف بمعا مهم في الشحب لااد الب في ارا مدا توق 

کل حين مَحَ الرَبُّغ9. 2 

وهلا النن ميل ق انه شتهادة بزل عل عليه ورت حيف رع أن طف 
من جملة الأحياء!ء إلا آنه قد مات دون أن يختطف» بل ومضى على موته مئات السنين ول يقع 
شيةٌ من ذلك!!. 


فق يُذكر أن مصطلح «المجيء الثاني» لم ينص عليه الكتاب المقدسء ولكن جاء في الآيات ما يفيده» وبعض 
النصارى يُفرّقون بين المجيء السري للمسيح نطف كنيسته» وبين ظهوره العلني مع قديسيه؛ للقضاء 
على أعدائه» فيطلقون على الأول «المجيء٠»‏ و على الثاني «الظهور»» ر له السري 
والظهور العلني - حسب اعتقادهم - سبع سنين» هي مدّة زمان الضيق. انظر: رسالة بولس إلى أهل 
کولوسي: ۳/ 5» ورسالته الأولى إلى آهل تسالونيكي: ۳/ ۱۳ وأشهر النبوات: 2174 2176 وبعد 
الاختطاف: ۳ ۹٤‏ وموسوعة الحقائق الكتابية: 1۷١‏ . 


(؟) انظر: سفر الرؤيا: 1۹/ 4-٦‏ وأشهر النبوات: »١158-١46‏ وبعد الاختطاف: 0۷ وخطوة خطوة نحو 
تباية العالم: ٠۳٠٠٠١‏ وسفر دانيال مفصلا آية آية؛ ناشد حنا :۰ 2٠١‏ وشرح سفر الرؤيا مفصلا آية آية: 
۹ء وهل يشاهد جيلنا نهاية العالم: ۸ ويد الله: ٥۰‏ . 


(f)‏ اسمه شاؤل بودي فريسي كان من ألد أعداء النصرائية زمن المسيح وبعده» ثم زعم أن المسيح ات ظهر له 
وهداء إلى النصرانية» ويطلق عليه البعض «الرسول الثالك عشره» تل عام 11م انظر: الفصل في الملل 
والأهواء والنحل: 4١/7‏ والخريدة النفيسة: "87» ومختصر تاريخ الكنيسة: ۳۹۰۳۸ ٩۹۳ ٥۷‏ 44. 


)2 الرسالة الأولى إلى مؤمني تسالونيكي: ۱۷-٤‏ وانظر: 3٠١ 60 01 /١‏ وسقر إرميا: الو 
وسفر دانيال: ۹ وإنجيل يوحنًا: ١/1‏ - ۳ء وسفر الرؤيا: r‏ للك 
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وقد اختلفوا في تحديد وقت الاختطاف إلى عدّة أقوال» أهمها: آنه يكون قبل الضيقة"» 

بحيث لا تتأذى الكنيسة بمتاعب زمان الضيق”. 
# المطلب الثالث: أحداث زمان الضيق وما بعده: 

يعتقد بعض النصارى أنَّ الأرض ستشهدٌ قبل امَرْيجَدُون ضيقاً عظيراًء لقول المسيح كا في 
إنجيل متى: الْأنّهُيَكُونُ حيتكذ ضيقٌ عَظيمٌ ل كن مله مذ التدّاء اَل إِلّ الان وَلَنْ يَكُونَ»*". 

وذهب بعضهم إلى أن الضيق سيكون خاضاً بيني إسرائیل*"» واستدلوا على ذلك بها جاء 
في سفر إرميا: «وَهُوَ وَقْتُ ضيق عَلَ يموب 

وبعضهم ذهيوا إلى أن الضيق سيشمل بالإضافة إلى اليهود: «التصارى بالاسم؟» وهو 
ما يعبّرون عنه ب «الكنيسة الاسمية أو المرتدّة» ويعنون به كل من لا يوافق البروتستانت في معتقداتهم؛ 
وخصوصاً الكاثوليك» وكذلك يشمل: بقيّة الأمم الأخرى. 

کا يعتقدون أن زمان الضيق سيستمر سبع سنين» يقسمها بعضهم إلى قسمين: مبتدأ 


)01( وعلى هذا الرأي فإن مجيء المسيح للاختطاف لا تسبقه أي علامات بل يأتي فجأةٌ؛ لأنْ العلامات والأحداث 
والكوارث المرتبطة بآخر الزمان تكون بعد الاختطاف» حيث سينصبٌ غضب الرب على العام وستأتي 
ساعة التجربة على العالم كله لتجرّب الساكنين على الأرضء انظر: خطوة خطوة نحو نباية العالم: ١٠ء‏ 
وقريب على الأبواب: 018-1١5‏ ١۳ء‏ وموسوعة الحقائق الكتابية: .1۷٤‏ 

(۲) انظر: الأحداث العالمية الجارية في ضوء النبوات: ۲۸ء 74 والأحداث النبوية: ۲۹ء وخطوة خطوة نحو 
نباية العالم: 4 5 ١‏ وذائرة المعارف الكتابية» حرف الضاد. الضيقة العظيمة» والصهيونية المسيحية: »۸١‏ 
وقريب على الأبواب: 057 وما لا بد أن يصير بعد هذا: ۷۳ء 4 لاء والمجيء الثاني براين جيه: ›۸١-۷۲‏ 
وهل يشاهد جيلنا نهاية العالم: ۸» .۷١‏ 

(۳) ۲۱/۲۲ وانظر: إنجيل مَرمُس: "219/17 وإنجيل لوقا: ١؟/‏ 77. 

)٤(‏ ذهب بعض النصارى إلى أن اليهود الذين سيشهدون زمان الضيق ينقسمون إلى ثلاثة أقسام» هي: 
-١‏ المرتڌونء ۲- الأمناء أو «البقيّة التقيّة؛ الذين سيؤمنون بالمسيح» وسينجون من الوحش بالحرب إلى 
الأمم» وسيقومون بدعوتهم إلى اتباع الإنجيل» "1- شهداء الضيقة الذين سيّقتلون في زمان الضيق. انظر: 
خطوة خطوة نحو نباية العا : 204 ٠١‏ وقريب على الأبواب: 257 »٤۷‏ وما لا بد أن يصير: “الا. 

.784 /۹ لاء وانظر: سفر دانیال:‎ /٠ )٥( 
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الأوجاع ومدّته ثلاث سنوات ونصفء والضيق العظيم ومدّته أيضاً ثلاث سنوات ونصف» تنتهي 
بإيمان اليهود بالمسيح» وظهوره العلني بصحبة جميع قديسيه» بهدف القضاء على الأشرار". 

ومن الأحداث التي يعتقد بعضهم أنها ستقع ني زمان الضيق: 

-١‏ انتشار الارتداد: 

يعتقد بعض النصارى أنّ زمان الضيق سيشهد ارتدادا عن الدين» مستدلين فيها ذهبوا اإليه 
بقول اسح كا في إنجيل متى: أنْظرُوا لأَيُضْلَكُمْ أَحَد. ٥ن‏ كثيرينَ سَيَتُونَ باشمي قَائلِينَ: آنا 
هو المسيخ فلوو كثيرِينَا 0 

"- انتشار الإنجيل في كل مكان: 

يعتقد بعض التصارى أنَّ زمان الضيق سيشهدٌ انتشاراً للإنجيل: في مقابل ارتداد الكثيرين 
عن الدين» ويستذلون بقول المسيح كا في إنجيل مَرفسر ۳: : وينه ينبي أن ير أوّلاً بالإنجيل في 
ج الأمبا". 

۳-انتشار الحروب وقيام مالك وسقوط أخرى: 

ذكر بعض النصارى أن زمان الضيق سيشهد وقوع العديد من الحروب والكوارث» 
واستندوا في ذلك إلى قول المسيح كي في إنجيل متی: ١‏ وَسَوْفَ تَسْمَعُوتَ بحُوُوب وَأَخَْار حوُوبٍ 


(۱) انظر: سقر دانیال: ا والأحداث النبوية: 6 وخطوة خطوة نحو نهاية العام: TY ef‏ 
ودائرة المعارف الكتابيةء مادة: (الضيقة العظيمة»» وقريبٌ على الأبواب» ناشد حنا: 4-5 لاق رق 
وما لا بد أن يصير بعد هذا: :۲ 4 لاء وهل يشاهد جيلنا مباية العالم: 66 


(؟) ٤/۲٤‏ ش» وانظر: بعد الاختطاف: ۸۸ وما لا بد أن يصير بعد هذا: ٥‏ والمجيء الثاني» براين جيه: 
5ه فى والمجيء الثاني متى يكون؟ وما هي علاماته؟: 4-15 7, ونبوة جبل الزيتون: ۱۹. 

زفق يقال: اسمه يوحناء ويلقب بمرقسء وهو ابن أخخت برناباء ويقال: إِنّه من التلاميذ السبعين للمسيح كفل 
وقتل بها حوالي سنة 1۷ م. انظر: التفسير الكامل للكتاب المقدس «العهد الجديد» متى هنري: 701/1١‏ 
ومحاضرات في النصرانية: »٤۷‏ 264 ومختصر تاريخ الكنيسة» أندروملر: 09. 

۰٠١ /۱۳ )(‏ وانظر: إنجيل متّى: /۲٤‏ ١١ء‏ والأحداث التبوية» بروس أنيستى: "ا وخطوة خحطوة نحو نهاية 
العالم: «o-0‏ والمجىء الثاني متى يكون؟ وما هي علاماته؟: 6 
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انْظدُوا لا ترْتاعُوا. لأنّه لا لاب أن تَكونَ هذه كلها وَلَكنْ ليس المنتهَى بعد الأنه قوم أ م عل اة 
وَمُلكةٌ عل لکت . 

؟ - حدوث المجاعات. 

يعتقد بعض النصارى أن زمان الضيق سيشهد حدوث مجاعات» استناداً إلى قول المسيح 
کیا في إنجيل متی: وَتَكُونُ اعات 

ه- وقوع الأوبئة والزلازل في بعض البلاد والأمكنة. 

من جملة الأحداث التي يعتقد بعض النصارى أتّها ستقع في زمان الضيق: انتشار الأوبئة 
والزلازل في بعض البلاد والأمكنةء ويستدلّون على ذلك بقول المسيح كما في إنجيل متّى: «وأوبئة 
لز في أنهي 

5 اضطهاد المؤمنين وقتلهم. 

يعتقد بعض النصارى أن زمان الضيق سيشهد اضطهادا لليهود الذين يؤمنون بالمسيح 
بعد اختطاف الكنيسة» استاداً منهم إلى خاطبة المسيح لأتباعه اليهود قائلاً لهم: ١حيكذ‏ يسلو ل 
ِل ضيق فوتكم وَتَكونُونَ ؛ مُبْعْضينَ من و الأتم لجل اشمي)“. 


)١(‏ 55/54ء ۲۷ء وانظر: بعد الاختطاف: ١٠ء‏ وخطوة خطوة نحو نباية العالم: ٤٤ء ٠٤١‏ وقريب على 
الأبواب: ١١4٠‏ 4» ونبوة جبل الزيتون: .71١-19‏ 

WIT (¥)‏ وانظر: بعد الاختطاف: 1 وخطوة خطوة نحو نهاية العالم: 47 EV‏ والمجيء الثاني متى 
يكون؟ وما هي علاماته؟: ٠۳۳-۳١‏ ونبوة جبل الزيتون: ١۲ء‏ وهل يشاهد جيلنا غباية العالم: .٠٤١‏ 

(۳) 58/ لاء وانظر: بعد الاختطاف: ١١1٠ء‏ وخطوة خطوة نحو نهاية العالم: ۷٤ء‏ والمجيء الثاني متى يكون؟ 
وما هی علاماته؟: ٠۳٥-۳۳‏ ونبوة جبل الزيتون: لاء وهل يشاهد جيلنا نهاية العالم: ٠١۸-٠١۲‏ . 

(5) 4/554» وانظر: بعد الاختطاف: 2١7١‏ وخطوة خطوة نحو نباية العالم: 44» وقريب على الأبواب: 47؛ 
ونبوة جبل الزيتون: ۲۳. 
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- انتشار التباغضء وانقطاع أواصر الأخوة والمحبة. 

يذكر بعض النصارى أن زمان الضيق سيشهد انتشاراً للتباغض بين الناس» وانقطاعاً 
لأواصر الأخموة وا لمحبة بينهم» مستدلين بقول المسيح كما في إنجيل متّى: ٠‏ وحيئَئذ يعر 
كَثيرُونَ وَيُسَلْمُونَ يَعْضْهُمْ بغضا وَيُبْعْضُونّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً... ١١‏ وَلكَثْرَة الإثم رد عي 
الكثيرينٌ”. 


۸- اضطراب الكون, وهلع ملوك الأرض وسائر الأمم: 

من الأحداث التي يعتقد بعض النصارى وقوعها في زمان الضيق: اضطرابات عظيمة 
NS SO‏ ا ا 
ونَظَوْتُ كَا تح الثم السَّادسَء لذا رَلوَلَةَ عَظيمَة حَدَئَتُ وَالسَّمْسُ صَارَتْ 1 
کمشح مِنْ شغْر. افعو كاد ۲ ووم اء سَقطت إل الأوض كا طرخ جر شجَرة 
الین صاصم إذا هربا ر ريځ عَظَيمَة.. .%0 


۹- وقوع ملحمة سماوية بين الملائكة والشياطين تنتهي بطرح الشيطان إلى الأرض. 

يعتقد بعض النصارى أن نزول آدم إلى الأرض» أعقبه خلو السماء للشيطان وترؤسه 
على العالم"؛ وأنه ظفر بالرئاسة على الهواء؛ لأنه محال نشاطه“» وأنّ الله أعطاه إمكان أن 
يتقدم أمامه بشكاوى مزعومة ضد المؤمنين الذين يعيشون على الأرض» ولكنّ الرب أراد أن 
ينتهي سلطان الشيطان» ومن ثم فستقع ملحمة سباوية أوّل زمان الضيق» بين الملائكة بقيادة 


.49 وانظر: خطوة خطوة نحو نباية العام:‎ ٠٠١١٠٠١/۲١ )١( 
وخطوة خخطوة نحو نهاية العالم: ۰ ۵» وقریب‎ , ١: ويعد الاختطاف:‎ ٠۱۷-٤ وانظر:‎ ۱۴٦ زفق‎ 
.٤١ 247 على الأبواب:‎ 


(۳) انظر: إنجيل يوحنًا: 11/ 1. 
(5) انظر: رسالة بولس إلى آهل أفسس: ۲/ ۲. 
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ميخائيل”''» وبين إبليس وجنوده» تنتهي بطرح الشيطان إلى الأرضء مما يدفعه إلى تجميع 
قوته» محا ولا إبعاد العالم عن الله”". 


ويستدلون على هذه الملحمة السماويّة يّة بقول يوحنًا اللاهوتي: اوَحَدَنْتْ حَرْبٌ في السّماء: 
ميحَائِيل وَمَليكته حَاربُوا الل رَحَاربَ ال ولیک 14 5 يفوا فلم بوذ اميم غد 


وي 


ذلك ف السّماء. مطح الميِين لْعَظيمٌ» ال القَدِيمَة مَة الدع إبليس وَالسّيْطَانَ الذي يضل الْعَالَ 
ا - طرح ! ِل الأزض» وَطْرِحَتْ مَعَهُ مَعَهُ منک" . 


-٠١‏ ظهور ثالوث الشر ني الأرض واتحادهم على إضلال الخلق: 
يعتقد بعض النصارى -استناداً إلى الإصحاحين الثاني عشر والثالث عشر من سفر 
الرؤيا- أن زمان الضيق سيشهد عقد تحالف بين ثلاث شخصيات هي: 
-١‏ الشيطان. 
1 - الوحش الطالع من البحر» وهو «الامبراطورية الرومانية» العائدة إلى الحياة». 


)١(‏ يعتقد النصارى أن «ميخائيل؛ -ميكائيل- أحد رؤساء الملائكةء ويوصف بأنه المدافع عن شعب إسراثيل» 
وقد اتخذ بعض اليهود من عدم نزوله بالوحي عل النبي 2 ذريعة للكفر به» بحجة عدم عبتهم لأمين 
الوح جبريل الذي اشتهر برو بال لابه مقازية بمخائيل الذي ينزل بالرخة: فالزن اله تال ل 


من کار عَدُوًا لجرل نه له عل فبك بدن أله مُصَّدَكًا لما بیت يده وهدّى وزی لِلْمَؤْمِنيت 


ل( سورة البقرة: آية (4۷)» وانظر: جامع البيان: ۲ ۸ وتفسير القرآن العظيم: ۳/۱ ودائرة 
المعارف الكتابية» مادة: «ميخائيل!. 


(۲) انظر: تفسير سفر الرؤياء ابن كاتب قيصر: ۲٦٤‏ والأحداث النبوية: ٤‏ ٤ء‏ وخطوة خطوة نحو نهاية العالم: 
04-1» ورؤية قي سفر الرؤيا: 5 2٠١‏ وما لا بد أن يصير بعد هذا: ولاء .8١‏ 


() ۱۳/ ۰-۷ وانظر: ۱۲/ ٦-۱‏ وإنجيل لوقا: .18/١٠١‏ 


ا٠ للاطلاع على أقوال التصارى في المراد بالوحش البحريء انظر: تفسير سفر الریاء ابن كاج بتي‎ )٤( 
١ والأحداث النبوية: ۹٥ء ورؤية في سفر الرؤيا: 217/7 وشرح سفر الرؤيا مفصلا آية آية:‎ 4 
.١١5 والكنز الجليل في تفسير الإنجيل: 4 مومالا بد أن يصير بعد هذا:‎ ۸ 
وقد ذهب بعض الباحثين المسلمين إلى تفسير الوحش بالصهيونية بوجهيها اليهوديّ والأصولي الإنجيلي» وتفسير‎ 
0١ الامبراطورية الرومانية الجديدة بالولايات المتحدة الأمريكية. انظر: يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب؟:‎ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب وآثارها الفكرية 


۳- الوحش الطالع من الأرضء وهو المسيح الدجال» ويسمّونه أيضا: النبي الكذاب» 
وإنسان الخطيئة» وعدو المسيح»› ويعتقدون أنه سيكون من اليهود2". 

وخلاصة هذا التحالف «ك| يعتقد بعض النصارى:: أن الشيطان سيعطي سلطته للوحش 
البحري «الامبراطورية الرومانية الجديدةة» الذي سيكون له سلطة على أكثر الأمم» بطوعهم 
واختيارهم؛ لاعتقادهم بأنّه لا يستطيع أحدٌ أن يحاربه وسيتظاهر الوحش البحري بنصرة اليهود 
والدفاع عنهم ضدٌ أعدائهم» ما يشسجع الوحش الأرضي اليهودي #المسيح الدجال؛» على أن يتكلم 
بعظائم يضل بها الناس إضافة إلى أنه سيصنع نظاماً اقتصادياً عالمياً يسيطر من خلاله على الأمم 
والشعوب» وسيلزم الناس بمعتقد ديني موحد ويمكن أتباعه من إذلال الناس» والاستيلاء على 
أراضيهم! وسينجح إلى إتمام الغضب. 

وسيشترك هذان الوحشان «الامبراطورية الرومانية الجديدة والدجال اليهودي!» في أن 
كلا منهها سيغلب قديسي الله العلي!ء ويذلهم لفترة من الزمان وسيجدّفان على الله» ويتكلمان بكلام 
ضذه -تعالى ريّنا وتقدّس-» وسيدعم كل واحد منھ) الآخر". ۰ 

ويعتقدون أنه في نہاية زمان الضيق تحدث تغيّرات في العام العلوي منذرة بقرب ظهور 
المسيح» حيث تظلم الكواكب» وتتساقط النجوم» وتتزعزع قوّات السماوات استناداً إلى إنجيل 
متی حيث جاء فيه: وللت بعد ضيق تلك الأيام طلم الس وَالَْمَرُ ليطي صَوْءه وَالنُجُومُ 
سمط من السَّاء ورات السَّمَاوَات ررغ" 1 
)١(‏ لمعرفة المزيد عن الوحش الأرضي» وتفسير بعض النصارى له بالمسيح الدجالء انظر: تفسير سفر الرؤياء ابن 

كاتب قيصر: 0777 27794 والأحداث العالمية الجارية في ضوء النبوات: »٠١١‏ وأشهر النبوات: 2129 


» وبعد الاختطاف: 200 ٤‏ ورؤية في سفر الرؤيا: 6 7/6 ,ء والسعى وراء الفترة الألفية 
السعيدة: 91//4. 

() انظر: سفر دانيال: 271١/9‏ 70 وسفر الرؤيا: 17/ 8-1١‏ وخطوة خطوة نحو نباية العالح: 11-0۸ /51- 
6 والتفسير الكامل للكتاب المقدس العهد الحدیدا: ۲/ 1٤١‏ ورؤية في سفر الرؤيا: ۲-1¥€£« 
وشرح سفر الرؤيا مفصلا آية آية: »11١‏ والكنز الجليل في تفسير الإنجيل: ۸/ 58٠١‏ 441. 
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وجاء في سفر الرؤيا أن بعض اللائكة يؤمرون بصب جامات”' الغضب 00 
الأرض» لقول يوحنا اللاهوتي: «وَسَمِعْتٌ صتا عَظي من امكل قَائلا للسبعة الملأنكة: افر 
وکوا جَامَاتِ عضب الله عل الأزض». 

وكؤوس الغضب هذه هي عبارة عن: حدوث دمامل" خخبيئة لمن قبلوا الوحش؛ وتحول 
مياه البحر إلى دم؛ فيموت کل حي فيه وحرق الشمس الناس بنارهاء وإهلاك عرش الوحش» 
وإظلام بملكته» وإفساح الطريق ملوك الشرق ليعبروا نحو دون وتقع العقوبة ببابل 
العظيمة «الامبراطورية الرومانية الجديدة»0» ونحو ذلك" . 

هذه هي مجمل مقدّمات امَرْتجَرُونَ» حسبم| يعتقده بعض النصارى البروتستانت» ولعل 
من المناسب -قبل الانتقال إلى المبحث الآتي- أن أشير إلى بعض ما تضمّنته هذه المقدمات من حق 
وباطل ومسكوت عنه» وهي على النحو الآتي: 


-١‏ ناذج للحق الذي تضمنته مقدّمات الملاحم: 
لعل أظهر وأوضح ما تضمنته مقدمات الملاحم -عند بعض النصارى- من الحق هو: 
اعتقادهم بظهور «المسيح الدجال' وإفساده في الأرض» وسعيه لإضلال الناس» بقطع النظر عن 


(؟) سفر الرؤيا: .١/15‏ 
() الدمامل هي: طفحٌ يظهر في خارج الجلد لعفونة موجودة في الداخل. انظر: مختصر شرح سفر الرؤيا: 5 .٠١‏ 


زفق للمؤلف بحث بعنوان "نبوءة هلاك مدينة بابل العظيمة في سفر الرؤيا عرض ودراسة' ' منشور في دورية 
العلوم الإنسانية التابعة لكلية الآداب يجامعة بني سويف» العدد ١‏ - أبريل ١١١1م‏ وقد تم تطويره 
والإضافة إليه برجاء أن بيسر الله طباعته مستقبلا بإذن الله تعالى. 


(6) انظر: سفر الرؤيا: ١١- ١/١١‏ والأحداث التبوية: ٥٤‏ وخخحطوة خطوة نحو تهاية العا Y1:‏ الى SAY‏ 
ورؤية في سفر الرؤيا: ا ٥‏ وقريب على الأبواب: »٤٥ ٤٤‏ 
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التفصيلات الباطلة التي ذكروها حوله”". 

ومن جملة ما ورد في مقدّمات امَرْتجَدُونَا وله وجه حقٌّ في الإسلام من حيث وقوعه في 
آخر الزمان: بعض ما ذُكر عن بعض أحداث زمان الضيق -بقطع النظر عن تفصيلاته-» كظهور 
الارتدادء وبعد كثير من الناس عن الدين» وظهور من يدعي النبوة" وانتشار الحروب, 
وحدوث المجاعات) وكثرة الزلازل") وانتشار الظلم؛ ومنه قتل الأخيار"» وفساد علاقات 


)١(‏ انظر: مغالطات اليهود وردّها من واقع أسفارهمء عبد الوهاب طويلة: 017٠6‏ 211 واليوم الآخر بين 
اليهودية والمسيحية والإسلام» فرج الله أبو عطا الله: .١11/‏ 


(؟) جاءت الإشارة إلى ظهور الارتداد» ومدعي النيوة» وبعد كثير من الناس عن الدين» في عدد من الأحاديث 
النبوية الصحيحةء منها: حديث ثوبان ه أن النبي فك قال في انتشار الارتداد» وظهور مدعبي النبوة: 
«ولا تقوم الساعة حتى تلحتي قبائل من أمتي بالمش ركينء وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان» وإنه سيكون 
في أمتي كذابون ثلاثون. كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي٤‏ رواه أحمد في مسلدة: 
170 وأبو داود في كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلهاء ح۲٠٠٤‏ والترمذي في 
كتاب الفتن» باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج کذابون» ح۲۲۱۹ وابن ماجه في كتاب الفتن» باب 
ما يكون من الفتن» ج1467 وصححه الألبانٍ في سنن أبي داود: 47057 . 

(۳) حيث ذكر 4# عدداً من الحروب التي تعد من علامات الساعةء فمنها ما سيقع بين المسلمين أنفسهم» كقوله 
ف: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهها واحدة؛ رواه البخاري 
في كتاب الفتن»باب خروج النار: ج171 لاء واللفظ له. من حديث أبي هريرة 4ء ومسلم في كتاب الفتن 
وأشراط الساعةء باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء ح/161. ١‏ 

ومنها ما يكون بينهم وبين أعدائهم؛ كالملاحم التي تكون بين المسلمين والنصارى واليهود في آخر الزمان. 

¢3 حيث أخبر 4# بالمجاعة التي تكون بين يدي الدجالء وقلّة الطعام عند خروج يأجوج ومأجوج انظر: ص 
٤‏ من الرسالة. 


(5) كما في قوله 2: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يقبض العلم» وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر 
الهرجء وهو القتل القتل» حتى يكثر فيكم المال فيفيض» رواه البخاري في كتاب الاستسقاء» باب ما قيل في 
الزلازل والآيات» ح77١٠,‏ من حديث أب هريرة #ه. 


(7) کا في إخباره 28 عن امتلاء الأرض بالظلم والجور بين يدي ظهور المهدي» ومنه ما سيكون من قتل 
الصالينء انظر: ص ١07/7"‏ من الرسالة. 
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الناس”"» فهذه نبذ ما يصح أن يكون من أشراط الساعة. 


۲- نماذج للباطل الذي تضمّنته مقدمات الملاحم: 

أظهر ما تضمنته هذه المقدمات من باطل وخرافة» هو ما زعموه من اختطاف المسيح 
للكنيسةء ويندرج ضمن هذا الاختطاف جيع التفصيلات المتعلقة به» كدعواهم مجيء المسيح مجيئاً 
سرّياء وخطفه للأموات وللأحياء» وزفافه بالكنيسة ومكثهها في السماء» فهذا كلّه من أبين الباطل 
الذي بني على افتراض صححة دين النصارى المحرّفء وقوهم بألوهية المسيح. 

وكذلك ما زعموه من محاربة الملائكة لإبليس؛ وإسقاطه إلى الأرض» مهدف تهيئة السماء 
للمختطفين!!. 

ومن ذلك أيضاً ما ذكروه حول مساندة الوحش البحري للمسيح الدجال» فهذا تقليل من 
شأن الدجال الذي ثبت أنه أعظم فتنة في الأرض. 

ومن الباطل أيضاً: ما تقدّم ذكره عن كؤوس الغضب التي ستُّصبٌ على العالمين العلوي 
والسفلي قبيل مجيء المسيح مخلّصاً لأتباعه التائبين من اليهودء وما سيتتج عنها من إظلام الكواكب» 
وتساقط النجوم» وانتشار الدمامل الخبيثة بين الناس» وتحوّل مياه البحر إلى دماء» وموت جميع من 
فيها من الأحياءء وتحوّل مياه الأنبار والينابيع دماء ليشربه من سفكوا دماء الأنبياء والقديسين» 
وإحراق الشمس الناس بنارها ونحو ذلك. 

وإنّما يؤخ عل هذه الكؤوس آنا نيت عل أساس افتراض أ هيّة المسيح ولربها كانت 
نوعاً من التنفيس عن النفسء في مقابل الاضطهادات التي تسلّطت على النصارى زمن كتابتهم 
أناجيلهم وجميع أسفارهم ورسائلهم!. 
(1) كب في قوله : دولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحشء والتفاحش» وقطيعة الرحم» وسوء المجاورة» وحتى 


يؤعمن النائن» ويخون الأمين» رواه أحمد في مسنده: ح5 2561 وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند: 
۲١ ٠١‏ وصححه لغيره الأرناؤوط في تحقيقه للمسند: ح٤١٥1.‏ 
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۳- نماذج لما تضمنته كتبهم عن الأحداث التي تسبق الملاحم وليس عندنا ما يثبتها أو ينفيها: 

ظهر من خلال البحث أن ثْمّة أمران يعدّهما بعض النصارى من مقدّمات الملاحم» وليس 
في نصوص الإسلام إثباتٌ أو نفىٌ لهما: 

الأمر الأول: اعتقادهم بقيام دولة مودي في فلسطين» تكون سبباً في حصول بعض النكبات 
على اليهود. حيث تغزوها جيوش الأعداء!ء وتتمكن من إسقاطها. 

وهذا الاعتقاد ما يشترك فيه بعض اليهود والنصارى» وقد تقدّم الحديث عنه با يُغني 
عن إعادته هن" . 

الأمر الثاني: اعتقادهم بظهور الوحش البحري» الذي قيل إنه رمز للامبراطورية الرومانية 
أو إِنّه قائدهاء وأنها ستناصر اليهود في فلسطينء وأن الروم واليهود سيتسلطون فترة من الزمان 
على أهل الإيران» فهذا وأمثاله لم يرد في إثباته نص صحيح. 

وأمَا وجود تشابه بين بعض هذا وبين الواقع المعاصر» حيث يتولى الغرب وعلى رأسه 
«الولايات المنحدة الأمريكية» حماية اليهود. والسعي في تحقيق مصا حهم ويشتركان في إيذاء أولياء الله 
في فلسطين» والعراق» وأفغانستان» وغيرها من بلاد الإسلام. بالقتل والتضييق والحصار والإرهاب» 
فهذا يحتمل أن يكون تصديقاً لما جاء في نبوءاتهم» فيكون نذير شؤم على أهل الكتاب؛ لأنّ سفر الرؤيا 
يقول: إن الذين يقومون بهذه الأفعال» هم أعداء المسيح» وإن نبايتهم ستكون نہاية سوء!!. 

ويحتمل أن لا يكون له علاقة بها جاء في كتبهم» لكونه إنما يحدث من باب تقاطع المصالح 
بين اليهود والنصارىء ولاسيّما مع اجتماعهم على بغض المسلمين وحسدهم والخوف منهم» أو أن 
كَل واحد منهما يسعى لتوظيف الآخر في تحقيق مصالحه. أو غير ذلك مما يعلمه الله؛ إلا أن نهاية 
الظلم والعدوان لن تكون خيراً للظالم والمعتدي» فإ الله تعالى عدل لا يظلم» وقد توعد الظالمين 
بالويل والثبور!. 


)1( انظر: ص ۰۰۸ ره ۲ ۳١۷‏ من الرسالة. 
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وفيه عدة أمور: 


- الأمر الأول: التعريف بموقع هرمجدون: 
«مَرْيجَدُونَة: اسم عبريٌ معناه «جبل -أو تل- مجدّو»» وقد ورد لأول مرّة في سفر الرؤياء 


و 


ات 


حيث جاء فيه: افَجَمَعَهُمْ إلى المؤضع الذي يُذْعَى بالْعبرائية َرْتجَدَونَ"2. 
ee‏ ااا E E‏ 
وهو عبارة عن موضع يقع في مرج ابن عامر بفلسطين» ومكانه الآن هو تل المتسلم الواقع 
على بعد ۲۰ ميلاً جنوب شرق حيفا"". 


- الأمر الثاني: مكانة موقع هرمجدون: 


و2 


سے سے 


يذكر بعض النصارى أن موقع اهَرْتَجَدُون؛ اكتسب مكانة عالية من الناحيتين الاقتصادية 
والحربية؛ بسبب وقوعه على الطرق العامةء حيث كان على خط المواصلات بين القسمين الشمالي 
والجنوبي من فلسطينء وعلى طريق الفاتحين المصريين وغيرهم. 

وقد جرت فيه أو بالقرب منه بعض المعارك الحربية الحامّة في تاريخ إسرائيل 


)١(‏ اك/ركلك. 


(۲) انظر: سفر الرؤيا: 1/ 11/617-15/ 015-11 »51-١١/19‏ ودائرة المعارف الكتابية» حرف الميم» 
مجدّو- مجدون. وقاموس الكتاب المقدس: ۹۹٩ ۰۸٤۱ ۰۸٤۰‏ وما لا بد أن يصير بعد هذا: 5 .٠١‏ 
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ما جعله عنواناً للرعب والفجيعة". 
- الأمر الثالث: اعتقاد بعض النصارى بوقوع حرب نووية في هرمجدون: 

يعتقد بعض النصارى أنّ موقع امَرْكجدُونَ؛ سيتحول إلى ساحة حرب نووية أو ذرية» 
يشترك فيها ملوك الأرض في يوم قتال الربٌء ويتم فيها إبادة المسلمين واليهود وكل من لم يؤمن 
بالمسيح ربا غلّصا""!!. 

وقد استندوا في اعتقادهم بنووية «مَرْتجَدُونَ؛ إلى ذكر النار والكبريت» الوارد في سفر 
حزقيال» حيث قال الرب: وَأمْط عَلَيْه وَعَلَ جيشه وَعَلَ الشّعُوب الكثيرة الذي معَهُ مَطرا 
جارفاوَحجَارَة برد عَظيمَة تارا وَكبريتً”". ا 

وقد تجاوز كثيرٌ منهم فجعلوا «هَرْيجَدُونَة اس للمعركة نفسها بقطع النظر عن موقعهاء 
وقد انتث نتشر صنيعهم هذا واشتهر» حتى صار اسم ههَرْيجَدُون؛ عند كثير منهم عَلماً على هذه الحرب 
النووية المرتقية9). ْ 
- الأمر الرابع: التعريف بملحمة هرمجدون: 

عرّف «بروس أنيستي” وغيره ملحمة نهَريجَدُون بأتّها اسلسلة من المعارك التي تتدلع 
في فترة السخط»”". 

وحدّدها بعضهم بأتها المعركة التي ستكون بين ملوك العالم أجمع» ومن ورائهم الشيطان» 


)١(‏ انظر: سفر القضاة: 1۹/٩ 2117- -٦ /٤‏ والإصحاح: : لاء وسفر صموثيل الأول: 8/١‏ 4. ودائرة المعارف 
الكتابيةء مادة ( مجدو- مجدون1» وهمَرْتجَدُون»» وقاموس الكتاب المقدس: ۰۸۰ .۹۹۹٩۹ ۸٤۱1‏ 


زفق انظر: في فقه الصراع على القدس وفلسطين: ۲۸ وقبل الكارثة نذير ونفير: ۰۲۰۲ ويد الله: 9 3 777. 
(۳) حزقيال: ۳۸/ ۲۲. 

() انظر: خطوة خطوة نحو نهاية العام : 4/-40» ورؤية في سفر الرؤيا: ۰۲۰۱-۲۰۲ .۲۳٣-۲۳۱‏ 

(0) كاتب نصراني معاصر. 

0) الأحداث النبوية: 1١ ٠١‏ وانظر: الأحداث العالمية الجارية: 4 »٠١‏ وما لا بد أن يصير بعد هذا: .١1١4‏ 
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وبين الرب يسوع المسيح”". 
وهذا التعريف أكثر وضوحاً وتحديداء وأقرب إلى التصورات التي يدور حوطا كثيرٌ من 
الكتب النصرانية التي تطرّقت لأحداث آخر الزمان. 


الأمر الخامس: مكانة ملحمة هرمجدون: 

تكتسب ملحمة «هَرْيجَرُونَ) مكانةٌ عالية عند بعض طوائف البروتستانت ويتشوّقون 
إليهاء ويكثرون من الحديث عنها؛ لاعتقادهم بتوقف المجيء الثاني للمسيح على وقوعهاء وذلك 
بعد قيام الدولة اليهودية على أرض فلسطين. وبناء الهيكل". 

وفي المطالب الآنية عرض لأهعّ الأحداث المتعلّقة با ملحمة النووية امَرْجدُونَ؛. 


. ٠٤١ انظر: هل يشاهد جيلنا نهاية العالم؟:‎ )١( 

(۲) انظر: الاختراق الصهيوني للمسيحية: “217 ٠١‏ والأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي: 034 والفتن 
والمحن بين يدي الساعة في ضوء الكتاب والسنة: ۳١‏ وقبل أن يدم الأقصى: ۲۹ء والكتاب المقدس 
والسيف: 0 :»© والمسيح اليهودي ونباية العام : ٠ ١‏ والمسيحية والتوراة: ١١۸‏ . 
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© المطلب الأول: القوى المشاركة في هرمجدون: 

يعتقد بعض النصارى أنَّ جميع جيوش الأمم ستشارك في مَرْعْجَدُونا"؟ استناداً منهم إلى 
ما جاء في سفر الرؤيا من قول يوحن" اللاهوتي: ورايت من قم الین وَمِنْ فم الْوَْشٍ» 
من قم الي لكاب ئة زواع َجسَة ا شه ضَفَادعَ» ١ ٤‏ َنَم زاح قاطي صان آيات» 
رج عل ملوك ْوَل الشكوئة EET‏ یوم الله الماد عى كل 
شيء. ٠٠‏ قَجَممَهُم إلى اوضع الذي يُدعَى بالْعرائة جدود" 

وأتا تسمية هذه الجيوش التي ستشارك في هجون فهو محل خلاف بينهم إلا آله يمكن 
إجال أظهر القوى التي ذكروها في حمس قوى» وهي: 


- الرب «المسيح» وجنوده: 
يتفق النصارى المؤمنون بَِرْيحَدُون على مشاركة الرب المسيح؛ وجنوده في هذ 
اللحمة"ء ويستدلون على ذلك بها جاء في سفر الرؤياء حيث قال يوحنا اللاهوتي: 1 5 
السَّمءَ مَفْعُوحَة» وَإذَا قرس ل اص اناس عليه دى آمينا وَصَادقا ْمَل بكم ويحَاربُ... 
٤‏ ًا دين في لاء انوا يبوه عل يل بيض لأسن براض وَتقِيَا هومن مه 


204 والأحداث النبوية:‎ ۸١-٠١٤ انظر: الأحداث العالمية الجارية في ضوء النبوات» صموئيل مشرقي:‎ )١( 
E: وخطوة خطوة نحو نهاية العالم: 85- -۸۸» وهل يشاهد جيلنا نهاية العالم؟‎ » 

(؟) هو يوحنا بن زبدي يقال إِنّه من كبار الحواريين الاثني عشرء وأحب الحواريين إلى المسيح اتف توفي بين 
سنتي ۱۰۰-۸۹ م» انظر: التفسير الكامل للكتاب المقدس «العهد الجديد؛:1/ 2071 والخريدة الئفيسة» 
إیسوذورس:۳۲-٠"»‏ والكتاب المقدس سفرا سفرا: ۱۷١‏ ومختصر تاريخ الكنيسة:/ا484. 

(۳) امف 

)٤(‏ انظر: الأحداث العالمية الجارية في ضوء النبوات: 2٠١9:0٠١8‏ والأحداث النبوية: 204 ٠٠١‏ وما لا بد أن 
يصير بعد هذا: 5 ١٠1٠7١٠ء‏ والمجيء الثاني متى يكون؟ وما هي علاماته؟: ۱۲۳ . 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب واثارها الفكرية 


ل 


و 
حرج سيف ماض لكي يُضرب به الأ ”. 


He‏ ل ن 


7- القوات الغربية: 
ذكر بعض النصارى أن القوّات الغربية ستكون ضمن القوى المشاركة في هَرْججَدُون وأتباهي 
الوحش الذي رآه يوحنّا ضمن الأمم المجتمعة لمحاربة الرب وجنوده”» كا جاء في قوله: «وَرَأَيْتُ 
اوش وَمُلُوكَ الأض وَأَجندَهُمْ تمعن ليتوا حَرْبامََ احالس عَلَ الرس ومع جنده90. 


۳- ملوك الشرق: 
يعتقد بعض النصارى أن ملوك الشرق سيشاركون في مَرْتجَدُون: استناداً منهم إلى ما جاء 
في سفر الرؤيا من أن الملك يسكب كأس الغضب السادس عل نهر الفرات؛ ليجفٌ ماؤه بحيث 


2: 


يسهل على ملوك الشرق أن يعبروا عليه بجيوشهم إلى أورشليم» حيث قال يوحنا اللاهوتي: اثمّ 
سكب اللا السّادِسُ جام عَلَ اله الكبير لفرت نشف مَاؤُهُ لكي يُعَدٌ طر يق الو ك الْذِينَ 
من مَشرق الشمُس»*. 

وقد اختلفوا في المراد ببؤلاء الملوك إلى أقوال منها: 


)١(‏ ذهب بعض الباحثين من المسلمين إلى أن نبينا محمد 8 هو المراد بهذا النص» فهو الملقب بين قومه بالصادق 
الأمينء وركوبه الفرس كناية عن الجهاد في سبيل الله وهو الذي يحكم بالعدل في أمتهء وبه يحارب أعداءه. 
وكانت الملائكة تقاتل معه المششركين» ولكلامه الموحى به إليه تأثير على المشركين فكأنه سيف يضرب به 
الأمم» وهذا اجتهاد محتمل لا يجزم به.انظر: ميثاق النبيين:41/1-479. 

.15-1١1١/14 (؟)‎ 

زرف انظر: الأحداث العالمية الجارية في ضوء النبوات: 0۹-0« والأحداث النبوية: 0۹4 1° وما لا بد أن 
يصير بعد هذا: ٠١١ ٠٠١‏ والمجيء الثاني متى يكون؟ وما هي علاماته؟: ٠۲۲‏ . 

.15/196 )5( 

1/15 )5( 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفخرية 


القول الأول: إنهم الأسباط الإسرائيليّة المفقودة”". 

القول الثاني: إخهم التحالف الشرقي الذي سيكون بقيادة الصين". 

وتجدر الإشارة -هنا على وجه الإيجاز- إلى أن ما جاء في سفر الرؤيا حول جفاف نهر 
الفرات في آخر الزمان» موافق -من حيث الجملة لا التفصيل- لما يعتقده المسلمون؛ حيث ثبت 
عن النبي 4# أن الفرات سينحسر في آخر الزمان عن جبل من ذهب» فعن أبي هريرة #5ه أن رسول 
لله 4# قال: «لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من 
كل ماثة تسعة وتسعون» ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجوة”". 


5 - ملك الشهال: 
يعتقد بعض النصارى أن «ملك الشمال»”؟» سيكون مشاركاً في «مَرْتجَدُونه واستدلواعل 


كرات وَفُرْسَان وَسْفُْن كثيرة وَيذخل الأراضي ودف وَيَطمُو و 
اا ا رر ا 
روسياء وقيل: العراق. 


وذهب بعضهم إلى مشاركة بعض الدول له في القتال وهي: الدول الإسلامية العربية» 


)١(‏ انظر: تفسير سفر الرؤياء ابن كاتب قيصر: "١6‏ وقد رجّجحه بعد أن ذكر أن الإصحاح السادس عشر من 
مشكلات سفر الرؤيا. انظر: 715 715. 


(؟) انظر: الأحداث العالمية الجارية في ضوء النبوات: 1٦-٠1٠‏ . 
(۳) رواه مسلم في كتاب الفتن واشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب» ح٤۲۸۹.‏ 


)٤(‏ ويطلق عليه بعضهم: «الأشوري)» وجوج وماجوجا» ومنهم من يُفرّق بينهم. انظر: الأحداث العالمية 
الجارية في ضوء النبوات: 1۹ والأحداث النبوية: 2049 .5١‏ 


٤١ /١١ )0(‏ وانظر: والأحداث العالمية الجارية في ضوء النبوات: /14-71, والأحداث النبوية: 57. 


ملاحم اخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب واثارها الفكرية 


مثل: #السعودية» ولبنان» والأردن» وليبياة”'"» وإيران» والحبشة وألمانيا". 

وحاول بعضهم أن يجمعوابين ملوك الشرق الواردة في العهد الجديد» وملك الشمال الوارد 
في العهد القديم» فقالوا: إنبما شيءٌ واحدٌء يسمّى ملك الشمال في مقابل ملك الجنوب» ويسمى 
ملوك الشرق في مقابل القوات الغربية ". 

ه- ملك الجنوب: 

يعتقد بعض النصارى أن «ملك الجنوب» سيكون أحد القوى المشاركة في مَرْيَجَدُونَء 
استناداً منهم إلى ما جاء في سفر دانيال: قفي وَفْت النهَاية يحَاربهُ ملك ابوب 

رذعي مهم إن أذ دول مف هي يلك آرت وج ل خد الا 
والعربية ضمن حلف الجنوب*» وأضاف بعضهم إليها أثيوبيا". 


)001 ومن هنا اعتقد بعضهي أن 2هَرْتَدُون» ستبدأ بجوم عربي عل إسرائيل؛ بل إن بعض امْرْيجَدُونيين يعتقدون أنْ 
قوى الشر في اهَرْيَجَدونَ هم العرب» وهم عندهم كفار. انظر: حروب البترول الصليبية والقرن الأمريكي 
الجديد: ۲۳۷ وصعود البروتستانتية الإيفانجليكية في أمريكا وتأثيره على العام الإسلامي» محمد عارف: ١١٠٠ء‏ 
والصهيونية المسيحية. للسماك: 8 ومعركة آخر الزمان ونبوءة المسيح منقذ إسرائيل» ياسر حسين: ¥ 

(؟) انظر: الأحداث العالمية الجارية في ضوء النبوات: ۷۳-٠1۸‏ والأحداث النبوية: ٠٦١-١۹‏ وشرح سفر حزقيال: 
4" وشرح سفر دانيال: 23١7‏ وما لا بد أن يصير بعد هذا: ٠١‏ والمجيء الثاني متى يكون: ١77‏ 

(۳) انظر: الأحداث النبوية: ٠١‏ (الحاشية»» وموسوعة الحقائق الكتابية: 7:ل. 

8 4 

() وقد ذكر الكاتب الفرنسي «باسكال بونيفاس' أن الغرب عندّما يتحدّثون عن عدو يأتي من الجنوب فهم 
يقصدون الإسلام!ء فقال: «والحال أنه إذا لم يكن يقصد حصرا التطرف الإسلاميء فا هو هذا «الجنوب) 
الذي ينيع منه مثل هذا التهديد للأمن العا مي؟ إنه لا ينطبق في الواقع إلا على جزء من العالم الثالث... 
في الحقيقة كانت اليلاد العربية - الإسلامية هي المستهدفة حتى لو كان أنصار هذه الفرضية يستخدمون 
بحذر ونفاق هذا التعميم غير الدقيق والمصطنع» الحرب العالمية الرابعة: 19. 

(7) انظر: الأحداث العالمية الجارية في ضوء النبوات: ۸١ ۷١‏ والأحداث النبوية: 04» وما لا بد أن يصير بعد 
هذا: .٠٠٠١‏ والمجيء الثاني متى يكون؟ وماهي علاماته؟: ۲ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


فهذه الخمس قوى هي أظهر الجيوش التي يعتقد بعضهم آنا ستشارك في مَرْتجدُون2"0. 

© المطلب الثاني: هجوم الأمم على أورشليم وظهور الرب: 

وفيه ثلاثة فروع: 
- الفرع الأول: هجوم الأمم على أورشليم: 

يعتقد بعض النصارى أنّ ملحمة مَرْيجَدُون ستبدأ بجوم الأمم على فلسطين» وحاول بعضهم 
رسم صورة لأحداث هذا المجوم من خلال الجمع بين نصوص العهدين القديم والجديد. فقالوا: 

تقوم دولة بهوديّة في فلسطين -وذهب بعضهم إل أتبا دولة إسرائيل» المعاصرة-» وتستغل 
علاقتها القوية بالامبراطورية الرومانية الجديدة فتوسّع حدودها على حساب مصرء ما يكون سببا 
في هجوم ملك الجنوب «مصر» على إسرائيل» فإذا رأى ملك الشهال هجوم ملك الجنوب» عججل 
بجيوشه للهجوم على فلسطين؛ طمعاً في أن يكون هو الذي يظفر بغنائم إسرائيل» وليسيطر على 
مركز قيادة العالم» وعند ذلك يتراجع ملك الجنوب إلى مصرء في حين يخرب ملك الشمال بجيوشه 
المهولة إسرائيل ويقتل ثلثي أهلها؛ لأنهم قبلوا المسيح الكذاب”. 

وذكر «بروس أنيسي' أن المسيح اليهودي الكذاب سيهرب عند وقوع هذه الكارثة» تاركاً 
شعبه وراء ظهره» واحتمل أن يكون هروبه إلى روما طلباً للحاية ولاسيّا أنه سيظهر بعد ذلك مع 
الوحش عندما يأتي الرب للقضاء". 

قالوا: وبعد أن ينتهي ملك الشمال من السيطرة على إسرائيل؛ ينّجه للاستيلاء على مصرء فإذا 


فق يشار إلى أَنْ البعض يضيف إلى هذه القوى: جوج وماجوج)» وجيشس إسرائيل بقيادة النبي الكذاب.انظر: 
الأحداث النبوية: .١‏ والمجيء الثاني متى يكون؟: .٠١۲‏ 

(۲) أنظر: سقر دانيال: »5٠ /١١‏ والأحداث العالمية الجارية في ضوء النبوات: 54-571.: والأحداث النبوية: 
۲ وما لا بد أن يصير بعد هذا: ۱۱۰-۱۰۷ . 


(۳) انظر: الأحداث النبوية: ٠1١‏ وما لا بد أن يصير بعد هذا: .1١17*‏ 


:]| ملاحم آخر الزمان عند المسنمين واأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


أحس حلفاء مصر «أثيوبيا وليبيا؛ با خطرء فسيعملون على كسب رضا ملك الشمال بالسعي في خدمته”". 

وأما ملوك الشرق الذين يعبرون نهر الفرات بعد أن يجفء فلم يرد في سفر الرؤيا وصفٌ 
لتحرّكاتهم وهجومهم» فمن قال إنهم ملك الشمالء فقد تبين من خلال هذا العرض كيف يباجمون 
أورشليم» ومن فرّق بينهم وبين ملك الشمال فلم يُقدّم تصوراً واضحاً لطريقة هجومهم!ء واكتفى 
«صموئيل مشرقي» بقوله إتهم سيقتلون أنفسهم بأنفسهم”"!!. 


- الفرع الثاني: اتجاه القوات الغربية لحماية اليهود. 

ذكر بعض النصارى أن الوحش البحري «الامبراطورية الرومانية الجديدة أو ما يسمى: 
تحالف الدول الخربية؛ يسمع بها حل بحلفائه اليهود. فتتحرك أساطيله البحرية بقصد الدفاع عن 
أرض إسرائيل» فإذا وصل هو وجنوده إلى فلسطين لم يُفاجأوا إلا والرب قد ظهر هم على وفق 
ما سيأتي الحديث عنه في الفرع الآتي: 


- الفرع الثالث: ظهور الرب «المسيح؟. 

يعتقد النصارى أن المسيح ابن مريم تفتلا سيأتي مرّةٌ أخرى في آخر الزمان ويسمّون هذا 
المجيء ب«المجيء الثاني”*)؛ إلا أنهم اختلفوا في سببه: فذهب الكاثوليك والأرثوذكس وطائفة 
من البروتستانت إلى أن المسيح سيأتي لمحاسبة الخلق ومجازاتهم وحسب. 

وذهب بعض البروتستانت إلى أن المسيح سيأتي لأجل القضاء على أعدائه وتحقيق الخلاص 


)1( انظر: سفر دانیال: 1ع ٤۴‏ والأحداث النبوية: ۲~ -۷۱» وسفر دانیال مفصلا آي آي ۰۲۰۱۰۲۰۰ 
وسفر زكريا مفصلا آیة آية: ۰۱۹۸ ۱۹۹ وما لا بد أن يصير بعد هذا: ۱٠١-۱۰۷‏ . 


(۲) انظر: الأحداث العالمية الجارية في ضوء النبوات: ٠١١‏ . 
(۳) انظر: سفر العدد: 5 ۲/ ۲٤‏ والأحداث النبوية: ۷۲ء وما لا بد أن يصير: 1/37 .١17١ 0117 231١5‏ 
(4) انظر: سفر أعمال الرسل: ۱۱/۱١‏ وإنجيل يوحتّا: /١5‏ 7 ۳ء والاختراق الصهيوني للمسيحية: 1۸۷. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب وأثارها الفكرية 


للمؤمنين به» ومحاسبة الأحياء وإقامة الملك الألفي". 
ويعتقد هؤلاء -البروتستانت- أن اسبح سيظهر في السهاء؛ لقول يوحتا اللاهوتي: ودا 
َأ تي مَعَّ السَحَاب» وم کل عبن" فإذا أبصرته القوات الغربية فإتهم سيخيّرون وجهتهم 
من محاربة ملك الشمال إل تحارية المسيح نفسه1!"7!؟ لقول يوحن في سفر الرؤيا ورايت الْوَحْشْنَ 
ملوك الأزض وَأَجتَادَهة ُ تَمِعِينَ لِيَصنَعُوا حَرْبا م مع ع الجالس عَلَ القَرَس وَمَعَ جنْده»9. 
قال عادل عزمي «کاتب نصراني»: #فسيذهب الوحش آل فان بجوت ومعه الملوك 
العشرة -ملوك أوروبا- لمساعدة حليفه النبي الكذاب ضدّ هجوم الدول المحيطة بأورشليم. 
وعندما يرى الوحش وملوكه العشرة السماء وقد فتحت» وخرج منها الرب ومعه أجناده 
القديسون» ني الحال سيعلنون الحرب عليه. ومن هنا يعلن الرب الحرب عليهم:". 
وبعد: فتجدر الإشارة في ختام هذا المطلب إلى أن المسلمين يتفقون مع بعض النصارى 
على مبدأ رفع عبدالله ورسوله- عيسى اة إلى السماء» ونزوله منها في آخر الزمان؛ لقتل المسيح 
الدجال وجيشه اليهودي» وللحكم في الأرض بالبرٌ والعدل» وأما ما ذكره النصارى حول هذه 
اليوش وما يصدرعنها فباطل لا ةل 
)١(‏ انظر: الاختراق الصهيوني للمسيحية: 117» وبعد الاختطاف: ۲۸ء وخطوة خطوة نحو نهاية العالم: ٠١‏ 
ودعاوى النصارى في مجيء المسيح اظيقة: ۷ ۳۹٤ ۳۳-۳٤۹‏ وقريب على الأبواب: 2.5١‏ وكيف 


نفهم علم اللاهوت؟: ۱1ء والمجيء ء الثاني للمسيحء نصر الله: 4 1551١5-١7‏ ال وض 
والمجيء الثاني متى يكون؟: ٠١١‏ 171*145 6 والملك الألفي: 1-ه1. 


() سفر الرؤيا: ١/لا.‏ 


(۳) انظر: سفر زكريا: /١5‏ 5» والأحداث النبوية: 4لاء ۰۸۰ وبعد الاختطاف: ۱٥۳ ۰۱٥۲ ۰۹٤‏ وما لا بد أن 
يصير بعد هذا: ۱۱۳۰١۱۱۲‏ . 


.٠٤ وانظر:‎ ۱۹/۱۹ )۶( 

(0) ما لا ید أن يصير بعد هذا: ٠١۳‏ (بتصرّف). 

() انظر: الملل والنحل: ۲٠١ /١‏ والجواب الصحيح: 7/ ٠۷۷‏ ۱۷۸. 
(۷) انظر: ص 85" من الرسالة. 
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© المطلب الثالث: معصرة غضب الله العظيمة: 


وفيه تمهيد وثلاثة فروع: 
0 التمهيل: 


جاء في سفر الرؤيا إطلاق اسم (مَعْصَرَّة غَضَب الله العَظيمَة"“"؛ عنواناً على قضاء 

المسيح الذي سيوقعه بالشيطان والوحش البحري الع الدجال وأتباعه بالإضافة إلى قضائه 
بقيّة الملوك الذين سيجتمعون على حربه في هر مجدون'”". 

E امسن ورك مور الملل اتوي‎ E «ستةبض‎ ٠ 
ومن قمه خر‎ ٠١١ أعدائه مأدبة لطيور السماء9», واستندوا في ذلك إلى قول يوحنا اللاهوتي:‎ 
eee يف اض لكي يغرب به الأقم.‎ 
سط وَعَضَب الله الاد على كل عَيء. 0 عل ؤبه وَعَلَ قخُذه اسم مَكتُوبٌ:‎ 
500 الوك ورب ا الأزابٍ. ۷ وَرَيتُ ملكا وَاحداً اققا ني الشّمْسِء‎ 
يع الور الا رة في وَسَط السّماء: َل امي جي إلى اء اله اتيم 8 الكَْ أل‎ 
وم موك وموم ؤاد ووم فوا ووم یل الین ناء ووم الكل حرا وَعَبْدا‎ 
صغیراوَکبیر.‎ 

و الفروع الثلاثة الآتية بيان أحداث هذه المعصرة العظيمة 


(1) قال الدكتور وليم إدى حول تفسير هذه المعصرة ة: «هذا كناية عن انتقام الله من الأشرار؛ فإ عصر العنب 
الأحمرء يشبه سفك الم ويشير إلى إهلاك أعداء الله» الكنز الجليل في تفسير الإنجيل: ۸/ 497. 


٤4 (0‏ وهذا أحد أسباء مَرَتَجَدُونَه وقد ذكر بعض النصارى هَرْتجَدُونَ مسميات أخرى. انظر: سفر 
التغنية: ۳۲/ ٤۳-١٤‏ وسقر المزامير: ۲/ 4» وسفر إشعياء: ۲/ ۰۱۰ ۲۱ء وسفر إرميا: ٠١ ء٠١ /۲١‏ 
وسفر حزقيال: ۷/ 1۹ء وسفر الرؤيا: 18/ ١٠ء‏ 1۷ء وهل يشاهد جيلنا نباية العالم؟: .٠٤١ ١٤٤‏ 

(۳) انظر: شرح سقر الرؤياء ناشد حنّا: 0777 و قريب على الأبواب: ٠٦١‏ ومختصر شرح سفر الرؤيا: .٠١١‏ 

. 178 ء۱۳۴٣ انظر: شرح سفر الرؤيا: ۰۲۹۲-۲۸۹ ومختصر شرح سفر الرؤيا:‎ )٤( 

(6) سفر الرؤيا: 19/ 18-16. 
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- الفرع الأول: عقاب الرب «المسيح» لأعدائه. 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: القضاء على الوحش والمسيح الدجال وجنودهما: 

ذكر بعض النصارى أن الرب إذا ظهر فسيعامل الوحش والمسيح الدجال وجنودهما على 
النحو الآتي”©: 

-١‏ سيقبض على الوحش البحري» والمسيح الدجال» ويطرحها ين ف ا 

واستدلوا على ذلك بقول يوحا اللاهوتي: «ققبض عَلَ الوّخش ش وَالنبِيّ لداب مَعَه 
الصَانمُ قَدَّامَهُ الآيّات بي يا صل لين بوا سمَةٌ الح وَالَذينَ نَّ سدوا لصورته. 2 
الانتان ين إل بحَيْرَة ار اة بالكبرد یت». 

؟-اسيقتل جميع ايوش الك 

واستدلوا عل غلم الخقوية بقول يوحنا اللاهوتي: وَالْبَاقُونَ توا بسَيِفٍ سيف الجالس عل 
قرس ا حارج مِنْ فمه وَبَمِيعٌ م الطيور د شبِعَتْ مِنْ ن ومهم 

المسألة الثانية: القبض على الشيطان وتقييده وسجنه لألف سنة: 

يعتقد بعض النصارى أن الرب سيأمر بالقبض على الشيطان وتقييده» وسجنه في الحاوية”» 


(1( انظر: خطوة خطوة نحو نباية العالم: 88-46 ورؤية في سفر الرؤية: 60» وشرح سفر الرؤياء ناشد حنا: 
۰۲۹٤ ۳‏ وقريب على الأبواب: 204 ٦۰‏ وما لا بد أن يصير بعد هذا: ٠٠١١١۱۳‏ . 


(؟) سفر الرؤيا: 19/ .5١‏ 


۳( ذهب بعض النصارى إلى أن الهلاك لن يقتصر على الوحش والنبيّ الكذاب وجنودهما بل سيشم| أتباعهها 


المانيّين حيث يقضى عليهم وهم في بلادهم.انظر: ما لا بد أن يصير: ٤‏ وهل يشاهد جيلنا نباية 
العالم؟: .٠٤۳‏ 


(؟) سغر الرؤيا: .7١7/168‏ 


)0( هي حقرة عميقة بلا قرار. انظر: أين مقر الأرواح ؟» صموئيل مشرقي: ۳۰-۸ ۱۳٤١‏ وخطوة خطوة 
نحو نباية العالم: ۹۳ 48. 
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دة ألف سنة؛ حتى يصفو الملك الألفي من كل تعكير وتكدير". 

واستدلوا على ذلك بقول يوحت اللاهوتي: ١١‏ َرَت ملكا الا من لاء مه ماح 
الحاويّة» وَسِلْسِلَة عَظِيمَة ع يده. ١‏ عبض عَلَ التنّينء الحيّة الْقَدد ية الذي مُوَإْلِيسُ وَالسَّيْطانَ 
يأف ست ورڪ في وة وَل وڪم ايه لكي لال الام ني ابد حتى 
َع الألفٌ الةه*. 

وذكروا أن سبب اختلاف عقوبة الشيطان عن عقوبة الوحش والدجال هو أن الشيطان 
سيتم إطلاقه بعد انتهاء الملك الألفي» ليستكمل دوره الإفسادي”"» وبعد ذلك يُطرح في بحيرة 
النار مع صاحبيه“ 

المسألة الثالثة: القضاء على ملك الشمال: 

ذكر بعض النصارى أنّ ملك الشهال يسمع أثناء تواجده بمصر أن القوات الغربية قد 
وصلت إلى فلسطين. فتّفزعه هذه الأخبار» و 9 مباشرةً لمقاتلتهم واستعادة 0 واستندوا 


في ذلك إلى ما جاء في سفر دانيال: ١وَتُفْْحُهُ‏ خا مِنّ اشرق ومن الشّمال يخر رج قصب عَظيم 
ليُخْربَ ولحرم كثيرينَ". 


قالوا: فإذا وصل إلى أورشليم فإنه لن يجد القوات الغربية؛ لأنها قد زالت بالقضاء الذي 
أوقعه الرب عليهاء ولكنّه سيجد الربٌ آمامه» فيواجهه ني الأرض ويقف ضده في المعركة» ولكنه 
سيرتاع من صوت الرب» ومن ثم يلقيه الرب مباشرة -وبدون مقاومة- في بحيرة النار مع أعدائه 
)١(‏ انظر: خطوة خطوة نحو نهاية العالم: 40-7.غ ورؤية في سفر الرؤية: 778-176 وشرح سفر الرؤيا 
مفصلا آية آية: ۲۹۷-۲۹۵ وقريب على الأبواب: 1۳ . 
(؟) سفر الرؤيا: 7/٠١‏ ١-ل.‏ 
(۳) سيأتي الحديث عنه في: ص ۳۹١‏ من الرسالة. 
(4) انظر: خطوة خطوة نحو نهاية العالم: 248 ٩١‏ وشرح سفر الرؤيا مفصلا آية آية: ۲۹۰. 
(0) انظر: الأحداث النبوية: ۷۷» وسفر دانيال مفصلاً آيةَ آيةّ: ۰۲۰۱ وما لا بد أن يصير بعد هذا: .17١‏ 
0( ال/ع4. 
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الغربيين -!!- والنبي الكذڏاب“ 

واستدلوا على ذلك با جاء في سفر إشعياء: ١‏ الله من صت الب أشو. 
بالْقَصيبٍ يَطْرِبُ. "فون كل رور عضا القضَاء 0 
وَبحَرُوب ثَائرَ بريه ٣٣ن‏ مق ثري مذ الأنس مه هي أنِضاً للْمَلك عَمِيعَةٌ َه و 
كمه و وَحَطْبٌ بكثْرَة. تَفْحَةُ الوب كَتَهْر كبريت تُوقدُهًا”". 


- الفرع الثاني: إيمان اليهود بالمسيح وجمعه للمنفيين منهم. 

يعتقد بعض النصارى أن اليهود إذا عاينوا صنيع «المسيح» بأعدائه؛ فإتہم سيؤمنون أنه 
رههمء مستدلين على ذلك بتوبيخ المسيح للیهود كا في إنجيل متی: Î Gv:‏ أُورُشَليمُ ا أُورُشَليُ 
يا َال الأيّاء وَرَاجمَة 9 سَلينَ إلَيَْا 2 مر رف أذ بم 3 دك ك ج م الدّجَاجَة راا 
حت جَتَاحَيها تريدوا. "موا يكم كم حزابًا الي أُول لحُم: نكم لآ لا روني 
من الآنَّ حَنَى مولو ا: مار الآتي ي بأشم الأَب!0. 

قالوا: فإذا آمن اليهود بالمسيح؛ فإنه يجمعهم من شتی بقاع الأرض التي تشتتوا فيهاء 
ويعقد معهم عهداً يكونون بموجبه شعباً وفيا للرب» ويكون هم ربا صفوح». 


ء٠١۷١ والأحداث العالمية الجارية في ضوء النبوات:‎ ٠١ /۸ ۳ء وسفر دانيال:‎ /١5 انظر: سفر زكريا:‎ )١( 
.1١7١ والأحداث النبوية: ۷۷ء وما لا بد أن يصير بعد هذا:‎ 


(1) تفتة أو توفة: مكان في وادي هنوم» على السفح الشرقي بل صهيون. انظر: تفسير كلمات الكتاب المقدس: 
٠٥‏ ودائرة المعارف الكتابية» مادة: «تفتة) » وقاموس الكتاب المقدس: 775. 


(۳) ۳۳-۳۱/۳۰ وانظر: 275/1١5‏ 76ء وسفر يوئيل: ۲/ .7١‏ 
."4-V/YF (©)‏ 


)0( انظر: إنجيل می ١"ء‏ والرسالة إلى العبرانيين: 8/ 2037-8 والأحداث النبوية: ۸۳-۷۸ وبعد 
الاختطاف: ٠١١ ٠١٤‏ والمجيء الثاني متى يكون؟ وما هی علاماته؟: 5 17. 
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- الفرع الثالث: القضاء على سائر أعداء اليهود. 

يعتقد بعض النصارى أن الربٌّ بعد أن يجمع المنفيين من بني إسرائيل يستخدمهم أدوات 
في القضاء على أعدائهم”". 

ويستدلّون على ذلك بها جاء في سفر إشعياء: ١١١‏ وَيَكُونٌ في ذَلكَ اليو أنَّ اسيك يُعيد يده 
تي به َيه الي بتي ...۱۲ وزع وَل لمم وع لفقي إشرائيل ويم مي 


ر د ت كن 


يجُوذًا من أرْبَعَة أطرّاف الأرّض. ١٣‏ ميرول حَسَدُ رايم وق مايقو من ودا رايم 
لا سد بوذا رودا مُصَاينٌ راي" ٤‏ ونان على تاف الْفلسْطينين عَرْبا يبود بني 
ارق معا کون عَلَ ادوم" وَمُوآب امْتدَاد يدهم َو مو۵ في طَاعَتهما»"©. 

1 قال ناشد حتا: «أي إن أفرايم ويهوذا توقع دينونةٌ خاصّةٌ على أدوم وموآب وبني عمون؛ 
لأن هؤلاء ضايقوهم عند خروجهم من مصر [في زمن موسى 11##] ول يقبلوا أن يمرّوا في 
أرضهم» ول يُقدّموا لهم خبزاً ولا ماءًه مع أنْهم [أي اليهود] أقارب أدوم نسل عيسوء وموآب 


. 170 والمجيء الثاني متى يكون؟:‎ ۱٤۹ انظر: الأحداث النبوية: 284 84» وبعد الاختطاف:‎ )١( 


(؟) هو أحد ابني يوسف بن يعقوب» وهو أب لأحد أسباط بني إسرائيل» وكثيراً ما يستعمل الأنبياء اسم 
«أفرايم' للدلالة على المملكة اليهودية الشمالية» قال ناشد حنا: «قبل أن يتشتتوا كانت الأسباط العشرة 
«أفرايم» تحارب يبوذاء وكانت توجد مُضايقات وحسد بينهم» لكن في مدة الملك الألفي يزول الحسد؛ 
ولا يوجد مُضايقون» شرح سفر إشعياء: ٠١١‏ وانظر: دائرة المعارف الكتابيةء مادة: 'أفرايم؛» وقاموس 

)۳( هم نسل عيسو بن إسحاق أو أدوم» وتقع أرضهم جنوي البحر الميت» ويقع الجزء الشرقي منها الآن ضمن 
المملكة الأردنية الفاشميّة وحين كان شعب إسرائيل ذاهبا من البرّية إلى كنعان طلب من آدوم أن يأذن له 
بالمرور في أرضه. ولكنّ ملك آدوم رفضء وقد ابتهج الآدوميّون حين خرّب نبوخذنصر أورشليم. انظر: 
قاموس الكتاب المقدّس: 274 .4٠‏ 

)£( و كي LARA SEE‏ اي الس E‏ مقرو وار 
بأل غضب الرب قد لحق بني عمون بسبب تحالفهم مع الموآبيين ضد بني إسرائيل» ويسبب احتلاهم أرض 
إسرائيل؛ وازدرائهم إيَّاهم عند سبيهم؛ ولذا تنبّأ الأنبياء بعقوبتهم. انظر: قاموس الكتاب المقدس: .٠٤١‏ 

.1ة-١‎ ١/1١١ )0( 
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وعمون أولاد لوط:0". 

قالوا: فإذا انتهى المسيح من تقييد الشيطان والانتصار على أعدائه فإنّه يدين الأحياء أي 
يحاسبهم فيجعل الذين قبلوا الإيهان به في فترة الضيقة من اليهود وغيرهم عن يمينه» ليتمتعوا 
بالملك الألفي» ويجعل الآخرين عن يساره» ليدخلوا نار جهتم» وبعد محاسبة الأحياء يبني الميكل»› 
وأما محاسبة الأموات فستكون -حسب اعتقادهم - بعد الملك الألفي. 

9 5 0 . ل + * ۰ 

وبعد: فبعد الانتهاء من عرض ملحمة «هرمجدون»» فهذا أوان النظر في مدى قربا 
أو بعدها من التصور الصحيح لأحداث آخر الزمان. 

وبيان ذلك في الأمرين الآتيين: 


الأمر الأول: الحكم على «هَرْتَجَدون» وفق الرؤية الإسلامية لأحداث آخر الزمان: 

يمكن القول بعد التأمل في الفكرة الأساسية مَرْجدُون بقطع النظر عن تفصيلاتها الباطلة 
بأئها تدور حول أربعة أمور هي: 

-١‏ هجوم الكفار على فلسطين. 

۲- نزول عيسى اكلا 

*- قضاؤه ات على المسيح الدجال. 

؛ - قضاؤه اكنال على بقيّة الكفار. 

وأصل هذه الفكرة فيه بعض الشّبَه با يعتقده المسلمون» حول هجوم الكمّار 

-بقيادة الدجال- على فلسطين» ثم ما يكون بعد ذلك من نزول عيسى ا وقتله للدجال 


1١١1 شرح سفر إشعياء:‎ (0١) 


)۲( انظر: سفر زكريا: 5 ۰۳ وإنجيل متى: 41-7١6‏ وبعد الاختطاف: 6 › وخطوة ة خطوة 
نحو نهاية العالم: 8- -45» والدينونة في الفكر المسيحي» سامي غبريال: ۲ وسفر زكريا مفصلا آية آية: 
۰4٩-1‏ وما لا بد أن يصير بعد هذا: ۱٤١ ۰۱٤٩٤۱۳۲‏ . 
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وأتباعه» وکل من لا يؤمن به عند نزوله2". 

ولكنْ النصارى بسبب التحريف الذي طرأ على كتبهم؛ أدخلوا على أصل الفكرة الثابتة 
تفصيلات وتصورات باطلةء أظلم معها الأصل الثابت حتى تلاشى أو كاد. 

ولذلك لا جحد السلم حرجا في أن يقول: إن ملحمة «مَرْيجَدُونَ بالصيغة التي يوردها 
المؤمنون بها من النصارىء ملحمة مختلقة وباطلة"؛ للأسباب الآنية: 

-١‏ آنا بنيت على أساس إثبات ربوبية المسيح» وتصرّفه في الكون بوصفه رب 
الأرباب!ء وهذا باطل. 

؟- آنہا بنيت على أساس تجيد الأمة اليهودية المغضوب عليهاء والإساءة إلى الأمة 
الإسلامية المرضي عنهاء وهذا باطل. 

۳- مخالفة سياقها وأكثر أحداثها لما ثبت عن رسول الله فك فيا يختص بملاحم آخر الزمان. 

وبناءً على ما سبق ذكره؛ فقد ظهر خطأ من قال: إِنَّ همَرْتجَرُونَ؛ هي الملحمة الكبرى التي 
وردت في السنة النبويةء أو إثْها المعركة التي يتحالف فيها الروم مع المسلمين لقتال عدو آخرء 


00( وقريباً من هذا التصور الإسلامي -مع بعض التحريفات- ما ورد عن «لاكتانيتوس» في القرن الرابع الميلادي 
حيث اعتقد بأنْ «الرجل المجنون «المسيح الدجال» سيقود وهو يغلي بغضب حقود جيشاء ويحاصر الجبل 
الذي لأ إليه الصالحون» وعندما يرون نهم قد حوصروا سيصيحون بصوت مرتفع طلبا لمعونة الربّء 
وسيسمعهم الربّ؛ وسيرسل هم محرراء ثم تتفتح السماء بعاصفة ويببط المسيح بِقَوَة عظيمة...» السعي وراء 
الفترة الألفية السعيدة: /٤‏ ۲۷ء وهذا الذي ذكر عن الاكتانيتوس» يختلف تماما عن التصور النصراني المعاصر 
لأحداث المسيح الدجال» مما يدل على عظم التحريف الذي طرأ على تصوراتهم لأحداث آخر الزمان. 

(۲) انظر: الأصولية الإنجيلية» الهذلول: /771. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


أو إتّها معركة تبوك"» فضلاً عن أن يتم إطلاق اسمها على ملاحم المسلمين"» والله تعالى أعلم. 

الأمر الثاني: علاقة هرمجدّون بأيادي المكر اليهودية: 

لقد اتضح من خلال عرض ملحمة «مَرْيجَدُون»: أئّها - بمجمل تفصيلاتها التي 
يعتقدها المؤمنون بها- إحدى حلقات المكر اليهودي» الذي استطاع أن ينفذ إلى أعماق 
النصرانية» فيغْذّيها بالعقائد والتصورات اليهودية؛ ليقودها باختيارها وإرادتها نحو تحقيق 
مصالح اليهود ومطامعهم. 

وبيان ذلك من عذة أوجه: 

الوجه الأول: أن اليهود رغم كونهم أشدٌ أعداء المسيح؛ فهم الذين سعوا في صلبه» بل 
تورّطوا فيه -كما يعتقد النصارى-» إلا أن المسبح رغم كل ذلك» ينزل من السماء» ولا هم له 
-حسب اعتقادهم- إلا نصرة شعب إسرائيل» وجمع المنفيين منهم» وإكرامهم» والانتقام من 
أعدائهم المسلمين وغيرهم!”" مما يؤكد صلة الأيدي اليهودية برسم صورة هذه الملحمة. 

الوجه الثاني: آنا تعكس صورة دموية للمسيح افك فهو يرتقب اللحظة التي ينزل فيها 
للأرض ليغرقها بالدماء والأشلاءء انتقاماً لبني إسرائيل» وهذا يُشبه إلى حدٌ كبير صورة المسيح 
اليهودي النتظر الذي يستأصل خضراء غير اليهود» ما يدل على تسرّب صورة المسيح اليهودي؛ 
للمسيح النصراني. 

الوجه الثالث: إظهارها أن المسيح -ومن ورائه النصارى- واليهود في خندق واحدء معاد 


)01( انظر: أسطورة مَرْيحَدُون: ٥٠‏ والبداية والنهاية لأمة بني إسرائيل: 2١6‏ والمسيح الدجال قراءة سياسية في 
أصول الديانات الكبرى: ٥1۱۸ء‏ ومعركة الخلاص: 27 8» ومعركة مَرْجَجحْدُونَ ونزول عيسى والمهدي المنتظر: 
۸ ومنّة المنعم في شرح صحيح مسلم: ٠۳١١ /٤‏ ونهاية إسرائيل المعاصرة ويوم الرب العظيم: .١5‏ 

() انظر: خروج يأجوج ومأجوج وزوال إسرائيل: 2151 48١ء‏ والفتن والمحن بين يدي الساعة في ضوء الكتاب 
عا ع ا ا و ا ل ل ا و 
أمريكا وزوال إسرائيل: 211١‏ وهلاك ودمار أمريكا المنتظر: ١۷٤۱ء‏ ويأجوج و جوج قادمون: 178. 

فرق انظر: الإرهاب في اليهودية والمسيحية والإسلام والسياسات المعاصرة: .١77‏ 
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للخندق الآخرء الذي يضم المسلمين وغيرهم» ول من الفريقين يتربص بالآخر الدوائر» ما 
جعل بعض الباحثين» يؤكدون أن هرون النووية ما هي إلا مكيدة يبودية شيطانية؛ دف إلى 
فناء النصرانية بتوريطها في حرب شاملة مع العرب وسائر المسلمين”". 

الوجه الرابع : انتهاء امرْيجدُونَ' بمستقبل مشرق واعد لليهود وهو -بلاريب- خلاف 
الحقيقة» فان المسيح قف إذا تل کا الود وسقي الدجال. 

وأما عن أسباب انجذاب طوائف من البروتستانت إلى العقائد اليهودية» وما من شأنه أن 
يصب في مصلحة اليهود -كالاعتقاد بوقوع مَرْتجَدُون النووية» والربط بينهما وبين مجيء المسيح 
اقنلا وأنّ لله خططاً أرضياً لإسرائيل» وساوياً للهَرْيجَدُونيين- فيمكن اختصارها في سببين 

السبب الأول: قوة تأثير اليهود في الفرقة البروتستانتية: 

يُذكر أن الفرقة البروتستانتية نشأت على إثر حركة الإصلاح التي قام بها «مارتن لوثر؛ 
في القرن السادس عشر الميلادي» مبدف إصلاح أوضاع الكنيسة الكاثوليكية التي استبدت بفهم 
الكتاب المقدس» وتسلّطت على ملوك النصارى وعامّتهم. 

وذهب بعض باحثي النصارى وغيرهم إلى أن اليهود لهم دور مباشر في صناعة 
البروتستانتية» أو أنهم -على الأقل- اخترقوها وأثروا في توجهاتها منذ بدايات حركة الإصلاح» 
حيث كان لأصدقاء «مارتن لوثر؛ اليهود دور في توجيهه نحو التمرد على الكنيسة» ثم ما كان 
بعد ذلك من تشكل البروتستائتية في شكلها النهائي على يد «جون كالفن»» وهو -فيها ذكر- أحد 
اليهود الذين مروا باختراق البروتستانتية. 


وقد أسهم -في القرن التاسع عشر- البروتستانتي «جون نلسون دار٤“‏ ی ریب 


. ۱۳-۸ انظر: المرجع السابق: ۲١۲٠ء وبلاد الشام أرض الأنبياء والملاحم: ۸ ومَرْتَجَذُون النجيري:‎ )١( 

زفق إيرلندي عاش في القرن التاسع عشر ١8٠٠:‏ -18487م)» وتعلم في كلية #ترينتي؟ في «دبلین؛» وكان في وقت 
ما قسيسا في كنيسة انكلتراء ثم طرد منهاء وهو مؤسس حركة «إخوان بليموث' . انظر: المسيحية والتوراة: 
٤ء‏ ومن أجل صهيون: ٠١ ١‏ والنبوءة والسياسة: ۹. 
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بعض الاعتقادات اليهودية إلى البروتستانت» حيث قال: إن اليهود هم شعب الله المختار» 
ون الله يحب من يحسن إليهم» ويعاقب من يسيء إليهم» وإِنّ ميثاقاً ليا يربط اليهود بالأرض 
المقدسة. وإ الإيهان النصراني بعودة المسيح مرتبط بعودة دولة صهيون» وإِنَ العام سيشهد 
معركة «هَرْيحَدُون1. 

وقد وجدت هذه الأفكار التي دعا إليها «داربي» قبولاً لدی «جایمس بروکس۲» ومنه 
انتقلت إلى «سايروس إنجيرزون سكوفيلدا" الذي عقد مع بداية عام ٥م‏ عذة مؤتمرات 
حول النبوءة في الكتاب المقدسء وقام بدعم هذه الأفكار الصهيونية بملحوظات تفسيرية ألحقها 
إلى جانب النص الإنجيلي» وعرف إنجيله بالإنجيل المرجع» وبإنجيل #سكوفيلد». 

وحين بدأت هذه الأفكار الصهيونية في الانتشار لم يتقبلها یع البروتستانت فأحدثت 
بينهم انقساماً كبيرآء ولكنّها مع الوقت ذاعت وانتشرت» ولاسيما في العصر الحاضر» حيث إِنّ 
64 من القسس البروتستانت الذين يقومون بالوعظ في الكنائس الأمريكية أيام الأحد» وني 
الأعياد النصرانية» هم من اليهود المتنصرين!. 

وهم يؤكدون باستمرار أن عودة اليهود إلى فلسطين مقدّمة ضرورية لمجيء المسيح» 
ما أدى إلى أن يعتقد ملايين النصارى بأهميّة عودة اليهود إلى فلسطين". 
)١(‏ راعي كنيستين كبيرتين في «سانت لويس؛ بولاية «ميزوري؛ بالولايات المتحدة الأمريكية» وهو الذي نشر 


أولى كبريات الدوريات الأصولية الأمريكية «الحقيقة من أجل المسيح؟ توفي في عام 1۸4۷ م. انظر: المسيح 
اليهودي ونباية العالم: 4۳ والنبوءة والسياسة: 19. 

(۲( بروتستانتي أمريكي ولد عام ۱۸٤١‏ م» لاحقته الفضائح من سني عمره الأولى» وكونت شخصيته العنيدة» 
كان مدمنا للكحولء اتمم بالاختلاس» وسجن في مدينة سانت لويس عام ۱۸۷۹م بتهمة التزوير» وقي 
السجن حدث تحوله الديني متأثرا بجايمس بروكس» أحد تلامذة داربي» صدر إنجيله المرجعي عام 
48 م وتوني سنة ۱۹۲١‏ م. انظر: المسيحية الصهيونية: 0۸ (الخاشية»» ويد الله: ٠١‏ . 

(۳) انظر: الاختراق الصهيوني للمسيحية: 217 ٤٠ء‏ والخلفية التوراتية للموقف الأمريكي: 2184 2189 
والمتدينون اليهود في فلسطين: ٥٠٤٠ء‏ ومجلة دراسات استراتيجية العددين: ا ۷ء ۲۰۰۳-۲۰۰۲م» 
صس 0175-77٠١‏ والمسيح اليهودي: كاك حت AE AF CAY‏ أنك قلات والمسيحية والتوراة: c10‏ 
ومن أجل صهيون: ١١ 0٠٠‏ ء والنبوءة والسياسة: 2319 3١7401١86 03517 237٠١‏ ويد الله: ٥٥-٤۹‏ . 
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وبعد هذا البيان الموجز لعلاقة اليهود بالفرقة البروتستانتية» فقد ظهر: 

-١‏ أن الاعتقاد بِيَرْيجَدُونَ ونحوهاء اعتقاد دخيلٌ على النصارى» حيث نشأ في القرن 
التاسع عشر على يد «جون نلسون داربي» ورفاقه» ويلزم منه أن النصارى عاشوا قرابة تسعة عشر 
قرناً وهم لا يعلمون شيئاً عن هذه العقائد الحدثة!!. 

۲- أن الاعتقاد يرْيجَدُون بني على أساس الرفع من شأن اليهود «أعداء المسيح؛: بجعلهم 
حجر الزاوية في تحقيق الخلاص النصراني!. 

السبب الثاني: غلو كثير من البروتستانت في العهد القديم: 

لقد أدذى غلو كثير من البروتستانت في العهد القديم إلى أن يستحوذ اليهود على جزء كبير 
من اهتمام الأصولية الإنجيلية البروتستانتية. 

قالت «باربارا توخمان»: «كلما عاد المسيحيون إلى العهد القديم» وجدوا أنه يبشر بعودة 
شعبه «اليهود» إلى أورشليم» وشعروا أن عليهم واجب المساعدة في تحقيق هذه البشارة". 

وبسبب غلو كثير من البروتستانت في العهد القديم» وربطهم بينه وبين العهد الجحديدء فقد 
كن بعض اليهود من توظيف الملاحم النصرانية في تحقيق الأحلام الصهيونية السياسية؛ من غير 
أن ينال اليهود أذىّ يذكر©. 


. ٥۳-۰۵۱ انظر: يد الله:‎ )١( 
.fo/Y زفق الكتاب المقدس والسيف:‎ 
.۲۷ 23757 انظر: القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى:‎ )۳( 
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يعتقد بعض النصارى بأنّ قضاء ا مسيح على أعدائه في مَرْتحدُون يعني خلو الأرض من 
الأشرار» وخلوصها للأتقياءء الذين آمنوا بالرب في زمن الضيق» وبذلك يخضع العالم كله لحكم 
الرب» الذي يستمر مذة ألف سنة. 

وبعد الألف سنة سيطلق الشيطان ليضل الأمم وخصوصاً «جوج وماجوج؟ ويبيئهم 
هجوم جديد على أورشليم عاصمة مملكة المسيح» حيث يلقون حتفهم» لتبدأ دينونة الأموات» 


والنعيم المقيم زب المسيح وقديسيه. 
وفي المطالب الثلاثة الآتية سيتم البحث في: 
-١‏ الملك الألفي عند النصارى. 
»"- ملحمة جوج وماجوج' الختامية. 


۳- عرض التصور الصحيح روج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل انكتاب واثارها الفكرية 


© المطلب الأول: الملك الألفي عند النصارى: 

يختلف النصارى حول الإيمان بالملك الألفي إثباتاً ونفياء والذين آمنوا به ختلفون في 
حقيقته من جهة كونه رمزياً أو حرفياً حقيقياً"". 

وطالما أن هذا البحث يركز بالدرجة الأولى على القائلين: إن الملاحم ستقعٌ وقوعاً حقيقيًا 
ماديّاء فسيكون الحديث عن الملك الألفي وفق ما يعتقده هؤلاء» وهم من حيث الجملة يعتقدون: 
أن المسيح سيملك مع أتباعه العالم بأرضه وسمائهء لمدّة ألف سنةء يسود فيها الأمنٌُ والإيمان وسعة 
العيش الأرض قاطبة". 

واسند وا على هذا الملك الألفي الحقيقي» بقول يوتا اللاهوتي: ورايت عُرُوشا فَجَلْسُوا 
َل وا خب َرَت نُُوس الذينَ فلو من أجل شَهَدَيتُوع وَين أجل عة له 
الذي م يَسْجْدُوا لوش ولا لصورته» و0 يبوا السَمةَ عل جباههم وَعَل يدي اشوا 
و مع اسبح أَلْفَ س س . 

قال «جيرى دارت:: «بمجرّد أن يتوج يسوع ملكاء فإِنْ تملكته سوف تستمر لمدة ألف 
سنة» وبعدها سيملك مع الله الآب طول الأبدية»9». 

ويعتقد بعض هؤلاء أنْ المخطوفين وشهداء زمن الضيق سيشاركون المسيح في حكمه 
للأرض من مكان تواجدهم في مدينة أورشليم السماوية» وأمَا الذين آمنوا في زمن الضيق من 


)١(‏ انظر: الاختراق الصهيونى للمسيحية: 27١١-١484‏ وبعد الاختطاف: 216١‏ وخطوة خطوة نحو نهاية 
العال/: ١١0-989‏ وصعود البروتستانتية الإيفانجليكية في أمريكا: 21951-١54‏ وكيف نفهم 
اللاهوت؟: ۰۹1 ۳/ ۸۳ والمجىء ء الثاني للمسيح: 4- -؟11؟» والمجيء ء الثاني متى يكون؟ وما 
هي علاماته؟ :7 5 والملك الألفي: ۲ 0= -66» وموسوعة الحقائق الكتابية: ۹ ¥ 


)۲( انظر: بعد الاختطاف: ٠٠١‏ وخطوة خطوة نحو نهاية العالم: ۷ 16-٠‏ وشرح سفر الرؤيا: ۰ 
وموسوعة الحقاتى الكتابية: ٠۷٠۹‏ ١٠٠۷ء‏ وهل يشاهد جيلنا نهاية العالم: 1۷ء ٤٥‏ . 


(۳) سفر الرؤيا: /٠١‏ 5. 
)٤(‏ بعد الاختطاف: ۰۲۸ وانظر: 217١‏ وملكوت السموات وملكوت الأرض» رشاد فكري: ۷۹» .۸٠‏ 
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اليهود وغيرهم ول يُستشهدوا فسيكون ملكهم الألفي ني الأرض”. 
وأمًا سمات الملك الألفي وصفاته» فيقتبسونها -في الأغلب- من نبوءات العهد القديم» 
ويرون أتها ستتحقق وفق ظواهرها عندما يملك المسيح”" ولتجتب التكرار فيمكن الرجوع إلى 
ما تقدم ذكره في سات الملك الألفي عند اليهود”". 
8 المطلب الثاني: ملحمة جوج وماجوج: 
وفيه تمهيد وثلاثة فروع: 

٠‏ التمهيد: 
أشار سفر الرؤيا بشكل مختصر إلى إطلاق الشيطان بعد انتهاء الملك الألفي ليستعيد دوره 
الإفسادي في الأرض» وجاء فيه أنه سينجح في جمع «جوج وماجوج» وتحريكهم بقصد محاربة 

المسيح في مملكته الأرضية 9. 
والنصارى -كعادتهم- مختلفون حول المراد بجوج وماجوج الذين ورد الحديث عنهم 
في سفر الرؤياء كا نهم مختلفون أيضاً فيا إذا كان لجوج وماجوج العهد الجديد علاقة بجوج 


وماجوج العهد القديم أم لا. 
وفي الفروع الثلاثة الآنية» سيتم الحديث عن موقف النصارى من تحديد المراد بجوج 
وماجوج» وما ورد بشأنهم في العهد الجديد: 


)١(‏ انظر: المزامير: 5/7» وسفر زكريا: 4/٠١‏ وإنجيل يوحتا: ۲٤/۱۷‏ والأحداث النبوية: ۹۲ء وبعد 
الاختطاف: ١1١ ١١١‏ ورؤية في سفر الرؤيا: TEI F1‏ وشرح سفر إشعياء ناشد حنا: ۰4٥‏ 
وما لا بد أن يصير بعد هذا: ٩۹٤1ء‏ وموسوعة الحقائق الكتابية: .۷٠١‏ 

(۲) انظر: تفسير سفر الرؤياء ابن كاتب قيصر: ٠۲-۳۹۳‏ ٤ء‏ والأحداث النبوية: ١۱۱۸-۹ء‏ وبعد الاختطاف: 
157-5ء وما لابد أن يصير بعد هذا: ۱۹۸-۱۴٤۸‏ . 

(۳) انظر: ص ۳٤٠-۳۳١‏ من الرسالة. 

1١-19 /5١ انظر:‎ )٤( 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


الفرع الأول: اختلاف النصارى في المراد بجوج وماجوج: 

اختلف النصارى حول المراد بجوج وماجوج الوارد ذكرهم في سفر الرؤيا إلى عدّة أقوال؛ أهمها: 

القول الأول: !ْم الذين ولدوا في الملك الألفي» فأذعنوا صورياً للمسيح ول يباشر 
الإيران قلوبهم”". 

القول الثاني: إتهم كل قوى الشر التي تتجمع وتتحد من زوايا الأرض الأربع 
لمحاربة المسيح”. 

القول الثالث: إنّهم دولة روسيا”". 

القول الرابع: إن «جوج» ملك روسياء و#ماجوج؛ ملك تركيا والصين وإيران. 

القول الخامس: نّم مسلمو الجمهوريات الإسلامية التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي 
السابق» وظهر هذا القول بعد سقوط الشيوعية وتفبّت الاتحاد السوفيتي. 

القول السادس: إتّهم رم لأعداء الكنيسة في كل زمان ومکان. 

القول السابع: إتّهم أمةٌ موجودة في نواحي بلاد التترء لا يصل إليهم أحد بها في ذلك 
الدجال الذي يطوف الأرض كلهاء وسيكون خروجهم بعد القضاء على المسيح الدجال» وقبل 
يوم القيامة". 


)١(‏ انظر: الأحداث النبوية: ١۹٠٠ء‏ وخطوة خطوة نحو نباية العام : ١‏ ١٠ء‏ وقريب على الأبواب: »۸١‏ وما لا بد 
أن يصير بعد هذا: 0۹١1ء‏ وموسوعة الحقائق الكتابية: 6١لا.‏ 


(؟) انظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: ١۲۷۹ء‏ والكنز الجليل في تفسير الإنجيل: 8/ .٠٠١‏ 
(۳) انظر: يد الله: 1 ". 

(5) انظر: الاختراق الصهيوني للمسيحية: .٠۹۲‏ 

(6) انظر: الإرهاب في اليهودية والمسيحية والإسلام: 27٠‏ والصهيونية المسيحية: ۸٣‏ «الحاشية). 

() انظر: دراسات تفسيرية في سفر الرؤيا: .١17‏ 

(۷) انظر: تفسير سفر الرؤياء ابن کاتب قيصر: ۳۱٣-۳۱٤ 24 771/3775 37337 ۰۲٦۱‏ "107. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


وهذا القول الأخير هو قول «ابن كاتب قيصر' وهو متوافق مع التصور الإسلامي ليأجوج 
ومأجوج» إلا أن الغريب في الأمر هو أن هذا القول لا ذكر له عند أكثر النصارى المعاصرين!» 
ما يؤكد كثرة التحريف الذي وقع في كتبهم وتصوّراتهم لأحداث آخر الزمان وغيرها. 

كما يلاحظ من خلال الأقوال السابقة حضور المصالح السياسية والدينية في تفسير بعض 
النصارى للمراد بجوج وماجوج» من خلال عَدهم إِيَاهم من الأمم المشاهدة الآن!ء فهم تارةً 
الروس» وتارة تركيا والصين وإيران» وتارة مسلمو الجمهوريات الإسلامية. 

وأمَا عن أقوال النصارى حول علاقة جوج وماجوج العهد الجديد بجوج وماجوج العهد 
القديم!» فيمكن اختصارها في قولين: 

القول الأول: إن «جوج وما جوج الوارد ذكرهم في العهدين شيءٌ واحد”". 

القول الثاني: إن «جوج وما جوج؛ في العهد القديم يختلف عن «جوج وما جوج في العهد 
الجديد!ء فالأول رئيس» والثاني أمّة"". 

- الفرع الثاني: إطلاق الشيطان من الماويةء وإضلاله لجوج وماجوج: 

يعتقد بعض النصارى أن الرب سيّجري بعد الملك الألفي اختباراً سريعاً للبشرية» ليحدد 
کل إنسان موققه من الله مكل الشيطان من سج زما بترا تقل الأمم» ولاسيّما الذين 
كانوا يتظاهرون بالطاعة في فترة الملك الألفيء فيجمع «جوج وماجوج؛ لخنوض حرب ضد 


.۳١ انظر: الاختراق الصهيوني للمسيحية: ۱۹۲ ويد الله:‎ )١( 

(۲) انظر: أشهر النبوات: 257 ۰1۷ وما لا بد أن يصير: .١۷١١۱۲۷‏ 

(۳) جاء في موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: احتمال أن المسيح الدجال يظهر عند إطلاق الشيطان من 
سجنه» انظر: / ٠‏ , وهذا خالف لا تبين من خلال العرض السابق -المستند إلى سفر الرؤيا-» والذي 


ظهر منه أن الدجال سيّقغى عليه قبل القبض على الشيطان» ومن ثمّ فان الدجال لا وجود له عند إطلاق 
الشيطان لإضلال الناس. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


المسيح وأتباعه» موهما إيَاهم أن هم الأمن والانتصار". 

واستدلوا على ذلك بها جاء في سفر الرؤيا: دامع تی كت الأ السكة يحل ليان 
من بج ورخ ليِضَل الات لذبن في ابع راي الأزض: جوج وَمَاججُوجَ ليَجْمَعَهُمْ 
للْحَرْب:". 

فيأتون بأعداد كثيرة» قد جاء وصفها في سفر الرؤيا بأتها: مل رَمُل الْبَخر 91 

يمدو ع عرض رهي امن بلي الع فانرا رن اين مخت 
بهاء فيحاصرونهم فيهاء قال يوححنا اللاهوتي: «قَصَعَدُوا عَلَ عَرْضٍ الأْض» وَأَحَاطُوا بُعَّشکر 
القديسينَ وَبالدِيئة المخبوية". 

- الفرع الثالث: القضاء على جوج وماجوج. والشيطان: 

ذكر بعض النصارى أن الرب إذا رأى هذه الجموع المهولة قد جاءت من كل مكان» 
وحاصرت مدينته ا محبوبةء فاته سيقضي عليهم بنار تنزل من السماء فتأكلهم واستندوا في ذلك إلى 
ماجاء في سفر الرؤيا: «قترَلَثْ تار مِنْ عند الله من السّماء ء كله" 

قالوا: وهذا مصيرهم المبدئي» وأما القضاء النهائي عليهم فسيكون بعد محاسبة الرب 
للأموات» حيث يدانون حسب أعمالهم. 

وأما الشيطان الذي أضلهم وحرّكهم لحرب القديسين؛ فإنه -حسب اعتقادهم - سيُقضى 
عليه القضاء التام» بأن يُطرح في بحيرة النارء مع الوحش والمسيح الدجالء ليخلد معهم أبد 


)١(‏ انظر: الإنسان والحالة الأبدية» ف. و. جرانت: ١۱۸٠ء‏ وبعد الاختطاف: ١18ء‏ ورؤية في سفر الرؤياء 
إبراهيم صبري: ۲۳۸ والكنز الجليل في تفسير الإنجيل: ۸/ »57١‏ وهل يشاهد جيلنا نهاية العالم؟: 94. 

AY /Y° () 

2/٠١ 7 

(5) سفر الرؤيا: .9/7٠١‏ 

4/۲۰ )0( 
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الآبدين» واستدلوا على ذلك با جاء في سفر الرؤيا: «وإبليس الذي کان بلي طرخ في بُحَيرّة 
لار وَاذكئريت» حَيْتُ اوخ وَالنِيُ الْكَذَّابُ. وَسَيُعذُونَ تجار ولبلا إل بد الابدین. 

۰ قالوا: وبالقضاء على ابو ا والشيطان» تكون 5 الحروب قد طويت إلى 
الأبدء حيث ينزل عرش الربٌ من السماء إلى الأرض لدينونة الأموات وحاسبتهم» فمنهم من 
يصير إلى النعيم المقيم» ومنهم من يُطرح في بحيرة النار”". 

وبهذا تم استيفاء الحديث حول ملحمة «جوج وماجوج؛ عند المؤمنين بها من النصارى» 
وحيث إن التصورين اليهوديّ والنصراني قد تضمّنا الكثير من الخلط في| يتعلق بيأجوج ومأجوج» 
فقد ناسب أن يتم إفراد مطلب مستقلٌ في بيان التصور الصحيح هذا الحدث الجلل» ليتضح منه 
دا أمنات فيه القوم وها اعارا 


(0) 7/۳۰ 1. 
(۲) انظر: سفر الرؤيا: ٠١-١١ /۲١‏ والأحداث النبوية: ۱۲۳-۱۱۹ وبعد الاختطاف: ۱0۸10۷ -١۱۸١‏ 
» وخحطوة خطوة نحو نباية العالم: ٠٠۲١‏ ورؤية في سفر الرؤيا: »۲٤٦-۲ 51١‏ وشرح سفر الرؤيا: 
۳۰۹-٤‏ وقريب على الأبواب: ۰4۷-۸۷ وما لا بد أن يصير بعد هذا: 5١1١-1‏ والمجيء الثاني 


ملاحم أآخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


ل المطلب الثالث: التصور الصحيح ليأجوج ومأجوج وخروجهم ني آخر الزمان: 

ريت اا إل طرق من خر فيا جوج اجرخ عند للدي راك در يعن 
ما صح فيهما إلى هذا الموطن؛ لأن المسلمين لا يعدّون حادثة يأجوج ومأجوج من ملاحم آخر 
الزمان» لكون القضاء عليهم قضاءً إهىّ بدون قتال من المسلمين» بخلاف أهل الكتاب الذين 
يدون القشاء عليهم من جملة الملاحم التي تكون في آخر الزمان"» ومن هنا فإنَّ الحديث عنهم 
في هذا الموضع هو بمثابة القراءة الإسلامية النقدية التصحيحية لما ورد يشأءهم عند أهل الكتاب» 
فا وافقوا فيه الإسلام المحفوظ من التحريف والتبديل» فقد أصابوا فيه» وهو معدود من جملة 
بقايا ما سلم من تحريفهم لما جاءت به أنبياؤهم» وما خالفوا فيه الإسلام؛ فهو باطل مردود على 
من أحدثه» وما ليس في الإسلام إثباته أو نفيه فهو مما يوكل العلم بحقيقته إلى الله تعالى. 

ومن جملة احق الذي وافق فيه بعض أهل الكتاب التصور الإسلامي ل«يأجوج ومأجوج» هو: 

-١‏ اعتقادهم بظهور «يأجوج ومأجوج؛ في آخر الزمان". 

١‏ - اعتقادهم أن هلاكهم سيكون إِياء وأنّ حزب الرحمن سيوقدون من أسلحتهم سبع سنين”". 

۳- اعتقاد ابن كاتب قيصر أن يأجوج ومأجوج أمّة من الناس» يخرجون بعد قضاء عيسى 
ان على المسيح الدجالء وقبل يوم القيامة©. 

٤‏ - اعتقاد ابن كاتب قيصر أن الدجال لا يصل إلى «يأجوج ومأجوج» رغم أنه يطوف 
الأرض كلها" والله تعالى أعلم. 


(1) انظر: الأحداث العالمية الجارية في ضوء النبوات: ٠١١‏ والمسيح المخلّص في المصادر اليهودية والمسيحية: 
۷, والنصوص الكاملة لمخطوطات البحر الميت: ۰۲۹٤ 03717 23771١‏ ۲۷۹. 

(۲) قال الإمام ابن حزم رحمه الله: «وقد ذكر أمر يأجوج ومأجوج في كتب اليهود التي يؤمنون بها ويؤمن بها 
النصارى؛ الفصل في الملل: .7١5 7/1١‏ 

(۳) انظر: ص 7717777 من الرسالة. 

)٤(‏ انظر: ص ۳۹٤‏ من الرسالة. 

(6) انظر: ص ۳۹٤‏ من الرسالة. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية ل TTT‏ 


وأمّاعن التصور الإسلامي الصحيح ليأجوج ومأجوج وخروجهم ني آخر الزمان» فيمكن 
بيانه على وجه الاختصارء فيقال: 

يعتقد المسلمون أنْ «يأجوج ومأجوج» أمَتان مضرتان» مفسدتان كافرتان"» أقام 
عليهم املك الصالح «ذو القرنين“" سدّاء حين اشتدٌ أذاهم على التاس”» وجاء في القرآن الكريم 
سيتمكنون من 2 السد في آخر الزمان» لعاودة الإفساد في الأرض) كا في قول الله تعالى: 9 
هذا رة نر دجأ وعد دی جم كله انود OES‏ وقوله سبحانه: 9 حَوٌَّح إِدًا 
2 فحت ياجو وَمأْبُجُ وشم ين ڪل حڌي سلوب )اقرب ارغ د احق مداو 
NET‏ کاب ظا لیے لیے ۰43 


)١(‏ انظر: ص ۲٠١‏ من الرسالة. 

زفق اختلف العلماء في اسم ذي القرنين؟ فقيل: عبدالله بن الضحاك بن معد وقيل غير ذلك واختلفوا في سبب تسميته 
بذي القرنين؟» فقيل: لأنه ملك ما بين قرني الشمسٍ» شرقاً وغرباء وقيل غير ذلك» واختلفوا هل كان نبيا؟ أم 
ملكا صالحا؟, والجمهور على آنه كان ملكا صالحا. انظر: جامع البيان: 00/٠ /٠١‏ ١لا"‏ والبداية والنهاية: 
8 0۹ وتفسير القرآن العظيم: 0» وتلخيص كتاب الاستغاثة: 0305/١‏ ۷٥١٠ء‏ وإغاثة 
اللهفان: ؟/ ١٠۲٠ء‏ وفتح الباري: اوت العر القارد الفا وطاق الال SS‏ 

)۳( قال تعالي: 2 َم سيا 9 حش إا | بلع ب a‏ ود 200 دونهمر وما ل یکادو يفْفَهُونٌ 

ت 7 ينذا ارين إن ياي ٣‏ وم لجوج مَفْسِدُونٌ فى الأرضٍ فهل حمل لك خي علج أن عل ينا 
ا مز لل ےھ سه عه يرل محم عر م وريم سم ص ماك 
یم س ا اتکی فو رق غ مرن أجل يتا : و رما © “انون ف زبر امريد حو بي 
سا بن الصرذنِ قال أنشخوأتي خی لا جمله, ا كل كن اشغ یہ ق کک فنا أسطنكواً 
ا ا تطمواً لَب قا ))W‏ سورة الكهف: الآيات (4۷-۹۲). انظر: جامع البيان: 
»51١- 016‏ وتفسير القرآن العظيم: .1۱۹٦۰۱۹٩ /٥‏ 

..5١06-5٠1١ /0 ومعالم التنزيل:‎ »4 ٠8-191 /17 انظر: جامع البيان:‎ )٤( 

(5) سورة الكهف: آية (48). 

(7) سورة الأنبياء: الآيتان (47: 4۷)ء وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله هة : : إن يأجوج ومأجوج 
ليحفرن السد كل يوم» حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس» قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداء 
فيعودون إليه كأشد ما كان» حتى إذا بلغت مدتہم» وأراد الله عز وجل أن يبعثهم إلى الناس» حفروا حتى 
إذا كادوا يرون شعاع الشمس. قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله ويستثنى؟ فيعودون 


إليه وهو كهيئته حين ترکوه» فيحفرونه ويخرجون على الناس) رواه أحمد في مسنده ٠۰ TY:‏ وابن ماجه 
في كتاب الفتن» باب فتنة الدجال. لك لذ 4٠‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع: ح5171/5. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآأثارها الفكرية 


وسيكون خروجهم بعد نزول عيسى اغا وقضائه على المسيح الدجال وأتباعه» فيوحي 
الله تعالى إلى عيسى ال بخروجهم» وأنّه لا قدرة لأحد على قتالهم ويأمره أن يضم المؤمنين إلى 
جبل الطورء كما في حديث النَوّاسَ بن سَمْعان الكلابي ذه حيث قال: قال رسول الله 48: «... 
ثم يأي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه -أي من المسيح الدجال- فيمسح عن وجوههم 
ويحدّئهم بدرجاتهم في الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عباداً لي 
لا يدان“ لأحد بقتالهم فَحَرّز" عبادي إلى الطورء ويبعثٌ الله يأجوج ومأجوج وهم من کل 
حدب ينسلون”" فيمُرٌ أوائلهم على بحيرة طبري فیشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون لقد 
كان بهذه مرّةٌ ماء» ثم يسيرون حتى يتتهوا إلى جبل ا مَر"» وهو جبل بيت المقدس» فيقولون: 
لقد كنا من في الأرضء» هَل فلنقتل من في السهاء» فيرمون باهم إلى السماء يرد الله عليهم 
شا ع 5 د04 كن 

وحين يشتدٌ الحصار على عيسى ا## وأتباعه» وتبلغ بهم الفاقة والمجاعة مبلغاً عظي 


)١(‏ لا يدان: تثنية يد أي لا قدرة ولا طاقةء يُقال: مالي بهذا الأمر يد ومالي به يدان. انظر: جامع الأصول: 
7" وصحيح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ .٩۱‏ 

(۲( أي ضمّهم إلى جبل الطور واجعله لهم حرزاً أي حافظاً لهم من يأجوج ومأجوج. انظر: جامع الأصول: 
٠‏ ۴ وصحيح مسلم بشرح النووي: .٩۱/1۸‏ 

(۳) الحدب ما ارتفع وغلظ من الظهر ومن الأرض» أي من كل مكان مرتفع ينسلون أي يمشون مسرعين. 
انظر: جامع الأصول: 247/٠١‏ وصحيح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ ۹۲. 

(4) بحيرة بالأردن من بلاد الشام» وماءها حلو. انظر: معجم البلدان: .7١ /٤‏ 

(0) جبل الَمّر وهو الشجر الملتف الذي يستر من فيه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ۲ وصحيح 
مسلم بشرح النووي: ۱۸/ ٩٤‏ 40» ولسان العرب: ۳/ 716. 

(5) النشابة هي السهام. انظر: لسان العرب: ۸/ ٠٤۹‏ وتحفة الأحوذي: 503/7. 

(۷) أي مصبوغة بمعنى أنها تلوّنت بلون الدم. انظر: تهذيب اللغة: »٠١ ٤١ /١‏ ومرقاة المفاتيح: /٩‏ ۳۸۹. 

. ۸4/۹ هذا من مكر الله بيم» واستدراجه لهم. انظر: مرقاة المفاتيح:‎ (A) 

(9) تقدم تخريجه: ص 75٠‏ من حديث النَوّاسَ بن سَمْعان ذه. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


يدعون الله تعالى أن يخلّصهم من «يأجوج ومآجوجا؛ فيستجيب لهم. 
”2 فور 


2 .)0( 


حتى يكون رأس الثور“ حدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى 
وأصحابة» فُرسل الله عليهم الَف“ في رقابهم فِيصبحون فرسى” كموت نفس واحدة -وفي 
رواية: فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حسّاً فيقولون: من رجل يشري نفسه وينظر ما فعلوا؟ 
فيتزل منهم رجل قد وَطْنّ نفسه على أن يقتلوه» فيجدهم موتی» فيناديهم ألا أبشروا فقد هلك 
عدوکم» فيخرج الناس وَيَْلُونَ سبيل مواشيهم؛ فا يكون لهم رعيٌ إلا مومهم تتَشْكُرُ عليها 
كأحسن ما شَكرَتُ من نبات أصابته قط" ثم ييبط نين الله عيسى وأصحابة إلى الأرض فلا 
يجدون في الأرض موضع شبر إلا مله رَحْمهُم" وَنتنْهُمْ فيرغب نب الله عيسى وأصحابه إلى الله 
فیرسل الله طيراً كأعناق الت تمم فنطرحهم حيث شاء الل ثم يرسل الله مطراً لا يكن 
منه بيت مدر ولا وبرء فيغسل الأرض حتى يتركها كالرّلقَة9. 


.007/1 ُحصر: أي يحبس في جبل الطور. انظر: مرقاة المفاتيح: 4/ ۳۸۹ وتحفة الأحوذي:‎ )١( 

(۲) المقصود أن أتباع عيسى ا تبلغ بهم الفاقة والمجاعة والحاجة إلى أن يكون رأس الثور ليأكلوه خير 
لأحدهم من مائة دينار لأحد من أصحاب النبي هة وإنها ذكر رأس الثور ليقاس البقيّة عليه في القيمة. 
انظر: مشارق الأنوار: /١‏ ١٤1۷ء‏ وكشف المشكل: ٠۲٠٠/٤‏ و تحفة الأحوذي: 0077/51. 

(۳) فيرغب أي يدعو الله. انظر: مرقاة المفاتيح: 4/ ۳۸۹. 

(4) قيل في تعريف النغف: إنه دودٌ يكون في أنوف الإبل والغنم» وقيل غير ذلك. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر: 4/ /81» وصحيح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ ۰۹۲ ولسان العرب: ۸/ 1۳٤‏ . 

(0) فرسى أي قتلى. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 4148/7» ولسان العرب: 1١/۷‏ . 

قف رواه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مریم وخروج يأجوج ومأجوج» 
ح۱۷۹٤‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه: ح 2317٠١‏ وقال: احسن صحيح). 

إفف أي دسمهم وريحهم النتنة الكريبة. انظر: جامع الأصول: /٠١‏ 247 وصحيح مسلم بشرح النووي: ۱۸/ 47. 


(۸) البخت: نوع من الإبل» والمقصود: أن الله يُرسل طيراً أعناقها في الطول والكبر كأعناق الإبل. انظر: مرقاة 
المفاتيح: 4/ 2359٠‏ وتحفة الأحوذي: 005/5. 


الى تقدم تخريجه: ص 6٠‏ من حديث الاس بن سَمْعانَ ذه. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


وبالقضاء عليهم» لفون أسلحةً كثيرة» يستوقد منها المسلمون سبع سنين كما جاء في 
حديث النَوّاسَ بن سَمْعان 5ه قال: قال رسول الله #: «سَيُوقدٌ المسلمون من قي" يأجوج 
ومأجوج وَنْشَّابمْوَأنْسَتهمْ”" شع سنین 29600 

هذه خلاصة التصور الإسلامي حول خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان وهي 
تكشف بصفائها ووضوحها عن مقدار الغموض والتناقض اللذين يحيطان بتصورات أهل 
الكتاب حوهم ابتداءً من النصوص الكتابية الواردة فيهم -ولا يصح منها إلا مل يسيرةٌ 
جدا”»- ثم ما تلى ذلك من كثرة تفسيراتهم الخاطئة للنصوص المحرّفة» وانتهاءً بإنزال بعضهم 
النصوصٌ المحرّفة» والتفسيرات الخاطئةء على بعض الأمم الظاهرة الآنء تسويغاً لإعلان الحرب 
بكافة أشكا ما وصورها على هذه الأمم بحسجة أن أهلها هم «يأجوج ومأجوج الذين تنبا بعداوتهم 
وهلاكهم الأنبياء!ء كا سيأتي تفصيله في الفصل الآتي. 


. 5٠٦/٦ جع قوس والضمير ليأجوج ومأجوج. انظر: مرقاة المفاتيح: 4/ 2741 وتحفة الأحوذي:‎ )١( 

زفق الترس نوع من السلاح يصنع من الحديد أو الخنشبء مستدير الشكل» يضعه الإنسان على صدره وبطنه في 
الحرب» يتوقى به العدو. انظر: مشارق الأنوار: ٠١١/١‏ ولسان العرب: .٠٠۳ /١‏ 

(۳) أي سيتخذون أسلحة يأجوج ومأجوج وقوداً وحطباً للنار. انظر: لسان العرب: ۹/ .۳٠١‏ 

)4( رواه الترمذي في كتاب الفتن؛ باب ما جاء في فتنة الدجال» ح ۰٤۲۲ء‏ وابن ماجه في كتاب الفتن؛ باب فتنة 
الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» ح٦۷٠٤‏ واللفظ له» وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي: ح۰٤۲۲‏ . 

0 ومن ذلك ما تقذمت الإشارة إليه في: ص ۸ من الرسالة. 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : - 


© تهياد. 

© المبحث الأول: الآثار الفكرية لملاحم آخر الزمان عند بعض اليهود. 

© المبحث الثاني: الآثار الفكرية لملاحم آخر الزمان عند بعض النصارى. 

© المبحث الثالث: توظيف بعض أهل الكتاب نصوص الملاحم وآثارها توظيفا نفعيا. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وأثارها الفكرية 


تعد «الملاحم» جزءً من مجموعة الأحداث التي يؤمن طوائف من أهل الكتاب 
بوقوعها في آخر الزمان؛ تمهيداً أو نتيجة للحدث الرئيس الذي ينتظرونه بشوق بالغ وهو 
مجيء المسيح المنتظر !20. 

وهذا الفصل يدف إلى تلمّس الآثار الفكرية التي أحدثتها أو عرِّزتها «ملاحم آخر الزمان» 
لدی المؤمنين بها من أهل الكتابء وهذان قيدان مهمان: 

أوَهما: أنّ البحث سيتركز في آثار الملاحم؛ وأا ما قد يحفٌ بها مما ليس منها فلن يتمّ 
التعرّض له إلا بالقدر اللازم لإيضاح مقصود الدراسة. 

والثاني: أن الفئة التي يجري الحديث حول تأثرها بالملاحم هي بالدرجة الأولى: الطوائف 
التي آمنت بملاحم آخر الزمان". 

وني المباحث الثلاثة الآتية بيان الآثار الفكرية لملاحم آخر الزمان عند أهل الكتاب» 
مع تقديم دراسة نقدية لما يقوم به بعض أهل الكتاب» من توظيفهم نصوص الملاحم وآثارها 


)1( انظر: الأصولية الإنجيلية #نشأتها وغايتها وطرق مقاومتها؛» صالح الهذلول: 44. 
(؟) سبق الحديث في الباب الأول عن الطوائف التي تؤمن بالملاحم. انظر: ص 2155 ١54150‏ من الرسالة. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب وآثارها الفكرية 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


د التمهيد: 
ترتبط «ملاحم آخر الزمان؛ في أذهان بعض اليهود بالماضي القامي الذي عاشه الآباء 
والأجداد. حين كانوا في صراع مستمر مع الأغيار» ما جعلهم يتعرّضون للسبي والشتات 
والاضطهاد أكثر من مرّةء ومن ثم فهم يتطلعون إلى ظهور المسيح اليهودي المنتظر؛ ليقوم بجمع 
اليهودء وتجييشهم للانتقام من الأمم التي آذتهم عبر تاريخهم الطويل!. 
وقد أدّى هذا الربط اليهودي بين عداوات الماضي وملاحم المستقبل؛ إلى تركز أهمٌ آثار 
ملاحم آخر الزمان عند بعض اليهود في ثلاثة أمورء هي: 
-١‏ ترسيخ نظرتهم المعادية للأمم الأخرى. 
- اعتقادهم بحتمية استمراز الصراع بينهم وبين الأمم الأخرى إلى انتهاء الملاحم. 
۳- اعتقادهم بانتصارهم على الأمم» والتمكين لهم في الأرض. 
وقبل البدء بدراسة هذه الآثار تجدر الإشارة إلى أن اليهود الذين يؤمنون با ملاح 
ويتفاعلون غه بون أفلة صخر مقار بالعالية العظنى من الجزامات التهودية المماضرة 
التي تمت علمتتها!. ظ 
قال الدكتور عبدالومّاب المسيري رحمه الله: #من المعروف أن الغالبية الساحقة لأعضاء 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


الجماعات اليهودية تم علمنتها. نصف ود الولايات المتحدة مهود إثنير بون أو ملحدون» أي ود 

لا يؤمنون باليهودية كعقيدة وإنا كمجموعة من العادات الوثنية» ويظلٌ هناك النصف الثاني 

وهؤلاء يطلق عليهم عبارة اليهود المتدينين». 
وهنا يجب الإشارة إلى نّم يؤمنون بصيغ محقفة للغاية من اليهوديّة» فيهوديتهم مثلاً تبيح 

الشذوذ الجنسي» وهؤلاء في غالبيتهم الساحقة لا يقرّءون التلمود ولا يؤمنون به أي أنه لا يقرأ 

التلمود أو يؤمن به سوى عدد محدود من الأرثوذكس يبلغ /٠١‏ من مجموع «المتدينين؛ أي 0./ من 

كل مهود الولايات المتحدة". 
وقال أيضاً: «تصاعدت معدّلات التنضّر والاندماج والعلمنة والإلحاد بين اليهود بحيث 

أصبح اليهود الأرثوذكس «الحاخاميّون» أي اليهود الذين يمكن اعتبارهم يهوداً بمقاييس دينية 

بودية» لا يشكلون سوى نحو ٠١-0‏ / من يهود العالم. وما أدى إلى تفاقم الأزمة أن اليهود الذين 

تركوا العقيدة اليهودية أصرٌوا على الاستمرار في تسمية أنفسهم يبودأة”". 
وأمّا عن المتديّنين داخل الكيان الصهيوني في فلسطين» فهم لا يتجاوزون /7١‏ على أحسن 

الأحوالء وأماغالبيّة اليهود في فلسطين فيصفون أنفسهم بأنهم علمانيون». 

قال الباحث اليهودي «يعقوب ملكين؟: «لا يوجد تطابق بين التيارات اليهودية والتمسك 

10( الإثنية هي جموعة الصفات التي تشكل الهوية اليهودية؛ وقوله: يبود إثنيون' أي يبود قد لا يوجد بينهم 
رباط عرقي أو عقيدة دينية» ولكتّهم يشعرون بأنَّ هم هوية مشتر تركة» وهؤلاء في العادة لا يؤمنون بأيّ إل 
ولا يتتمون إل أب فرقة دية تقليدية أو حديئة؛ ولكتهم مع ذلك يستون أنفسهم ودا لأنهم ولدوا لام 
عهودية. . انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ۳/ ۳۹۰۳۸ .۳١۱۸/١‏ 

(۲) البروتوكولات واليهودية والصهيونية: 07 «باختصار؛» وانظر: اليد الخفيّة «دراسة في الحركات اليهودية 
الهدّامة والسرّية»: ٠١١‏ . 

زرف موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: 14/0" . 

(5) انظر: الأصولية اليهودية في إسرائيل: »8١ /7 084 1٤-۳۸ »۳۷ /١‏ واميراطورية الشر الجديدة» زلوم: 
6,», والدين والسياسة في إسرائيل: 255 7 والقوى الديئية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة 
السياسة» رشاد الشامي: ۷, والكتاب المقدس والاستعمار» مايكل بريور: ٠‏ » والمتديئون اليهود في 
فلسطين: 1 ۸ والنبوءة والسياسة: 1١16 Mo‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


بأهداب الديانة اليهوديةء فمعظم اليهود في عصرنا «ليسوا متدينين» بالمعنى المعهود هذا المفهوم في 
الديانة اليهودية: فهم لا يحافظون على الفرائض والصلاة» ولا يترددون على المعبدء ولا يرسلون 
أبناءهم إلى مدارس دينية» ولا يمتثلون لفتاوى الربانيين» ولا يصوّتون لصالح أحزاب دينيةه. 

وبعد هذه الإطلالة الموجزة على حجم الفئة اليهودية التي تؤمن بالملاحم» يمكن الانتقال 
إلى البحث في أهمٌ الآثار الفكرية لملاحم آخر الزمان على المؤمنين بها من اليهودء من خلال المطالب 
الثلاثة الآتية. 

© المطلب الأول: ترسيخ نظرتهم المعادية للأمم الأخرى: 

يعيش بنو إسرائيل من قديم الزمان» عداوات مستمرة مع الأمم» نتج عن بعضها سبيهم 
وإزالة ملكتهم» كما حصل في السبي الأول على يد الآشوريين عام ۷۲۲ ق.م» والسبي الثاني على 
يد نبوخذنصر”" في سنة /041 ق.ه0". 

وذكر السموأل بن يحبى ا مغرب أن من أسباب منع الفرس لليهود من الصلاة: «أنّ معظم صلوات 
هذه الطائفة» دعاء على الأمم بالبوار» وعلى العال بالخراب» سوى بلادهم التي هي أرض كنعان»“. 

وأسهم «التلمود» في تعزيز هذه العداوة» حيث جاء فيه: يجب على كل بهودي أن يبذل 
جهده لمنع استملاك باقي الأمم في الأرض» حتى تبقى السلطة لليهود وحدهم؛ لأنه يلزم أن 
يكون لحم السلطة أينم| حلواء فإن لم يتيسر ذلك هم» يعتبروا بصفة منفيين وأسارى؛ وإذا تسلط غير 
اليهود على أوطان اليهودء حق لهؤلاء أن يندبوا عليها ويقولوا: يا للعار ويا للخراب. 


(1) اليهودية رؤية في الصراع بين العلمانية والدين: ١1‏ . 

(؟) هذا اسمه وقد عربه العرب إلى «بختنصر). انظر: تاريخ الطيري: /١‏ 00۸. 

(۳) انظر: سفر أخبار الملوك الثاني: 21١/14‏ ١1ء‏ وسفر أخبار الأيام الثاني: 77/ 23١-١54‏ والإرهاب في 
اليهودية والمسيحية والإسلام والسياسات المعاصرة: ١١١‏ . 


. ١77 بذل المجهود في إفحام اليهود:‎ )٤( 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب وآثارها الفكرية 


ويستمر ضرب الذلّ والمسكنة على بني إسرائيل حتى ينتهي حكم الأجانب»”". 

وكان للأدب العبري دور في ترسيخ هذه العداوة في وجدان اليهود. ومن ذلك الأبيات 
الشعرية التي أشار فيها الشاعر اليهودي: «سليمان بن جبيرول"”" إلى أله لما يقع لأمته من اضطهاد 
بسبب معاداة الأمم لهم» فكان نما قال في قصيدته التي يخاطب فيها الرب: 


(اسمك يتل علي نافلاتتركنا 

مش جوجونمقهورون 

م كوب ون مجزوزون 
إلى أن قال: 

إسعيل كالفضنف سر 


هذايتركناوذاك يخطفنا 


لمذا إلى الأبد تنسنا؟ 
يعانون الأ قة 


لماذا إلىالأببد تنسانا؟90؟. 


وقد ظهرت عداوة اليهود للأمم في صور متعدّدة» منها: ما سبق من أن أكثر صلاتهم دعاء 


على الأمم بالبوار. 


.01/ وانظر: إسرائيل والتلمود:‎ ء۷١‎ 7/٠١ الكنز المرصود في قواعد التلمود:‎ )١( 

زفق هو رابي سليمان بن جبيرول» واسمه العربي أبو أيوب سليان بن يحيى» اختلف في سنة ولادته» فقيل: 
٠م‏ وقيل 77١1م‏ وقيل ولد في مدينة مالقة شهال الأندلس» وقيل بل في قرطبة» وذهب اليهودي 
موسى بن عزرا إلى أنه قرطبي نشأ في مالقة» وتربى في سرقسطة. انظر: دراسات أندلسية في القصيدة 


العبرية» توفيق علي توفيق: .٠١‏ 
(۳) نقلاً عن المرجع نفسه: 019 .5١‏ 
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ويُشار إلى أ الملاحم ليست السبب المباشر في إنشاء هذه العداوة -القديمة المتجددة0»-, 
ولكتها من جملة أسباب ترسيخها في أذهان بعض اليهودء لاعتقادهم هجوم الأمم عليهم؛ سواء 
في «يوم غضب الرب»» أو حين يغزوهم #جوج وماجوج؛ حسد الهم بعد تويتهم واجتاع كلمتهم» 
وتوافر أرزاقهم وتحصين بلادهم. 

وقد ظهر ترسيخ الملاحم لعداوة اليهود للأمم في سعي بعض أتباع حركة جوش 
إيمونيم»”" نحو تفجير مسجدي الصخرة والقدس؛ لاعتقادهم أن ذلك سيؤدي إلى تحرك مثات 
الملايين من المسلمين للجهاد في سبيل الله» نما سيُعجل بحرب يأجوج ومأجوج؛ التي ستشعل 
الإنسانية كلها في مواجهة أخيرة يكسبها اليهود وتتحول على إثرها الدولة الصهيونية إلى مملكة 
إسرائيل» تمهيدا لظهور المسيح”". 


)١(‏ يحسن التنبيه إلى أن تأصل الروح العدائية في تصور ووجدان اليهود؛ أسهم في تعميق انفصالهم عن الأمم 
الأخرى» ما أدى إلى إضعاف انتاء كثير منهم لأيّ مجتمع يعيشون فيه. انظر: السيف الأحمر: 47» وفي 
طريقي إلى الإسلام: 14» والمتدينون اليهود في فلسطين: ١١55‏ وموسوعة اليهود واليهودية: 5.0/0., 

(؟) حركة أصولية صهيونية تؤمن بالعنف وتحمل السلاح أسسها شباب غربيون يتصفون بالتجانس والثراء 
في عام 1947177م, وقد جمعوا فيها بين الصهيونية والأصولية والقومية والتدين. انظر: الدين والسياسة 
في إسرائيل: ,507-49١‏ والسيف الأحمر: 84-176 1ء والمتدينون اليهود في فلسطين:27177-911 
وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ۰۱0۸/۷ ۱١۹‏ . 
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© المطلب الثاني: اعتقادهم استمرارٌ الصر اع بينهم وبين الأمم الأخرى: 

ُقرّر ملاحم آخر الزمان في أذهان بعض المؤمنين بها من اليهود حتمية استمرار الصراع 
بينهم وبين سائر الأممء إلى أن يتم القضاءً على جميع أعداء اليهود أو استعبادهم". 

وقد ظهر هذا المعنى في كتابات التلمود» حيث جاء فيه: «وتعيش اليهود في حرب عوان 
مع باقي الشعوب منتظرين ذلك اليوم")”. 

وقد كان هذا الاعتقاد تأثيرٌ على موقف بعض اليهود من جدوى مشاريع السلام مع 
الآخرين» وخصوصاً أولئك الذين يعتقدون أن الملاحم تسبق مجيء المسبح المننظر وأنّ السلام 
لايكون إلا بعد مجيئه”»؟ فهؤلاء قطعوا الأمل في التطلع نحو سلام يجلب الرخاء والطمأنينة» ومن 
ثم فقد جزم بعضهم بفشل أي حاولة تنشد السلام التام مع الأغيار". 

قال #جورجي كنعان»: #يذهب المتدينون من اليهود الأصوليين إلى أن حال الحرب سوف 
تستمر حتى إحياء «تملكة إسرائيل»؛ وإعادة بناء الميكل» ونجيء المسيح» وأن السلام لن يأتي» 
ولا يمكن أن يأتي» إلا باكترال عملية «الخلاص؟ التي تنهض بمسؤوليتها إسرائيل في الدرجة 
الأرل»"“. 

و يكتف بعضهم برفض السلام» بل عملوا على استدعاء الملاحم» والتعجيل بوقوعهاء 


)١(‏ انظر: ص ۳۳۳-۳۳١‏ من الرسالةء والأصولية اليهودية في إسرائيل: 267/7 والشخصية الإسرائيلية» 

(۲) أي يوم مجيء المسيح المنتظرء ليحصل لهم النصر والظفر. 

() الكنز المرصود في قواعد التلمود: ١۷ء‏ وانظر: إسرائيل والتلمود: 04. 

(؟) انظر: المتدينون اليهود في فلسطين: 7775 وللوقوف على موقف الأحزاب الإسرائيلية المعاصرة من عملية 
السلام» انظر: المرجع نفسه: 207 2017 وامبراطورية الشر الجديدة: ٠٠١‏ والشخصية الإسرائيلية» خمد 
خليفة حسن: »1١١ 46-94٠‏ ونهاية إسرائيل» صبري أبو المجد: /71. 

(0) انظر: المتدينون اليهود في فلسطين: ”777 . 

(7) الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي: 2178 وانظر: الأصولية اليهودية في إسرائيل: .١١١ /١‏ 
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هيدا لظهور المسيح المنتظرء كما سبق ذكره عن بعض أتباع حركة «جوش إيمونيم؟» وحاولتهم 
تفجير مسجدي الصخرة والقدس؛ رجاء أن تندلع حرب يأجوج ومأجوج التي تمهّد لظهور المسيح". 

وأمًا من قبل منهم بالسلام فهو عندهم سلامٌ مؤقتٌ» يهدفون منه إلى إعداد أنفسهم لمرحلة 
قادمة» يتمكنون فيها من إقامة إسرائيل الكبرى» والهيمنة على العالم. 

وأمَا اليهود الذين رأوا أن الملاحم لن تبدأ إلا بعد قدوم المسيح المتتظرء فقد آثروا السلام 
على الحرب» لأنهم رأوا في خوض الحرب قبل مجيء المسيح» تعريض اليهود للهلكة» ومن ثم 
فالسلام عندهم عملية مرحلية تقتضيها مصلحة اليهود بالدرجة الأولى» وأمّا إذا جاء المسبح 
المخلص فإ جميع النصوص الموغلة في الوحشية والإبادة» ستكون جاهزة للتطبيق!» وإلى هذا 
الرأي يميل أتباع حركة «ناطوري كارتا»". 


)١(‏ انظر: ص ٤١۹‏ من الرسالة. 
(1) انظر: القوى الدينية في إسرائيل: ۰۳۱۷ ۲۳ والمتدينون اليهود في فلسطين: ۲۳۷. 


1] ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


4# المطلب الثالث: اعتقادهم بانتصارهم على الأمم» والتمكين لهم ني الأرض: 

حسمت النبوءات اليهودية نهاية الصراع بين اليهود والأمم لصالح اليهود وأخبرت أن شعب 
إسرائيل سيعلو فوق الأمم» وسيكون اليهود سادة الناس» وفي بعض النصوص أنهم سّفنون الأغيار". 

وقد ظهر في التلمود التعبير عن هذا النصر المنتظرء حيث جاء فيه: «سيأتي المسيح الحقيقيّ» 
ويحصل النصر المنتظرء وتكون الأمّة اليهوديّة هي المتسلطة على باقي الأمم عند مجيئهة"". 

وأشار السموأل بن بجبى المغربي إلى يقين اليهود بانتصارهم على الأغيار» فقال: «ويعتقدون أيضا: 
أن هذا المنتظر متى جاءهم؛ يجمعهم بأسرهم إلى القدس» وتصير لهم الدولةء ويخلو العام من سواهمة””". 

ويظهر من خلال أحداث التاريخ أن اقتناع بعض اليهود بانتصارهم -في آخر الزمان- على 
أعدائهم» أدّى ببعضهم إلى إسقاط هذا النصر على أزمنتهم التي عاشوا فيهاء ومن أمثلة ذلك: 


-١‏ إنزال بعض اليهود نصوص الملاحم على الرومان: 

حيث ذُكر عن فرقة 'الغيورين؛ التي جاء أول ذكر ها في العام السادس قبل الميلاف أنّهم 
أنزلوا نصوص «جوج وماجوج؛ على القوات الرومانية» أثناء حربهم ضدهاء وكانوا يعتقدون 
استناداً لنصوص الملاحم أمْهم -أي اليهود- سينتصرون في الجولة الأخيرة» ولكن سرعان 
ما تبخر هذا الاعتقادء تحت سطوة الجيوش الرومانية وجبروعها“. 


۲- إنزال بعض اليهود نصوص ال لاحم على قبيلتي الأوس والخزرج: 

وقد ظهر هذا المسلك عند بعض اليهود الذين عاشوا في الجزيرة العربية» قبل بعثة 
النبي فتك حيث كانوا يتوعدون جيرانهم من الأوس والخزرج. باقتراب زمان ظهور نبيّ يتبعه 
(۱) انظر: ص ۳۳۳-۳۳۱ من الرسالة. 
(۲) الكنز المرصود في قواعد التلمود: ۷١‏ «بتصرف)» وانظر: إسرائيل والتلمود:.08. 
زقرف بذل المجهود في إفحام اليهود: ١١5117‏ 
2 انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: /٩‏ 5 الل .٠٠١‏ 
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اليهود فيقتلون أعداءهم قتل عاد وإرم. 

فعن عاصم بن عمر الأنصاري”" قال حدّثني أشياخ منّا قالوا: الم يكن أحدٌ من العرب 
أعلم بشأن رسول الله يك مناء كان معنا يِهودٌ» وكانوا أهل کتاب» وکنا أصحاب وثنء فكنا إذا بلغنا 
منهم ما یکرهون» قالوا: إل نيا مبعوثاً الآ قد أظلّ زمانه» تتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم”": فلا 
بعث الله تعالى رسوله -8- اتبعناه وكفروا به» ففينا والله وفیهم» أنزل الله عز وجل: #وَكاثوا من قبل 
يَسْتَذْيخورك عل اَن كَترُوا ملا جام ماع رفوأ ڪ مروا بي مه أل َل الكفيت 4 9:0 

۳- إنزال بعض اليهود نصوص الملاحم على المسلمين: 

وقد ظهر هذا المسلك عند حركة «جوش إيمونيم؛ من خلال حرص بعض أتباعها 
على هدم مسجدي الأقصى والصخرة: لدفع المسلمين إلى إشعال ملحمة «جوج وماجوج؟ التي 
سيكسبها اليهود -بزعمهم-". 

وهذا يعد تطوراً في التعامل اليهودي مع نصوص الملاحم ففي حين كان اليهود يوظفون 
هذه النصوص في مراع قائم» أو للتهديد من صراع محتمل» أصبح بعض اليهود يوظفونها لتوسيع 
رقعة الصراع ال حالي» بل والتعجيل بالمواجهة الحاسمة!ء على أمل تحقيق نصر كبير ينهي المعاناة التي 
يعيشها اليهود في فلسطين©. ٤‏ 


)١(‏ هو أبو عمر عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأوسي الأنصاريء تابعي ثقة عالم بالمغازي؛ مات بعد سنة 
٠ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء: 0/ ۰۲٤۱۰۲٤۰‏ وتقريب التهذيب:779. 


(۲) يظهر من خلال هذا النص أن هود المديئة المنورة كانوا يعتقدون بأل الملاحم ستبدأ بعد ظهور المسيح 
المخلصء لا قبله» وهذا موافق لاعتقاد أتباع حركة «ناطوري كارتا كبا تقدّم ذكره قريبا. 

(۳) سورة البقرة: آية (89). 

(5) رواء ابن إسحاق في كتاب السيرة: ٦۳‏ وذكره الألباني في صحيح السيرة النبوية: /01. 

(4) انظر: ص 5٠خ‏ من الرسالة. 


(5) انظر: الأصولية اليهودية في إسرائيل: 03/50١‏ وقبل الكارثة نذير ونفير: ١۱1۸ء‏ والمسيح اليهودي 
ونباية العالم: .16٠‏ 
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وفيه تمهيد وأربعة مطالب: 


0 التمهيلة: 

عد القضية الأخروية الرئيسة التي تشغل حيزا كبا E‏ 
«المجيء الثاني للمسيح»» وهذا المجيء مسبوقٌ -في اعتقاد بعضهم - بتحقق بتحقق مقدّمتين» هما: 

-١‏ قيام دولة مهبودية في فلسطين. 

۲- وقوع ملحمة دمَرْتجَدُونَ التي ينزل في أثنائها المسيح؛ ليقضي على أعدائه ويحكم 
الأرض لألف سنةء قبل أن تقع ملحمة «جوج وماجوج). 

فلا تحقق في عام ۸٤1۹م‏ قيام الدولة اليهودية في فلسطين» ثم انتصارها على العرب في 
عام ۱۹١۷‏ م» نتج عن ذلك قناعة بعضهم ب: 

-١‏ صدق نبوءات الكتاب المقدس. 

۲- أن الجيل الحالي هو الجيل الذي سيشهد أحداث النهاية". 

- آنه ببق على نزول المسيح إلا وقوع همَرْتجَرُونا النووية”؟ 

ومن هنا فقد حظيت ميحد ون بعناية فاثقة من «الأصولية الإنجيلية»» نتج 
عنها محاولة بعض أتباع الحركة الأصولية استعجال وقوعها؛ للتسريع بمجيء المسيح» 
ولاسيّا مع اعتقادهم بأتّهم لن يصطلوا بنارها لو وقعت؛ وذلك لأن المسيح سيخطفهم 
(1) كر أيضاً عن الحركة «المونتانية» في منتصف القرن الثاني الميلادي؛ آنا كانت هي الأخرى مقتنعة انها 


ستشهد أحداث النهاية. انظر: السعي وراء الفترة الألفية السعيدة» نورمان كوهن: 7 
(۲) انظر: النبوءة والسياسة: .٠١‏ 
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-بزعمهم- إلى السماء قبل وقوعها”". 

وبسبب الارتباط الوثيق بين اعتقاد الأصوليين ب «قيام الدولة اليهودية في فلسطين»» 
وامَرْيجَُون»» و«المجيء الثاني للمسيح» تداخلت الآثار الفكرية الناتجة عن مجموع هذه القضاياء 
مع الآثار الناتجة عن كل واحدة منها على حدةء وتداخلت الآثار الخاصّة بكلّ واحدة منهاء مع 
الآثار الناتجة عن طريقة تناول الأصوليين لهذه الأحداث أو بعضهاء ولذا فقد حاولت في هذا 
المبحث أن يتم التركيز على آثار الملاحم دون غيرها مما قد يشتبه بہاء واجتهدت قدر المستطاع 
في التفريق بين الآثار الفكرية للملاحم» وبين الآثار الناتجة عن اعتقاد بعض النصارى بقرب 


2 


ےا عر ت 


هرجدون. 

فما الآثار التي نتجت عن إيمان الأصوليين بالملاحم عموماء وامَرْيجَدُونَ؛ خصوصاًء 
فهي مشابهة للآثار التي تحققت للمؤمنين بالملاحم من اليهودء ويمكن إجاها في ثلاثة آثار: 

-١‏ نظرتهم المعادية لقوى الشر التي يعتقدون أمّها ستحارب اليهود!!. 

-١‏ الصراع الحتمي بين قوى الخير وقوى الشر. 

۳- اعتقادهم بانتصار قوی ایر بقيادة المسيح. 


)١(‏ يُذكر أن الأصوليين يقبلون بكثرة على الاستماع لأحاديث من يبشرونهم بنجاتهم من ويلات الضيقة 
وهرمجدون» كجيري فولويل» وبات رويرتسون؛ وغيرهماء قال #جيرى دارت:: انحن بحاجة إلى معرفة 
أن الكتاب المقدس يعلمنا بون ألا نقلق بشأن هذه القلاقل والضربات التي ستأتي على العالم» ولكننا 
يجب أن نكون متأكدين من أنها لابد أن تأتي» بعد الاختطاف: »١1١9‏ وانظر: لاء ۸» »7٠6‏ وقال «کارل 
ماك فيا نقلته عنه «غريس هالسل؛: «شكراً لله» سوف أشاهد معركة هرمجيدون من مقاعد الشرف في 
الجنة» إن كل أولئك الذين ولدوا ثانية سيشاهدون معركة هرمجيدون» إنا في الساء؛ يد الله: 47 وقال 
«براده في نقلته عنه «غريس هالسل:: اما يثلج القلب معرفتنا أن الذين سينجون منا لن يعانوا ولو للحظة 
واحدة من عذاب الأيام الأخيرة؛ المرجع نفسه: »4٠‏ وانظر: ۳٤ء‏ وهل يشاهد جيلنا نهاية العالم؟: ۸» 
والنيوءة والسياسة: ٤٥‏ . 


ملاحم آخر الزمان عند المسئمين واهل الكتاب وآثارها الفكرية 


وأما الآثار التي نشأت عن اعتقاد الأصوليين بقرب هرمجدون فهي وإن لم تكن من صلب 
الآثار الفكرية للملاحم» إلا أن الوقوف عليها من الأهمية بمكان؛ وذلك لارتباطها ببعض 
السياسات الغربية المعلنة فيا يتعلق بتعامل بعض الدول الغربية مع العام الإسلامي. 

وفي المطالب الأربعة الآتية» سيت الحديث عن أهمّ الآثار الفكرية للملاحم» بالإضافة 
إلى أهمّ الآثار الفكرية الناتجة عن اعتقاد بعض النصارى أن الجيل المعاصر هو من سيشهد 
أحداث رجدو ن . 

# المطلب الأول: نظرتبم المعادية لقوى الشر: 

يعتمد بعض النصارى «البروتستانت» ولاسيّا الأمريكيين منهم» في تكوين نظرهم عن 
البلاد والشعوب -خاصّة في الشرق الأوسط”)- على نصوص الكتاب المقدس”"؛ ولا كانت 
نصوص العهد القديم» تنظر إلى بعض الأمم والشعوب وخصوصاً الفلسطينيين والعرب 
بوصفهم أعداءً لبني إسرائيل» ونم سيكونون ضمن الأمم التي ستهاجمهم في الملاحم؟ فقد اتخل 
بعض «البروتستانت» موقفا عدائيا منهم”"» ونظروا إليهم بوصفهم همجا وثنيين؟» وربا اعتقد 


)١(‏ يُطلق مصطلح «الشرق الأوسط؛ جغرافياً علي المنطقة الممتدّة من إيران شرقاً إلى بلاد المغرب العربي» ومن 
تركيا شالا إلى جنوب الجزيرة العربية جنوباء والاستعمال الإعلامي يحصرها غالبا في منطقة الصراع بين 
العرب واليهودء وهو مصطلح أطلقه الاستعمار الغربي» بوصف البلاد العربية جغرافيا تقع في المشرق 
الأوسط بالنسبة للمركز الغربي» فهي تسمية تظهر منها روح التبعية للغرب» بالإضافة إلى كونها تفرغ 
هذا الوطن من هويته العربية- الإسلامية» وتفتح الباب لصبغ المنطقة بالصبغة الثقافية الغربيةء ولدخول 
الكيان الصهيوني ضمن هذا المصطلح. انظر: مى سنة ۰ عبدالعزيز كامل: ١0‏ (الحاشية»» وني فقه 
الصراع على القدس وفلسطين: ١‏ وواقعنا المعاصر: 07 «حاشية: "037. 

شف انظر: الكتاب المقدس والسيف: 0 و والمسيح اليهودي: 5 والنبوءة والسياسة: ٠١‏ . 

(۳) انظر: من أجل صهيون. فؤاد شعبان: .77١‏ 

(4) قال الرئيس الأمريكي الأسبق «ريتشارد نيكسون:: (إنّ معظم الأمريكيين ينظرون نظرة موحدة إلى المسلمين على 
نهم غير متحضرين» وسخين» برابرة» غير عقلانيين» لا يسترعون انتباهنا إلا لأن ا لحظ حالف يعض قادتهم 
وأصبحوا حكاما على مناطق تحتوي على ثلثي الاحتياطي العا مي المعروف من النفط» الصهيونية المسيحية: .١‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


بعضهم: أن المسلمين عامّة» والفلسطينيين خاصّة» هم يأجوج ومأجوج”". 

فإذا أضيف إلى ذلك اعتقاد بعض النصارى أن مجيء المسيح متوقف على اشتعال 
امَرْيجدُون؛ وأنّ هذه الأخيرة متوقفة على اجتماع اليهود في فلسطين واستقرار دولتهم فيهاء وأنَّ 
العرب والفلسطينيين هم السبب الرئيس في تأخر استقرار الدولة اليهوديةء وتأخير عودة المسيح» 
فقد اجتمع سببٌ آخر لبغضهم للعرب وعداوتهم إيّاهم". 

وقد دأب بعض كبار الأصوليين ك«روبرتسون» الذي كثيراً ما يصف العرب بأئْهم 
أعداء الله! على التصريح بأنه لا جال للعدل مع الفلسطينيين» طالما أنهم يقفون أمام تحقيق رغبة 
الله بقيام إسرائيل". 

وقد أشار بعض باحثي النصارى وغيرهم إلى أن النظرة العدائية للعرب والمسلمين؛ 
الناتجة عن النصوص الدينية التي يؤمن بها أتباع الأصوليّة الإنجيليّة قد تجاوزتهم إلى غيرهم من 
العلمانيين الذين لا يكترثون بالذين أصلء وذلك -في نظرهم- يرجع إلى سببين: 

الأول: مارسخ في أذهانهم من حكايات الطفولة المستمدّة من العهد القديم. 

والثاني: تأثرهم بالكتب المْرْيجْدُونية التي انتقلت من الجمهور الأصول إلى الجمهور 
العلماني» وذلك لانتشارها في المراكز التجارية الكبيرة مثل متاجر «ولت مارت» وغيرهاء ما يعني 
أن الأفكار التي تطرحها هذه الكتب قد تفشّت في الثقافة الأمريكية. 

وقد كان لبعض الدول النصيب المتوافر من العداء الأصولي الإنجيلي؛ لِعَدّهم إيّاها من 
محاور الشر في ملاحم آخر الزمان» حيث أطلق الرئيس الأمريكي الأسبق «رونالد ريجان» على 


)١(‏ انظر: الحرب العالمية الرابعة» باسكال بونيفاس: 1۹ء وقبل أن هدم الأقصى: 197ء ومالا يعرفه مسيحيو 
الولايات المتحدة عن إسرائيل» غريس هالسل: 2٠١7‏ ومن أجل صهيون: ١٠٠۲ء‏ ويوم الغضب: .٠١‏ 

(۲) انظر: من أجل صهيون: "0701 705. 

(۳) انظر: البعد الديني في السياسة الأمريكيةء »١١‏ والمسيح اليهودي ونهاية العالم: .٠١‏ 

(5) انظر: معركة آخر الزمان ونبوءة المسيح منقذ إسرائيل: ٠0١‏ ويد الله: .1۷١‏ 


1] ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


دولة #روسيا»: «امبراطورية الشيطان»» وعد «ليبيا» في عام ۱۹۸١‏ م العدوٌ الدولي الأول؛ وذلك 
لأنها سلكت في زمنه مسالك الشيوعية؛ مستنداً في عداوته ها إلى أن النبوءات التوراتية ذكرتها من 
جملة حلفاء روسياء وأعداء إسرائيل!!20. 

وقد نقل عنه صديقه «جيمس ميلز؛ -الرئيس السابق لمجلس الشيوخ بكاليفورنيا- أنه 
قال: «ني الفصل: ۳۸ من إصحاح حزقيال هناك نص يقول: إن أرض إسرائيل سوف تتعرض إلى 
هجوم تشه عليها جيوش تابعة إلى دول لا تؤمن بالله. وتقول: إن ليبيا ستكون من بينهمة”. 

1 وأمّا الرئيس الأمريكي بوش الابن؛ فقد عد كلاً من «إيران!ء و«العراق؟ واسوريااء 
وكوريا الشماليّةة دول محور الشر التي جاء ذكرها في العهد القديم؛ لأنها -بزعمه- ستجتمع 
عرب إسرائيل في آخر الزمان» فيهزمهم الرب في اهَرْججَدُون»". 

وهكذا أصبحت نبوءات الملاحم؛ رة لمعاداة بعض التصارى للدول والشعوب» 
وغزوهم إيَاهاء وخصوصاً الإسلاميّة منهاء بحب أنّبا من قوى الشرٌ في الملاحم”". 

© المطلب الثاني: الصراع الحتمي بين قوى الخير وقوى الشر: 

أفرزت نصوص اللاحم لدى الأصولية الإنجيلية قناعة بأن العام سيتّجه إلى صراع 
عسكريٌّ حاسم بين قوى الخير والشرء يتنهي بفناء العالم» ليبدأ «عالم المسيح» الذي يتحقق 1 
السلام الكامل» وينعم فيه الأصوليون بالأمن والأمان. 


.01 £۸ 41 انظر: المسيحية والتوراة: 1 ۳۸۷ والنبوءة والسياسة: لاك‎ )١( 

(۲( النبوءة والسياسة: ١١‏ . 

قرف انظر: الإرهاب ف اليهودية والمسيحية والإسلام: ۹ وامبراطورية الشر الجديدة: 0۹ء والملاك يوجه 
العاصفة «أسفار الرؤيا والامبراطورية الأمريكية»» مايكل نورثئكوت: .٠١١‏ 

)٤(‏ انظر: حروب البترول الصليبية والقرن الأمريكي الجديد: 46؟؛ وصعود البروتستانتية الإيفانجليكية في 
أمريكا وتأثيره على العالم الإسلامي: 718 والمسيح القادم» مسيح بودي سقاح» جورجي كنعان: ۷» 
والمسيحية والتوراة: ١‏ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: “رخ . 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


قالت فريس جال «إننا نؤمن كمسيحيين أن تاريخ الإنسانية سوف يتتهي بمعركة 
تُدعى امَرْيجَدُونَ: وأنْ هذه المعركة سوف تتوّج بعودة المسيح)0©. 

ولقد ظهر تأثير هذه القناعة في رفض بعض أتباع الأصولية الإنجيلية لمشاريع السلام 
المعاصرة» وحكمهم بفشل أي محاولة تنشد حقن الدماء ونشر الأمن والسلام في الأرض قبل 
مَرْتجَدُون» التي يُقضى فيها على قوى الشر"". 

قال الواعظ الإنجيلي «جيمي سواغرت»: «كنت أتمتى أن أستطيع القول إننا سنحصل 
على السلام» ولكني أؤمن بأن مَرْيجدُون مقبلةء إن هجون قادمة» وسيّخاض غارها في 
وادي مجيدوء إنها قادمةء نهم يستطيعون أن يوقعوا على اتفاقيات السلام التي يريدون. إن 
ذلك لن يحقق شيئاً»”". 

ونظر بعضهم إلى مشاريع السلام بوصفها معارضة لإرادة الله الذي يريد عالماً متصارعاً 
لتدمير الأرض؛ حيث قال الداعية الإعلامي الإنجيلي اجيم روبيسون:: «لن يكون هناك سلامٌ حتى 
يعود السيّد المسيح, كل تبشير بالسلام قبل عودته كفرٌ. إنه ضدّ كلمة الله إنّه ضدّ المسيح». 

ولتأكيد هذه القناعة» وترسيخها في نفوس أتباع الأصولية الإنجيليّة» فقد كان «روبرت 
ب. ثيم» كاهن كنيسة «بيراثا» في مدينة «هيوستن؟ الأمريكية: يلقي مواعظه في بعض الأحيان وهو 
يلبس الملابس العسكرية الرسمية الخاصة بسلاح الطيران» ويحرص على أن يلبس خدم الكنيسة 


)1( النبوءة والسياسة: .٠١‏ 

(۲) انظر: الأحداث العالمية الجارية في ضوء النبوات: ۷ وقبل أن يدم الأقصى: ٠١١‏ والمسيحية والتوراة: 7897 
وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: 5 © والنبوءة والسياسة: ۲ والنظام العا مي الجديد بات 
رويرتسون ومجدي منير: ١‏ وهل يشاهد جيلنا نهاية العالم: احالا -58؟1ء ويد الله: فر 

(*) النبوءة والسياسة: ۲۹ وانظر: الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي:178. 


(4) المحافظون الحدد والمسيحيون الصهيونيون. الخازن: ١۲ء‏ وانظر: الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي: 
,٨۸‏ ۳۹ والملاك يوجه العاصفة: ۹١‏ ومن أجل صهيون: 47 7ء والتبوءة والسياسة: ۲۸. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


الملابس الرسمية الخاصة بقوّات البحر والجيش والطبران!!. 

بل تطوّر الأمر إلى اعتقاد بعضهم أن الله يطلب منهم أن يفشلوا مشاريع السلام وأن 
يعملوا على شن حرب نووية تدمّر الكرة الأرضيةء حتى يتحقق التعجيل بمجيء المسيح» ولذلك 
قوم روت هرون ريك الأنور ياغباة ارت اور الصراع والتعتجيل بالنهاية”". 

ويذكر عن «كلية اللاهوت؛ في مدينة دالاس الأمريكيّة آنا تخرّج العديد من القدّيسين 
الذين يعتقدون أن الله يطلب منهم تدمير الكرة الأرضية!» وينتشرون في أكثر من ألف كنيسة من 
كنائس الكتاب المقدس في الولايات المتحدة الأمريكية". 

قالت «غريس هالسل!: إن استقصاء ۱۹۸١‏ م الذي أجرته مؤسسة «باتكيلو فيتش؛ أظهر 
أن ۳۹ بالمئة من الشعب الأميركي يقولون: إنه عندما يتحدث الكتاب المقدس عن تدمير الأرض 
بالتار فإ ذلك يعني أنّنا نحن أنفسنا سوف ندمّر الأرض. 

إذا كان هذا الاستقصاء صحيحاً فإنّ ذلك يعني أن ۸٥‏ مليون أميركي يعتقدون أنّ الحرب 
النووية لا مفرٌ منهاء“. 

الي يي جر ا RT‏ 

قيقيّة يتم إقامتها بين الفينة والأخرى بهدف تربية الأطفال الأمريكيين على التضحية بالنفس من 

ا 0 تقول: إِنْ العام مريض للغاية وهرمٌ» 
ونحن الذين سنصلحه عن طريق تدريبنا لنكون جنوداً في جيش الرب» ويعتقدون بأنّ «جورج بوش 
الابن» رجل مقدّسٌ كُرّسللهمّة إنشاء مجتمع نصراني ليس في أمريكا وحدها بل في العام كله. 


)1( انظر: من أجل صهيون: 37 »ء ويد الله: ٠٠‏ .ءويوم الغضب: 17 


زم انظر: بعد الاختطاف: ۷ ۸ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ١‏ والنبوءة والسياسة: 0« 
وهل يشاهد جيلنا نہاية العالم؟ :فى ۹ ۲۰۵ وید الله: °° 


(۳) انظر: ید الله: ۰۷ .١8‏ 
)€( النبوءة والسياسة: ۲۳ وانظر: المحافظون الجدد والمسيحيون الصهيونيون:١7‏ 


ملاحم أخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفغكرية 


وظهرت من خلال هذا الفيلم الكاهنة «بيكي فيشر؛ وهي تعظ الأطفال وتدعوهم إلى أن 
يغتّروا العالم وكانت تُفْسّر هم تغيير العالم بأنه خوض الحرب!. 

وقد ظهر في الفيلم أحد الوعاظ وهو يسأل الأطفال المشاركين في المعسكر: «كم 
واحداً منكم يريد أن يُضحَي بحياته من أجل يسوع؟» فرفع جميع الأطفال أيديهم إشارة إلى 
استعدادهم للتضحية من أجل المسيح» فصرخت الكاهنة «بيكي فيشر» قائلة: «هذا يعني 
الحرب .. هذا يعني الحرب»'. 

وتجدر الوشارة إلى نظرية «صدام الحضارات» التي اخترعها اليهودي «بيرنارد لويس؛» 
وكان يطلقها على الصراع العربي الإسرائيلي» ثم استعارها منه «صامويل هنتنغتون»» وأفرد ها كتاباً 
بعنوان: «صدام ا لحضارات... إعادة صنع النظام العا لي" وهي وإنلم تكن في أصلها مستقاة من 
ملاحم آخر الزمان إلا نها أسهمت في تعزيز فكرة الصراع بين الحضارات عموماًء والحضارتين 
الإسلامية والنصرانية على وجه الخصوص”"» حيث إتّها تنبت بأن المستقبل ينذر بخطر المواجهة 
والحرب» بين سبع أو ثمان حضارات» على رأسها الحضارتان الغربية والإسلامية» ودعت صراحة 
إلى أخذ الحيطة والاستعداد للدفاع عن النموذج الحضاريّ الأمريكيّ» وعن المصالح التي يقوم 
عليهاء وتخصيص ما يلزم لذلك من الأموال والسلاح» مع البحث عن القواسم المشتركة بين 


)١(‏ انظر: فيلم «معسكرات يسوع؟ منشور في موقع قناة الجزيرة على شبكة الانترنت» والتربية القتالية في 

() انظر: الحرب العالمية الرابعة: "7”» وحروب البترول الصليبية والقرن الأمريكى الجديد: ٠٠-۲۹٦٩‏ 
وكهنة الحرب الكبار: .۲٠۸‏ : 

() حاول الرئيس الأمريكي السابق «كلينتون؛ التفريق بين الإسلام وبين الأصوليّة الإسلامية» حيث عَدٌ مشكلة 
النصرانية مع الأصوليّة وليست مع الإسلام؛ وقد رد عليه «صامويل هنتنجتون؛ وغيره بأنَ أربعة عشر قرنا 
من التاريخ تقول عكس كلامه. انظر: صدام الحضارات (إعادة صنع النظام العالمي؛: 778. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


الحضارات؛ لتشكيل قاعدة ة تفاهم بغية الو صول إلى تعايش أفضل. 

ولكون هذه النظرية تدعو إلى أخذ الحيطة» والعمل بأسباب تحصيل القوة -على عكس 
ما تدعو إليه نظرية نهاية التارد ب" -؛ فقد اكتسبت قبو ل و دعا لدى من همهم انتشار الصر اع 
أو الاستعداد لمواجهته“. 

وقد أخذت الولايات المتحدة الأمريكية -في فترة رئاسة بوش الابن- ببذه النظريةء 
ونقلتها من حيز الفكر إلى حيز التنفيذ!ء حيث بنى المحافظون الحدد" -المسيطرون على الإدارة 


(1) انظر: صدام الحضارات «إعادة صنع النظام العالمي؛: 59 2011007١ ء٤۸ 7٠‏ والمحافظون الجدد 
والمستقبل الأمريكيء عبدالعزيز قل م رشتين «مستقبل العام الإسلامي. .. تحذيات في عالم 
متغيرا التقرير الارتيادي الاستراتيجي الثاني الصادر عن مجلة البيان: ۰۲۹۸ 2599 وموقع الإسلام في 
صراع الحضارات والنظام العا مي الجديد» محمد السماك: 164-١6١‏ 


فق هي نظرية «فرانسيس فوكوياما؛» وقد أفرد لها كتابا بعنوان انباية التاريخ وخاتم البشر» ولا علاقة لها 
بالملاحم» وخلاصتها: أن البشرية قد وصلت إلى نهاية التاريخ؛ بسبب انهيار النظم الاستبدادية اليمينية 
واليسارية على حدٌ سواء» وإقامة الديمقراطيات الرأسيالية والليراليةء التي تعد - في نظره - التطور 
النهائي لنظام الحكم البشريء ومن ثم فهذه النظرية تب تبشر بمستقبل زاهر لليبرالية» وتُطمئن الولايات 
المتحدة الأمريكية على مستقبلهاء ما يقلل أهميّة تخصيض مبالغ هائلة "للدفاع» في ميزانية الولايات 
المتحدة!! . انظر: نهاية التاريخ وخاتم البشر: ۸ء وقضايا في الفكر المعاصرء الجابري: 4 وموقع الإسلام 
في صراع الحضارات والنظام العالمي الجديد: .٠٠١‏ 

(۳) انظر: معركة آخر الزمان ونبوءة المسيح منقذ إسرائيل: .۷٤‏ 

(5) انظر: قضايا في الفكر المعاصر: .۸٦-۸۳‏ 

(0) يرى بعض الباحثين أن مصطلح «المحافظين الجدد» ظهر بعد الانتخابات الأمريكية عام 00 ولمع 
أكثر بعد أحداث سبتمير ١١٠۲م»‏ وهو يُطلق على مجموعة سياسية قليلة العددء ينتمي كثيرٌ من أتباعها 
إلى اليهود» انتقلوا من الحزب الديمقراطي الأمريكي إلى الحزب الجمهوري» وهم يمينيّون ومتطرّفون» 
لا يظهرون انتماءً ديتياء ويجمعهم الرغبة في تسخير المنطق والتفكير لمصلحة أمريكاء بغض النظر عن 
الأخلاقيات والمبادئ» ويرون أنْ أمن أمريكا لا يتحقق إلا عن طريق إخضاع القوى العالمية الأخرى 
واستخدام كل الإمكانات لتكوين امبراطورية أمريكية قوية تقود العام لقرن قادم» ويتفانون في تحقيق 
مصالح إسرائيل» ويُسمّون «حزب الحرب» لحبّهم لما رغم أنهم غير عسكريين. انظر: حروب البترول 
الصليبية والقرن الأمريكي الجديد: ۲٠١‏ والمحافظون الجدد قراءة في خرائط الفكر والحركة: 216 »4٠‏ 
١ء‏ والمحافظون الجدد والمستقبل الأمريكي: ٠۳٠١-۲۷۹‏ وكهنة الحرب الكبار: 277070 ومعركة 
الثوابت بين الإسلام والليبرالية» عبدالعزيز كامل: ۲١٠-٠۹١‏ والنبوءة والسياسة: ٠١١‏ . 
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الأمريكية- على ضوئها تصورهم للوسلام» وسياساتهم تجاه العالم الإسلامي. 
وكان غزو أمريكا للعراق واحتلاها له أحد آثار هذه النظرية" حيث اعتمدت إدارة 


الرئيس الأمريكي «بوش الابن» تطبيق إستراتيجية الحروب الاجهاضية؛ بغية تحقيق الأمن 
الاستراتيجي لأمريكا”". 


)١(‏ يُذكر أن خطط ضرب العراق «الحرب الأخيرة» وأفغانستان كانت جاهزة قبل أحداث ١١‏ سبتمبر!ء ما يعني أنْها 
مرحلة ضمن خطة طويلة الأجل» تهدف إلى بسط نفوذ وهيمنة الولايات المتحدة على العام أجمع؛ تحت ستار «تصدير 
الديمقراطية الأمريكية؛؛ وقد سببت هذه الضربات» وخصوصا حرب العراق صدمة للمحافظين الجدد المسيطرين 
على إدارة الرئيس بوش الابن» إذ تبين من مقاومة العراقيين أن أمريكا وإسرائيل -منفردتين أو مجتمعتين- ليس 
لديهها القدرة على سحق الشرق الأوسط أو إعادة ترتيبه وفق مشيثتهماء وقد جعلت الحرب على العراق منه قبرا 
لأحلام المحافظين الجدد» الذين أرادوا له أن يكون حجر الأساس في مشروع الشرق الأوسط الجديدء ما شكك 
في قدرة الولايات المتحدة على بلوغ أهدافهاء وزاد الطين بلة بالنسبة هم الانقلاب الذي حدث ل الفرانسيس 
فوكوياما» صاحب نظرية «نباية التاريخ6» فبعد أن كان متشدّدا إزاء العراق» حيث طالب مع صهاينة آخرين؛ إدارة 
کلیتتون -في 77 كانون الثاني «يناير» 1444 م- وإدارة بوش -في 7٠١‏ أيلول «سبتمبر» ٠٠١‏ 7م- بالعمل على إزاحة 
صدام حسين واستخدام القوة العسكرية في ذلك مع دعم ا معارضةء رجع ليقرر أن الحرب على العراق كانت خطأء 
وأدان تشجيع المحافظين الجدد عليهاء واستنكر التزامهم الإسرائيلٍ وطغيانه على تفكيرهم» وألمح إلى أن إسرائيل إذا 
كانت في صراع دائم مع العرب» فإن أمريكا ليست كذلك!!» وصرح بأنه لن يتتخب جورج بوش مرّةٌ ثانية. انظر: 
أميركا المسيحاتيةء الان فوشون ودائيال قرنة: 4» وأمريكا على مفترق طرق «ما بعد المحافظين الجدد»؛ فرانسيس 
فوكوياما: ٠۲-۹‏ وأمّة اليمين قوة المحافظين في أمريكا: 0 والحرب الصليبية تواريخ حرب ظالمة: ۲/ 0۸» 
وحروب البترول الصليبية والقرن الأمريكي الجديد: ۲٠١‏ وصراع المصالح في بلاد الرافدين» أحمد فهمي: ٠٥‏ 
۹, والمحافظون الجددء إرون سلزر: ٠١‏ والمحافظون الجدد قراءة في خرائط الفكر والحركة: ١٤ء‏ وا محافظون 
الجدد والمسيحيون الصهيونيون: هلى ۹° 1۴۳-۷ والملاك يو جه العاصفة: انفلك 


زفق انظر: أمبراطورية الشر الجديدة: 6ه والحرب العالمية الرابعة: Bay‏ وحروب البترول الصليبية والقرن 
الأمريكي الجديد: 07٠٠-1947‏ والدين في القرار الأميركي؛ محمد السماك: ٠۷١‏ وطموحات إمبريالية» 
نعوم تشومسكي: ٠ ۰٩‏ وكهنة الحرب الكبار: 8١؟.‏ 
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8# المطلب الثالث: اعتقادهم انتصار قوى الخير بقيادة المسيح: 

يعتقد بعض النصارى أن ملاحم آخر الزمان» ستشهد انتصار قوى الخير بقيادة المسيح» 
على قوى الشر. 

قال «ناشد حنا: «الرب عند ظهوره سيبيد كل الأعداء المتجمعين ضدّه من الغرب ومن 
الشرق» وملك الشمال» وجوج وماجوج وكل الأمم المتحدة معهمة”". 

ويعتقد بعضهم أن انتصار المسيح على أعدائه هو بمثابة استرداد لكرامته: بعد أن أهين 
بصلبه في الأرض بزعمهم. 

قال «إبراهيم صبري»: «لابد أن المسيًا الملك يأتي ا ليستردٌ كرامته» ويُعلن مجده على 
الأرض التي شاهدت عاره ومهانته"" وليقيم ملكوته السعيد على الأرض بعد أن يصبٌ جامات 
غضب الله على الأشرارء وبعد أن يدين أعداءه فعلة الإثم ويبيدهم»2. 

ويلاحظ أن بعض أتباع «الأصولية الإنجيلية» الذين يعتقدون بانتصار المسيح على قوى 
الشرء لا يأخذون هذا الاعتقاد كمُسَلمة ينتظرون تحققها على أرض الواقع» ولكتّهم يعملون بجدّ 
ونشاط لتحقيق هذا الانتصار من خلال دعمهم قوى الخير -حسب زعمهم- لتكسب الصراع. 
في مقابل إضعافهم قوى الشرء ولكون هذا المسلك له علاقة وثيقة باعتقادهم قرب مَرْيجَدُون) 
فسيتم الحديث عنه بتفصيل في المطلب الآتي. 


)01 قريب على الأبواب: 2 


(۲) هذا نموذج للاضطراب والتناقض الذي يعيشه النصارى ففي حين يذكرون أن المسيح صلب بمحض 
إرادته فداءً للبشرية وتخليصا ها من خخطيئة آدم - اتخ - التي توارثتها ذريته من بعدهء نجد في المقايل أن 
إبراهيم صبري يعتبر الصلب عارا ومهانة للمسيح!! 


(۳) خخطوة خطوة نحو نهاية العالم: .٠١‏ 
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© المطلب الرابع: اعتقادهم قرب هرمجدون وآثاره: 
وفيه تمهيد وثلاثة فروع: 
٠‏ التمهيد: 

تقدّم بأنّ اعتقاد بعض النصارى أن الجيل المعاصر هو الذي سيشهد أحداث امَرْيجدُون) 
أحدث آثارا أخرى -غير الآثار الناتجة عن جرد الإيمان بالملاحم- وقد اكتسبت هذه الآثار أهميتهاء 
من ارتباطها ببعض السياسات الأمر يكيّة المعلنة تجاه بعض دول العالم الإسلامي. 

وقبل البدء بالحديث عن هذه الآثار يحسن الحديث بإيجاز عن ظهور الاهتمام بقرب 
مَرْيحَدُون والدوافع الحقيقيّة وراء تضخيم دعاة الأصولية الإنجيلية هذه الملحمة التي يرتقبها 
بعض النصارى بشوق بالغ وذلك في أمرين: 

- الأمر الأول: ظهور الاهتمام يقرب هر مجدون: 

يعتقد بعض النصارى بأنّ امَرْيحَدُونَ) الحدث العظيم الذي سيعجل بمجيء المسيح» 
ويرون أن وقوعها متوقفٌ على قيام دولة يهودية في فلسطين'". 

وقد تبيّن من خلال بعض البحوث والدراسات التي تناولت د مَرْتجَرُون: أن هذه الملحمة 
النووية لم يكن لها حظ من التأثير في المؤمنين بها من النصارى قبل قيام الدولة اليهودية في فلسطين 
عام /145١م!.ء‏ وأما بعد قيامها فقد تيقّنوا صدق النبوءات» وأنْ بقيّتها في طريقها إلى التحقّق على 
أرض الواقع» وصاروا يتوقعون حدوث امَرْتجَذُونَ؛ في أي لحظة!"©. 

قال الرئيس الأمريكي الأسبق «جيمي كارتر»: #يعني خلق إسرائيل في عام ۱۹٤۸‏ العودة 
أخيراً إلى أرض الميعاد التي أخرج منها اليهود منذ مئات السنين.. إن إقامة الأمة الإسرائيلية 
هو تحقيق للنبوءة التوراتية والتنفيذ الجوهري لها»”". 
(1) انظر: ص ۳۷١‏ من الرسالة. 


(0) انظر: المسيح اليهودي ونباية العالم: 6 والتبوءة والسياسة: ٤۸‏ . 
(۳) يد الله: ٠٦۳‏ وانظر: النبوءة والسياسة: ۳۷. 
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ونقل جيمس ميلز؛ -الرئيس السابق لمجلس الشيوخ بكاليفورنيا- عن الرئيس الأمريكي 
السابق «ريجان» أنه قال: «إن جميع النبوءات التي يجب أن تتحقّق قبل هَرْتجَدُونَ قد مرت» ففي 
الفصل ۳۸ من حزقيال أن الله سيأخذ أولاد إسرائيل من بين الوثنيين -!!- حيث سيكونون 
مشتتين» ويعودون جميعهم مرة ثانية إلى الأرض الموعودة. لقد تحقق ذلك أخيرا بعد ألفي سنة» 
ولأول مرة يبدو كل شيء في مكانه بانتظار معركة هجون والعودة الثانية للمسيح01". 

وكان يقول: «إنَّ هذا الجيل بالتحديد هو الجيل الذي سيرى مَرْتجَدُونَ»”"» وكم مى أن 
تحدث هذه الكارثة المأساوية خلال فترة رئاسته!". 

وقال «داميان ٹوميسون» في كتابه «نہاية الزمن: العقيدة والخوف في ظل الألفية»: «يؤمن 
الملايين من الأصوليين المسيحيين [الإنجيلبّين] بأن الصراع الأخير بين قوى الله وقوى الشيطان 
سوف يبدأ في أثناء حياتهم»”. 

وزاد الطين بلَةَ انتصارٌ اليهود على العرب وسيطرتهم على القدس عام ۷٦۱۹م‏ حيث 
تضاعف أعداد المؤمنين بَِرْتجَدُونه وفتن بها كثيرٌ من كانوا لا يلتفتون إليها قبل هذا التاريخ» 
حتى بعض أولئك الذين كانوا يعتقدون أن النبوءات وقعت وانتهت!. 

ولا وقعت أحداث الحادي عشر من سبتمير عام ١١٠٠م‏ استغل الْرْيَجَدُونيون التفجيرات 
التي وقعت لبرجي مركز التجارة العا مي بنيويورك» ومبنى البنتاغون بواشنطنء في الترويج 


Io 171 والمسيح اليهودي ونباية العالم:‎ ٥۷ النبوءة والسياسة: ۰5۸ وانظر: الأصولية الإنجيلية:‎ )١( 
.۳۹٤ والمسيحية والتوراة:‎ 


(۲) النبوءة والسياسة: .٠١‏ 
(۳) انظر: المسيح اليهودي ونباية العالم: ٠۳١‏ ويد الله: .٠١١‏ 
زفق نقلاً عن يد الله: ١٠ء‏ وانظر: شهود هوه حسين حمادة: ۱۹۹ . 
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مرْتجدُونه والتأكيد على أن العالم متجة صوبها". 

- الأمر الثاني: تضخيم الأصولية الإنجيلية لهرمجدون النووية ودوافعه: 

لقد مارست «الأصوليّة الإنجيليّة -من خلال دعاتها ووسائل إعلامها- تضخياً 
مقصوداً هرون النووية» بحيث صار الحديث عنها هو شغلهم الشاغل؛ فلا يكاد يُسمع في 
أحاديث الواعظ الإنجيلٍ «جيري فولويل؛ وغيره» شيء عن مواعظ المسيح المؤثرة» ودعوته 
المتكررة للتسامح» والتعامل بالأخلاق الحسنةء فضلاً عن الحديث عن عحبّة المسيح» والالتزام 
بهديه» بل غاية ما يصدر عنهم أن يصوّروا المسيح كجنرال بخمسة نجوم؛ مُسلحاً برؤوس نووية» 
يمتطي جواداء ويقود جيوش العام كلّها؛ ليقتل المليارات من الناس". 

قال جورجي كنعان: «من المدهش أو غير المعقول أن المسيحيين في نصف الكرة الغربي 
لم يوا موضوعاً بكثير من التعابير والأفكار» باستثناء الجئة والنارء أكثر ما خصوا موضوع 
هجون ومجيء الرب يسوع»". 

وقد نتج عن استحواذ هر جدّون» على أكثر مواعظ دعاة الأصوليين وأحاديثهم؛ 
انجذاب كثير من عامة الأصوليين وغيرهم لهذه الملحمة الكارثية؛ ما أذى بدوره إلى زيادة أعداد 
المؤمنين 0508 ظهر من خلال استطلاع للرأي أجرته جامعة «أكرون؛ في عام ٩۱۹۹م‏ أن 
١‏ من الشعب الأمريكي -أي ما يعادل ۲ مليون شخص- يعتقدون أن نهاية العام ستكون 


)١(‏ انظر: أمريكا المختطفة: ١١ء‏ والبعد الديني في السياسة الأمريكية: 074 والخلفية التوراتية للموقف 
الأمريكي: ١‏ والسياسة الأمريكية تجاه العرب» كيف تصنع؟ ومن يصنعها؟: ٠١‏ والسيف الأحر: 
١ء‏ وصعود البروتستائتية الإيفانجليكية في أمريكا وتأثيره على العالم الإسلامي: 05737 واللوبي 
الإسرائيلي والسياسية الخارجية الأمريكية: ۷ والمجتمع الإسرائيلي: ۳۹ ١٤ء‏ والمسيح اليهودي ونهاية 
العالم: .١ 7811٠0 6 201١6‏ والمسيحية والتوراة: ٤‏ ومن يجبرؤ على الكلام: ۰۳۹۲ ۳۹۳ ويد 
الله: 1م ات الاء ويوم الله: 179. 


(۲) انظر: النبوءة والسياسة: ٠۰۲‏ ويد الله: .١١١١١١١‏ 
)۳( المسيح القادم» مسيح هودي سفاح: ۲ وانظر: النبوءة والسياسة: ۳۳. 
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00 0 5-5 


في هرجدون 
وقد تجاوز الاهتام بالحديث ع هر جَدُونَ) البسطاء ع النا » إلى أولئك الذين يتوة 
f‏ عن "هر من الناس ين يتوقع 
أن يكونوا أكثر ذكاءٌ ونضجاً. 


قالت «غريس هالسل): إل شهرة عقيدة هَرْيجَدُون تجاوزت ما يسمى «المعتوهين؛ 
ووصلت إلى أرفع مستوى في السلطة الحكومية»". 

ولعلّها تقصد بذلك ما اشتهر عن الرئيس الأمريكي «ريجان»» الذي كثيراً ما يُضرب به 
المثل أنموذجاً لرؤساء أمريكا المغرمين ببَرْتجَدُونَء حيث كانت هذه المعركة تستحوذ على تفكيره؛ 
فا أن تسنح له فرصة للحديث عنهاء إلا ويصرّح بقربها وسرعة اتجاه العالم إليهاء وتحقق الكثير 
من نبوءات الكتاب المقدس السابقة ة ها على أرض الواقع» وكثيراً ما يستشهد بالفصلين: Ag FV‏ 
من سفر حزقیال» لتدعيم كلامه وتأييده””". 

وقد ظهر من خلال البحث أنه بالإضافة إلى قيام الدولة اليهودية في فلسطين عام /914١م»‏ 
وما بعد ذلك من أحداث» فإنْ هناك دوافع أخرى أدّت إلى مبالغة دعاة الأصولية الإنجيلية 
ووسائل إعلامها في الحديث عن مَرْتَجدُونَء ومن أظهرها: 


-١‏ الحديث عن هرنجدون يلبّي الرخبة النفسية الأمريكية التي تعشق شق العنف. 

يظهر أن جزءاً من ولع بعض الأمريكان بَِرْيَدُون يرجع إلى ملامستها في فكرتها 
وأحداثها طبيعة النفسية الأمريكية التي لا تؤمن إلا بالعنف» ولا تعرف إلا القوة؛ فبالقوة دخل 
البروتستانت أمريكاء وها سيطروا عليهاء وبها وححَدوا بلادهم» وبها قضوا على امنود الحمرء وها 
جلبوا الأفارقة قة السود إلى بلادهم» وأا حن انتزعه السود منهم فبالقوة» بل حتى ألعاب العنف من 


.۳۰ ۰۸ انظر: يد الله:‎ )١( 
.18 يدالله:‎ )۲( 
. ٠۳-٤٤ والتبوءة والسياسة:‎ ۷١ انظر: البعد الدينى في السياسة الأمريكية:‎ )۳( 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


الملاكمة والمصارعة» لم تزدهر عندهم وتتفوق على لعبة كرة القدم إلا لاعتمادها على العنف والقوة» 
ومن هنا فقد صرّح أستاذ جامعي أمريكي قائلاً: افهمونا جيّداء نحن لا نحترم إلا القوة. 

وبسبب هذه النفسية الأمريكية التي تعشق العنف والقوّة اتجهت العديد من وسائل 
الإعلام إلى إنتاج أفلام عن المستقبل» كلها دماءٌ وصراعات”. 

قال عامر عبد المنعم: إن الرغبة في الصراع التي سيطرت على العقلية الأوربية ثم 
الأمريكية» بارزة منذ ظهور أول حضارة في ذلك الجزء من العالي". 

وقد عزا «نعوم تشومسكي» العنف المتأصّل في الفرنجة والإنكليز إلى تأثرهم بدروس 
التوراة!» وربا كان هذا أحد أسباب مشاركة ملوك النصارى لليهود في القسوة والجبروت. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «في ملوك النصارى من الجبرية والقسوةء والحكم 
بغير ما أنزل الله» وسفك الدماء بغير حق» ما يأمرهم به علماؤهم وعبادهم ومما لم يأمروهم به 
ما شار كوا فيه اليهود:©. 


.٠١ انظر: قراءة في النظام العا مي الجديد:‎ )١( 

(۲( يُذكر أنّه صدر فيلم أمريكي اتخذ من «هرمجدون؛ اسما له. تدور أحدائه حول إبادة الإله للجنس البشريء 
عن طريق نيزك ضخم أرسله لتدمير الأرض» ولكن الأمريكان استطاعوا بفضل خبرتهم وتقدمهم أن 
يصعدوا إلى الفضاء في مكوكين فضائيين ليرسلوا القنابل النووية على هذا النيزك» مما سيب في انقسامه إلى 
جزأين -في اللحظات الأخيرة من الفيلم- ليمر كل جزء بجوار الأرض دون أن يصطدم بهاء ثم صرح 
بطل الفيلم» بأنّ الولايات المتحدة أنقذت الجنس البشري من الحلاك» فظهرت في الفيلم صور لشعوب 
العام بيا فيها الشعوب العربية وقد خرجوا فرحين شاكرين لأمريكا التي منحتهم الحياة. انظر: المؤامرة 
«معركة الأرماجدون.. وصراع الحضارات»: 47. 

(۳) الغرب أصل الصراع: 54. 

(4) عالم لغويات أمريكي يهودي ولد سنة 1۹۲۸ م ويُعَدٌ من أهم المفكرين اللغويين والسياسيين النشيطين في العالم في 
النصف الأخير من القرن العشرين» قضى فترة في إسرائيل ولكنه سرعان ما عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكيةء 
وله مواقف معادية للصهيونية وإسرائيل. انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ۳/ .]١۷-٤٠۷‏ 

(5) انظر: الدول المارقة: 0ه ثاء 705 


„AY /o الجواب الصحيح:‎ )5( 
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؟- الحديث عن هرمجدون من أكبر أسباب جذب الجماهير وكسبها. 

إذا كان الحديث عن العنف يشبع النفسية الأمريكيةء فإنه سيؤدي إلى جذب الجاهير 
وكسبهاء وهذا ما وقع بالفعل مع ملحمة امَرْتَدُونَة حيث يمثل الحديث عنها عبر وسائل 
الإعلام الغربية -لدى تجار الدين النصارى- عامل جذب للايين المشاهدين والمستمعين» مما أذى 
إلى تهافت عشرات القنوات والإذاعات على نقل هذه البرامج. 

وقد ذكرت «غريس هالسل' أن «جاك فان إيمب» أحد أشهر رجال الدين الذين يبشرون 
بيَريجَدُون يقدم برناجا أسبوعياً تنقله أكثر من 4١‏ محطة تلفزيونية و١٤‏ محطة إذاعية» ومثله 
جيمس س. دوبسون؛ حيث إنه يُقدّم برامج إعلامية أسبوعية تصل إلى ۲۸ مليون شخص» 
وقد أسّس مؤسّسة تهتمٌ بالعائلة تنتشر فروعها في ۳٤‏ ولاية أمريكيةء وعدد العاملين فيها الذين 
يتقاضون رواتب شهرية: ١٠٠٠١‏ موظف» بموازنة سنوية قدرها ١١4‏ مليون دولار!!". 

وقد نتج عن هذه البرامج زيادة أعداد المندينين في أمريكاء حيث ذُكر أن 0.// من مستمعي 
هذه البرامج الأصولية ومشاهديها قد تحولوا إلى متدينين!!» وهذا بلاريب سيؤدي إلى زيادة أعداد 
أتباع الحركات الأصولية الإنجيلية". 


- الحديث عن هرمجدون من أسباب تحصيل الأموال. 

إذا كان الحديث عن اهَرْيجَدُون» من أسباب جذب الجماهير وكسبهاء فإِنّهِ قطعاً سيكون 
من أسباب تحصيل الأموال المجزيةء والرزق المتوافر» وهذا ما حدث حيث ذكر أن ربع ال 5/,/ 
من مستمعي هذه البرامج الأصولية ومشاهديها الذين تحوّلوا إلى متدينين!!» قدّموا أكثر من /٠١‏ 


من دخولاتهم لدعم برامج الكنائس المرئية والمسموعة: ما وفر ما يقارب ملياري دولار سنوياً 


.16 2015 انظر: يد الله:‎ )١( 
.٠۹۲ انظر: البعد الديني في السياسة الأمريكية:‎ )۲( 
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مورداً ثابتاً هذه الح ركات الأصولية!!. 

وذكر بعضهم عن «أورال روبرتس؛ وهو أحد تجار دمَرْيجدُون) أنه أخبر مستمعيه مرة أنّه 
بحاجة إلى ثانية ملايين دولار!ء وإلا إن الرب سيستدعيه إليه!!”؛ فاستجابوا له فورا ووفروا 
له المبلغ المطلوب!!. 

وأمّا "بات روبرتسون؛ الذي يُطلقٌ عليه البعض «الرجل الأخطر في أمريكا»» فله باع 
طويلٌ في هذا الباب» حيث إنه: 

-١‏ بنى شبكة البث المسيحية -وهي معفاة من الضرائب!- وتصل أرباحها السنوية 
إلى ٩۷‏ مليون دولار!. 

1- أسس «المحطة العائلية؛ ضمن إطار هذه الشبكة» ثم باع هذه المحطة بمليار 
وتسعماثة مليون دولار!. 

*- أسّس برناجاً لمدة 4٠‏ دقيقة يومياً يُدعى نادي السبعماثة -نسبة إلى ۷٠١‏ مُسْهِم معه- 
يصل إلى ٠١‏ مليون عائلة أمريكية". 

والجدير بالذكر أن الاتجار دون ونهاية العام ليس حكراً على القنوات والإذاعات» 
فالكتب أيضاً من المجالات الاستثارية الجيّدة» حيث تعد الكتب التي تتحدث عن مَرْيجَدُونَ 
ونهاية العام أكثر الكتب مبيعاً في أمريكا!ء بحيث لا يتفوق عليها إلا الكتاب المقدس» ففي 
السبعين الميلادية بيع من كتاب «الكرة الأرضية العظيمة المأسوف عليهاء ل «هول ليندسي؛ أكثر 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

(؟) أي بأن يقبضه إليهء فتتوقف البرامج التي يتابعونبها. 

(۳) انظر: الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي: /417» والبعد الديني في السياسة الأمريكية: ١1١8-١157‏ والصهيونية 
المسيحية: 8/7 والمسيح اليهودي: ۲١‏ والمسيحية والتوراة: ٤‏ ويد الله: ۱۷-۱1٩‏ . 
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من ۲١‏ مليون نسخة!!. 
وكان هذه المبيعات المشبجعة والأرباح المجزية الأثر الأكبر في أن يكتب «هول ليندسي» 


أربعة كتب أخرى كلها تؤكد حتمية امَرْتجَدُون»» وأنّ الله قضى عليهم أن يخوضوا غبار حرب 
نووية عَرْتجَدُونية". 

قال فؤاد شعبان: «تطلع دور النشر والشبكة العالمية على جمهور القراء كل يوم بعشرات 
العناوين لكتب ومقالات وأفلام وتسجيلات تعالج موضوع خباية الزمان والنبوءات. معظم هذه 
الأعمال تحلل الأحداث المعاصرة في إطار القراءات الحرفية لنبوءات النصوص المقدسةء خاصةً 
مع نهاية الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة -وبعد أن ساق أسماء بعض هذه الكتب قال:- وتؤكد 
هذه الأعمال اليقين لدى المسيحبين المتطرفين في أمريكا بأهمية دورهم في الحرب بين الخير والشر. 
وبالطبع يؤكد المؤلّفون أنّ الإسلام هو جيش الشرء وأنّ القضاء عليه مهمّة مقدّسة. وشرط 
لدخول مملكة اللهه”"!!. 

وهذه الكتب وأمثاها لا تلقى رواجا كبيراً بين الأصوليين فحسب» بل حتى أولئك الذين 
يتمسكون بأهداب العلمانية» صاروا نون بها". 

فقد نقلت غريس هالسل عن صحيفة «الناشر ون الأسبوعية» قوها: إن «شهرة هذه الكتب 
شير إلى أتها انتقلت من الجمهور المسيحي إلى الجمهور العلماني من خلال الإقبال عليها في محلات 


)00( يُذكر أن هذا الكتاب أحدث ضجَة وتأثيراً حقيقيا في نقل الأصوليّة الإنجيليّة من كونها أقَليةٌ إلى أن أصبحت 
عقيدة الأغلبيّة؛ حيث يعتقد أكثر من ثلث الأمريكيّين بحدوث حريق نووي» كجزء من خطة الله التي 
لا راد لهاء ويعتقد ربعهم أن الله سيختطفهم إلى السماء . انظر: الملاك يوكجه العاصفة: .4٠0-86‏ 

)۲( أنظر: النبوءة والسياسة: 1۷ء ويوم الله: MF‏ نا 

(۳) من أجل صهيون: 777-7457 «باختصار). 

. ۱۷ انظر: يد الله:‎ )٤( 
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تجارية مثل: وال مارت ... وهذا يعني أنها تفشت في ثقافتنا2". 

ومع ظهور الشبكة العنكبوتية «الانترنت» ظهرت العديد من المواقع الالكترونية التي 
تحث الجمهور على الاستعداد للمحنة الكبرى» وذلك من خلال نشرها الصور المرعبة» وتقوم 
هذه المواقع بنشر المئات من الكتب وبيعها. 

وتحرص هذه المواقع على رسم توقعاتها المستقبلية على ضوء الأحداث الراهنة وبهذا فهي 
تَحَدّثْ معلوماتها بشكل مستمدٌ حسب المستجدّات؛ ما يجعل المتصفح ها متشرّقاًلمعرفة المزيد من 
الأحداث المستجدة. : 

ومن هذه المواقع الالكترونية التي نعي بأحداث ١مَرْيَجَدُون)‏ ونباية العالم: موقع ميزان 
الارتقاء 1212015250 RAPTURE‏ وموقع ميزان يأجوج 1711013 140G‏ وموقع على عتبة 
منتتصف الليل »NEARING MIDNIGHT‏ وموقع نبوءات الكتاب المقدس 81018 
021101 وموقع مصادر الکتاب المقدس 121250171201051 ۷81018 وموقع مركز 
النبوءات PROPHECY CENTER!)‏ . 

وخلاصة القول: إِنْ قيام الدولة اليهودية في فلسطين عام ۱۹٤۸‏ م» قد أذى إلى اعتقاد 
بعضهم بقرب اهَرْيجَدُونَه وزاد من ترسيخ هذا الاعتقاد» وتضخيمه في نفوس بعض النصارى» 
انتصارٌ الكيان الصهيوني في فلسطين على العرب في عام ۱۹١۷‏ مء واستيلاؤه على مدينة القدس» 
وما بعد ذلك من أحداثء بالإضافة إلى التضخيم الوعظيّ والإعلاميّ الأصولي الإنجيلي 


(1) وني هذا إشارة إلى عظم تأثير هرمجدون في الثقافة الأمريكية؛ مقارنة ببقية دول أوروباء ولعل ذلك يرجع في 
جزء منه إلى اخنتلاف الطبيعة الدينية بين أمريكا وأوروباء حيث إِنْ أوروبا عادت الذين» بينما طوّعته أمريكاء 
ومن ثم فنبوءات الملاحم تدٌ ها صدى خاصا في أمريكاء عل عكس الوضع في أورويا التي تعمد إلى تحديث 
مشروعها العلماني من خلال إقصاء الدين. «فائدة متتقاة من لقاء جمعني بالدكتور باسم خفاجي مدير المركز 
الدولي لدراسات أمريكا والغرب»» وانظر: إسرائيل» العراق» الولايات المتحدة» إدوارد سعيد: ۲۲۸. 

(؟) يدالله: ۱۷. 


(۳) انظر: من أجل صهيون: 8-7714/الا. 


ملاحم آخر الزمان عند المسنمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


فْرْيَحَدُون؛ وبسبب هذه العوامل مجتمعة فقد ظهرت آثار أخرىء غير الآثار التى تحققت بمجرد 
الإيمان بَِرْتجَدُونء وني الفروع الثلاثة الآتية سيتم الإشارة إلى أظهر الآثار التي تشكلت يسبب 


2 2 
اعتقاد بعضهم بقرب «هزمجدون؟: 


- الفرع الأول: الاعتقاد بوجود علاقة مباشرة لأحداث الشرق الأوسط ببرمجدون. 

إن الحديث المتواصل عن امَرْتَجَرُونَه -وشعور الأصوليين أن الجيل المعاصر هو الجيل 
الذي سيشهد هذه الملحمة النووية- جعلهم ينظرون إلى أحداث «الشرق الأوسط»» بوصفها 
مؤشّرات على قرب بداية اهَرْتجَدُون؛. 

قال «هنري فورد»”": إن كثيراً من طلاب الشئون العالمية يعتقدون أن أرماجدون [هكذا 
في الأصل] ستكون النتيجة المباشرة لما يبدأ ظهوره الآن في فلسطين». 

ولذلك فن كثيراً منهم يتابعون أحداث الشرق الأوسطء ويتفاعلون معهاء فإن حارب 
اليهودٌ العربٌ فرحوا واستبشرواء واستقربوا «مَرْيجَدُون)» وإن انتفض المسلمون في فلسطين على 
المعتدين الظالمين» قابلوا ذلك بالرضا والبهجة؛ وعدّوه إرهاصاً على قرب امَرْتجَدُونَه» وحين 
اعتدت الولايات المتحدة على العراق» باركوا صنيعهاء وزادهم عدوانها شوقاً هَرْيجَدُون!”". 

ويُذكر آنه حين غزا الكيان الصهيوني الإسرائيلي أرض لبنان في عام 1447م علق أحد 
الأصوليين على هذا الغزوء قائلاً: «إِنّ غزو لبنان كان عملا من إرادة الله. لقد كانت حربا مقدسة. 
إنني أعتقد أن الغزو كان رائعاً لأنه كان منسجم] مع العهد القديم» ولأنه يؤكد النبوءة التوراتية- 
(0 أصول إنجيل اک مؤسس شركة فورد للسيارات» سافر خلال الحرب العامية الأولى عام 1914م 

٠‏ شخصًا آخرين إلى أوروبا على نفقته الخاصة بحثًا عن السلام» خصص كثيرًا من وقته وأمواله 

للمشاريع التعليمية والخيرية. انظر: الموسوعة العربية العالمية: /١117‏ 045-04017. واليهودي العالمي: 0. 
زفق اليهودي العالمى: 5 . 
(۳) انظر: الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي: ٠4»؛‏ وصعود البروتستانتية الإيفانجليكية في أمريكا 


وتأثيره على العالم الإسلامى: (YTV‏ وكهنة الحرب الكبار: 1ض والمحافظون الجدد والمسيحيون 
الصهيونيون: ۲۲ء ونصارى الغرب المتصهيئون يرقصون على طبول هرمجدون: ۷. 
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الإنجيلية. وهذا يمكن أن يعني أنّنا نقترب من مَرْيجَدُون0". 

وا قام النظام البعئيّ العراقيّ بغزو الكويت عام ٠114م‏ عَدّه اليمين النصراني تمهيداً 
لعركة مَرْيَجِدُون بين قوى الخير وقوى الشرء وذهب بعضهم إلى أن الرئيس العراقي «صدام 
حسين! هو المسيح الدجال!. 

وحين انتهت الحرب عام ۱۹۹۱م بدون قيام مَرْتجَدُونَ!ء أصيبوا بخيبة أمل وأشعلوا 
حرباً على «بوش الأب»» عادّين سعيه لتوحيد العالم تحت قيادة أمريكا: جَنْعَ الأشرار في معسكر 


واحد -وهو وفق النبوءات- الذي سيشن حربا على بني إسرائيل”". 


- الفرع الثاني: القناعة بضرورة تقوية ودعم قوى الخير في مقابل قوى الشر. 

لقد أدَى اعتقاد بعض النصارى بقرب هَرْيَجَدُون إلى اقتناع بعضهم بأهميّة تقوية قوى 
الخير وهي أمريكا وإسرائيل وحلفاؤهما -وخصوصا إسرائيل؛ لأّها في قلب الملحمة-» في مقابل 
إضعاف قوى الشرء ولاسيّما دول العالم الإسلامي» وخصوصاً العرب. 

قال "جيمس ميلز»: «صحيح أن حزقيال تنبأ بانتصار جيوش إسرائيل وحلفائها في المعركة 
الرهيبة ضدّ قوى الظلام» ومع ذلك فإن المسيحيين المحافظين لا يسمح هم التطرّف الروحي أن 
يأخذوا هذا الانتصار كمسلمات. إِنّ تقوية قوى الحق لتربح هذا الصراع الهم هي في عيون مثل 

ر ش / , 

هؤلاء الرجال» عمل يحَقّق نبوءة الله انسجاماً مع إرادته السامية وذلك حتى يعود المسيح مره 
ثانية ليحكم الأرض ألف سنةا". 

وقد ظهرت هذه القناعة في صورتين, هما: 


() النبوءة والسياسة: ٦١‏ وانظر: رحلات للديار المباركة: 59 ؟. 


زفق انظر: هى سنة +١‏ ۷۳۴“ وقبل الكارثة نذير ونفير: »75١5‏ والمؤامرة «معركة الأرماجدون.. وصراع 
الحضارات): 27٠١‏ والمسيح اليهودي ونباية العالم: ١4‏ . 
(۳) النبوءة والسياسة: ٠۲‏ «باختصارةء وانظر: الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي: 177 . 
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-١‏ تصنيع المزيد من الأسلحة الفتّاكة؛ تقوية قوى الخير. 

الإيمان بيَرْتجَدُون عند بعض الأصوليين يعني: إنتاج المزيد من الأسلحة الفتّاكة وقد 
5 نتجت!» وتبيئة الظروف المواتية لاستع اها في الشرق الأوسط حيث يأتي المسيح اق . 

قالت «غريس هالسل:»: إن «فولويل؛ وبات روبرتسون؛ وغيرهما يعظون ويعدون 
هجون وبييعون الأمبركبين فكرة إنتاج الزيد من القنابل واستعباها»"". 

وتوجد في أمريكا جماعة د تُسمّى «احوية المسيحية يُعدٌ أتباعها أنفسهم لمعركة مَرْتجَدُونَ 
ومن ذلك أتهم يتدرّبون على استعمال السلاح ويقومون بتخزينه". 

ويذكر عن الرئيس الأمريكي السابق «ريجان؛ أنه كان شديد الحرص على بناء القوة 
العسكرية لأمريكا وحلفائهاء بقصد : تقوية قوی البق لتربح الصراع )ركان بواجه فكرة نزع 
السلاح النووي ببرودء ويقول: «إنّ مَرْجَرُون التي تنبأ بها حزقيال لا يمكن أن تحدث في عالم 
منزوع السلاح . إن كل من يؤمن بأنہا لا بد أن 7 تقع لا يمكن أن يتوقع تحقيق نزع التسلح. إن ذلك 
يناقض مشيئة الله كا وردت على لسانه»“. 

وقد اقترحت الإدارة الأمريكية في اليوم الثالث من شهر فبراير عام ١۱۹۸م‏ مواصلة البناء 
العسكري في السنوات الخمسين المقبلة!ء ما دفع الكنيسة الأمريكية الكاثوليكية إلى إعلان معارضتها 
هذا البرنامج» والتصريح بعدّه متناقضاً والأخلاق النصرانية» وصرّحت بانتقادها تبني الرئيس «ريجان» 
مرْتجَدُون النووية» وأصدرت بالتعاون مع المعهد المسيحي بياناً تلفزيونياً وإذاعياً في هذا الأمر". 
(1) انظر: الصهيونية المسيحية: ۸١‏ والنبوءة والسياسة: ١71-118‏ 
(۲) النبوءة والسياسة: ٠١ ٤‏ «بتصرف). 
(۳) انظر: المسيح اليهودي ونباية العالم: ٠۲٠٠-۲٠۳‏ والمسيحية والتوراة: »۸١‏ وموسوعة اليهود واليهودية 

والصهيونية: .٠٤١ ١١٤١/7١‏ 
(؟) انظر: النبوءة والسياسة: ١٥ء‏ 67. 
(0) المرجع نفسه: 07» وانظر: الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي: ۲١١٠ء‏ والمسيح اليهودي: 117 . 
0) انظر: البعد الديني في السياسة الأمريكية: 17/7ء والمسيح اليهودي: ٠۷١‏ والنبوءة والسياسة: .٥۳‏ 
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؟- العمل على تقوية إسرائيل ودعمها وحمايتها وإضعاف العرب: 

يحرص اْرْتجَدُونيون على ماية إسرائيل”» وتقويتها عسكرياًء ودعمها مادّيً""» ومؤازرتها 
معنوياء عادّين ذلك نوعاً من العبادة؛ لاعتقاد كثير منهم أن الله يبارك من يباركها ويساعدهاء 
ويعادي من يعاديها". ۰ 

قال الواعظ الإنجيلي اجبرى فولويل»: «الكتاب المقدّس يقول: إن الذين يباركون إسرائيل 
يباركهم الله وإِنْ الذين يلعنون إسرائيل يلعنهم اش . 

وما الدعم اللامحدود للكيان الصهيوني بفلسطين من قبل الدول النصرانية الغربية 
البروتستانتيّة» إلا دليل واقعيٌ -في نظر البعض- على هذا الاعتقاد الذي يؤمن به بعض النصارى» 


(1) يرى الصهيوني «أوديد يبنون أن حماية إسرائيل تكون بمزيد من التفتيت للدول العربية عموماً ولاسيّيا 
العراق ومصر وسورياء ثم شبه الجزيرة العربية» بحيث تنقسم كل دولة إلى عدد من الذويلات الصغيرة 
المتناحرة. انظر: كهنة الحرب الكبار: 6 »١51/:»5‏ والمسيحية والتوراة: »٤٤۸ ٤۲۷ ٠٤۲١‏ للم 


(۲) يُذكر أن الفرد الأوربي في عام 1407م كان يحصل على معونات أمريكية بمعدّل سبعة دولارات واثنين وعشرين 
سنتا سنوياء في حين كان الفرد الإسرائيل ينال ٤۸‏ دولار سنوياء وتقدّر المساعدات التي ترسلها أمريكا وحدها 
لإسرائيل بثلث المساعدات الخارجية الأمريكية. قال إسرائيل شاحاك: إن دافع الضرائب الأمريكي أرسل في 
عام ١۱۹۸م‏ إلى إسرائيل خمسة مليارات دولار كلها هدية؛ النبوءة والسياسة: ۱۲۷ «باختصار؟» وانظر: 179 
وأمريكا المختطفة: ٤١ء‏ 16» والبعد الديني في السياسة الأمريكية: ١٥ء‏ والصهيونية المسيحية: 58. 

ويُذكر أن هجون هاجي؛ حين جع في عام ۱۹۹۸م مليون دولار من التبرعات لمساعدة اليهود السوفيت على 
الاستيطان في الأرض المحتلة» وجه إليه سؤال عما إذا كان يعلم أن عمله هذا يتناقض مع القانون الدولي؟! 
فأجاب: «أنا عام بالكتاب المقدس ولاهوتي. ومن منظاري فإنَ قانون الله يعلو فوق قانون حكومة الولايات 
المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية) يد الله: .4١‏ 

(۳) يعتقد الأصوليون أن الله لا ينظر إلى كل البشر بنفس المنظارء فهو يرى أن البشر منقسمون إلى قسمين: 
اليهودء والأغيار» ولكل قسم خطةء فاليهود خطتهم أرضيّة والنصارى الأصوليّون خطتهم سماويّة» وأما 
من عداهم من النصارى غير الأصوليين» والمسلمين والبوذيين وغيرهم» فلا شأن له بهم. انظر: المسيحية 
والتوراة: ٠١١‏ والنبوءة والسياسة: 78. 

() النبوءة والسياسة: .1١‏ 
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فبريطانيا هي التي زرعت إسرائيل» وأمريكا هي التي حمتها”". . 

وقد صرح الرئيس الأمريكي السابق «ريتشارد نيكسون» بالتزام رؤساء أمريكا ببقاء 
إسرائيل ومساندتها ضد أعدائهاء فقال: «إنَ التزامنا ببقاء إسرائيل التزامٌ عميقٌ فنحن ها حلفاء 
رسميّون. وإ ما يربطنا معا شيءٌ أقوى من أي قصاصة ورقء إِنّه التزام معنويٌ...» لم يل به أيّ 
رئيس في الماضي أبدً» وسيفي به كل رئيس في المستقبل بإخلاصء إِنّ أمريكا لن تسمح أبداً لأعداء 

إسرائيل الذين أقسموا على النيل منها بتحقيق هدفهم في تدميرها»". ۰ 

بل إنْ الأصوليين يذهبون إلى أبعد من هذاء حين يسوّقون للأمريكيين أن مقدار انجذابهم 
لإسرائيل ودعمهم لهاء مرتبط بمستوى قوّتها العسكرية» فكلا كانت أقوى كانوا أكثر دعا ها 

وانجذاباً إليها. 

قال «دوجلاس كريكر؛ أحد القادة الإنجيليين الأمريكيين الذين يجمعون الأموال لدم 
المسجد الأقصى: «يستطيع اليمين الدّيني أن يسوّق للأمريكيين الفكرة بِأنْ الله يريد إسرائيل 
عسكرية ومعسكرة. وأنّه كلما كانت إسرائيل معسكرةً كان اليمين في الولايات المتحدة أكثر دعا 

لما وأشد انجذاباً إليها»". 

ولذلك فإن إسرائيل وحدها تملك من الدبابات أكثر ما تملكه دولتا فرنسا وألمانياء وتملك 

ثالث أكبر سلاح جوي في العا9). 

)١(‏ رغم المجازر الوحشية التي ارتكبها اليهود في نباية عام ۲۹٤۱ھ‏ ومطلع عام 1ه ضد إخواننا 
المستضعفين في غرّة إلا أن دول الاتحاد الأوربي» امتنعت عن إدانة المجازر الصهيونية» وحتى مجلس 
الأمن تباطأ في إصدار قرار بشأن هذه المجازر لأكثر من عشرة أيّام» ليصدر بعدها قرارٌ هزيل لا يُلزم 
اليهود بإيقاف القتل البشع الذي يمارسونه بحقّ الأطفال والنساء والشيوخ والضعفاء والأمر المحزن هو 
أن بني يعرب لم يجدوا ما يزيحون به الظلم عن أهل فلسطين إلا بأن يستجدوا الأمم النصرانية لتنصرهم 
على اليهود!ء والله ناصر دينه» وحافظ أولياءه» وهو حسبهم ونعم الوكيل. 

زفق الإرهاب في اليهودية والمسيحية والإسلام والسياسات المعاصرة: .١١11/‏ 

(۳) يدالله: 85. 

)€( انظر: النبوءة والسياسة: 45. 
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وقد بلغ من دعم بعض الأصوليين لإسرائيل» اعتقادهم أن القوانين الوضعية الصادرة 
عن هيئة الأمم وغيرهاء لا تُطبّق على مصادرة اليهود لأرض فلسطين» ون تسبّب ذلك في نشوب 
حرب عالمية؛ لاعتقادهم آنهم تصرّفوا بمشيئة الله. 

قالت «غريس هالسل:: (إِنّ عدة ملايين من المسيحيين الأمريكيين يعتقدون أن القوانين 
الوضعيّة لا تطبّن على مصادرة اليهود واسترجاعهم كل أرض فلسطين. وإذا تسبب ذلك في 
نشوب حرب عالمية ثالثة -مَرْتَجرُون نووية-» فإئْهم يعتقدون أتهم تصرّفوا بمشيئة اللهغ0". 

وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكيّة باستخدام حى النقض «الفيتو» ضد أكثر من 
أربعين قراراً قدّمت لمجلس الأمن الدولي بشأن إدانة المجازر والتعدّيات الإسرائيليّة”". 

ورغم هذا التحيّز الأمريكي الواضح لإسرائيلء إلا أن طوائف موغلة في التطرّف. كطائفة 
«الديفيديين» الأمريكيّة تستنكر ما تصفه تباطؤاً في تحقيق خطة الربء ما دفع #تيموثي ماكفى؛ إلى 
تفجير المبنى الفيدرالي في «أوكلاهوما؛ عام ١۱۹۹م‏ انتقاماً من الحكومة الفيدرالية» التي كان 
يراها منخرطة في خطة شيطانية عالميّة من شأنها أن تخر مجيء المسيح"". 

وني مقابل هذا ا لمو قف الأصول المنحيز للصهاينة» فإئّهم يقفون مو قفا سلبيًاً من العرب؛ إذ 
يعملون على إضعافهم مادياً وسياسياً ودينياً ومعنوياً وعسكرياًء ومن ذلك منعهم إيَاهم من إنتاج 


)۱( المرجع السابق: 2١5 ٠‏ وانظر: 657. 


(۲) انظر: موقع مجلة مكتوب الأخبارية «أخبار مكتوب؛ على شبكة الإنترنت» تحت عنوان: الفيتو الأمريكي 
لحراية الآجرام الإسرائيلي!!. 


(۳) انظر: المسيح اليهودي ونباية العالم: ۲٤ء‏ 1949. 
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الأسلحة ال مجومية أو التحصّل عليها". 

وبلغ من استهانتهم بالعرب» أن صرح بعضهم بأل العرب لو وقفوا في وجه الوعود الإهية 
لإسرائيل؛ فالواجب حينئذ اقتلاعهم ليس من فلسطين فحسب. بل من الشرق الأوسط كله!”". 

قال محمد السماك: (إنّ الإيمان بأنّه لا بد من محرقة نووية امَرْعَجَدُونَ؛ تحضر لعودة المسيح» 
وأنه لا بد أن يذوب في هذه المحرقة كل أولئك الذين ينكرون المسيح من الملحدين الشيوعيين» 
ومن المسيحيين العلمانيين» ومن المسيحيين غير الإنجيليين ومن المسلمين» ومن معظم اليهود. إن 
هذا اليان يقف وراء قرار ضرورة إضعاف العرب» وضرورة تعزيز الترسانة العسكرية لإسرائيل» 
ووراء حتمية الاستجابة إلى جميع مطالبها بالدعم المالي والسياسي والعسكري»". 

وينبغي الإشارة إلى أن ما يقوم به الأصوليون الإنجيليون تجاه دعم «إسرائيل! في مقابل 
إضعاف العرب» ليس بالضرورة بسبب حبّهم لليهود» فهم عندهم كفار إن لم يؤمنوا بيسوع 
ربا تحلص وإنما الدافع هم في دعمهم إتاهم» هو اعتقادهم بأن تملّك اليهود لأرض فلسطين 


)١(‏ يُذكر أنْ الحركات الأصوليّة الأمريكيّة سعت في عام ١۹۸٠م‏ إلى تنظيم حملة احتجاجات منظمة؛ للضغط 
على الحكومة الأمريكية ضد شراء المملكة العربية السعودية لأسلحة أمريكيّة» وقد باءت هذه الاحتجاجات 
بالفشل؛ بسبب كون المصا الأمريكية الاستراتيجية والمادية هي المحرّك الذي يحسم الصراع!» حيث 
صوّت في آخر الأمر 07 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الصفقة سابقة الذكر. وبالطبع فن بيع السلاح 
للعرب والمسلمين» ليس حبا فيهم» كا إنه ليس دليلا على الوفاق» والدافع له في رأي الفرنسي «باسكال 
بونيفاس» هو أن تبقى صناعة السلاح مزدهرة. انظر: البعد الديني في السياسة الأمريكية: ١١ء‏ والحرب 
العالمية الرابعة: © 27 ومجلة مختارات إسرائيليةء العدد: '167: '97» ومعركة آخر الزمان ونبوءة المسيح:٥0»‏ 
ومن يجرؤ على الكلام: .۳۹٤‏ 

(؟) انظر: بلد الله «الدذين في السياسة الخارجيّة الأمريكيّة»» والتر راسيل ميد: 46» والخلفية التوراتية للموقف 
الأمريكي: ۱۹۸٠۲٤‏ والصهيونية المسيحية: /41» ومعركة آخر الزمان ونبوءة المسيح منقذ إسرائيل: 07 
والنبوءة والسياسة: ۲۷ ويد الله: ۹۲. 


(۳) مقدمة النبوءة والسياسة: .١١‏ 
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والشرايق ا هرو اشرو بسع لايم فا 

قال اللورد «أنطوني أشلي كوبر-إيرل شافتسبري»: «إِنْ اليهود رغم أّهم غلاظ القلبء 
وغارقون في المعصية» وينكرون اللاهوت؛ فإنبم ضروريون بالنّسبة للأمل المسيحي في الخلاص»”. 

وهذه المشاعر الأصولية تجاه اليهودء لا تخفى على عَبّاد العجل» فهم يعلمون أنْهم في نظر 
الأصوليين كفار لا يدخلون ا لجنة ولا يتنتكمون فيهاء ولكتهم يرون أهميّة أن يستفيدوا من دعم 
عبّاد الصليب لهم إلى أن يأتي المسيح» وحينها يفكرون في الأمر!!. 

قال اليهودي المتطرف «ناثان بير لموتر»: «في الوقت الحاضر نحتاج إلى جميع الأصدقاء 
لدعم إسرائيل.. فإذا جاء المسيح» يومذاك نفكر في الأمر. أما الآن فلنمجد الرب ولنرسل 
الذخيرة إلى إسرائيل»". 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الباحثين نظروا في بغض الأصوليين الإنجيلتين لليهود 
فذهبوا إلى أنّ الرؤية الاسترجاعية” البروتستانتية رؤية معاديةٌ لليهود. تريد إرجاعهم إلى فلسطين 
بهدف إفنائهم دينياً بتحويلهم إلى النصرانية”» أو جسدياً بالقضاء عليهم في امَرْتجدُونَ)!©. 


)١‏ انظر: البعد الديني في السياسة الأمريكية: ۷۸ء والخلفية التوراتية للموقف الأمريكي: 2184 ۹٩1۸ء‏ ومن 
يجرؤ على الكلام: 005-547 5» وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ل »ويد 
الله: 48٠١-4‏ 

(۲( الصهيونية والمسيحية: 1۷ء وانظر: ٤١‏ . 

(۳) يد الله: ۸۲ وانظر: ١۸ء‏ والنبوءة والسياسة: .٠١١‏ 

(4) هي الفكرة الدينية التي تذهب إلى أن مجيء المسيح متوقفٌ على إرجاع اليهود إلى فلسطين. انظر: موسوعة 
اليهود واليهودية والصهيوئية: 5/ ٠٤١‏ . 

)٥(‏ اتفق اليهود والنصارى على تأجيل الخوض في مسألة تنصير اليهود إلى أن يأت المسيح» وأن يتفرغوا الآن 
لما هو أولى» كتقوية إسرائيل والتمكين ها في الأرض!. انظر: البعد الدينى في السياسة الأمريكية: 21175 
والمسيح اليهودي ونباية العالم: ١٠١‏ والمسيحية والتوراة: .١57‏ 1 

(5) انظر: البروتوكولات واليهودية والصهيونية: 44» والبعد الديني للصراع الإسرائيلي: 75١؛‏ وحروب 
البترول الصليبية والقرن الأمريكي الجديد: © والمسيحية والتوراة: ۴ء ومن يجرؤ على الكلام: 
٠٤١٤, ۳‏ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: 5/ .1١57 ١١٤١‏ 
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- الفرع الثالث: القناعة بعدم جدوى مشاريع التنمية والإصلاح. 

إذا كان الجيل ا حالي سيشهد همَرْتَجدُون التي ستقضي على كل شىء -كا يعتقد الأصوليون 
الإنجيليون- ومدن العالم ستمحق تماماً كا في قول «هول ليندسي:: إن كل مدينة في العام سوف 
تدمرء لندن» باریس» طوكيوء نيويورك» لوس أنجيلوس شيكاغوء سوف تمحق قاماً؛ ف 
هي الجدوى المرجوة إذن من مشاريع التنمية وإصلاح أوضاع المجتمع؟!ء فضلاً عن الالتفات 
لأحوال العالم والسعي في إصلاحها؟!. 

قال «بروس أنيستي»: إل قراءة النبوة تعطينا أن نرى نهاية هذا العالم. وعندما نرى أن كل 
شيء سيقع تحت دينونة الله عندئذ نتحقّق كيف آنه لا جدوى بتاتاً من توجيه طاقاتنا لبناء أشياء 
ستخرب. والنتيجة العملية نها تجعلنا أكثر انفصالاً عن العالم الآن»”. 

واستجابة هذه السلبية الأصولية المنطرّفة حدّت الح ركة الألفية «صوتٌ في البراري؛ أتباعها 
على الإعراض عن زرع الأشجارء أو التخطيط للمستقبل إذ لا فائدة من ذلك". . 

ويُذكر عن الرئيس الأمريكي الأسبق «ريجان' أنه لم يول أي اهتمام بالدين القوميّ العام؛ 
وبحل مشكلات البطالة والفقرء لاعتقاده قرب هَرتجدون ونهاية العا . 

وقد نتج عن انصراف بعض الجماعات الأصولية عن إصلاح أحوال المجتمع وتفقّد 
أحوال الضعفاء والمحتاجين» وجود 77 مليون أمريكي يعيشون دون مستوى خط الفقر 
الفيدرالي!ء وأكثر من ۸ ملايين أمريكي لا يتمكنون من تحصيل وجباتهم بشكل مستمر بسبب 
نقص مداخيلهم المالية» وفي عام 7٠٠7م‏ مات آلاف الأمريكيين الفقراء في شيكاغو بسبب الحر 


.۳۸ وانظر: النبوءة والسياسة:‎ ٠۲۳ يد الله:‎ )١( 

(۲) الأحداث النبوية: 18. 

(۳) انظر: يد الله: 19. 

(4) انظر: المسيح اليهودي وتباية العالم: ٠١١‏ والنبوءة والسياسة: 235١‏ 07. 
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الشديدء ووفيات الأطفال بين الفقراء الأمريكيين أعلى منها في الكثير من الدول النامية!0©. 

والععجيب أن هؤلاء الأصولتّين لم يكتفوا بانصرافهم عن إصلاح أحوال المجتمع؛ بل 
كانوا يطالبون في عهد الرئيس «كلينتون؛ بإلغاء البرامج الاجتماعية الرئيسة التي تُعنى بدعم 
الفئات المغبونة وكبار السن!ء وتخفيض ميزانية العناية الصحية» والتعليم والتدريب» وإعانة 
العاطلينء وغيرهم» في الوقت نفسه الذي يركزون فيه على المطالبة بتقديم الدعم المالي الأمريكي 
السخي لإسرائيل!!". 

وقد استغل بعض الوعَاظ شعور بعض النصارى بقرب «مَرْتجِدُون؛ في دعوتهم إلى الزهد 
في الحياة الدنيا وزيتتها. 

حيث ذكر عن «هيبر برت ارمسترونج أله استطاع في أواخر الستيينات وبداية السبعينات 
أن يقنع الآلاف من أتباعه بتسليم ممتلكاتهم إلى كنيسته «كنيسة الله العالمية»؛ لأنْ العام -بزعمه- 
يتجه نحو النهاية!!". 

والغريب أن أحدا منهم لم يسأل نفسه بتعقّل عن مدى حاجة كنيسته إلى هذه الممتلكات» 
في الوقت الذي يتجه العالم فيه نحو النهاية؟!!. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل كان من آثار الاعتقاد بقرب فناء العام أن اندفع بعض 
الناس إلى الانتحار!ء كما حصل في عام ۱۹۹۷م حيث انتحر في ضاحية مدينة «سانتياجو) الأمريكية 
4" عضواً من أعضاء حركة (بوّابة السماءة©. 

وكان ما عثر عليه في تسجيلات الفيديو الخاصة بهذه الجماعة المنتحرة قولحم: «لقد حان 
الوقت للموت في سبيل الله» وسواء كنا نُحب ذلك أو نكرهه فإنَ هرمجيدون [هكذا في الأصل] 
(1) انظر: الملاك يوجه العاصفة: ٩۳‏ . 
(۲) انظر: سقوط الحضارة الغربيةء أحمد منصور: ۸۷. 
(۳) انظر: يد الله: 194234 
() انظر: المرجع نفسه: 19. 
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-أم المعارك المقدسة- قد بدأت وهي لن تتوقف حتى تحرق كل الأرض من تحتها». 

وإذا كان هؤلاء قد صرفهم شعورهم بعدم قيمة الحياة الدنيا إلى الانتحارء فَإِنَ أقواماً 
آخرين قد انصرفوا عن إصلاح المجتمع إلى إفساده» والعبث بأمنه واستقراره. 

حك وعد وال مإنة خفن من سكا عنينة ا كانوا عام 1518م يعملون 
ويُصَلَون ويمارسون أعمالاً ميليشياوية ة وهم مدججون بالسلاح!ء انتظارا لوقوع كوارث من شأنها 
أن تضع خباية الوجود الإنساني””". 

وتجدر الإشارة إلى أنه توجد في أمريكا وحدها إلى عام ۱۹۹۹م أكثر من ٠٠٠١‏ حركة 
تدعو أتباعها إلى مثل هذه الأعمال الغريبة» لاعتقادهم أن العالم يتجه نحو النهاية". 

وإذا كان شعور بعض الأصوليين باة تراب نباي العام على يد هرون النووية قد دفع 
بعضاً منهم إلى الزهد في الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم» وإصلاح مجتمعهم. فا الظْنٌ بموقفهم 
من أحوال بقيّة العالم؟! 

هل يُتوقع ممن يعتقد أن المجيء الثاني للمسيح يجب أن يكون مسبوقا بالكوارث والحروب» 
أن يسعى في إصلاح أحوال العالم» والعمل على تحقيق السلام والأمن للساكنين في الأرض؟! 

والجواب عن هذه التساؤلات هو ما صرّح به القس «بات روبرتسون» حين قال: «إننا 
لا ينبغي لنا أن نذرف دمعة واحدةً عندما تحل الكوارث ببلدان العالم» ولا ينبغي أن نأسى ونتأم 
ونصيح «أليس هذا فظيعاً؟!؛ عندما نشهد تلك الفواجع. لأنّ ذلك ليس فظيعاً على الإطلاق» 
بل هو علامة» علامة مؤكدة على قرب خلاصنا وعلى الاتجاه الذي يسيّرنا فيه اش . 

إن العالم في نظر الأصوليين لا يست يستحق أن تذرف عليه دمعة واحدة!ء بل على العكس من 


.10 الاستغلال الديني في الصراع السياسي:‎ )١( 
.7١ 2319 انظر: يد الله:‎ )۲( 

(۳) انظر: المرجع نفسه: .١9‏ 

.839 المسيحية والتوراة:‎ )٤( 
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ذلك إِتّهم ينتظرون خرابه ليتمتعوا بمشاهدة ما يحل به وهم في السحاب. 

قال «كارل ماك1: «شكرا لله سوف أشاهد معركة هر مجيدون [هكذا في الأصل] من مقاعد 
الشرف في الجنة» إن كل أولئك الذين ولدوا ثانية سيشاهدون معركة هرمجيدون: إلا في الساء»”. 

ولذلك حين اعتدت إسرائيل عام ۲ م على لبنان» وارتكبت العديد من المذابح» وقف 
قس بروتستانتي في أمريكا ليقول مشاهديه عبر التلفاز: إن التوراة قد تنبأت بذلك» وعلى كل مؤمن 
بالعهد القديم أن يتجتب التفكير في الدّماء على حساب عقيدته في صدق العهد القديم»(". ١‏ 

إن الإيمان بنصوص العهد القديم يعني عند بعض الأصوليين المنع من مجرد التفكير في 
العام وما يجري فيه من نكبات وآلام» فضلاً عن العمل على إصلاح أحواله؛ لأنّ الإصلاح يعني 
-عندهم- تأخير قدوم المسيح وهو ما لا يرضى به متطرّفو الأصولية الإنجيليّة”. 


. ٤۳ يدالله:‎ )١( 
.٠۹٤ (؟) الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي:‎ 
.۸۳ »۸۲ انظر: الملاك يوجه العاصفة:‎ 2 
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وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
© التمهيد: 


ظهر من خلال البحث وجود اشتراك بين - المؤمنين بالملاحم من - أهل الكتاب في 
أصول آثار الملاحم فكل منهم: 

-١‏ يعادي الأمم التي يعتقد أنها من قوى الشر. 

1- يعتقد بوقوع مواجهات مستقبلية عنيفة مع الأعداء. 

۳- يعتقد أن النصر حليف قوى الخير في نهاية الصراع. 

وهذه الآثار من حيث كونها آثاراً فكرية» فهي -ني الجملة- آثارٌ طبيعيّة» ولن يكون 
لنقدها ثمرةٌ كبيرةٌ إلا بنقد المرتكزات التي تعتمدهاء وهي مصادر أهل الكتاب وما تتضمنه من 
معتقدات باطلة» وقد تقدّم الحديث عن نقد مصادرهم» وبعض تصوراتهم لأحداث الملاحم» 
بها يغني عن إعادته هنا". 

ولذلك فقد ظهر لي أنه من الأفضل أن يكون التركيز هنا على كشف ما يهارسه بعض أهل 


)1( مضى في التمهيد بيان حكم الله ورسوله ف في أهل الكتاب» وتقدم في الباب الأول بيان بطلان المصادر التي 
يعتمد عليها أهل الكتاب في دعواهم صخة عقائدهم» الأمر الذي ينبني عليه بطلان بعض تصوراتهم 
لأحداث آخر الزمان. انظر: ص ١ 57-1170 ٠٤‏ من الرسالة. 
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فكثيرٌ من رجال الدين والسياسة من أهل الكتابء الذين يُرتَبونَ على الملاحم أحكاماً 
أو مواقف أو قرارات ذات طابع سياسيّ أو دينيٌ» إِنّا هم في الحقيقة يمارسون توظيفاً نفعياً 
لنصوص الملاحم وآثارها. / 

أي إنهم يستخدمون نصوص اللاحم أدوات يَنْفذون من خلاها إلى تحقيق مصالحهم 
الخاصة» أو سياساتهم العامّة» أو أغراضهم الدينية» ومنهم من يهارس النفاق» بإظهاره خلاف 
ما يُبطن» خداعاً للجماهير» وتجبيشاً لها ببدف تحقيق مصالح لا علاقة هما بالدين!. 

والحديث عن توظيف بعض النصارى للملاحم في تحقيق مصالحهم» لا يعني أئّهم بمعزل 
عن التعضّب للدّين الذي ارتضوه!ء وإن) المراد أنهم يستخدمون «نصوص الملاحم وآثارها» -في 
الأغلب- وسيلة لتحقيق غاياتهم ومصالحهم!. 

وللوقوف على مقدار صححة القول بتوظيفهم للملاحم؛ فسيتم البحث في أمرين: 

الأول: حقيقة التديّن عند أهل الكتاب. 

والثاني: شواهد توظيف أهل الكتاب نصوص الملاحم توظيفاً نفعياً. 

وذلك من خلال المطالب الثلاثة الآنية. 
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© المطلب الأول: حقيقة التدين عند أهل الكتاب: 

البحث في «حقيقة التدين» عند أهل الكتاب هو المدخل الصحيح للتعرف على حقيقة 
إبمانهم بملاحم آخر الزمان» وما إذا كان تفاعلهم معها ناتجاً عن إيمان عميق بهاء أم إِنّه ناتجٌ عن 
توظيف نفعيٌ» يتغير تبعاً لتغيّر المصالح والمنافع. 

ويمكن الوقوف على حقيقة التدين الكتابي من خلال الفرعين الآتيين: 

الفرع الأول: حقيقة التدين عند اليهود: 

يمكن البحث في حقيقة تدين اليهود من خلال الإجابة عن السؤال الآتي: هل اليهود 
يؤمنون بكلّ ما جاءت به أنبياؤهم؛ ويلتزمون العمل به في کل أحوالهم؛ لأنه الحق؟ آم إنهم 
يمارسون انتقائية فيما يؤمنون به؟ بمعنى آنہم لا يقبلون إلا ما تهواه أنفسهم؟! 

إل الإجابة عن هذا السؤال هي المفتاح الذي به تُعرف حقيقة تدين اليهودء وقد كفانا 
حاف اجر ايو لا E‏ ا 

اق ما جاک رسو یما لا جوج اشم اشک کرم ریما كد قادح وریا قثوت 04 

فهذه الآية الكريمة عل خا" اليهود لا يقبلون إلا ما وافق أهواءهم فإذا جاءهم 
الأنبياء بخلاف ما يشتهون. كذيوا ب بعضّهمء وقتلوا بعضهم الآخر؛ لمجرّد مخالفتهم لأهوائهم 
الشيطانية!. 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «كانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء أسوأ المعاملة» ففريقاً 
يُكذبونه» وفريقا يقتلونه؛ وما ذاك إلا لأنهم يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم» وبالإلزام 
بأحكام التوراة التي قد تصرّفوا في خالفتها». 


.)۸۷( سورة البقرة: آية‎ )١( 
.۲۲٠/۲ وانظر: جامع البيان:‎ 23271١ /١ تفسير القرآن العظيم:‎ )۲( 
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ويؤخذ ما سبق أن اليهود لا يدينون بالخضوع والطاعة للإله المعبود» وإلّا يعبدون 
أهواءهم وشهواتهم؛ فا وافقها قبلوه» وما خالفها كذبوه وحاربوه. 
قال الدكتور عبدالوهاب المسيري رحمه الله: «اليهود يحوّلون أنفسهم إلى مرجعيّة ذاتهم» 
فهم يبحثون عن دين يجعلهم شعبا مختارا. وبدلا من طاعة الإله يطوّعونه. ولذا فهم يستخدمون 
الدّين استخداماً نفعياً0". 
وإذا كانت الأهواء والمصالح هي التي تُتتج المفاهيم والقيم والتصورات الدينية عندهم» 
فإئها ستكون عرضة للتَغيير المستمرّء تبعاً لتغيّر الأهواء والمصالح. 
قال القس «إكرام لمعي؛: «التاريخ يشهد بأن شعب إسرائيل على طول الزمن 
لم يكن له اهتامّ حقيقيٌ بالدين» غير أنّه كان يستغل الدّين بصورة واضحة لتحقيق أهداف 
سياسيّة واقتصاديّة» وكان دائ ينادي بأمور معيّئة في وقت معيّن» ثم يفعل العكس في أوقات 
أخرى2707. 
ومن الأمثلة المعاصرة على توظيف بعض اليهود للدّين ابتغاء تحقيق أهدافهم السياسية» 
4 , 8 عات 2 75 
ما ذكر عن «دافيد بن غوريون» اول رئيس وزراء إسرائيلٍ حيث إنه رغم إلحاده وتفاخره بتجاهل 
۷( من هم اليهود؟ وما هي اليهودية؟ أسئلة الموية والأزمة الصهيونية: YAY‏ 
(؟) من أوضح الأمثلة المعاصرة على هذه الجزئية الأخيرة» أن بعض اليهود الذين كانوا يعتقدون بوجوب 
انتظار المسيح» ويرفضون العمل على استعجال مجيئه؛ ما آذى إلى رفضهم التام للصهيونيّة لكونها تخالف 
مبدأ الانتظارء تغيّر موقفهم مع مرور الوقت» فتعايشوا مع الصهيونية -رغم رفض بعضهم ها- 
واشتركوا في انتخاباتهاء وامتثلوا لقوانینهاء واستفادوا من امتيازاتها» ومنهم من تقلصت عنايته بفكرة 
المسيح المخلصء لكون الصهيونية عندهم قامت بدور المنتظرء وحقّقت الخلاص لليهودء وأنشأت لهم 
الدولة. انظر: البعد الديني للصراع الإسرائيلي: ١۳١1ء‏ وحار المسيح «الأصولية اليهودية- الحاضر 
والجذور»: 1۸ ۲۹ء ٠‏ والخلفية التوراتية للموقف الأمريكي: .4٠‏ والدين والثقافة الأمريكيةء 


جور مارسدن: ٥‏ والدیر والسياسة فى | ائ » عصدالفتاح محمد ماض .: ذء والة ى الدينية في 
جورم یں ي ر : هه صي و ي 


(۳) الاختراق الصهيوني للمسيحية: 234 وانظر: اليعد الديني في الصراع العربي الإسرائيليء محمد 


المسينى: c0٦‏ والمسيح القادمء مسيح يبوديق سفاح: 1۲ ومعركة آخر الزمان ونبوءة المسيح 
منقذ إسرائيل: ٠١‏ #الحاشية». 
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تعاليم الديانة اليهوديةء إلا أنه أعلن أن سبب حرب السويس”" هو «إعادة تملكة داود وسليمان 
إلى حدودها التوراتية» وقد علّل إطلاقه ثل هذه العبارات الدينيّة التي لا يؤمن بها! أن يبوداً 
كثيرين يصدّقون بهاء بقطع الظر عن صحّتها آم لا"". 

وبعد: فإذا كان اليهود لا يؤمنون إلا با يوافق أهواءهم!ء فهل سيكون تفاعلهم مع 
نصوص الملاحمء با تقتضيه هذه النصوص شرعاً وعقلا؟ أم نهم يتفاعلون معها با يقتضيه 


واقعهم» ويحقّق مصالحهم؟! 
هذا ما سيأتي الجواب عنه في المطلب الثاني عند الحديث عن توظيف اليهود نصوص 
الملاحم وآثارها توظيفا نفعيًا. 


الفرع الثاني: حقيقة التدين عند النصارى: 

من الصعب في هذه الجزئيّة من الدراسة استيعاب حقيقة التديّن عند جيع فرق النصارى 
ودوهم» إلا أنه من الممكن تسليط الضوء بشكل موجز على حقيقة التديّن في «المجتمع الأمريكي 
المعاصر» تحديداء وذلك لأسباب أهمها: 


(1) السويس هي: بلي على ساحل البحر الأحمر من نواحي مصرء وهو ميناء أهل مصر إلى مكة والمدينة. انظر: 
معجم البلدان: Yo /Y‏ وقد وقعت حرب السويس قي عام 170/6هم-1105م إثر احتلال القوات 
الصهيونية شبه جزيرة سيناء» وما تلى ذلك من قيام القوات الجوية البريطانية والفرنسية بقصف مدينة بور 
سعيد والمناطق المحيطة بهاء أعقبه غزو برىٌ واجهه الجيش المصري والمواطنون يبور سعيد» وكان سبب 
هذه الحرب أنْ مصر حين رغبت في بناء السد العالي جنوب أسوان لتطوير الكهرباء والزراعة في البلاد 
ورفض البنك الدولي تمويل البناءء عمدت مصر إلى تأميم شركة قناة السويس وسرت عوائد الملاحة لبناء 
السدّء فنشبت الحرب بعد أن رفضت مصر الاستجابة لمطالب بريطانيا بإيقاف التأميم. انظر: موسوعة 
٠‏ حدث إسلامي. العفيفي: كت A‏ 

شق انظر: أساطير الصهيونية» جون روز: ٠۲١‏ 2737 والتاريخ اليهوديء الديانة اليهودية وطأة ثلاثة آلاف سنةء 
إسرائيل شاحاك: .١9‏ 
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١-أن‏ الولايات المتحدة الأمريكية هي المحضن الرئيس للحركة الأصولية البروتستانتية“ 
التي تضم إليها ربع الراشدين الأمريكيين من الطبقتين الوسطى والعلياء وهي التي أزعجت العالم 
بأخبار مَرْتجَذُون". 

؟- ظهور الصبغة الدينية في سياسات الولايات المتحدة الأمريكيّة الخارجيّة". 


ويمكن تلخيص أظهر ما ذكره بعض الكتّاب الأمريكيين وغيرهم حول التديّن الأمريكي 
في النقاط الآتية 

أ- الولايات المتحدة هي أمّة علمانية» يسكنها ناس متديّنون في معظمهم. 

ب- مفهوم التديّن عند معظم الأمريكيين هو مجرّد الإيمان بالإله!ء أو هو قبول المسيح 
لصا والذهاب إلى الكنيسة في أيَام الأحدا. 

ج- أصبح الدّينُ حاضراً بقوّة في حياة الأمريكتين» عندما عملت الجماعات الدينية 
جمعيّات مصالح» وحاولت التأثير في المسار السياسيّ بأساليبٌ متنوعة. 

د- يرى بعضهم أنَّ ما يقارب نصف التعداد في الولايات المتحدة هم من المحافظين 


)١(‏ ذكر «والترراسيل ميدة أن البروتستانتية في أمريكا تتكون من ثلاثة اتجاهات: 

١‏ - الأصوليّون: الذين يعتقدون بقدسية الكتاب المقدس وصحته المطلقة» وكونه مرجعاً مله وأنهم لابد أن 
ينفصلوا عن العالم غير النصراني» وهم يؤمنون بأحداث الملاحم التي تكون آخر الزمان. 

۲- - المسيحيون الليبراليون» وهم يرون أن التعاليم الأخلاقية هي جوهر ديانة المسيح» وهم محبون للسلام» وبالتالي 
فهم لا يلتفتون إلى نبوءات ال ملاحم» وقد كان لهم نفوذ إبان الحرب العالمية الثانيةء والحرب الباردة» ولكن 
تأثيرهم الآن على المجتمع الأمريكي محدود وضعيف. 

"- الويفانجيلكيون : وهم أصوليون مضادون لليبرالية؛ ويؤمنون بأكثر ما يؤمن به الأصوليون ومن ذلك : ملاحم 
آخر الزمان» و نهم منفتحون على دول العالم» ولا مانع لديهم من دعم التعاليم الأخلاقيةء وبالتالي فهم 
التيار الوسط بين الأصولية والليبرالية البروتستانتية» ويظهر أنهم الأقرى نفوذا. انظر: بلد الله: 038-1٠‏ 
ومقدمة في الأصولية المسيحية في أمريكا والرئيس الذي استدعاه الله وانتخبه الشعب الأمريكي مرن 
عادل المعلم: 1° 


(۲) انظر: يد الله: ١؟,‏ 
۳( انظر: ص 5577-1577 من الرسالة. 
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الدينيين» وحوالي الثلث هم أصوليونء والباقي من الليبراليين. 

ه- يرى البعض أن شيوع الدّين بالمفهوم الذي سبق بيانه» قد أدّى إلى شيوع النفاق بين 
الأمريكتّين» فكثيرا ما أصبح السياسيّون يختبئون وراءه ليحرّكوا به الأحداث. 

قال الباحثان الأمريكيّان مايكل كوربت وجوليا ميتشل: القد اعتمد الرؤساء الأمريكيّون 
بدءاً من جورج واشنطن فصاعداً على الح الدينىّ» ليس للتأثير في عقول أبناء الشعب فحسب» 
بل على أفئدتهم أيضا لتأييد الأهداف الرئاسية». 

وحين سل «ريتشارد هاس» مدير إدارة التخطيط والسياسة في وزارة الخارجية الأمريكية 
في ۲ مارس ۲٠٠۲م‏ أثناء مشاركته في برنامج على الهواء عن تبرير اللهجة الدينية الواضحة في 


فهو أكثر شعوب العالم دیا . 


(1) الدين والسياسة في الولايات المتحدة: 4/١‏ ابتصرّف». 


(۲) يقصد أن الرئيس يقوم بتوظيف الدين لتحقيق بعض المصالح» ولكن حتى على افتراض أن الرئيس يُعيّر 
فعلا عن المشاعر الدينية التي يعيشهاء فهل هذه المشاعر الدينية هي التي تقود الولايات المتحدة؟» أم إن 
الذي كان يقودها على الحقيقة في زمن «رئاسة بوش الابن؛ هم «المحافظون الجدد»؟! 
وحتى يتضح المقصود أكثر فلا بأس بالإشارة إلى ما ذكره «عبد ا لحي زلوم؛ من أن #بوش الابن؛ كان إلى عام 
٠م‏ يجهل أبسط أبجديات السياسة الخارجية» فحين وجه إليه سؤال من أحد مراسلي مجلة #جلامور» 
عن «حركة طالبان»؟ أجاب: بأنْ هذا الاسم قد طرق مسامعه من قبل» وأنه يعتقد أنه اسم فرقة روك 
أند رول أميركية» وحين طلب منه أن يعدد أسماء عشرة قادة دول؟ لم يستطع أن يذكر سوى اسم واحد 
منهم!ء ولذلك طلب والده من «كوند اليزا رايس أن تشرح للابن بعض مبادئ السياسة الخارجية» وتمت 
مكافأتها بتعيبنها مستشارة للأمن القومي» ثم وزيرة للخارجية. 
قال زلوم معلقا على اللقاء الذي أجري مع بوشء والذي تبين منه حقيقة المستوى الثقافي لرئيس أقوى 
دولة في العالم: «لقد كانت القوى التي أوصلت بوش هذا إلى سدّة الحكم ليدير أجندتها الخاصة بنظام 
عالمي امبريالي جديدء على علم تام بها تريدة امبراطورية الشر الجديدة: 4» 2٠١‏ وانظر: المحافظون الجدد 
والمستقبل الأمريكي» عبدالعزيز كامل» مقال منشور ضمن «مستقبل العالم الإسلامي... تحذيات في عالم 
متغير» التقرير الارتيادي الاستراتيجي الثاني الصادر عن مجلة البيان: 7٠5-1١ ٤‏ 
(۳) مقدمة في الأصولية المسيحية في أمريكا والرئيس الذي استدعاه الله وانتخبه الشعب الأمريكي مرتين: 0) 
وانظر: البعد الديني في السياسة الأمريكية: 1٥۸‏ ومقدّمة كتاب يلد الله: ۷» ويوم الغضب: .٠١‏ 
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و- يرى بعض الأمريكيين أن الديّن كالغراء الذي يُبقي المجتمع متماسكاء ومن ثم فهم 
يتعاملون معه على أساس استخدامه من غير الارتباط به!. 

ز- CS‏ سب طني وأن أبريكا مي حصن النصرانيّة» وأنْ 
عليهم واجبا تجاه الله» بإبلاغ رسالته لسائر الأمم! عن طريق نشر ديانتهم في العالم» وأن يكونوا 
مثالا يحتذى به . 

هداما علق بان الأمريكي کل عام ولو ا حقيقة مقف ؟ إلا صولية ا 
الأمريكية» من الديّن -لكونها حاملة لواء ا مَرْيجدُونَ» النوويّة- لوجدناها تتعامل مع الملاحم وفق 
ما تهواه» فهي تستعجل الملاحم وتدفع العام إليها بحجَة رغبتها في التعجيل بمجيء المسيح» وهي 
بهذا لم تترك مجالا لتتّضح من خلاله إرادة الإله ومشيثته وقدرتهء إمَا لأها ترى أنّ علاقتها الوثيقة 
بالمسيح قد خوّلتها بأن تتخذ القرار بضرورة تسريع مجيثه» أو لتوتمها أن في تعجيلها بقدومه تحقيقاً 
لإرادته وبناءً على هذا فإِنْ حقيقة التدين عند الأصوليّة إا هو تمجيدٌ للذات الأصولية الإنجيلية 


ء٤١-۳۷ انظر: أرض اليعاد والدولة الصليبية: ١-۷ء والبعد الديني في السياسة الأمريكية:‎ )١( 
«0 الاء 5لاء 6/8١ء وبلد الله: ۲ 16 15» والخلفية التوراتية للموقف الأمريكي:‎ ۰ 
TIA cYo0 Yor /Y : والدين والثقافة الأمريكية: 4» والدين والسياسة في الولايات المتحدة‎ 
ء١۲‎ 371 والصهيونية والنازية وخباية التاريخ: ۰۲۹۹ والقدس بين الوعد الحق والوعد المفترى:‎ 
IY 1۸ والمسيحية والتوراة:‎ ۳ A۲ والمسيح اليهودي ونهاية العالم: ۷ "اق على‎ 
ء٠١٠١ والملاك يوجه العاصقة:‎ ۲٠۷ ۲٠۲ ومعركة الثوابت بين الإسلام والليبرالية:‎ ۳ 
. ٠٠١ ومن أجل صهيون: ٤۱1۸ء 50186 5» والنظام العا مي الجديد:‎ ء٠‎ 
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وإضفاء للقداسة عليهاء من خلال تطويع الإله”" لرغباتها وأهوائها". 

المطلب الثاني: توظيف بعض اليهود نصوص الملاحم وآثارها توظيفاً نفعياً: 

إذا كان اليهود لا يجدون حرجا في صنع الإله الذي يعتقدون مناسبته هم ولا يجدون 
غضاضة في الكفر بالنبيّ الذي يخالف أهواءهم*» وربا قتله في بعض الأحيان: فإنه من الطبيعي أن 
يكون لأهوائهم وحظوظهم ومصال حهم النصيب الأكبر في تعاملهم مع أخبار الملاحم وآثارها. 

وقد تبين من خلال البحث أن توظيف اليهود نصوص الملاحم ارتبط بالفترات التي تسوء 
علاقتهم فيها بالأمم الأخرىء» وأما حين تهدأ الخصومات التي بينهم وبين الآخرين -ويشعرون 
بالأمن والطمأنينة- فإ تطلعهم إلى الملاحم» وتوظيفهم ها ينتابه شيءٌ من الفتور أو النسيان. 

EN NENE‏ «ففي أوقات الضيق والبؤس» كانت الجماهير 
اليهودية التي تتحرك داخل إطار حلولي ساذج وبسيط تتذكر دائ الرسول الذي سيبعثه إله 


)2001 أخبرني الأستاذ محمد السماك مترجم كتاب: «يد الله أن الترجمة الحرفية لعنوان الكتاب هي: 1 
| ز ز ز [ز TO e‏ 


ا Ta‏ 
«غير أن تصرّفت بترجمة عنوان الكتاب فقط؛ لأن الترجمة الحرفية للعنوان قد لا تلقى ارتياحاً من 
الرقيب العربي» فآثرت استخدام عنوان «يد الله“ إيماناً متا بِأنْ «يد الله فوق أيديهم»!!4: 4. 

(Y)‏ انظر: الصهيونية المسيحية: ١‏ ومعركة الثوايت بين الإسلام والليبرالية: ليك 


(؟) قال الله تعالى: کلک ای ای مارج لھم ع جلا جَسَدًا لھ حرا رمالا ادا هڪم وَإِلَهُ موس 
ِي سورة طه: : اتان (41081) وجاء في سفر الخروج: قال الرّبٌ لموسنى: اذب 
إنزل! نه قذ َسَدَ شَعْيِكَ الذي أَضْعَدتَهُ من آزض مضر. زاغو سَرِيعاً َ الطريق الذي 
أَوْصَيِتُهُمْ به. رِصَتَعُوا م علا مَسْبُوكا وَسجَدُوا لَه وَدْبْحُوا لَه وَقالوا: هذه اهنك يا [ سْرَائيل 
التي أصْعَدَنّكَ مِنْ أزض مَضْرّه ۷/۳۲ ۸. 


(5) انظر: ص 58 5 من الرسالة. 
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الطبيعة والتاريخ» والذي سيأتي بكل المعجزات اللازمة لإصلاح أحوالهم»". 

فحين اشتدّت وطأة الرومان على اليهود في العام السادس قبل الميلاد!!ء أنزلت فرقة 
«الغيورين» نصوص ملحمة «جوج وماجوج؟ التي تقع في آخر الزمان على الدولة الرومانية”, 
وحين تأذى هود يثرب من الأوس والخزرج» توعّدوهم بنبيٌ قد أظل زمانه. يتبعه اليهودء 
ويقومون معه باستئصال شأفة جيرانهم العرب» فلم بُعث محمدٌ فلك كفروا به!!. 

ومثل ذلك يُقال في الضغط النفسي الذي يعيشه اليومَ اليهودٌ المحتلون لفلسطين» وقد 
تولّد عنه اقتناع بعض أتباع حركة «جوش إيمونيم» بأنّ هدمهم لمسجدي الأقصى والصخرة 
سيعجل بحرب «جوج وماجوج» -وهم المسلمون حسب اعتقادهم-» وسينتصر فيها اليهود 
على أعدائهم من الفلسطينيين والعرب وسائر المسلمين". 

وهذه النياذج الثلاثة تدل من وجه آخر عل أن اليهود يوظفون نصوص الملاحم بها يقتضيه 
الحال» فتارةً يجعلون الأعداء الذين تنبأ الأنبياء بانتصار اليهود عليهم الرومان!ء وتارة يجعلونهم 
مشركي يثرب!ء وتارة يجعلونهم المسلمين!!. 

وكذلك فان اعتقاد بعضهم بالملاحم والمسيح المخلّص» قابلٌ للتطوّر حسبما يقتضيه 
الحال؛ حيث تقلصت عناية بعض اليهود بفكرة المسيح المخلص» عادّين أن الصهيونيّة قامت 
بدوره» حين حقّقت الخلاص لليهود, بإنشائها الدولة اليهوديّة!©. 

وهذا يؤكد ما تقدّم من أن اليهود يصنعون معتقداتهم ويطوّرونها وفق ما تقتضيه الأهواء 


)١(‏ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: 595/6؟. 
(۲) انظر: ص ١7‏ 5 من الرسالة. 

(۳) انظر: ص 5776517 من الرسالة. 

(5) انظر: ص 9 ٠‏ 5 من الرسالة. 


1 )6( انظر: أساطير الصهيونية» جون روز: 277 وامبراطورية الشر الجديدة: 21750 واليعد الديني للصراع 
الإسرائيلي: 2١77‏ وحار المسيح «الأصولية اليهودية- الحاضر والجذور»: 03592014 .١‏ 
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والمصالح اليهوديةء أي نّم يتعاملون -في الأغلب- مع الملاحم تعاملاً توظيفيا أكثر من كونهم 
يتأرون بهاء ومصداق ذلك أن اليهود أحرص الاس على الحياة الدنياء وأشدّهم كراهية للموت» 
كما قال الله تعالى: « وَلَتَحِدَتَّهُمْ خرص الئاس عَلَ حَبَوو4 ولذلك فقد تحدّاهم القرآن بأن 
يتمتوا الموت إن كانوا فا في دعواهم: أنهم يصيرون إلى الجئة» وأن النعيم المقيم سيكون 


خالصاً هم من دون الناسء فقال الله تعالى: فل إن کات لم الدَار اجره عند أل المسة 


فَتَمِنوأ ألمَوْتَ إن ن ڪن مورت (OE‏ ولكنهم لن يتمنّونه أبدأء كما قال الله 
تعالى: وکن يَكَمَتَوَُ بدأ يما دمت ليم له عَم الاين 402 ". 

وقال سبحانه: فل بَا أ ارک ما وا إن رَعَمْتَ اکم وليه بل ين دون آلا تمتو 
الوت نكم مدقن ن يموت دا ہما دمت ديهز و ماين © فل لْمَوْتَ ألَِى 
يدوك من له مکق يڪم رود إل عا القب الکو فک بماد سارن (14)2. 

ويمكن أن يُستنتج من هذه الآيات: أن أغلب اليهود -في حقيقة الحال- لا يتمئون 
الملاحم!ء لأنها تحمل في طيّاتها الموت الذي يفرّون منه!ء ولذلك فإتْهم إذا تحدّثوا عنها فإنْ حديثهم 
-في الغالب- يرتبط بمقاتلة الله عنهم» من غير أن يكون لهم دور في القتال. 
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من دون الئاس 


(1) سورة البقرة: آية .)۹١(‏ 
(؟) سورة البقرة: آية .)۹٤(‏ 
(۳) سورة البقرة: آية (9460). 
)٤(‏ سورة الجمعة: الآيات (8-5). 
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4# المطلب الثالث: توظيف بعض النصارى نصوص ال لاحم وآثارها توظيفاً نفعيًاً: 

لا يختلف النصارى كثيراً عن اليهود في أن هم دوراً واضحاً في صناعة معتقداتهم» ولهذا 
فلا غرابة أن يكون لأهوائهم ومصالحهم النصيب الأكبر في تعاملهم مع أخبار الملاحم وآثارها!. 

ويمكن الوقوف على شيء من توظيفهم النفعي نصوص الملاحم وآثارهاء من خلال النظر 
في الفروع الثلاثة الآتية: 

الفرع الأول: توظيف بعض النصارى نصوص الملاحم وآثارها في مواجهة المدّ الإسلاميّ: 

لقد أسفر الحقد النصراني والعداء الصليبيَ للإسلام ونبيه ‏ والمسلمين عن اختراع 
ملاحم للتنفير من الإسلام والمسلمينء بالإضافة إلى توظيف ملاحم العهدين القديم والجديد 
لتحقيق الغرض نفسه. 

ويظهر -من خلال البحث- أن اختراع النبوءات المعادية للمسلمين بدأ أولأ حيث تم 
في أواخر القرن السابع الميلادي اختراع نبوءة نسبت إلى امف البتراء بالأردن «ميثاديوس» الذي 
عاش في القرن الرابع الميلادي» وتمدف هذه النبوءة إلى تعزية النصارى السوريين الذين أصبحوا 
أقلية تحت الحكم الإسلاميء بأنّ خطاياهم هي السبب في خضوعهم لبعض الوقت للقبائل 
البدوية التي أطلقوا عليها لقب «الإساعيليين» نسبة إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه) السلام» 
وتشير النبوءة إلى امبراطور نصراني قوي اسمه «شارلان» اعتقد الناس أنه قد مات» ولكئه 
لم يمت حيث سينفض عنه النعاس» وينهض في غضب ليقضي على «الإساعيليين؛» ويغضب من 
النصارى الذين تنكروا لرتّہم» بدخوهم في دين الإسلام!". 

وقد تكرّر اختراع الملاحم التي تبشّر بانتصار النصارى على المسلمين» بعد أن وعد لويس 
السابع ملك فرنسا عام ١٤٠٠م‏ بغزو المسلمين”» إلا أنْ الذي جرى عليه العمل باستمرار عند 


(۱) انظر: السعي وراء الفترة الألفية السعيدة: ۹١ ٠۴۳ /٤‏ ومحمد -#ة- مؤسس الدين الإسلامي: 4549. 
(؟) انظر: السعي وراء الفترة الألفية السعيدة: 4/ 937. 
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بعض التصارى هو توظيف النصوص المقدّسة التي تتحدث عن أحداث آخر الزمان وملاحمه 
-وخصوصاً ما ورد بشأن المسيح الدجال- في تنفير بني قومهم من الدخول في دين الإسلام» 
وذلك من خلال الربط بين هذه النصوص وبين الإسلام ونبيّه ك وا مسلمين. 
حيث ذكر عن «بیده» المتوقى سنة ١١‏ ١ه-ه‏ "الام وهو من سككان انورثميرياة في شال 
إنجلتراء أنه عَدَ -في أحد شروحه للكتاب المقدّس- المسلمين: أعداء المسيح وتبعه على ذلك 
بعض الكتّاب الغربيين. 
وفي سنة 5 5 1ه- 08م كتب ثلاثة من النصارى الأسبان وهم «جورج» و« أورليوس»» 
و«ناثاليا؛ نضّاً عن آلام المسيح» ومما جاء فيه: أن الإسلام عقيدةٌ ضالةء وخدعة الشيطان الماكرة» 
وأنْ النبي فك وكيل المسيح الدجال!! 
وني عام 4 17ه-8094م, حكم بالإعدام على «أولوخيو أسقف طليطلة بالأندلس؛ لأنه 
سب النبي # وكان يعتقد هو وكاتب سيرته بعد مقتله ابول الفارو» أن ظهور الإسلام وانتشاره 
هو الإعداد النهائي لظهور المسيح الدجال» أو هو الدجال نفسه. 
وعد «جواكيم الفلوري؛ المتوق سنة 644ه-5 ١١1١م‏ النبي © وعبدالمؤمن الكومي“ 
مؤسس دولة الموحدين في المغرب» وصلاح الدين الأيوبي"» والمسيح الدجال» من جملة الرؤوس 
السبعة التي للوحش الوارد ذكره في سفر الرؤيا”. 
وفي عام ٠‏ 0ه-17177م دعا البابا «إنوسنت» الثالث إلى شنْ حملة صليبيّة ضد المسلمينء 
)١(‏ هو أبو محمد عبدالمؤمن بن علي الكوميء أمير المؤمنين» مؤسس دولة «الموحدين؟ في المغرب وإفريقية 
وتونس» بويع سنة 5 017ه وكان عاقلا حازما شجاعاً موفقاء كثير البذل للأموال» عظيم الاهتمام 
بشؤون الدينء توفي سنة ٥٥۸‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء: ١؟/ ۳۷٠-۳٠١‏ والأعلام: ٠١١ /٤‏ . 
(۲) هو أو المظفرء يوسف بن أيوب بن شاذيء الملقب بالملك الناصر» من أشهر ملوك الإسلام؛ لم يخر لنفسه 
مالا ولاعقاراء وهو الذي استرد القدس عام “017ه بعد أن وقع في أسر الصليبين قرابة ٠١١‏ سنةء توفي 
سنة 089ه. انظر: سير أعلام النبلاء: 1411-0 والأعلام: 070 
) كبا في قول يوجنًا: ئم وَكَفْتُ على رَمْل ابره قَرَأَيْتُ وَحْشاً طالعاً منّ البخر لَه سَبعَةُ رووس وَعَشَرَة 
قرُونء وَعَل قرٌونه عَشْرة تيجّانء وَعَلَ رَؤْوسَه اسم تجديف» ۱/۱۳ . 1 ١‏ 
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بدعوى أن محمّداً # وأتباعه المسلمين» هم الوحش ذو السبعة الرؤوس الذي طلع من البحر في 
رؤيا يوحتًا اللاهوتي”". 

وألف الرّاهب النصرانّ #ريكولدو أوف مونت کروس» المتوق سنة ١٠/اه-٠‏ 1717م 
كتاباً بعنوان «دحض القرآن» قال فيه: «إِنَّ الإسلام مجرّد خدعة شيطانيّة ابتدعها الشيطان كي 
يمهّد الطريق لمجيء المسيح الدجال»”. 

وفي القرن السادس عشر الميلادي وصف «مارتن لوثر»: الإسلام والبابا بأتهها العدوّان 
اللدودان للمسيح» وإذا كان الإسلام يمثل جسد المسيح الدجال. فإ البابا رأسه”. 

ورغم أن "جورج بوش -الجدّ-" المتوفى سنة ١٠۲۷١‏ ه- 1804م قزر أنّه لا يملك 
برهاناً مقنعاً بأل النبي م هو عدو المسيح أو المناهض له إلا آنه ألمم في مجمل كلامه إلى أن 
النبي #ة هو إنسان الخطيّة «المسيح الدجال»» وعَدّ البوق الخامس في سفر الرؤيا يرمز إلى ظهور 
الدعيّ العري!“. 

تعالى الله وكتابه ودينه ورسوله ب والمؤمنون عا يقول الظا مون علوًاً كبيراً. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الكتابات النصرانية الكاذبة التي ابتدأت منذ القرن الأول 
المجري» بهدف تشويه صورة الإسلام عند عامّة النصارى» أصبحت عقيدة موروثة لدى 
الغربتين» وهي أشبه بالمستنقع الآسن العفن الذي تغرف منه وسائل الإعلام الغربيةء وبعض 
رجال الأصولية الإنجيلية في أمريكا من أمثال «جيري فولويل»؛ و«بات روبرتسون»» وافرانكلين 
(1) انظر: الرؤية الأوربية للعرب والإسلام خلال العصور الوسطىء علي الغامدي: ٦٥‏ لاك ۷۳ ٤۷ء‏ ٦۷ء‏ 

والعدوان الفكري الغربي على الإسلام وعلى نبيه محمد فك له أيضاء وهو مقال منشور في موقع الحملة 
العالمية لمكافحة العدوان على شبكة الانترنت: ۷ والمسيًا المنتظر نبي الإسلام : 777. 

(؟) نقلا عن: العدوان الفكري الغربي على الإسلام وعلى نبيه محمد 8 : 15 . 


(؟) انظر: السعي وراء الفترة الألفية السعيدة: /٤‏ 44» ولماذا يكرهونه؟! #الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي 
الإسلام #» باسم خفاجي: ۰٦٤‏ ويد الله: ۳۸. 


.٤1١ 1١۷ ١١٠١ ۴۷ انظر: محمد 4# مؤسس الدين الإسلامى ومؤسس امبراطورية المسلمين:‎ )٤( 
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جراهام؟ وغيرهم؛ وينشرونها عبر وسائلهم المختلفة» فلا جديد إذن فيا يمارسه الأصوليون 
المعاصرون مع المسلمين والعرب» إنا هو اجترارٌ من الماضي» وإنزالٌ على الحاضرء ورجمٌ بالغيب 
على المستقبل“. 

الفرع الثاني: توظيف بعض النصارى نصوص الملاحم في تصفية حساباتهم الداخلية!: 

النصارى كغيرهم من الناس يتصارعون فيم بينهم» ويتنافسون لتحقيق المكاسب والأطماع 
الماديّة وغيرهاء إلا أنهم تميّزوا بتوظيف نبوءات الملاحم وآخر الزمان ضد بعضهم البعض» 
وخصوصاً البروتستانت الذين أطلق بعضهم ألقاب «يأجوج ومأجوج»» و«المسيح الدجال؛ على 
أتباع الطائفتين الأرثوذكسية والكاثوليكية!!. 

ومن ذلك أن مارتن لوثر» وصف «البابا» في عام ٠101م‏ بأنه عدو المسيح وربط اجون 
كالفن؟ بينهما. 

ووصف كل من: هتلرء وستالين» وجورباتشوفه بأئْهم «عدو المسيح»» وعَدٌ بعضهم 
ألمانيا من حلفاء ايأجوج ومأجوج»؛ ونص بعضهم على أن روسيا هي «يأجوج ومأجوج». 

قال #نورمان كوهن»: «كان أيّ حاكم يمكن أن يُعتبر طاغيةً مُرشحا لأخذ سات المسبح 
الدجال» وكثيراً ما حدث أن أعلن أحد البابوات في وقار أن خصمه: امبراطور عنيفٌ» أو ربا 
عدو للباباء وحينها يُطلق عليه أته المسيح الدجال»5, ٠‏ 


.5-١ :5# انظر: العدوان الفكري الغربي على الإسلام وعلى نبيه محمد‎ )١( 


(۲) انظر: السعى وراء الفترة الألفية السعيدة: »٠١ ١/5‏ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: 5/ 2١55‏ 
والنبوءة والسياسة: »٤۸ ٤۷‏ ويد الله: ۳۸ 


(۳) السعي وراء الفترة الألفية السعيدة: /٤‏ ۳۸ «بتصرّف»6. 
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وهذا يدل على أنَّ توظيف النصوص الدينية: ونبوءات آخر الزمان» في غير سياقها 
الصحيح؛ لتبرير الحجوم على المخالفينء بعد أمراً طبيعياً في الثقافة الإنجيلية!» ومن ثم فينبغي 
عندما نراهم يوظفون نصوص ال لاحم وآثارهاء أن نبحث عن الدوافع الحقيقية لهذا التوظيف» 
وأن لا نكتفي بأخذ الأمور على ظواهرها!!. 

الفرع الثالث: توظيف بعض النصارى نبوءات الملاحم وآخر الزمان في خدمة أهدافهم 
الاستعمارية والسياسية: 

لقد دأبت الامبراطوريات الغربية العلمانية التي تقوم على أساس الفصل بين الدين 
والحياة على استخدام الدّين ونبوءات الملاحم لكسب تأييد الجماهير» وإضفاء الشرعيّة على 
تضحياتها بأرواح البشر بالزجٌ بهم في حروب ظاهرها خدمة الدّين وحقيقتها خدمة الأهداف 
الاستعمارية"©. ؛: 

قال «مايكل نورثكوت» أحد أشهر المختصّين البريطانيين في اللاهوت والسياسية: «تحتاج 
الامبراطوريات للتضحية بأرواح البشرء وكان هذا معروفا جيّداً لأولئك الذين شنّوا حروب 
الفتوح والغزوات خلال التاريخ... وهذه الامبراطوريات غالبا ما أفرخت دياناتهاء وذلك 
لإضفاء الشرعيّة على تضحياتها العنيفة» ولإضفاء القدسية على قتلاها0””. 

وقد طبّق «غراهام فوللر» المساعد السابق لرئيس هيئة المخابرات الوطنية في وكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية هذه الدوافع الاستعمارية على الحروب الصليبية» فقال: «ماذا 
كانت الحروب الصليبية إن لم تكن توسّعاً غربيا موسجها أساساً بالحاجات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية. إن راية المسيحية لم تكن أكثر من مجرّد رمز فاعل» صرخة حماس» لمباركة تلك الحاجات 


)١(‏ انظر: الدين في القرار الأميركي: ١١ء‏ ومعركة الثوابت بين الإسلام والليبرالية: ؟١7»‏ وموسوعة اليهود 
واليهودية والصهيونية: .۲٥۸/٤‏ 
(۲) الملاك يوجه العاصفة: 21175 ١76‏ 
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العلمانيّة للأوروبيين الأقوياء ذوي النفوذ0". 

وني الاتجاه المقابل هناك من يرى أن الدافع الحقيقي لهذه الحروب هو الدّين قال «روبرت 
هندي» و«جوزيف رتبلات»: «وبرغم أن الحملات الصليبية قد اتخذت أشكالاً اقتصادية 
وامبريالية» فقد كانت قبل كل شيء» حروباً دينية حاولت من خلاها البلدان المسيحية السيطرة 
على «الأماكن المقدسة؛ التابعة لها0©. 

ورا كان هذا بادئ الأمرء إلا أن الدول الغربية الاستعمارية اليوم تحرّكها الدوافع 
التوسعيّة والاستعارية والاقتصادية والرغبة في الميمنة على الآخرين» إضافة إلى البغض الذي 
ار ل سوبي و ا و 
ها في دوافعهم ا معلنة نحو الهيمنة على ما يسمّى «الشرق الأوسط4©. 

ويبدو أن التظاهر بالإيهان العميق ب«ملاحم آخر الزمان وأحداثه» تحديداًء وتفعيله على 
أرض الواقع» كان الوسيلة المفضلة للسياسة الأمريكيّة لتنفذ من خلاله إلى مطامعها التوسعية» 
حيث ذكر «مايكل نورثكوت» أن أمريكا استغلت «فكرة الألفيّة لأكثر من قرنين كأيديولوجيا 
مقدّسة لتخفي بها الاتجاهات التوسّعيّة للنخبة الحاكمة فيهاء تلك الاتجاهات التي تنم بوضوح 


9 العام بدون الإسلام؛ مقال منشور في مجلة السياسة الخارجية فورين بوليسي عدد يناير ٠١‏ 7م؛ ثقلاً عن 
موقع العربية على شبكة الإنترنت. 
(۲) أوقفوا الحرب:97١١.‏ 


(۳) صدر مؤخراً کتاب بعنوان: «اليسوعية والفاتيكان والنظام العالمي الجديد») للباحث: فيصل بن علي 
الكامليء يُشير إلى أن الكنيسة الكاثوليكية عملت على مدى عدّة قرون بهدف السيطرة ة على العالم من 
خلال المنظمات والجمعيات السرّية التي أنشأتهاء والتي منها: فرسان مالطة وفرسان الميكل والمتنورين 
واليسوعية والماسونية والأيكة البوهيمية وغيرهاء وأنّ وجود اليهود في فلسطين ما هو إلا خطوة بدف 
إلى إنقاذ البقاع المقدسة في فلسطين من أيدي المسلمين وتسليمها لبابا الفاتيكان» وساق بعض الشواهد 
التي تؤكد أن قيادة الفاتيكان تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال شخصيات وجهات لا يظهر 
ارتباطها بالكاثوليكية رغم موالاتها لا في الباطن -كأغلب رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها- 
بل إِنها تعلن عدم رضاها عن الحروب العالمية؛ وكلّ ذلك رغبة منها في تحسين صورتها السوداء رغم ہا 
المحرك الحقيقي للسياسة العالمية. انظر على سبيل المثال: .۳٤۹-۲۷۱ ۰۱٤۳-۷۹‏ 
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عن الرغبة في تكوين امبراطورية0". 

ومن الأمثلة الواقعية لتوظيف السياسة الأمريكيّة لنصوص الملاحم توظيفاً نفعیاً» ما كان 
يقوم به بعض رؤساء أمريكا حين يتخذون مواقف عدائية من بعض الدول التي تنابذ أمريكا 
العداء» أو تتمرّد على سلطتهاء أو تتحقّق فيها مصالح جوهريّة لأمريكا أو للرئيس أو للناخبين 
المؤثّرين أو غير ذلك مما يستدعي غزوها أو احتلالها!ء أو تحجيم نفوذهاء بحبّجة أنها من «دول 
محور الشر» التي ستقاتل ضد إسرائيل أو المسيح في ملاحم آخر الزمان. 

فدولة «ليبيا؛ التي تمرّدت على طاعة أمريكاء وسارت حيناً في ركاب «امبراطورية 
الشر» روسيا الشيوعية؛ عَدّها الرئيس الأمريكي الأسبق «ريجان» -في وقت مبكر من عام 
7م العدو الدولي الأول» بحبجة أنها إحدى الدول التي جاء في سفر حزقيال أّها من 
جملة أعداء إسرائيل!!". 

وحين أذعنت «ليبيا» لأمريكاء غض الرئيس الأمريكي السابق «بوش الابن» الطرف 
عنهاء ولم يعدّها من أعداء إسرائيل في الملاحم!ء وإنَّا أحل مكانها دول «محور الشر» الجديدة 
وهي: «إيران والعراق وسوريا وكوريا الشمالية4» مستندا إلى أن هذه الدولء قد جاء ذكرها في 
العهد القديم كدول شر؛ لأنها ستجتمع لحرب إسرائيل في آخر الزمان!”. 

ولا قامت الولايات المتّحدة الأمريكيّة بضرب دولة «أفغانستان»» وهي ليست ضمن دول 
«محور الشر» التي يجب تأديبها لأتها ستقاتل إسرائيل في آخر الزمان!! أوجد الرئيس الأمريكي 
«بوش الابن» عذراً دينيًا آخر لضربه لهاء حيث صرّح في حزيران «یونیو» ١1‏ ١م:‏ بأن الله أمره 
بقتال «طالبان» ففعل!ء ثم ثنّى بأنّه أمره أيضاً بقتال «صدام حسين» ففعل!ء مما أثار دهشة أمّه 


.٠٠۳ الملاك يوجه العاصفة:‎ )١( 
6١ انظر: المسيحية والتوراة: 5خ ۳۸۷¥ والتبوءة والسياسة: 1۷ 0324 لاؤ»‎ (۲) 


فرق انظر: الإرهاب في اليهودية والمسيحية والإسلام والسياسات المعاصرة: 33 وامبراطورية الشر الحديدة: 
4 واللاك يوجه العاصفة: 5 .٠١‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


ابربارة»» فقالت مُشجعة له: إن الله يحدّنك!". 

وخلاصة القول: إن بعض النصارى المؤمنين بالملاحمء أو المتظاهرين منهم بالإيهان بها" 
قد وظفوها توظيفاً نفعيّاء بغية تحقيق المصالح الشخصية أو العامّة. 

وقد كان للمسلمين وخصوصاً العرب النصيب الأكبر من توظيف الملاحم ضدهم؛ 
حيث أنزل بعض النصارى نصوص المسيح الدجال» ويأجوج ومأجوج وحلفاء ملك الشمال» 
وملك الجنوب على العرب والمسلمين بالدرجة الأولى, فاتخذوهم أعداء!!. 

وأمّا ما يتعلّق بالدوافع الحقيقيّة للحملة الغربية الشرسة على الإسلام والمسلمين فيظهر أنّ 
منها ما هو قديمٌ متجدّدٌ» ومنها ما هو حديث. 

فأما الدوافع القديمة المتجددةء فيمكن إرجاعها إلى دافعين: 

الدافع الأول: بغض الروم العنصري لإسماعيل بن إبراهيم عليهم| السلام وذريته من بعده. 

قال «مايكل كولينز بايبر»: «ويْكنْ المسيحيون الإنجيليّون مشاعر همجيّة قاسية ضدّ 
العرب والمسلمين. فهم يعتقدون بأن «العرب والمسلمين يعودون ني أصلهم إلى إسماعيل» الابن 
غير المرغوب لإبراهيم» وقد وعد الرب إسماعيل أن يغدق عليه الأراضي والأموال ولكته لم يكن 
قنوعا بها لديه. ومهم أغدق الربّ على العرب من الثروات والخيرات فإِئْهم لن يعرفوا أبداً الأمن 
الروحي». هذه هي صورة المسلمين في نظر هؤلاء المتعصّبين المسيحيين20. 


.۲۳ انظر: المحافظون الجدد والمسيحيون الصهيونيون:7 ا‎ )١( 

(؟) تظاهر بعض النصارى بالإيان بالملاحم حقيقة واقعة يمكن الوقوف عليها من خلال التأمّل في قول الدّاعية 
الأصولي الإنجيلي «جيم روبيسون» الذي ساهم إعلاميا ني توجيه الأمريكيين نحو رفض السلام» باعتباره 
هرطقة وكفرا لمخالفته لإرادة الله حيث قال: «أقول: إن ما يطمئن قليلاء هو أن نهاية العالم لن تبدأ حتى 
يتجمّع اليهود في إسرائيل» وهو ما لن يحدث بسبب شتاتهم» حتى لو طرد الفلسطينيون من بقيّة وطنهمة 
المحافظون الجدد والمسيحيون الصهيونيون: ۴١‏ فهذه المقولة التي صدرت عن «جيم روبيسون»» والتي 
تضمّنت أن نباية العالم لن تحدث!» تعني باختصار أنْ هرمجدون لن تقع؛ وبالتالي فإ المسيح -الذي يؤمن 
به جيم- لن ينزل!!. 

(۳) كهنة الحرب الکبار: ١1/4‏ 
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وقد تقدمت الإشارة إلى معاداة الروم القديمة لجنس العرب عنصرياً وحضارياً ودينيا. 

الدافع الثاني: ظهور الإسلام من جزيرة العرب بوصفه حضارة قويّة ومؤثّرةٌ ومنافسة 
للحضارة الرومانية الغربيّة: بل ومتفوّقة عليها. 

وقد ألمح القائد العسكري الإنجليزي «جلوب باشاء -الذي عمل قائداً للجيش العربي 
الأردني حتى عام ١1107‏ م!!- إلى ربط مشكلة الشرق الأوسط بالقرن السابع الميلادي» أي إلى تاريخ 
ظهور الإسلام!؛ فقال: (إِنْ تاريخ مشكلة الشرق الأوسط إلا يعود إلى القرن السابع للميلاد»”". 

فعداوة الغربيين للإسلام منذ ظهوره» خوفاً من تأثيره على بني جنسهم» أحد العوامل 
التي أدّت إلى دخوطم معه في صر اع عنيف» بهدف الحفاظ على تماسكهم””. 

قال الداعية الإسلا في اروف الشيخ محمّد قطب حفظه الله: «إنّ الحقد الصليبي ليس 
مبعثه بالضرورة «تديّن» النصارى كا قد يبدو لأول وهلةء إا سببه الأساسي هو وجود المسلمين! 
وجود تجمّع بشري لا ينتمي إليهم ولا ينضوي إلى زمرتهم ولا يتبع ملتهمء وهذا هو الذي تشير 
إليه الآية الكريمة: #إوأن مى عنك الوه ولا لتَصرَئ حي EEE‏ 

وسواءٌ كانوا هم متدينين أو منسلخين من دينهم فلن يرضوا عن «المسلمين» طالما هم 
مسلمون» يستظلون براية: لا إله إلا الله محمد رسول الله -88-)©. 

وأمّا الدوافع الحديثة فهي عل حلاف شديد بين الباحثين» والبحتٌ فيها طويل وشائك؛ بسبب 
كثرة التحليلات التي أدلى به المفكرون والمحللون الغربيون والأمريكيّون والإسرائيليّون والعرب. 

ويمكن تلخيص أهمٌ ما ذكروه حول الدوافع الحقيقية للهجمة الغربية عموماً والأمريكية 
(1) انظر: ص 1431946 من الرسالة. 
(؟) في فقه الصراع على القدس وفلسطين: ۷. 
(۳) انظر: لماذا يكرهونه؟!: 76 »84-7٠‏ وملامح المستقبل؛ محمد الأحمري: .۷١‏ 


.)١75( سورة البقرة: آية‎ )٤( 
١9١ واقعنا المعاصر:‎ )6( 
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خصوصاً على العالم الإسلامي في وقتنا الحاضرء في النقاط الآنية: 

-١‏ تحقيق نبوءات الملاحم وأحداث آخر الزمان فحسب. 

؟- الاستيلاء على النفط فحسب؛ إما لتحقيق مصلحة للدولة الغازية أو للدول المتداعية 
على ثروات العام الإسلامي, أو تحقيقاً لمصلحة الرئيس أو نائبه أو غيرهما؛ لأثهم مشاركون في 
شركات نفطية كبرى» أو لدعمها لهم في الانتخابات ونحو ذلك. 

- إرضاء نهم الشركات المتخصصة في صناعة الأسلحةء لأنه مها زيادة مبيعاتها بأي 
وسيلة ولو كان ذلك عن طريق إثارة الحروب» وربا كان الرئيس أو غيره مُستفيداً من هذه 
الشركات إما لكونه شريكاً فيهاء أو لدعمها له في الانتخابات» ونحو ذلك. 

-٤‏ الرغبة في الهيمنة على العالم بالاستيلاء على المنطقة التي تعد مرتكزا للهيمنة عليه 
إما بسبب موقعها الجغراني» وإما لاحتضانها منابع الموارد الطبيعية ومنها النفط لكون المستولي 
عليها يمتص خيراتهاء ويضمن استمرار تفوقه وسيطرته على المجتمعات الصناعية المنافسة التي 
تعتمد على نفط المنطقةء بحيث تصبح تلك المجتمعات معتمدة على قراراته» أو لأن فقدانه هذه 
المنطقة الحيوية سيكون لمصلحة قوة أخرى صاعدة ومنافسة. 

ه- حماية إسرائيل» والحفاظ على أمنهاء ورفاهيّتها؛ تحقيقاً للنبوءات, أو لأتّها امتدادٌ 
للديمقراطية والحضارة الغربية» أو لكونها الحارس الأمين للمصالح الغربية والأمريكية”"» أو 
لأثرها في استمرار الفوضى ببلاد المسلمين واستنزاف قواهم في مواجهة اليهود بدلا من النصارى» 
أو لكوتها بموقعها الجغراني ستفصل مسلمي آسيا عن إخوانهم في أفريقياء أو إرضاءً للناخب 
الأمريكي ولاسيا أتباع الحركات الأصولية الإنجيلية» واللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة» 
أو خوفاً من ضريبة عدم مساندة إسرائيل» وما قد ينتج عنها من خسارة الكرمي الرئاسي» أو 
الكرسي في مجلسي الشيوخ أو النواب» أو نشر الفضائح الأخلاقية أو المالية» وربا القتل في حال 


)١(‏ وقد ذهب البعض إلى أن إسرائيل انقلبت على هذه الفكرة» من خلال حاولتها تثبيت نفوذها في الدوائر الغربية» 
عن طريق جهود اليهود في تلك البلاد. انظر: إسرائيل الکبری» رزوق: »١1/‏ وحدود الصراع: 47 1. 
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الوقوف ضدها علانية. 

وذهب بعضهم إلى أن المجمة الصليبية على بلاد العرب» فيها تحقيقٌ طالب إسرائيل التي 
ترغب أن ينتج عن المجمة الصليبية حروب طائفية بين سكان المنطقة تشغل العرب وتأكل خيراتهم. 

وذهب آخرون إلى احتمال أن تكون أمريكا ترى أن في حمايتها لإسرائيل تعزيزاً لعدم 
الاستقرار في المنطقةء أو عدم الاستقرار المحكوم» وهو أفضل وضع بالنسبة لها وأن حمايتها 
لإسرائيل هي أداتها في إيجاد وضعية عدم الاستقرار في المنطقة» ولهذا فهي الخادم الحقيقي 
لمصالحها!. 

5- إعادة تشكيل الشرق الأوسط بالقوّة العسكرية ليكون موالياً لأمريكا وإسرائيل» وهو 
أحد أهداف المحافظين الجدد". 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: أساطير الصهيونية: »778-١1689‏ وأضواء على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط: 
۲١‏ وامبراطورية الشر الجديدة :۷ 171403١‏ وأمريكا وإسرائيل» الدواليبي: الل ل لال 
وأمريكا المختطفة: ۱۲ء ۳۲ ١٤۹-۹۲ 2355-08 ٤۷‏ وأميركا المسيحانية: ۲١٠١۲٠١ ٠۳١‏ والانتفاضة 
والتتار الحدد الحوالي: 4۳-٦‏ والبروتوكولات واليهودية والصهيونية: لاك IAI‏ ااا مال 
١ ۴‏ والبعد الديني في السياسة الأمريكية :1-717 1504ء والتاريخ اليهودي: ك 
الأسود. النابلسي: 60-/7ل7ء وحدود الصراع: ٠۲‏ ۰ ۳۷ 1 ومحروب البترول الصليبية 
والقرن الأمريكي الجديد: لل مل عم IVT VE‏ لل معلل TIA TW TTA TTT‏ لوس 
وحروب الديمقراطيةء رفيق حبيب: 2١١01٠١‏ والخلفية التوراتية للموقف الأمريكى: 65١‏ ۱0۸۰1۸۷› 
۸ ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: 15-77» والسلطان الخطير: 211113٠١ .1١1/-87‏ 
والسياسة الأمريكية تجاه العرب: ٠٠١ ٠١١-٠١۳ ء۱٤۹۰ ۱۳ 01١‏ وصراع المصالح في بلاد الرافدين: 
۰۱۸١ ۱۷۸-۱٦۹ ۰۱٤۳-٤‏ والصليبيون الجدد, الطويل: ۲۹۰۱۹-۱۷-٠٠٠ء‏ وطموحات 
إمبريالية: 4» ٠١‏ والكتاب المقدس والاستعمار: ٠١ ٤‏ والكتاب المقدس والسيف: ۲/ 247-1794 وكهنة 
الحرب الكبار: !1 O01 CTT CTO YT cO‏ عمل ادل \VE‏ -177» واللوبي الإسرائيلي والسياسية 
الخارجية الأمريكية: ۰۱۲ ۲۳ 747٠‏ ١۳ء‏ 205008 ومجلة مختارات إسرائيليةء العدد: 1067: ص٥٠»‏ 
والمحافظون الجدد. إرون سلزر: 25-16, والمحافظون الجدد والمسيحيون الصهيونيون: 2٠١8-51١7‏ 
١,؛‏ والمحافظون الجدد قراءة في خرائط الفكر والحركة: ١١ء‏ 80-1/4؛ والمسيحية والتوراة: 1۸ 219 
٠و‏ واللاك يو جه العاصفة: ٠ ۰۹- ٠١6‏ وملامح المستقبل: ۲١٤۱‏ ا ٠‏ ومن يجرؤ على الكلام: 
«A0 AEA AF‏ °۲ ١١أه-‏ - 01716181011 ۸۷ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: 
4 1ه والنفوذ اليهودي في الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدوليةء الرفاعي: ۷1- -۸ والید 
الحفيّةء المسيري: “NONE‏ -550» واليهود والصليبيون الجدد» محمد هاشم: ۳. 
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والذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن الغرب النصراني الاستعماريّ يتحرّك بدوافع البغض 
العنصري والعقدي للعرب والمسلمينء والطمع في الميمنة على العالم وهذه الدوافع لا تكاد 
تتخلّف في جميع الحروب التي وقعت وتقع بين المسلمين والتصارى إلى أن تنكسر شوكتهم في 
الملحمة الكبرى بأرض الشام!. 

وأما ما ذكر عن حماية «إسرائيل» فلا يظهر أنه دافم حقيقي للهجمة الغربيّة فاليهود أعداء 
المسيح» وسيقتلهم -في اعتقاد النصارى والمسلمين- إن لم يؤمنوا به عند نزوله!» ومن ثم فحاية 
إسرائيل ليست دافعا حقيقيًاً للصراع» وإنا هي ذريعة لضان استمرار تدخل الغرب في بلاد العرب؛ 
للحفاظ على مصالحهم» وإضعاف العرب» إضافة إلى الإفادة منها في الأعمال الجاسوسية في المنطقة 
ونحو ذلك. وهي -أيضًا- دافعٌ شخصيّ لأولئك الذين يرغبون في الوصول إلى كرسي الرئاسة أو 
مجلس الشيوخ ونحوهما والمحافظة عليههماء بسبب شذة الضغط الذي تمارسه إسرائيل عن طريق 
اللوبي اليهودي الأمريكيء وبعض المثقفين والمفكرين الليبراليين الأمريكيين"» وعملائها المندسَين 
في الأصولية الإنجيلية» وبعض الأصوليين البُسطاء الذين يريدون التعجيل بقدوم المسيح» أو غير 
ذلك ما تقدم ذكره قريباً. 

ولو كان المحتجون بنبوءات الملاحم على حمايتهم لإسرائيل صادقين؛ لكان الواجب 
عليهم أن يخلوا بين اليهود وأعدائهم؛ حى ينقضًوا على اليهود"» فيتحقق بذلك نزول البح 
كا يزعمون!!» وإلا فكيف ينزل المسيح» الذي يريدون التعجيل بنزوله!ء وإسرائيل في مأمن من 
الأمم التي ستهجم عليها كا جاء في النبوءات؟!. ١‏ 

وهذا بدوره يدفعنا إلى أن نوجه لدعاة الأصوليّة الإنجيليّة وأتباعها السؤال الآتي: مَنْ 


.1١5 23١1 انظر: السلطان الخخطير:‎ )١( 
وهو ما لن يفعله دعاة الأصوليّة الإنجيليّة» لأنْ نهاية إسرائيل يعني نهاية الحديث عن هرمجدون. وبالتالي‎ )۲( 
توقف ملايين الدولارات التي تتدفق عليهم؛ يسيب حديثهم عن هرمجدون التي يربطونها بإسرائيل!.‎ 
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الذي يعمل حمَاً على تأخير مجيء المسيح؟!ء هل هم الذين يريدون الفرصة المناسبة لتطهير 
فلسطين من اليهود؟ أم أنتم بحمايتكم لإسرائيل» ووقوفكم في وجه تحقّق النبوءات التي تُعمجل 
بمجيء المسيح» كا تزعمون؟!! 

إلا أن يقولوا مثلم قال الدّاعية الأصولي الإنجيلي «جيم روبيسون»: «نهاية العالم لن تبدأ 
حتى يتجمّع اليهود في إسرائيل» وهو ما لن يحدث بسبب شتاتهم» حتى لو طرد الفلسطينيون من 
بقيّة وطنهم»”" وهو ما يعني أن هرمجدون لن تقعء ما يعني أن المسيح الذي يؤمن به «جيم» لن 
ينزل!!؛ لتوقف نزوله على هر مجدون!!» وهذا بدوره يؤكد ما ذهبنا إليه من أن حماية إسراثيل ليس 
دافعاً حقيقياً للصراع. 

وأمَا بقيّة الدوافع -كمجورّد الحصول على النفط» أو ترويج تجارة السلاح- فهذه على 
ما يبدو يمكن أن تكون دوافع لأفراد معدودين أو جهات معيّنة: لكنها ليست دوافع حقيقية للأمة 
الغربيّة الروميّة» وهي مع ذلك متحققة من خلال الهيمنة على العالم» سواءٌ الهيمنة الاستعمارية 
الظاهرة» أو عن طريق الإرهاب والابتزاز. 

وأما دعوى تحقيق نبوءات الملاحم فلا يظهرٌ أنها دافع حقيقيٌ للهجمة الغربيّة على العام 
الإسلاميّ» ولكتّها الوسيلة المقنعة والمؤثّرة» التي تجمع القلوب والأبدان وتوخد الصفوف» 
وتدفعٌ إلى التضحية بالأرواح» طمعاً في إرضاء الربّ والفوز بالنعيم» -مما يعني تأثيرها في عامّة 
الناس- وهذا فبعض القادة يوظفها في دعم الحملة النصرانية الصليبيّة» بالإضافة إلى المكاسب 
الشخصيّة التي تتحقّق لهم من خلال المتاجرة دون ونحوها. 

وهي من وجه آخر: إحدى وسائل الشيطان الماكرة» التي يتم توظيفها في الصدٌ عن سبيل 
الله» ودينه الح الذي لا يقبل ديناً سواه"!! والله تعالى أعلم بالصواب. 


.7١ المحافظون الجدد والمسيحيون الصهيونيون:‎ )١( 


(۲) قال الله تعالى: ف وَس يبت عير سکن دِينًا هان يبل ينه وهو فى الْيفرَةٍ من لْحَيِرينَ )4 سورة آل 
عمران: آية (86). 


في ختام هذه الرسالة يمكن الإشارة إلى أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصّل إليها 
من خلال البحث في «ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية»» وبيانها 
على النحو الآتي: 

أولاً: أهم نتائج البحث: 

)١‏ الملاحم جمع مفردها ملحمةء وهي الحرب ذات القتل الشديد» وسمّيت الحرب 
ملحمة؛ لتلاحم الناس وتداخلهم بعضهم في بعض. ولأن القتلى كاللحم الملقى» وأطلقت في 
الشرع على الحروب التي تكون بين المسلمين والكفار. 

۲) يتفق المسلمون وبعض أهل الكتاب على وجود ملاحم في آخر الزمان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطانء وأنْ الغلبة ستكون للخير وأهله» ولكنّهم يختلفون في وصف الملاحم 
وكثير من أحداثها. 

/ ۳) يعتقد بعض أهل الكتاب أن الملاحم وقعت وانتهت» وبعضهم يفسّرها تفسيراً رمزياً. 

)٤‏ يسلك بعض المؤمنين بالملاحم من أهل الكتاب مسلك الانتظار لتحقّقها في الوقت الذي 
يشاء الرب» ويعمل بعضهم على التسريع بوقوعها؛ ليتحصّل هم النعيم الذي ينشدونه على يد المسيح 
المنتظرء وأما المسلمون فإتهم لا يتكلفون عناء الانتظار أو التعجيل» وإنما يهارسون حياتهم على وفق 
مقتضيات الشرع وال حال» ويعتقدون أن الملاحم ستقع في الوقت الذي يشاؤه الله رب العالمين. 
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٥‏ ينتشر في كتابات اليهود والنصارى التي تمّ الاطلاع عليها: التعامل بانتقائية مع 
نصوصهم المقدّسة حين يستدلون بها على أمر ماء حيث يجتزئون النصوص من سياقاتها الطبيعية 
ويسقطونها على أحداث لا علاقة قة ها بها؛ ولعل ذلك يرجع إلى امتلاء «الكتاب المقدّس» بالتصوص 
امتعارضة» التي تحول دون الوصول إلى تصوّر مستقيمه واليهود ني ذلك أحسن حالا من النصارى؛ 
لاكتفائهم بنصوص العهد القديم» بخلاف النصارى الذين يكابدون تعارض نصوص العهدين 
القديم والجديد. 

1) تبيّن من خلال البحث أن الصراع العالمي الأخير -حسب اعتقاد المسلمين وبعض 
أهل الكتاب- صراع أديانء تظهر فيه راية التوحيد» في مقابل طيالسة اليهود وصلبان النصارى. 

۷) يتفق المسلمون وبعض النصارى وبعض اليهود المتقدّمين على ظهور المسيح الدجال في آخر 
الزمانء وأمّا اليهود المعاصرون فليس للدجال ذكرٌ في عقائدهم!. وهذا من دلائل تحريفهم لكتبهم. 

۸) يتفق المسلمون وبعض النصارى على أن ا مسيح عيسى الغ حين ينزل من السماء فإنه 
سيقتل المسيح الدجال وأتباعه. 

4) يتفق المسلمون وبعض النصارى على أن زمن ظهور المسيح الدجال: رمان شي 
على أهل الإبيان -وإن اختلف تحديدهم لحقيقة الإبيان- ويتفقون أيضاً على وقوع بعض أشراط 
الساعة في آخر الزمان. كانتشار الردّة» والحروب والمجاعات والزلازل ونحو ذلك. 

کی تلن انورو ازى غل اغ انيع امحل سكو رة با 
دولة يهودية في فلسطين» مهاجمها الأمم فيقضون عليهاء فيم| يسمّى بيوم الغضب عند بعض اليهود» 
و« مَرْتجَرُون) عند بعض النصارىء وأما المسلمون فليس ذه الدولة المعيّنة ذكر في عقائدهم» بيد 
أنهم يعتقدون بان مجيء المسيح سيكون مسبوقاً بقيام مُلك بهوديّ ظاهر بقيادة المسيح الدجال» 
وأنّه كلما أفسد اليهود في الأرض أرسل الله تعالى عليهم من يسومهم سوء العذاب» مصداقا لقوله 
سبحانه في معرض تهديده لهم بتسليطه عليهم من ينتقم منهم كلما عادوا إلى الإفساد ني الأرض: 
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لون عد عدوملا جه لكت ورا (4)2. 

١)يتفق‏ المسلمون وبعض اليهود والنصارى على وجود فترة زمنيّة» تتضّف بالأمن العام؛ 
والعيش الرغيد» واجتماع الناس على الإيمانء في ظل قيادة المسيح؛ ولكتّهم مختلفون في مدّتها. 

)١١‏ يتفق بعض اليهود والنصارى مع المسلمين في الاعتقاد بظهور يأجوج ومأجوج في 
آخر الزمان» ومهاجمتهم المسيح وأتباعه» ما يؤدي إلى نزول عقوبة ربانية بهم» ولكنّ اعتقاد أهل 
الكتاب بهم قد شابه الكثير من الغموض والاضطراب والتحريف. 

۳ ليس للملحمة الكبرى التي تكون بين المسلمين والروم ذكدٌ في معتقدات اليهود 
والنصارىء إلا أن الملحمة التي وردت الإشارة إليها في سفر الحرب ضمن مخطوطات البحر الميت 
-وذكر قيها يأجوج ومأجوج- فيها نوع شَبَه بالملحمة الكبرى» كا تقدّم بيانه في موطنه. 

5) يوجد نوع من الاتفاق بين المسلمين وبعض اليهود والنصارى في بعض تصوّرات 

اک كين خط الام لأحداث آخر الزمان فهم يؤمنون ب: 

# اجتماع المؤمنين ببيت المقدس. 

# هجوم الكقار عليهم. 

# ظهور المسيح المنتظر. 

# قضاؤه على الكفار. 

* ظهور يأجوج ومأجوج والقضاء عليهم. 

٠١‏ بطلان ملحمة امَرْجدُون بالصيغة التي يوردها بها بعض النصارىء مع الإشارة إلى 
وجود شبه كبير بين بعض خطوطها العامة وبين ما ثبت عند المسلمين في ظهور المسيح الدجال 
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س سمس ليه 


والقضاء عليه وعلى أتباعه؛ ما يفتح الباب لاحتمال أن تكون «هَرِْجَدُونَ؛ بصيغتها الحاليّة تحريفاً 
لنبوءة صحيحة حول ظهور المسيح الدجال والقضاء عليه؛ والله تعالى أعلم. 


)1( سورة الإسراء: آية .(A)‏ 
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75) ظهر من خلال البحث أن مكة المكرمة والمدينة المنورة ستكونان - بإذن الله - 
محفوظتان من أي عدوان خارجي في زمن الملاحم. 

۷ نتج عن آثار اعتقاد المسلمين وبعض اليهود والنصارى بالملاحم: اعتقادهم بحتمية 
الصراع بين الإيهان والكفرء وانتصار الإيمان في آخر الصراع» وانفرد بعض اليهود والنصارى 
بالتعامل مع الواقع الحالي على ضوء ما يؤمنون بوقوعه في المستقبل فعادّوا الأمم التي يعتقدونبا 
من قوى الشرٌ أا معاداة وهذا تخالفٌ لموقف المسلمين الذي اتَصف بالواقعية والعدل والاتزان 
والإنصاف» حيث تعاملوا مع أهل الكتاب بمقتضى الشرع والعقل والواقع ول يحمّلوا الحاضرين 
ذنوب السابقين» ومظالم اللاحقين. 

۸ تجل من خلال البحث أن المحافظين الجدد الذين تسلّطوا على الإدارة الأمريكيّة في 
فترة رئاسة بوش الابن؟ ليس هم اهتامٌ حقيقيٌ بالدّين» وخططهم لم تكن مبنيّة على أساس تحقيق 
نتائج الملاحم. 

4) تبن من خلال البحث أن الحجمة الغربية على العا الإسلاميّ بشكل عامٌ -والعربي 
بوجه خاص- تتغذَى بشكل رئيس على البغض العنصري والعقدي للعرب والمسلمين» والطمع 
في الميمنة على العالم. 

٠‏ ظهر من خلال البحث أن نبوءات الملاحم -وإن كانت دافعاً لبعض الأفراد في 
عدوانهم وبغيهم على المسلمين- إلا أتّها ليست دافعاً للعالم الغربي في هجمته العدوانية على العام 
الإسلامي» ولكنها وسيلة تم توظيفها في إقناع السذّج والتأثير فيهم» وجمعهم في مواجهة الإسلام 
والمسلمين» ودفعهم للتضحية بأرواحهم بهدف تحقيق أهداف هذه ال هجمة» وهي أيضاً إحدى 
وسائل الشيطان الماكرة» التي يتم توظيفها في الصدٌ عن سبيل الله» ودينه الحقّ. 
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ثانياً: توصيات البحث: 


يمكن عرض أهمٌ توصيات البحث من خلال الأمور الأربعة الآتية: 

الأمر الأول: توصيات علمية في بناء التصورات الصحيحة للصراع بين الحق والباطل: 

)١‏ التأكيد على أن عداء أهل الكتاب للمسلمين ناتج بالدرجة الأولى عن خلفيات عقديّة 
ودوافع دينيّة» ولذا فلا بد أن تكون قرارات المسلمين ومواقفهم» مبنيّة على العقيدة التي يؤمنون بها. 

؟) لا بد من تبصير الأمّة با يراد هاء وما يحاك ضدّهاء وتسمية الأعداء بأسمائهم وإِنْ 
أي محاولة لإبعاد الخلفيّات الدينية عن الصراع» أو إشغال الأمّة بسفاسف الأمور وتوافههاء 
أو التقصير المتعمّد في الاستعداد لرد عدوان المعتدين» خيانة لله ولرسوله 8 وللمؤمنين. 

۳) إن من الملكات التي ينبغي تربية العقل المسلم على اكتسابها: القدرة على قراءة الواقع 
قراءةً دقيقة لا تكتفي بظواهر الأحداث. وإِنما تتعدّاها إلى تحليلهاء والربط بينها والبحث في 
خلفيّاتها ودوافعهاء وهذا منهجٌ إسلاميٌّ أكده الشرع ودعا إليه» كما في قوله تعالى: فوَكَدَِكَ 

الأمر الثاني: توصيات في منهجية التعامل مع عدوان أهل الكتاب على المسلمين: 

)١‏ التواصل مع اليهود والنصارى الرافضين للصهيونيّة ولكيانها في فلسطين» ببدف 
توظيفهم في كف أذى بني دينهم» أو على الأقل تأخيره» وإشغالهم عن المسلمين”. 

)١‏ نشر التصور الإسلاميّ الصحيح لملاحم آخر الزمان بين أفراد المجتمعات النصرانية 
الغربية وغيرهاء ليتضح لهم مقدار الاضطراب والتناقض الذي يحيط بعقائدهم مقارنة بوضوح 
عقائد المسلمين وسلامتها. 

)٣‏ أن يتم كشف الدوافع الحقيقيّة لدعاة الأصوليّة الإنجيليّة» ووسائل إعلامها في كثرة 


.)00( سورة الأنعام: آية‎ )١( 
.75 (؟) انظر: القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى» سفر الحوالي:‎ 
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حديثهم عن هر مجدون وما سيتسببون فيه من دفع العالم الغربي إلى مواجهة مع العام الإسلامي 
لا مصلحة لهم فيهاء ولن يجنوا منها خيراً. 

وذلك من خلال: 

# إنشاء قنوات فضائيّة ومواقع في الشبكة العنكبوتية بلغات أجنبية تهدف إلى توعية 
النصارى وغيرهم بحقيقة الإسلام. 

# طباعة بعض الكتب المحايدة التي كتبها غربيون؛ وأثنوا فيها خيراً على دين الإسلام 
ككتاب الدعوة إلى الإسلام ل «توماس أرنولد؛ وغيره» وتوزيعها مانا على بعض الأفراد ا لمؤثرين 
في الدول الغربية من أساتذة الجامعات وأعضاء المجالس البرلمانية والمؤسّسات البحثية ونحوها. 

# استضافة بعض الكتّاب الصحفيين» والمثقفين ونحوهم» من قبل وزارات الإعلام في 
العالم الإسلامي؛ ليتعرّفوا على الإسلام وبلاد المسلمين» ليكون لهم دور يجا بعد رجوعهم في 
كبح جماح العدوان الظالم على المسلمين. 

# التواصل مع الجاليات الإسلامية في البلاد الغربية» والتشاور معها حول الآليّات المناسبة 
لكبح جماح العدوان الغربي على بلاد المسلمين» ودعم هذه الجاليات للقيام ببعض المشاريع العلمية 
والعملية في هذا المجال. 

# التواصل مع الجاليات النصرانية في بلاد المسلمين» لكسبهم وتوضيح معالم الدين الحق 
هم» وتوظيفهم في كف عدوان المعتدين من بني دينهم. 

# مخاطبة الجامعات الغربية ومراكز التأثير» لبيان حقيقة الإسلام» وتحفيزهم لكبح جاح 
الأصوليّة الإنجيليّة المتطرّفة. 
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4) الإفادة من الحرمين الشريفين والمديتتين المعظمتين مكة المكرمة والمدينة النبوية في إبلاغ 
رسالة الإسلام للعالمين ومواجهة عدوان المعتدين". 

إن مكة المكرمة والمديئة المنورة محفوظتان بحفظ الله وقد جعلهها - سبحانه ‏ مركز 
الإسلام» وحصنه الحصين» الذي يأرز إليه الإيهان أوقات الشدائد والمحن» ولن تصل إليهما يد 
خارجية آثمة ما دام في الأرض مؤمنون؛ وهو ما يؤهله) لمساع عظيمة في إبلاغ رسالة الإسلام 
للعالمين» وجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنةه فاط عل وحدة بلاد الحرمين وأمنها 
واستقرارهاء ومواجهة أي عدوان خارجي محتمل بما يناسبه» والإفادة منهما على الوجه الذي ذكر 
يكون بأمور منها: ` 

أولاً: تقوية الإسلام في هاتين المدينتين المعظمتين. وما يعين على ذلك: 

أ- الدعم المادي والمعنوي للجمعيات والبرامج التي تُعنى ب: 

# تعظيم مكة المكرمة والمدينة النبوية في نفوس ساكنيهم| ومن يفد إليهما أو يعتقد حرمتهم|ء 
وتعريف العالم بأهميتهم| الإسلامية. 

# تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية. 

# تخريج علماء الشريعة وتبنيهم. 

# خدمة المجتمع عامة وسد حاجة الفقراء والمحتاجين خاصة. 

ب- تقوية الأجهزة الشرعية والمدنية والأمنية في المدينتين المقدستين. 

ت- العناية بتطوير الخدمات المقدمة فيهما با يتناسب وعالميتهما. 

ث- منع كل الظواهر التي تسيء لحرمة مكة المكرمة والمدينة النبوية. 

ج- تشجيع الاستثارات الاقتصادية الإسلامية المحلية فيهها بوصفه) أكثر البلاد أمناً 
واستقراراً وارتباطاً بالمشاعر المقدسة التي يفد إليها المسلمون من شتى بلاد العالم. 


)١(‏ انظر بعض ما جاء في وصف مكة المكرمة عند أهل الكتاب في ص ٠-776‏ 5 7 من الرسالة. 
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ح- تمكين المسلمين -من مختلف بلاد العالم- من إنشاء الأوقاف الإسلامية في مكة المكرمة 
والمديئة النبويةء بوصفه أكثر بلاد العالم قداسة وأمنا واستقراراء شريطة أن يتولى الإشراف عليها 
هيئة شرعية من أهل الحرمين» وأن تكون مصارفهما متوافقة مع الكتاب والسنة» مع قيام الهيئة 
المختصة بالإشراف على أوقاف المدينتين المعظمتين بتقديم الاستشارات اللازمة للراغبين في بناء 
الأوقاف. وتزويدهم والجهات الرسمية بتقارير دورية عن الأوقاف ومناشطها. 

انياً: انطلاق المخطاب الإسلامي العالمي من الحرمين الشريفينء وذلك من خلال: 

« زيادة تفعيل دور منبري الحرمين الشريفين في بحث قضايا الإسلام والمسلمينء بها يحقق 
المصالح ويدفع المفاسد. 

٠‏ إنشاء جامعتين شرعيتين عالميتين في الحرمين الشريفين على النحو الآتي: 

- جامعة المسجد الحرام: تقام دروسها في المسجد الحرام» وتعنى بالقرآن وعلومه خاصة» 
وعلوم الشريعة والدعوة والعربية عامة. 

- جامعة المسجد النبوي: تقام دروسها في المسجد النبوي» وتُعنى بالسنة النبوية وعلومها 
خاصةء وعلوم الشريعة والدعوة والعربية عامة. 

ويخصص فما الأوقاف المتميزة» ويكون لكل منهها مقر لائق جاور للمسجد الذي تتبع لهه 
وتُعرّزان بمراكز عريقة للبحوث والاستشارات» وبرامج متميزة للدراسات العليا -مباشرة وعن بعد 
وإمكانات تؤهلهما للعالمية ويكون نصف طلابهما من شتى بلاد العام ويختار ما أفضل الأساتذة من 
مختلف بلاد المسلمين» مع منحهم ميزات تليق بهم وتحفزهم للمزيد من العطاء والإبداع. 

إن المأمول من هاتين الجامعتين المرتبطتين بالحرمين الشريفين أن يكونا قبلة لطلاب العلم 
في العالم» ومصدرا للخطاب الإسلامي العالمي» ومركزاً للفتوى العالمية» التي تجمع كلمة المسلمين» 
وتوحد صفوفهم» وهو ما سيعمق مكانة الدولة الإسلامية التي ترعاهماء ويقوي هيبتهاء ويعزز 
أمنها واستقرارها ووحدتهاء ويزيد ارتباط المسلمين بهاء ويرد كيد أعدائها في نحورهم. 
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« إقامة برامج إرشادية لقاصدي زيارة الحرمين الشريفين من الخارج. 

إن مواسم الحج والعمرة تُعدٌ فرصًا ثمينة لتوثيق جسور التواصل الثقافي والأخوي مع 
المسلمين في ختلف بلاد العالم» وتعريفهم بجهود مؤسسات بلاد الحرمين في خدمة قضايا الإسلام 
والمسلمين» ولعل مما يسهم في تحقيق ذلك: تكليف مكاتب الحج والعمرة بتضمين خدماتها 
لضيوف ال رحمن برامج إرشادية وتثقيفية حول: 

- مضامين دعوة النبي # وسيرته وحقوقه على أمته وهديه في الحج والعمرة. 

- الوحدة الإسلامية والأخوة الإيمانية والمبادئ المشتركة. 

- عالمية رسالة الإسلام؛ وأهمية القدوة الصالحة والأخلاق الحسنة في إيصاها للآخرين. 

- مكانة الحرمين الشريفين ووجوب تعظيمهما. ٠‏ 

- نبذة تعريفية عن بلاد الحرمين» تشمل التعريف بالإنسان, والزمان, والمكان» والمبادئ 
والأسس» والمنظات والهيئات الإسلامية -الحكومية والخيرية- ودورها في خدمة الإسلام 
والمسلمين وبيان زيف الدعايات المغرضة التي يطلقها الحاقدون على الإسلام والمسلمين ببدف 
إثارة بذور الشقاق والفرقة بين المسلمين. 

ومن الوسائل المعينة على تنفيذ هذه البرامج: 

- احتساب تنفيذ البرامج الإرشادية في نقاط تقويم مكاتب الحج والعمرة. 

- توظيف مرشدين في مكاتب الحج والعمرة معتمدين من قبل وزارة الشئون الإسلامية. 

- منح تراخيص لمؤسسات ربحية تختص بتقديم برامج التوجيه والإرشاد لضيوف ال رحمن 
تحت إشراف وزارة الشئون الإسلامية ونحوهاء بحيث تتعاقد معها مكاتب احج والعمرة في حال 
عدم قدرة بعضها على توظيف مرشدين. 

- إنشاء وكالة أو هيئة إشرافية تتبع لوزارة الشئون الإسلامية تتولى الإشراف المباشر على 
تنفيذ هذه البرامج» وتقويمهاء وتطويرهاء وتوجيهها بها يحقق أهدافها. 
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ويُرجى من هذه البرامج وأمثاها أن تسهم في توثيق جسور التواصل بين بلاد الحرمين 
والمسلمين في مختلف بلاد العالم» عن طريق ضيوف ال رحمن الذين سيكونون بمثابة سفراء يشهدون 
بمحاسن هذه البلاد المباركة وينقلون الصورة الصحيحة عنها إلى غيرهم من المسلمين. 

وبالعموم فإن العناية بمكة المكرمة والمديئة النبوية بوابة خير كثير في الدنيا والآخرة لمن 

تقى الله وعمل صا حاً وعظم شرائعه وشعائره» والله تعالى أعلم. 

- الأمر الثالث: توصيات مقترحة لأقسام العقيدة الإسلامية في ختلف الجامعات: 

هناك بعض المشروعات والتوصيات التي تبدت لي أثناء بحثي في موضوع الملاحم عند 
اليهود والنصارىء أتقدّم بها إلى أقسام العقيدة الإسلامية في ختلف الجامعات رجاء أن يكتب الله 
لها القبول» وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين» وأوجزها في النقاط الآنية 

)١‏ العمل على تكوين مكتبات متخصّصة في الأديان تضم الكثير مما كتب باللغات العربية 
والأجنبية حوهاء ولاسيّا المصادر المعتمدة لدى أتباع الديانات الأخرى» وخصوصاً الديانتين 
اليهوديّة والنصرانيّة» وأن تكون تلك المكتبات ملحقة بأقسام العقيدةء بحيث يقتصر الاطلاع 
عليها على الباحثين والمختصين» من أساتذة أقسام العقيدة وطلاب الدراسات العليا. 

۲ أن يتم تكوين شعب ترجمة تابعة لأقسام العقيدة» يوظفٌ فيها بعض المترجين المختصين 
في الأديان؛ بحيث يُسند إليهم تطوير المكتبة» والإسهام في إعداد المواد اللازمة للباحثين وترجمتها 


ةا 
۳) إنشاء جمعية علمية أكاديمية للتعريف بالإسلام» تستقطبٌ عضويّة أساتذة العقيدة 
والأديان» واللغات والترجمة» ومن له اهترامٌ بدعم هذا المشروعء ويتمٌ تقسيمهم إلى فرق علميّة. 


O _‏ 
)٤‏ أن يعكف عددٌ من الأساتذة على إعداد مشروع علمىّ فكريّ يدف إلى التعريف 
بالإسلام» ومواجهة عدوان أهل الكتاب وغيرهم» ويكون المشروع عبارة عن إعداد عناوين 
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تُناسب أن تكون أبحاث ترقية» ورسائل علمية وا هدف من هذا المشروع هو إعداد مادّة محكمةء 
يمكن الارتكاز عليها عند خاطبة أهل الكتاب أو مواجهتهم» ويمكن تنفيذ هذا المشروع عن 
طريق كرسي علميّ؛ يتولى أحد أقسام العقيدة التنسيق مع بعض ذوي اليسار لاستحداثه. 

0) تفعيل برامج خدمة المجتمع في أقسام العقيدة عن طريق إقامة بعض المعارض 
وما يُصاحبها من ندوات ومحاضرات» تستقطب المقيمين في بلادنا من غير المسلمين؛ لتعريفهم 
بالإسلام» ويمكن التواصل مع الشركات والمستشفيات والمصانع التي تضم أعداداً من هؤلاء 
لإحضارهم هذه المعارض وما يصاحبها. 

5) من المشروعات التي يمكن لأقسام العقيدة أن تتبئّاها إصدار مجلة دورية حكمة 
متخصّصة في الأديان» وتعريف غير المسلمين بالإسلام. 

۷ ظهر لي من خلال زيارتي لقسمي اللغة العبرية بجامعتي الأزهر وعين شمس اختلاف 
تخصّصات أساتذة العبرية» ما بين الأدب واللغة والدين وغيرهاء ومن هنا فإني أوصي أقسام العقيدة 
بأن تستفيد من أساتذة اللغة العبرية المختصّين في الدين اليهودي» في ترجمة بعض الكتب اليهودية 
الأصيلةء أو تقديم دور ات مكثفة في اليهودية لطلاب الدراسات العلياء ونحو ذلك. 

۸) من المشروعات التي يمكن لأقسام العقيدة أن تتبناها: إقامة دورات مكثّفة لطلاب 
الدراسات العلياء تتضمّن بعض المهارات التي يحتاج إليها المختص في العقيدة أثناء خاطبته لغير 
المسلمين وحواره معهم» وبالإمكان أن يتم الإفادة من مكاتب دعوة الجاليات لخبرتهم الطويلة في 
دعوة غير المسلمين» ويمكن التعاقد مع بعض الذين بَرّزوا في خاطبة غير المسلمين والتأثير فيهم. 

9) من المشروعات التي يمكن لأقسام العقيدة أن تتبناها: استحداث برنامج دبلوم عال في 
دراسة العقيدة والأديان والمذاهب» بهدف تطوير الدعاة المشاركين في مكاتب دعوة الجاليات» وغيرهم 
ممن يمارسون الحوار مع غير المسلمين» ويمكن هذا الدبلوم أن يؤهل حامل شهادة البكالوريوس في 
أي تخصص لأن يواصل دراسته العليا في العقيدة والأديان» أسوة بدبلومات الشريعة. 
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الأمر الرابع: توصيات مقترحة لأهل الكتاب. 

-١‏ أوصي أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأن يتفكروا في موقفهم من نبينا محمد 25؛ 
فإن اليهود آمنوا بنبي الله موسى ال وكفروا بنبيه عيسى ومحمد عليه السلام بغير وجه حق» 
والنصارى آمنوا بموسى وعيسى عليههما السلام» وكفروا بمحمد هه بغير وجه حقء والمسلمون 
أسعد حظا منهم؛ إذ آمنوا بجميع أنبياء الله ورسله عليهم السلام؛ دون تفريق بينهم. 

فيا أهل الكتاب راجعوا أنفسكم» وتأملوا وجه تفريقكم بين الأنبياء والمرسلين تؤمنون 
ببعض وتكفرون ببعض!! بلا بينة ولا برهان. 

-١ ١‏ أوصي أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأن يتفكروا في الأدلة الكثيرة الشاهدة 
بصدق رسالة نبينا محمد هه فإنَ معجزاته كثيرة» وأعظمها القرآن الكريم» الذي تكمّل الله تعالى 
بحفظه» فحفظه المؤمنون في الصدور والسطورء بينما الأمم الأخرى لا يحفظون كتبهم» وباب 
التعديل في المسطور عندهم لا يتوقف!ء وقد تحدى الله تعالى المكذبين بأن يأتوا بمثل هذا القرآن 
فلما عجزوا مع إصرارهم بأنه مفتری» تحدّاهم أن يأتوا بعشر سور مفتريات کا يزعمونء فلا 
عجزوا تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة مثله» وأن يستعينوا بمن شاءوا من دون الله وأقصر سورة 
في القرآن لا تتجاوز ثلاث آيات!!» فيا استطاعوا ‏ وهم العرب الفصحاء البلغاع أن يأتوا 
بثلاث آيات يثبتون بها أن القرآن كلام البشر!! رغم ما في قلوبهم من العداوة الشديدة للنبي هة 
ودين الإسلام. 

يا آهل الكتاب: إن النبي فك مكث بمكة ثلاثة عشر عامًا يدعو إلى الإسلام ثم هاجر 
إلى المديئة حيث يقيم الأوس والخزرج» وبعض اليهود الذين كانوا ينتظرون بعثته» فلا بُعث من 
العرب كفروا به!!» ومكث بها عشرة أعوام. ونحن اليوم في شهر حرم من عام 577 ١ه‏ فهذه 
أكثر من 4 ١54‏ سنة» لم يستطع أحدٌ أن يأتي بسورة واحدة مثل القرآن!!» مع استمرار حفظ القرآن 
من الزيادة والتحريف والنقصان!! وهو أمرٌ متفقٌ عليه بين أكثر من مليار مسلم في هذا الزمان» 
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إضافة إلى من مضى من أهل الإسلام!! وهو ما لا يتوافر لأي أمة أخرى: فاليهود مختلفون في كتايهم 
وكذلك النصارى» وني صدورهم شك وريبٌ من كتبهم» يظهر ذلك بعضهم ويخفيه آخرون» 
فيا آهل الكتاب: تفكروا في حفظ القرآن! وعجز الخلق عن الإتيان بكلام مثله على مر الزمان! -رغم 
استمرار التحدّي وتوافر الدواعي لمحاكاته- ألا يدل هذا على صدق رسالة نبينا محمد 88؟!! 

فإن قيل: إن بعض الشيعة يقولون بنقص القرآن. فالجواب: أن من طالع كتب التاريخ 
والسير تبين له أن الفرقة قة الشيعية صنيعة اليهود والمجوس» ومدخلهم لضرب الإسلام من داخله» 
ولذا فهي تعادي العرب الذين بعث منهم رسول الله فك و تتوعدهم بالقتل إن تمكنت منهم» 
وبهدم المسجد الحرام» ومسجد الرسول 8!!. وقد أخبرنا رسولنا ف بظهور الفرق الضالة في 
دين الإسلام ىما ظهرت عندكم من قبل» والمعول عليه هو ما كان عليه النبي ## وأصحابه الكرام 
رضي الله عنهم؛ فهذه الفرقة الشيعية لا تمثل الإسلام الصحيح الذي جاء به محمد 8 فقوها 
أو قول بعض أفرادها بنقص القرآن الف لقول الأمة الإسلامية» التي وجدت قبل وجود 
الشيعة!! وهو من وجه آخر متفقٌ مع الأسباب التي قامت هذه الفرقة لأجلها!!. 

- أوصي أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يتجردوا في طلب الحق -رحمة بأنفسهم 
وأطفالهم ونسائهم» فإْها جنّة عرضها السماوات والأرض» أو نار محرقة أعذها الله للكافرين بالله 
ورسله عليهم السلام- وأن يرفعوا أكف الضراعة إلى رب العالمين طالبين منه بإلحاح ومسكنة أن 
يهديهم وأطفالهم فلذات أكبادهم ونساءهم إلى الحق حيث كانء فإِنّه سبحانه يجيب المضطر إذا 
دعاه» ويكشف السوء. ويهدي إلى الحق من طلبه بصدق. 

فيا أنها الإنسان» يا كل محتار في الحق لا يدري أين هوء توه بقلبك إلى الله -رب العالمين- 
في عليائه» بخضوع وافتقار وخشوع وصدقء وقل: 

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر الساوات والأرض» عالم الغيب والشهادة 
أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون» اهدني لا اختّلف فيه من احق بإذنك» إِنك تبدي من 
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تشاءً إلى صراط مستقيم. 

وأخيرا: فهذا ما تيسّر ذكره في خاتمة هذه الرسالةء فالحمد لله وله الشكر لإعانته على إتمامهاء 
وأسأله سبحانه أن يقبلها ويباركها وينفع بهاء ويكتب أجرها لمن كتبها أو قوّمها أو أعان عليها 
بمعروف» وأسأله سبحانه أن يُصلح أحوال المسلمين ويوحد صفوفهم» ويجمع كلمتهم» ويوفقهم 
للبصيرة بكيد أعدائهم» ويعينهم على استعادة مجدهم» ونشر دين الله في الأرضء وأن يغفر لأحيائهم 
وأمواتهم وأن يرزقني وإيّاهم الإخلاص والصواب في القول والعمل» إنه سميع مجيب. 


وصل الله وسلم على عبده ورسوله حمّد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
والحمد لله رب العالمين. 


١-فهرس‏ المصادر والمراجع. 
؟- فهرس الموضوعات. 


. القرآن الكريم. 

. الإبانة عن أصول الديانة» أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» حققه وخرجه 
وعلق عليه: بشير محمد عيون» ط٤٠‏ الرياض: مكتبة المؤيد, 5157 1ه-19917م. 

. أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» صديق بن حسن القنوجي» أعده 
للطبع ووضع فهارسها: عبدالجبار زكار» دمشق: دار الكتب العلمية» 191/8 م. 

. أبحاث في اليهودية والصهيونية» أحمد سوسة» بدون طء إربد: دار الأمل» 7١٠7م.‏ 
. الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء محمد محمد حسين» ط4» مكة المكرمة: دار 
الرسالة» 1417ه-1447م. 

. إتحاف المتماعة بها جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة؛ حمود بن عبدالله التويجري» 


ط۲ الرياض: دار الصميعي»؛ 5١5١ه.‏ 
. الإتقان في علوم القرآن» عبدالرحمن السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
طا الهيئة المصرية للکتاب» 191/6 م. 


. الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» عبدالر من الدوسري» بدون طء الكويت: دار 
الأرقم» بدون تاريخ. 

. الآحاد والمثاني» ابن أي عاصم» تحقيق: فيصل باسم الجوابرة» ط١»‏ الرياض: دار 
الراية» 51١١‏ 1ه-1541م. 

١٠.أحاديث‏ العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح» سليهان 
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ابن محمد الدبيخي» ط١‏ الطائف: دار البيان الحديثئة ٠٠١ ١-ه١ ٤١۲١‏ م 

.الأحاديث الواردة في الملحمة الكبرى» وائل إبراهيم محمد العسود ط١‏ عمان: دار 

الفرقان» 47/4 1ه-8١١٠م.‏ 

7.أحداث آخر الزمان في مرويات أهل البيت» إسماعيل الحريري» ط١»‏ بيروت: دار 
المحجة البيضاءء ۲۷٤١ه-٦ ٠٠‏ ۲م 


١ 


ع 


٠‏ . الأحداث العالمية الجارية في ضوء النبوات» صموئيل مشرقي رزق» بدون طء بدون 
دار ۲۰۰۲ م. 

٤‏ .الأحداث النبوية مرتبة ترتيباً تاريخياً من الاختطاف إلى الحالة الأبدية» بروس أنيستي» 
ط1» القاهرة: بيت عنياء ۲٠٠١ ٤‏ م. 

6.احذروا المسيح الدجال يغزو العام من مثلث برموداء محمد عيسى داود» بدون طء 
القاهرة: المختار الإسلامي» ١1141ه-١1991م.‏ 

7.لأحزاب السياسية في إسرائيل «عرض و تحليل»؛ هاني عبدالله» ط١»‏ بيروت: مؤسسة 

الدراسات الفلسطينية» ۹۸۱٠م.‏ 

.إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام تقي الدين أبو الفتح الشهير بابن دقيق العيدء 

بيروت: دار الكتب العلمية. 

.أحكام القرآن» أحمد بن علي الرازي الحصّاصء تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» 

بيروت: دار إحياء التراث» ٥۰٤۱ھ‏ - 1986م. 

.أحكام القران» محمد بن عبدالله بن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي» ط؟» مصر: 

دار إحياء الكتب العربية» ۱۳۸۷ ه - ۱۹1۸م . 

٠‏ .أحكام أهل الذمة» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق وتعليق: يوسف بن أحمد 
البكري وشاكر بن توفيق العاروري» ط ؟» الدمام: دار المعالي» 57/4 1ه-/ا١١٠7م.‏ 


0 


۷ 


۸ 


سے 


۹ 


سے 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


١.لإحكام‏ في أصول الأحكام» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم تحقيق: أحمد 
محمد شاكرء ط١»ء‏ بيروت: دار الآفاق الجديدة» ه-1980م. 

7.أخبار الآحاد في الحديث النبوي» عبدالله بن عبدال رحمن الجبرين» بدون طء مكة 
المكرمة: دار عالم الفوائد» بدون تاريخ. 
. الاختراق الصهيوني للمسيحية» إكرام معي» ط ؟» القاهرة: دار الشروق» 417 1ه-1491م. 
٤.الاختلاف‏ في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهه. عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكاتب» 
تخريج وتعليق: عمر بن محمود» ط١ء‏ الرياض: دار الراية» 51١57‏ ١ه‏ - 14941م. 
٥.لاختلافات‏ في الكتاب المقدس» سمير سامي شحاته» ط١‏ القاهرة: مكتبة وهية» 
5ه-ه١١1م.‏ 

7.لآداب الشرعيةء عبدالله بن مفلح المقدسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعمر القيام» 
ط۳ بيروت: مؤسسة الرسالة» 514 ١ه‏ - 14594م. 

.الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» خرج أحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي» ط4» 
بيروت: دار البشائر الإسلامية» ۱٤۱۷‏ ه- 194917م. 

8 اأديان المند الكبرى الحندوسية-الجحينية-البوذية4» أحمد شلبي» ط١١‏ القاهرة: مكتبة 
النهضة المصريةء ١٠٠1م.‏ 

4 ا.الإذاعة بأحداث قيام الساعة وأشراط الساعة من مولد النبي # إلى عودة المسيح» 
محمد عبدالخحلیم عبدالفتاح» ط١ء‏ دمشق: دار الكتاب العربي» /ا١‏ ١7م.‏ 

١٠.إرشاد‏ الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» الشوكاني» ط١اء‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» 5٠ ٤‏ ١1ه-1985م.‏ 

١.إرشاد‏ الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء محمد بن علي الشوكاني» ط١»‏ تحقيق: 
شعبان محمد إسماعيل؛ مصر: دار الکتبي» 517 ۱ه-۱۹۹۲م. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب واثارها الفكرية 


”".الأرض المقدسة بين الماضي والحاضر والمستقبل «دراسة حديثية تحليلية»» إبراهيم 
العلي» ط۲ لندن: منشورات «فلسطين المسلمة4» 14194م. 

٣۳‏ .أرض الميعاد والدولة الصليبية «أمر يكا في مواجهة العام منذ ١۱۷۷م»»‏ والتر أ. 
مكدوجال» ترحمة: رضا هلال» ط١‏ القاهرة: دار الشروق» ٣۰۰۹-۰‏ م. 

4" الإرهاب في اليهودية والمسيحية والإسلام والسياسات المعاصرة» زكي علي السيد أبو 
غضة: ط١ء‏ بدون دار 411 1ه-7١١7م.‏ 

0.أساس التقديس» فخر الدين الرازي» تحقيق: أحمد حجازي السقاء ط١‏ القاهرة: 
مكتبة الكليات الأزهرية ٩۰٤۱ھ‏ - 1447م. 

1".أساطير الصهيونية» جون روزء ترجمة: قاسم عبده قاسم ط١»‏ القاهرة: مكتبة الشروق 
الدولية» 14177ه-5١٠5م.‏ 

۷.لاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي» عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقي» 
طا بدون دار» 5*9 اه. 

” الاستغلال الديني في الصراع السياسي» محمد السماك» ط١ء‏ بيروت: دار النفائس» 
ه-٠١٠‏ ١1م‏ 

4" الاستقامة» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط۲» مصر: مكتبة 
ابن تيمية» 5٠4‏ ١ه.‏ 

٠‏ .الاستيعاب في معرفة الأصحاب» يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر القرطبي» 
تحقيق وتعليق: علي محمد عوض وعادل أحمد عبدالموجود؛ ط١.ء‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» 416١ه-‏ 1946م. 

١‏ .أسد الغابة في معرفة الصحابةء عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري» 
بيروت: دار الكتاب العربيء 5748 1ه-/ا149م. 
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7 .الإسراء والمعراج « وذكر أحاديثها - وتخريجها - وبيان صحيحها من سقيمها؟» محمد 
ناصر الدين الألباني» ط ١ء‏ عّان: المكتبة الإسلامية» ١1411١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 

۳ .إسرائيل الكبرى «دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني»» أسعد رزوق» ط3» بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 191/7 م. 

5 .إسرائيل والتلمودء إبراهيم خليل أحمد «سابقاً: القس: إبراهيم خليلي فليبس»» بدون 
طء القاهرة: دار المنار» ۱۰٤۱هھ-۱۹۹۰م.‏ 


6 


مها 


. إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة» أبكار السقاف» ط۲ القاهرة: مكتبة مدبولي» ۹۹۸ ام. 


1 


on 


. إسرائيل» العراق» الولايات المتحدة» إدوارد سعید» ط۱ بيروت: دار الآداب» 5 ١٠7م.‏ 

.أسرار الساعة وهجوم الغرب «إنذار أخير للعالم الإسلامي قبل ۱۹۹۹ مء فهد سالم» 

بدون طء القاهرة: مدبولي الصغيرء بدون تاريخ. 

۸.أسطورة هرمجدون والصهيونية المسيحية بأقلام عربية» عرض وتوثيق: هشام آل 
قطيط» ط۱ بيروت: دار المحجة البيضاء, 5 57 ١1ه-١١٠م.‏ 

4.لأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام؛ علي عبدالواحد وافي» طلاء الجيزة: 


۷ 


on 


خهضة مصرء ۲۰۰۲ م. 

.لأسفار المقدسة قبل الإسلام «دراسة لجوانب الاعتقاد في اليهودية والمسيحية»؛ صابر 
طعيمة» ط۰۱ بيروت: عالم الکتب» 5505 1ه1186م. 

١.لإسلام‏ عقيدة وشريعة» محمود شلتوت» ط۷ القاهرة: دار الشريعة» 915١ه-‏ 
۷۶ م. 

7.الإسلام ونبوءات المسيح والقرن الحادي والعشرون» عبدالوهاب نوشاد» طا 
دمشق: الأوائل للنشر والتوزيع» 4 ١٠1م.‏ 

۳.الإسلام» أحمد شلبي» ط7١»‏ القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ۱۹۹۷ م. 
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٤.الإسلام»‏ سعيد حوى» بدون طء القاهرة: مكتبة وهبة» ١1*41/‏ ه-۱۹۷۷م. 

0.لإشاعة لأشراط الساعة» محمد بن رسول الحسيني البرزنجي» ط ١ء‏ ضبط وتصحيح: 
محمود الدمياطي» بيروت: دار الكتب العلمية» ١157ه-4ة194١م.‏ 

7.أشراط الساعة الصغرى والكبرى» عز الدين حسين الشيخ» بدون طء الرياض: دار 
الهديان» 1417ه-14917م. 

۷.أشراط الساعة الكبرى في ضوء القرآن الكريم» فهد بن عبدالعزيز الفاضل» ط١ء‏ 
الرياض: دار طيبة» ©4176 ١ه-4١٠5م.‏ 
۸. أشراط الساعة في مسند الإمام أحمد وزوائد الصحيحين جمعاً وتخريجاً وشرحاً ودراسةً» خالد 
بن ناصر بن سعيد الغامدي» ط١»‏ جدة: دار الأندلس الخضراءء ١1517ه-1944م.‏ 
9.أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرارء عبدالملك بن حبيب الأندلسي المالكي» 
ط ١‏ دراسة وتحقيق: عبدالله عبدالمؤمن الغُماري الحسني» الرياض: دار أضواء السلف» 
06ه-0١٠1م.‏ 

٠.أشراط‏ الساعةء عبدالله بن سليمان الغفيليء ط١‏ الرياض: وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد. 7١571١اه.‏ 

١.أشراط‏ الساعة» يوسف بن عبدالله بن يوسف الوابل» ط۳٠‏ الدمام: دار ابن الجوزي» 
١0ه١1991م.‏ 

7.إشكال وجوابه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الملاحم؛ سالم العماري» بحث 
مخطوط. 

۳.أشهر النبوات» حمدي سعد ط١ء‏ القاهرة: دار الثقافة» بدون تاريخ. 

5ا.لإصابة في تميبز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي محمد البجاوي» القاهرة: 
دار نهضة مصر للطباعة. 
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6.أصول الحديث «علومه ومصطلحه»ء محمد عجاج الخطيب» بيروت: دار الفكرء 
14ه- ١٠1م.‏ 

5 أصول الدين» عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي» ط5» بيروت: دار الكتب 
العلمية» 9٠٠5١ه-‏ ٠198م.‏ 

۷. أصول السنة» أي بكر عبدالله بن الزبير بين عيسى الأسدي الحميدي» ط١حء‏ تحقيق وتخريج 
وتعليق: عبدالله بن سليمان الغفيلي» الرياض: مكتبة الرشد» 5477 1ه-١١٠٠م.‏ 

۸. أصول في التفسير» محمد صالح العثيمين» ط۱ الدمام: دار ابن القيم» 5٠04‏ ١ه-1184م.‏ 

4.أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية عرض ونقدء ناصر بن عبدالله بن علي 
القفاري» ط"ء الجيزة: دار الرضاء ١514‏ ه۱۹۹۸ م. 

٠.الأصول‏ من الكافي» محمد بن يعقوب الكليني الرازي» بدون طء طهران: المكتبة 
الإسلامية؛ 17848١ه.‏ 

١/.لأصولية‏ الإنجيلية «نشأتها وغايتها وطرق مقاومتهاة» صالح بن عبدالله الهذلول» 
ط١ء‏ الرياض: دار المسلم» 5415 1ه-1943م. 

۲ الأصولية المسيحية في تصف الكرة الغربي «الجزء الأول الدعوة والدعاة»» جورجي 
کنعان» ط١ء‏ بيروت: دار بيسان» 19946م. 

۳.الأصولية اليهودية في إسرائيل» إسرائيل شاحاك ونورتون ميزفينسكي» ترجمة: ناصر 
عفيفي» ط١‏ القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» 541768١ه-5‏ ١٠1م.‏ 

7 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي؛ ط‎ .٤ 
م.‎ ۱۹۷۹-۵۱٤۰۰ القاهرة: مطبعة المدني»‎ 

ه/. أضواء على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسطء أحمد منصور ط١ء‏ بيروت: دار 


ابن حزم» 06ه-1994م. 
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1 إظهار الحق» رحمة الله بن خليل الر من اهندي» طا بيروت: دار الكتب العلميةء 
141ه-1198م. 

/ا/ا.الاعتصام, إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» تعريف وتدقيق: محمد 
رشيد رضاء بيروت: دار المعرفة» ٠4‏ 5 ١ه‏ - /9/8١م.‏ 

8 إعجاز الوحي والنبوة في سفر دانيال» عبدالمسيح بسيط أبو الخير» بدون معلومات. 

4 علام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية» تحقيق: محمد حي 
الدين عبدا لحميد» ببروت: المكتبة العصرية؛ ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷ م. 

٠.لأعلام»‏ خير الدين الزركلي» ط ٠١‏ بيروت: دار العلم للملايين» 14957م. 

١.إغاثة‏ اللهفان من مصايد الشيطان» محمد بن قيم الخوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» 
بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر. 

7 أفغانستان من الفتح الإسلامي إلى الغزو الروسي» محمد علي البارء ط١ء‏ جدة: دار 
العلمء 0 ھ-۹A0‏ ام. 

۳.إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح آخر الزمان» 
حمود بن عبدالله التويجري» بدون طء الرياض: مكتبة المعارف» 6ه-19180م. 

٤.اقترب‏ خروج المسيح الدجال «الصهاينة وعبدة الشيطان يمهدون لخروج المسيخ 
الدجال بأطباقه الطائرة من مثلث برامودا»» هشام كمال عبدالحميد» بدون طء القاهرة: 
دار البشيرء بدون تاريخ. 

.٥‏ اقتربت الساعة أسامة يوسف رهة ط۳ بيروت-دمشق: دار قتيبة» 55 ھ_-۰0 ۰ م 

1.اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة آهل الجحيم» أحمد بن عبدالليم بن تيمية» تحقيق: 
ناصر العقل» طA‏ الرياض: مكتبة الرشد» ۱ ھهھ- ۰*۰6 م. 

۷.لاکتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء» أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


الأندلسي» بدون ط» تحقيق: مصطفى عبدالواحدء القاهرة: مطبعة السنة المحمديةء 
1ه -191318م. 

.كال إكال امُعَلم محمد بن خليفة الوشتاني الأنَّ» ضبطه محمد سالم هاشم طا 
بيروت: دار الكتب العلمية» 516 ١ه-1144١م,‏ مطبوع مع صحيح مسلم» ومكمل 
إكمال الإكالء للسنوسي. 

14ل المعلم بفوائد مسلم» عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» تحقيق: يحبى 
إسماعيل» ط١‏ المنصورة: دار الوفاء» 519 ١ه-1998م.‏ 

.لالمام بالإعلام فيها جرت به الأحكام والأصول المقضية في وقعة الإسكندرية» محمد 
بن قاسم بن محمد النويري الاسكندراني؛ تحقيق: عزيز سوريال عطية» ط١؛‏ حيدر 
آباد: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» ۱۳۹۳ھ - 1917 م. 

١.لأم.‏ محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: رفعت فوزي» ط١ء‏ مصر: دار الوفاء 
1ه- ١١10م‏ 

.لأمالي « الشهير: بالأمالي الخميسية4؛ يحبى بن الحسين الشجري الجرجاني» ط٣‏ 
بيروت: عالم الکتب» 507 1ه-"19487م. 

“47 .الأمالي المطلقةء أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: مدي عبدالمحسن السلفيء ط١ء‏ 
بيروت: المكتب الإسلامي» 517١ه-‏ 1446م. 

٤‏ . لإمام المهدي المصلح العالمي المنتظر» محمد جواد الطبسي» نقله إلى العربية: عبدالسلام 
الترابي» ط١»ء‏ بيروت: دار جواد الأئمة /11171ه-5١١٠م.‏ 

5 لإمام المهدي ومفهوم الانتظار» لكاظم جعفر المصباح» ط١ء‏ طهران: دار البصائر» 
۳ ه`ھ-؟ ۰° م. 


7.لإمامة العظمى عند أهل السنة وال جماعةء عبدالله بن عمر الدميجي» ط ۲ء الرياض: 
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دار طيبة» 85٠68‏ ١ه.‏ 

.الأمانات والاعتقادات» سعيد بن يوسف المعروف بسعديا الفيومي» تحقيق: س. 
لانداور» بدون طء لندن: دار و.ج.بريل» ۱۸۸۰م. 

4.مبراطورية الشر الجديدة» عبدالتي يحبى زلوم. طاء بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» "7١٠5م.‏ 

4.أمة اليمين قوة المحافظين في أمريكاء جون ميكلثوايت وأدريان وولدريدج» ترجمة: 
عبدالوهاب علوب» ط١‏ القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» /ا1551ه-ا١١1م.‏ 

.٠٠‏ أمريكا المختطفة «اللوبي الإسرائيلٍ وسياسة الولايات المتحدة الخارجية؛» جون 
جي. مير شامير» وستفن إم. والت» نقله إلى العربية: فاضل جتكرء ط١»‏ الرياض: 
مكتبة العبيكان» /15411ه-7١٠1م.‏ 
.١‏ أمريكاعلى مفترق طرق «ما بعد المحافظين الجدد»» فرانسيس فوكوياماء نقله إلى 
العربية: محمد محمود التوبة» ط١‏ الرياض: مكتبة العبيكان» 5748 ١1ه-ا٠٠1م.‏ 
. أمريكا وإسرائيل «دراسة لدور الفكر الديني في الدعم الأمريكي لإسرائيل»؛ 
محمد معروف الدواليبي» ط۲» دمشق: دار القلې ١41١ه-٠١٠٠١5م.‏ 

 .۳‏ أميركاالمسيحانية «حروب المحافظين الجدد»ء الان فوشون ودانيال قرنة» ترجمة: 
موريس شربل» بدون طء طرابلس: دار جروس برس» ۲۰۰۵ م. 

4. الأنبياء الصغار» هنري أيرنسايد» ترجمة: أديب يسيء«الزء الأول»: ط1» بدون دارء 
آم و«الجزء الثاني»: بدون طبعةء بدون تاريخ» وال جزء الثالث»: طا ۲م 

6. الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين 
والطعن عليهم» لأبي الحسين عبدالرحيم بن محمد بن عثمان الخياط المعتزلي» بدون طء 
بيروت: المطبعة الكاثوليكية, /9601١ه.‏ 
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75. الانتفاضة والتتار الجددء سفر بن عبدال رحمن الحوالي» ط١»‏ الرياض: مجلة البيان» 
۴ ھ- °۴ م. 

۷. إنجيل برناباء ترجمة: خليل سعادة» قدم له: محمد رشيد رضاء عرّف به: أحمد 
حجازي السقاء بدون طء القاهرة: دار البشير» بدون تاريخ. 

. الأنساب» عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» تقديم وتعليق: 
عبدالله عمر البارودي» ط۰۱ بيروت: دار الجنان» 5٠48‏ ١1ه-1988م.‏ 

۹. الإنسان والحالة الأبدية» ف. و. جرانت» بدون طء مصر: دار الإخوة» 6١٠١م.‏ 

.٠‏ أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة فيه» علي بن 
نفيع العلياني» ط ؟» الرياض: دار طيبة» 515 1ه-14846م. 

.١‏ أأوقفوا الحرب «إزالة النزاع في العصر النووي:» روبرت هندي وجوزيف 
رتبلات» تعريب: أمل حمود. ط۱ بيروت: شركة ا حوار الثقافي 6١٠5م.‏ 
5. إيثار الح على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التو حيد» محمد إبراهيم 
الوزير» تحقيق: أحمد مصطفى حسين صالح» اليمن: الدار اليمنية» ۱٤۰١‏ ه_- 1486 م. 
۳. الإييان» محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة» تحقيق: علي بن محمد بن ناصر 
الفقيهي» ط۰۲ بيروت: مؤسسة الرسالة» 5٠15١ه‏ - 1486م. 

04 أين مقر الأرواح؟» صموئيل مشرقيء ط ؟» بدون دار» 5 ١٠7م.‏ 

65 . الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير» أحمد محمد 
شاكر» ط۴ مصر: مطبعة محمد على صبيح وأولاده . 

7. البحر الزخار المعروف بمسند البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق 
العتكي البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله ط ١ء‏ المدينة المنورة: مكتبة العلوم 
والحكمء ۹١٤۱ه-۱۹۸۸م»‏ والجزء العاشر منه بتحقيق: عادل بن سعد» طا 
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٤‏ ھ- ۰ م. 
۷. بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الأشاعرة والحركات المعاصرة منهاء 
ناصر بن عبدالكريم العقل» ط۲» الرياض: دار العاصمة؛ 519 ١1ه-498١م.‏ 
. بدائع الزهور في وقائع الدهورء محمد بن أحمد بن إياس الحنفي» ط ٠“‏ القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب 5 ٠5١ه-1985م.‏ 

89 . بدائع السلك في طبائع املك لأبي عبدالله ابن الأزرقء تحقيق وتعليق: علي 
سامي النشارء ط١»ء‏ بغداد: دار الحرية للطباعة» ۱۳۹۷ ه- 141/97 م. 

٠‏ . بداية المجتهد ونباية المقتصدء محمد بن أحمد بن محمد بن رشد تحقيق: محمد 
صبحي حسن حلاق» ط١‏ القاهرة: مكتبة ابن تيمية» ١١٤١ه.‏ 

.١‏ البداية والنهاية لأمة بني إسرائيل» أحمد أحمد علي السقاء ط١»‏ دمشق- القاهرة:دار 
الكتاب العربي» ۲٠٠۶٤‏ م. 

7. البداية والنهاية» إسماعيل بن كثير» تحقيق: عبدالله التركي» مصر: دار هجرء 
1ه-1144م 

۳. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» بدون ط» 
بيروت: دار المعرفة» بدون تاريخ. 

.٤‏ بذل المجهود في إفحام اليهودء السموأل بن يحيى المغربي» تحقيق: امد حجازي 
أحمد السقاء ط١ء‏ الجيزة: دار النافذة» ۲٠٠٠‏ م. 

6. البرق اليمني في نقد مرويات قصة أويس القرني» عبدالعزيز بن أحمد بن محسن 
الحميدي» طا مكتبة المزيني» 579١ه.‏ 

5. البرهان في أصول الفقه. إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني» تحقيق: 
عبدالعظيم الديب» ط ؟» القاهرة: دار الأنصارء ٠٠5١ه.‏ 
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۷. البروتوكولات واليهودية والصهيونيةء عبدالوهاب المسيري» ط٤»‏ القاهرة: 
دار الشروق» ۲۰۰۵م. 

۸. بشرى البشر في حقيقة المهدي المنتظر» محمود الغرباوي» ط١»‏ دمشق-القاهرة:دار 
الكتاب العربي» 5 ١١٠7م.‏ 

۹. بعد الاختطاف. جيري دارت» ترجمة: عزيز حبيب وفيفان فايز ونانسي وليم 
وداليا رؤوف» بدون معلومات. 

3. البعد الديني في السياسية الأمريكية تجاه الصراع العربي- الصهيوني» يوسف 
الحسن» ط۳ بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ١٠١٠1م.‏ 

.١‏ البعد الديني في الصراع العربي الإسرائيل» محمد الحسيني إسماعيل» طا 
القاهرة: مكتبة وهبة» ١41١ه-١٠١1م.‏ 

7 البعد الديني للصراع الإسرائيلي» محمد خليفة حسنء بدون طء القاهرة: مركز 
الدراسات الشرقية» ۱۹۹۹٩‏ م. 

۳. البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» محمد بن يعقوب الفيروزابادي» تحقيق: محمد 
اللصري» ط١ء‏ الكويت: جمعية إحياء التراث الإسلامي» ل5١1ه-194817م.‏ 

0.4 بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث؛ علي بن سليمان بن أبي بكر الهيئمي» تحقيق ودراسة: 
حسين أحمد صالح الباكري» ط .١‏ المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية» 4117 ١ه-1947م.‏ 
0.5 بغية الطلب في تاريخ حلب» الصاحب كال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة 
ابن العديم» تحقيق: سهيل زکار» بيروت: دار الفكرء 508 ١ه‏ - ۱۹۸۸م. 

5. بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين 
بالحلول والاتحاد» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: موسى بن سلمان الدويش» 

طا المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكمة» 55048١ه‏ - 1988م. 
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۷. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين عبدال رحمن السيوطي» 
ط۲ دار الفكرء 11"944ه-191/4م. 

۸. بلاد الشام أرض الأنبياء والملاحم وأشراط الساعة» منصور عبدالحكيم» طا 
دمشق- القاهرة: دار الكتاب العربي» ٠١6‏ ١1م.‏ 

۹. بلد الله «الدين في السياسة الخارجية الأمريكية»؛ والتر راسيل ميد ط١»‏ ترجمة: 
حمدي عباس» القاهرة: مكتبة الشرق الدولية» /4571 1ه-/ا1١٠1م.‏ 

.٠‏ البيان النبوي بانتصار العراقيين على الروم «أمريكا وبريطانيا» والترك وتدمير 
إسرائيل وتحرير الأقصی» فاروق الدسوقي» ط ؟» بدون دار» ٠۱۹۹۸‏ م. 

.١‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أحمد بن عبدا حليم بن تيمية» تصحيح 
وتكميل وتعليق: محمد بن عبدال رحمن بن قاسم ط١‏ مكة: مطبعة الحكومة» ١19١ه.‏ 
۲. تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق: 

جماعة من العلماء» الكويت: مطبعة الحكومة. ۱۳۸۵ھ - ۱۹۹٤‏ م. 

0.15 التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الأول» صديق حسن خان القنوجي» طاء 
الرياض: مكتبة دار السلام» 1515ه-1946م. 

.١16‏ تاريخ ابن الوردي» زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي» ط١»‏ بيروت: 
دار الكتب العلمية» /1511ه-191945م. 

.٥‏ تاريخ ابن خلدون «المسمّى: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر»» عبدال رحمن بن خلدون» ضبطه: خليل شحاده» 
ط۱ بيروت: دار الفكرء ١1501ه-1981م.‏ 

71. تاريخ الأديان #دراسة وصفية مقارنة»» محمد خليفة حسن» بدون طء القاهرة: 
دار الثقافة العربية» ١٠٠7م.‏ 
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۷. تاريخ الإسلام» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ط ۱ء تحقيق: بشار عواد» دار 
الغرب الإسلامي 1574١ه-7١٠1م.‏ 

. التاريخ الأوسط› المسمى «المختصر من تاريخ هجرة رسول الله -#8- 
والمهاجرين والأنصار وطبقات التابعين4» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: تيسير 
بن سعد أبو حيد» ط ١ء‏ الرياض: مكتبة الرشد 5477 ١ه‏ - 6١٠1م‏ 

.١4‏ تاريخ الدولة العلية العثمانية» محمد فريد المحامي» بدون طء بيروت: دار الجيل» 
/11هم-/191/7م. 

.0 تاريخ الديانة اليهودية» محمد خليفة حسن» بدون طء بدون دار 511 ١ه-19945م.‏ 

.١‏ تاريخ الطبري «تاريخ الأمم والملوك:؛ محمد بن جرير الطبري» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» ط ؟» مصر: دار المعارف, 17281 ه-/195717م. 

۲. التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» بدون ط» بيروت: دار الكتب 
العلمية» /41١1ه-1985م.‏ 

2.101 > تاريخ المدينة المنورة» عمر بن شبّه النميري البصري» تحقيق: فهيم محمد شلتوت» 
طلاء جدة: دار الأصبهاني» ۱۳۹۹ ه - 19174 م. 

4. التاريخ اليهوديء الديانة اليهودية وطأة ثلاثة آلاف سنةء إسرائيل شاحاك» 
ترجمة: صالح علي سوداح» ط۰۱ بيروت: بیسان» 946١م.‏ 

6. تاريخ بغداد, أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» اعتنى به: السيد محمد 
سعيد العرفي» بدون طء بيروت: دار الكتاب العربي» بدون تاريخ. 

57. تاريخ مدينة دمشى» علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكرء تحقيق: حب الدين 
عمر بن غرامة العمري» بدون طء بيروت: دار الفكرء 516 1ه-1990م. 

۷. تأملات في سيرة الرسول ##ك» محمد السيد الوكيل» ط ۳ء جدة: دار المجتمع؛ 
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37ه-1940م. 

4. تأويل مختلف الحديث» عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: محمد 
عبدالرحيم» ط1ء بيروت: دار الفكر. 516١ه-‏ 1546م. 

4. تأويل مشكل القرآن» عبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر» بدون 
طء القاهرة: دار التراث؛ /154171ه-5١١٠م.‏ 

. تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد علي 
النجارء بدون ط» مصر: المؤسسة المصرية العامة بدون تاريخ. 

.0١‏ تتمة الأعلام للزركلي» محمد خير رمضان يوسف» ط١ء‏ بيروت: دار ابن حزم؛ 
4ه-1948م. 

۲. اتجديد الفكر استجابة لتحديات العصرء أحمد صدقي الدجاني» بدون ط» 
القاهرة: دار المستقبل العربي» ١9957‏ م. 

۳. تحذير ذوي الفطن من عبث الخائضين في أشراط الساعة والفتن والملاحمء أحمد بن 
إبراهيم بن أبي العينين» ط ۱ء مصر» سمنود: مكتبو ابن عباس» ۲٠٠۳-۵۱٤۲٤‏ م. 

5 . تحريف رسالة المسيح اك عبر التاريخ أسبابه ونتائجه» بسمة أحمد جستنية» 
ط۱ دمشق: دار القلې ١47١ه-١٠١1م.‏ 

6 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم 
امباركفوري» أشرف على مراجعة أصوله وتصحيحه: عبدالوهاب عبداللطيف. ط۲» 
القاهرة: مطبعة المدني» ۱۳۸۳ ه- 19537م. 

17 تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق» محمد ناصر الدين الألباني» ط٤‏ بيروت: 
المكتب الإسلامي» 14٠05‏ اه. 

۷. ريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزغشريء عبدالله بن 
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يوسف بن محمد الزيلعي» اعتنى به: سلطان بن فهد الطبيشي» ط ١ء‏ الرياض: دار ابن 
خزيمة» 515١اه.‏ 

۸. تدريب الراوي في شرح تقريب النوواي» عبدال رحمن بن أي بكر السيوطي» تحقيق: 
عبدالوهاب عبداللطيف. ط ؟. بيروت: دار التب العلمية» 1749م-191/4م. 
8. التدوين في أخبار قزوين» عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني» تحقيق: عزيز 

الله العطاري» حيد آباد: مطبعة العزيزية» ۱۹۸٥-۵۱٤۰٥‏ م. 

. تذكرة الحفاظ» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» 1177 ه-987ام. 

.١‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج 
الأنصاري القرطبي» ط ”2 تحقيق وتخريج: فؤاد أحمد زمرليء بيروت: دار الكتاب 
العربي» 5415١ه-1991م.‏ 

0.7 ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» عياض بن موسى ين 
عياض تحقيق: أحمد بكير حمود» ط١.ء‏ بيروت: دار مكتبة الحياة» 1141 ه- /19717م. 

۳. تساؤلات في المسيحية» طارق فوزي» ط١‏ القاهرة: دار الأحمدي» /ا١٠1م.‏ 

4. التصريح با تواتر في نزول المسيح» محمد أنور شاه الكشميري الهندي» رتبه محمد 
شفيع» وحققه عبدالفتاح أبو غدة» ط »٥‏ دمشق-بيوت: دار القلم» 57١‏ 1ه-1497م. 

.٥‏ تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحادء محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني» 
ط؟» تقديم وتعليق وشرح: علي بن محمد بن سنان. المدينة المنورة: مكتبة دار الكتاب 
الإسلامي» 1417ه-1941م. 

57. التعريفات» علي بن مجد الشريف الجرجاني» تحقيق: محمد عبدال رحمن المرعشلي؛ 
طاء بيروت: دار النفائس» ۱۳۸۰ھ - 1956م. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب وآثارها الفغخرية 


/ا/١.‏ تغليق التعليق على صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دراسة 
وتحقيق: سعيد عبدالرحمن موسى القزقي» ط١.»‏ بيروت: المكتب الإسلامي» عمان: 
دار عمار» 406 1ه-1986م. 

۸. التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» مجموعة من المؤلفين» بدون طء القاهرة: 
تعريب شركة ماستر ميدياء بدون تاريخ. 

4. تفسير القرآن العظيم» إساعيل بن كثير القرشي الدمشقيء تحقيق: سامي بن 
محمد السلامةء ط١»‏ الرياض: دار طيبة» 5١ه-1999م.‏ 

.٠‏ تفسير القرآنء لأبي المظفر السمعاني» تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم بن عباس بن 
غنیم» ط١»‏ الرياض: دار الوطن» /51١1ه-19917‏ م.. 

.١‏ التفسير الكامل للكتاب المقدس «العهد الجديدهء متى هنري» ط١‏ القاهرة: 


إجلن .1٠٠١١‏ 
7. تفسير المنار المسمى تفسير القرآن الحكيم» محمد رشيد رضاء ط ؟؛ بيروت: دارا 
لمعرفة» بدون تاريخ. 


۳. تفسير سفر الرؤيا للقديس يوحنا اللاهوتي» ابن كاتب قيصرء اعتنى به: 
أرمانيوس حبشي شتا البرماوي» ط۳٠‏ القاهرة: مكتبة المحبة» ١9915‏ م. 

4. تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان» الحسن بن محمد النيسابوري» ضبطه 
وخرجه: زكريا عميرات» ط۰۱ بيروت: دار الكتب العلمية» ٩۱٤۱ھ‏ -1995م. 
06 . تفسير كلمات الكتاب المقدس «معجم الألفاظ العسرة»» سعيد مرقص إبراهيم» 

ط۸ بدون دار» ۲۰۰۷م. 
كا التفسير والمغفسرون» محمد حسين الذهبي» ط۲ مؤسسة التاريخ العربي ودار 
إحياء التراث العربي» 547١ه-141/5م.‏ 
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۷. تقريب التهذيب. أحمد بن علي بن حجرء عناية: عادل مرشدء بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ۲۰٤۱ه-۱۹۹۹م.‏ 

۸. تقييد العلم» أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق: يوسف العش» 
ط۲ دار إحياء علوم السنة النبوية» 1917/5 م. 

4. تكملة تاريخ الطبري» محمد بن عبدالملك الهمداني» تحقيق: ألبرت يوسف 
كنعان» ط۲ بيروت: المطبعة الكاثوليكية» ١19471م.‏ 

. تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم, محمد تقيّ العثماني» ط1١»‏ دمشق: دار 
القلم» /1551ه-5١١٠م.‏ 

.0١‏ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» باكستان: المكتبة الأثرية» 1186ه-1975م. 

۲. تلخيص الذهبي على مستدرك الحاكم» مطبوع بذيل المستدرك على الصحيحين» 
بيروت: دار الكتاب العربي. 

۳. تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري» ابن كثير الدمشقي» 
تحقيق: محمد بن علي عجال» ط١‏ المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية» ۷١٤٠١ه.‏ 

4. تهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: عماد الدين 
أحمد حيدرء ط۰۱ بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» /1٠5١ه‏ - 1941م. 

06. تنبؤات نوستراداموس ومخططات اليهود والعالم الإسلامي» منصور عبداحكيم» 
ط١ء‏ دمشقء القاهرة: دار الكتاب العربي» ٤‏ ١٠1م.‏ 

7.. تنقيح الأبحاث للملل الثلاث» سعد بن منصور بن كمونة» عني بنشره: موسى 
برلمان» بدون ط» مطبوعات جامعة كاليفورنياء /1971م. 

۷. التنكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبدالرحمن بن يحيى المعلمي» قام 
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على طبعه وتحقيقه والتعليق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» ط۲٠‏ الرياض: مكتبة 
المعارف» 11"87ه. 

 .۸‏ تهذيب الآثار» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» تحقيق: محمود محمد 
شاكر» القاهرة: مطبعة المدني» ٠۹۸۲‏ م. 

8. ا تہذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» حققه وعلق عليه: مصطفى 
عبدالقادر عطاء ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلميةء 516١ه‏ - 4مم. 

 .٠‏ تهذيب الككمال في أسماء الرجالء جال الدين أبو الحجاج يوسف المزي» حققه وضبطه 
وعلق عليه: بشار عواد معروف» ط۱» بيروت: مؤسسة الرسالة» 51١1‏ ١ه‏ - 1947م. 

١‏ تهذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق: رياض زكي قاسم» ط۱» بيروت: 
دار المعرفة» 7ه ١٠1م.‏ 

.١‏ توجيه النظر إلى أصول الأثرء طاهر بن صلاح الجزائري الدمشقيء المدينة 
المنورة: المكتبة العلمية. 

02.7 التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمةء دراسة 
وتحقيق: عبدالعزيز إبراهيم الشهوان» ط5» الرياض: مكتبة الرشد. ۱٤۱٤‏ ه-٤۱۹۹م.‏ 

4. التوراة بين فقدان الأصل وتناقض النص» نعمان عبدالرزاق السامرائي» ط١ء‏ 
لندن: دار الحكمة 577 1ه-١1١٠5م.‏ 

6. التوراة دراسة وتحليل» محمد شلبي شتيوي» ط١ء‏ الكويت: مكتبة الفلاح» 
5ه-1985م. 

5. التوقيف على مهات التعاريف» عبدالرؤوف بن المناوي» تحقيق: عبدالحميد 
صالح حلوان» ط۱ القاهرة: عالم الکتب» ١151١ه-‏ ۱۹۹۰٠م.‏ 


¥ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء سليان بن عبدالله بن محمد بن 
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عبدالوهاب» ط١»‏ دمشق: المكتب الإسلامي» بدون تاريخ. 

. تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» عبدال رحمن بن ناصر السعدي» اعتنى 
به: سعد بن فواز الصمیل» ط۱» الدمام: دار ابن الجوزي» 577اه. 

4. التيسير بشرح الجامع الصغير» عبدالرؤوف المناوي» بدون معلومات. 

.٠‏ الثقات» محمد بن حبّان بن أحمد أبي حاتم البستي» ط١‏ المند: مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» 1791١ه‏ - 191/7 م. 

.١‏ الثلاثاء الأسود «خلفية الحجوم على الولايات المتحدة الأمريكية)؛ محمد أحمد 
النابلسي» ط۲» بيروت: دار الفكر المعاصر» دمشق: دار الفکرء 5177 1ه-7١٠1م.‏ 

م الثورة العربية الكبرى» مصطفى طلاس» ط "ا بيروت: دار الشورى» بدون تاريخ. 

۳. ثورة الموطئين للمهدي «قضية حتمية في قانون الاستبدال الإلمي»» مهدي 
الفتلاوي» ط۰۱ بيروت: دار البلاغ» 511 1ه-1997ام. 

.٤‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول هه المبارك بن محمد ابن الأثير الجزريء 
تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوط؛ بيروت: مطبعة الملاح» ۱۳۸۹ ه- ۱۹۹۹م . 

.٥‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد ابن جرير الطبري» تحقيق: عبدالله 
التركي» ط١ء‏ مصر: دار هجر 5171 1ه-1١٠7م.‏ 

7. جامع التحصيل في أحكام المراسيل» صلاح الدين أي سعيد خليل بن كيكلدي 
العلائي» تحقيق وتخريج: حمدي عبدالمجيد السلفي» ط١‏ العراق: الدار العربية 
4ه-197/8م. 

۷. جامع الرسائل» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» ط ۲ء تحقيق: محمد رشاد سال 
القاهرة: مطبعة المدنی» 68٠5١ه‏ - 1984م. 

۸. الجامع الصحيح-سنن الترمذي-. محمد بن عيسى الترمذي» ط١»‏ بيروت: دار 
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إحياء التراث» 5171١‏ 1ه-١٠٠5م.‏ 

4. الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» ط۰۱ بيروت: دار الفكرء ١0٠15ه-1981م.‏ 

.٠‏ الجامع المسند الصحيح» محمد بن إسماعيل البخاري» إشراف: صالح آل الشيخ» 
طاء الرياض: دار السلام» ١57١ه-‏ 11849م. 

.١‏ جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف ابن عبدالبر» ط١»ء‏ مصر: الطباعة 
المنيرية» ۱۳۹۸ه-۱۹۷۸م. 

. الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» تحقيق: عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي» ط١»‏ بيروت: مؤسسة الرسالة /411١ه-5١١1م.‏ 

۳۴. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي» تحقيق: محمود 
الطحان» الرياض: مكتبة العارف» ۰۳٤۱ھ‏ - 19/17م. 

.٤‏ جزيرة العرب في القرن العشرين» حافظ وهبة» ط١ء‏ مطبعة لجحنة التأليف 
والترجمة والنشرء 11765ه-1975م. 

.٥‏ الجفر أخطر مخطوطة على وجه الأرضء محمد عبدالحليم عبدالفتاح» بدون طء 
مصر: كنوز للنشر والتوزيع» بدون تاريخ. 

7. الجحفر لسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه «أسرار الماء في الجفر»» محمد 
عيسى داود» بدون طء القاهرة: مدبولي الصغير» بدون تاريخ. 

0.717 جلاء العينين في حاكمة الأحمدين. نعمان خير الدين الألوسي» بدون طء مصر: 
مطبعة المدني» بدون تاريخ. 

. الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة» سليم بن عيد 
الملاليء بدون طء عمان: الدار الأثرية» 416 ١1ه-8‏ ١٠٠م.‏ 
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48. الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم» محمد بن فتوح الحميدي» تحقيق: علي 
حسين البوّاب» ط۰۱ بيروت: دار ابن حزم» 5419 1ه - 199/4م. 

.٠‏ جمهرة اللغة» محمد بن محمد الحسن بن دريد الأزدي» ط١»‏ حيدر آباد: مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثانيةء 50 17١ه.‏ 

ء١1ط جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة» أحمد زكي صفوت»‎ .١ 
ه- 191375 م.‎ ۱۳٣۲ بيروت: المكتبة العلمية»‎ 

1. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» 
ط» تحقيق وتعليق: علي بن حسن بن ناصرء وعبد العزيز بن إبراهيم العسكر 
وحمدان بن محمد الحمدان» الرياض: دار العاصمة» 519١ه‏ - 199494م. 

2.777 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: سعيد محمد اللحام» ط١ء‏ بيروت: دار إحياء العلوم» /ا1 55 ١ه‏ - ۱۹۸۷ م. 
4. الجواهر الحسان في تفسير القرآن» عبدال رحمن بن محمد بن خلوف الثعالبيء 

تحقيق: محمد الفاضلي» ط١‏ بيروت: المطبعة العصرية» ۱٤۱۷‏ ه- 1991م. 

0". الجواهر والدرر في ترجمة ابن حجر عبدال رحمن السخاوي» ط ١ء‏ تحقيق: إبراهيم 
باجس عبدالمجيد؛ بيروت: دار ابن حزم» 519 1ه-14849م. 

". حاشية محمد بن عبدالحادي السندي على سنن ابن ماجه» مطبوعة مع سنن 
المصطفى هة ابن ماجه» ط١»‏ مصر: المطبعة التازية» بدون تاريخ. 

۷. حاضر العالم الإسلامي» شكيب أرسلان نقله إلى العربية: عجاج نوييض» 
ط٤»‏ بيروت: دار الفكرء ٩‏ ۱۳۹ه-۱۹۷۳م. 

۸. الحاوي الكبير في فقه مذاهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» 
علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود. 
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ط۱ بيروت: دار الكتب العلمية» ۱٤۱٤‏ ه- ٤۱۹۹م.‏ 

4. الحاوي للفتاوى [في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو 
والإعراب وسائر الفنون]» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: 
محمد حيي الدين عبدالحميد» بيروت: المكتبة العصرية» ۱۱٤۱ھ‏ - ٠194م.‏ 

.٠‏ الحتميات من علائم الظهورء فاروق البياتي الموسوي» طا قم: مؤسسة 
السبطين -عليه) السلام- العالمية: ١١٤٠ه.‏ 

.١‏ حجة الله البالغة» أحمد شاه ولي الله بن عبدالرحيم الدهلوي» شرحه وعلق عليه: 
محمد شريف سكرء ط١»‏ بيروت: دار إحياء العلوم» ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۵م. 

۲. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةء إسماعيل بن محمد بن الفضل 
الأصبهاني» تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي وزميله» ط ١ء‏ الرياض: دار 
الراية» ۱۱٤۱ه-‏ 1140م. 

۴۳. حجية أحاديث الآحاد في الأحكام والعقائد, الأمين الحاج محمد أحمد. طاء 
جدة: دار المطبوعات الحديثة» ١151ه-1984م.‏ 

.٤‏ حدود الصراع «تاريخيّة الصراع العربي واليهودي الإسرائيلي؟» موفق صادق 
العطارء ط١ء‏ دمشق: الأوائل للنشر والتوزيع» ٠٠٠۲م.‏ 

0. الحرب الصليبية تواريخ حرب ظالمة» جيمس كارولء ترجمة: قاسم عبده قاسم 
طاء القاهرة: مكتبة الشروق» 577 1ه-6١٠1م.‏ 

7 . الحرب العالمية الرابعة» باسكال بونيفاس» ترجمة: أحمد الشيخ» ط١‏ القاهرة: 
مكتبة الشروق الدولية» /1411ه-5١١٠م.‏ 

۷. حرب صليبية بكل المقاييس» زينب عبدالعزيز» ط١»‏ دمشق-القاهرة: دار الفكر 
العري؛ "7١٠1م.‏ 
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. الحركة الصهيونية وعلاقتها بالتراث الديني اليهودي» محمد خليفة حسن» بدون 
طء القاهرة: مركز الدراسات الشرقية» بدون تاريخ. 

69. حروب البترول الصليبية والقرن الأمريكي الجديد, عبدالحي يحسى زلوم» طاء 
بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ۲٠٠٠‏ م. 

.٠‏ حروب الديمقراطية «معارك الإصلاح واليمنة»» رفيق حبيب» ط١‏ القاهرة: 
مكتبة الشروق الدولية» /15171ه-5١١1م.‏ 

.١‏ حضارات الشرق الأدنى القديم» محمد بيومي مهران» بدون ط» الإسكندرية: 
دار المعرفة الجامعية» 1١9449‏ م. 

0.7 حقيقة الخبر في المهدي المنتظرء هشام محمد ط١‏ الجيزة: مكتبة النافذة» ٠١6‏ 7م. 

۳. حقيقة الكتاب المقدس تحت مجهر علماء اللاهوت» روبرت كيل تسلرء ط١ء‏ 
ترجمة: علاء أبو بكرء القاهرة: مكتبة وهبة» ل1511ه-5١١7م.‏ 

0.4 حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» فوزي بن محمد العودة» ط١ء‏ 
راجعه: محمد ناصر الدين الألباني» الرياض: دار الصميعي» /1511ه-/1991م. 
0.06 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني الشافعي» دراسة 

وتحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء ط١»‏ بيروت: دار الكتب العربية» 514 ١ه‏ - 19917 م. 
171. 0 حمار المسيح «الأصولية اليهودية- الحاضر والجذور4؛ سفى رخلافسكي» ترجه 
عن العبرية: إسماعيل دبجء ط 7 دمشق: دار کنعان» ٠٠6‏ 71م. 
۷., حمى سنة 3٠٠١‏ «نظرات جديدة في مسيرة الصراع الديني ضد المسلمين؟» 
عبدالعزيز بن مصطفى كامل؛ ط ۱ء لندن: المنتدى الإسلامي» ١1547ه-19144م.‏ 
. الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة» أبو الفضل عبدالرزاق بن 
الفوطي البغدادي؛ بغداد: مطبعة الفرات» ١10١ه.‏ 
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۹ . الحيوان» عمرو بن بحر ا لجاحظ» تحقيق وشرح: عبدالسلام محمد هارون. بدون 
طء بيروت: دار إحياء التراث العربي» بدون تاريخ. 
.٠‏ خروج يأجوج ومأجوج وزوال إسرائيل في مذبحة هريحدون على أيدي أبناء 
النيل» فاروق محمد نجلاء بدون طء طنطا: المكتبة القومية الحديثة» بدون تاريخ. 
.١‏ الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة» إيسوذورس» بدون طء إعداد وتعليق: 
ميخائيل مكسي إسكندرء القاهرة: مكتبة المحبة» بدون تاريخ. 

0.5 خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» سيد قطب» ط؟» مصر: دار إحياء 
الكتب العربية» 1976م. 

2.17 خطبة الحاجة التي كان رسول الله ##يعلمها أصحابه» محمد ناصر الدين الألباني» 
ط۴ بيروت: المكتب الإسلامي؛ ۳۸۹١ه.‏ 

.٤‏ خطر اليهودية الصهيونية على النصرانية والإسلام» طانيوس منعم» ط”ء 
بيروت: مؤسسة موتاشاء يدون تاريخ. 

.٥‏ خطوة خطوة نحو نباية العالم» إبراهيم صبري» بدون معلومات. 

0.7 خلاصة المقال في المسيح الدجال» محمود الغرباوي» طا دمشق-القاهرة:دار 
الكتاب العربي» 5 ١٠7م.‏ 

۷. الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي» إسماعيل الكيلاني؛ ط ؟؛ بيروت: المكتب 
الإسلامي» 1516١ه-1945م.‏ 

۸. خلفية صراع أهل الأديان حول فلسطين ولبنان» محمد عثان صالح» طاء 
المدينة المنورة: مكتبة ابن القیم» ١٠5١ه-1984م.‏ 

8. خس وخسون 24069 حقيقة من حقائق الإيهان الأساسيةء ناشد حناء ط٤»‏ 
القاهرة: كنيسة الإخوة: /199م. 
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.٠‏ الخوارج أول الفرق في تاريخ المسلمين «مناهجهم وأصوهم وسماتهم-قدي] 
وحديثاً وموقف السلف منهم؟» ناصر عبدالكريم العقل» ط۲» 1511ه. 

.١‏ اليوط الخفية بين المسيخ الدجال وأسرار مثلث برمودا والأطباق الطائرة» محمد 
عيسى داود» بدون طء القاهرة: دار البشيرء بدون تاريخ. 

37. دائرة المعارف الكتابية» دار الثقافة» شريط سيدي. 

2.717 دائرة معارف القرن العشرين» محمد فريد وجدي» ط۳ بيروت: دار المعرفة» ١/141م.‏ 

. درء تعارض العقل والنقلء أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» 
ط١ء‏ الرياض: مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 1749ه-191/4م. 

.٥‏ الدراري المضية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية» محمد بن علي الشوكانيء 
تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق» ط۲» اليمن: مكتبة الإرشاد» 514 1ه-1990م. 

5. دراسات أندلسية في القصيدة العبرية» توفيق علي توفيق» ط١ء‏ بدون دارء 
6ه-8 ٠٠١0‏ وهو منشور أيضاً - حسب إفادة المؤلف- في مجلة اللغات والترجمة 
التابعة لجامعة الأزهر» العدد: ؛ "ل "1٠٠1م.‏ 

 .۷‏ دراسات تفسيرية في سفر الرؤياء هاني ماهر. بدون معلومات. 

۸. دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود بن عبدالعزيز الخلف. ط١ء‏ 
الرياض: مكتبة أضواء السلف» 514 1ه-1997م. 

.۹٩‏ دراسات في الكتاب المقدس «العهد القديم والعهد الجديدة» محمود علي حماية» 
ط۲ الجيزة: مكتبة النافذة» ١٠7م.‏ 

. دراسات في تاريخ العرب القديم» محمد بيومي مهران» بدون طء الإسكندرية: 
دار المعرفة الجامعية» بدون تاريخ. 

.١‏ درّة الحجال في أسماء الرجالء أحمد بن محمد المكناسي الشهير بابن القاضيء 
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تحقيق: محمد الأحمدي أبو النورء القاهرة: دار التراث» بدون ط وت. 

7. الدرر السنية في الأجوبة النجدية؛ جمع عبدال رحمن بن قاسم» طلاء بدون دارء 
6ه-5١٠1م.‏ 

۳. الدرر الكامئة في أعيان المائة الثامنةء أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد سيد 
جاد الحق» ط۲ مصر: مطبعة المدني» 11286ه-19575م. 

.YAf‏ دعاوى النصارى في مجيء المسيح لتلا سعود بن عبدالعزيز الخلف» بحث 
علمي منشور في جلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها» ج5١2‏ 
عدد: ۲۳ء شوال 5717اه. 

06. دعوة التقريب بين الأديان «دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية4؛ أحمد بن 
عبدالر حن القاضي» ط١.‏ الدمام: دار ابن الجوزي» 5177١ه.‏ 
7. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةء أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: 
عبدالمعطي قلعجي» ط١.ء‏ بيروت: دار الكتب العلميةء ٠٤٠٥١‏ ه - 1986م . 
 .۷‏ دلالة الحائرين» موسى بن ميمون» تحقيق وترحمة: حسين آتاى» ط١‏ القاهرة: 
مكتبة الثقافة الدينية» ۲٠٠۷-۵۱٤۲۸‏ م. 

. الدول المارقة «استخدام القوة في الشؤون العالمية؛» نعوم تشومسكي» تعريب: 
أسامة إسبر» ط١‏ الرياض: مكتبة العبيكان» 476 ١ه-5١٠1م.‏ 

4. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم بن علي بن محمد بن 
فرحون المالكي» تحقيق: أحمد الأحمدي أبو النورء القاهرة: دار التراث. 

.٠‏ الديباج على صحيح مسلم بن ا لحجاج» عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: 
أي إسحاق الحويني» السعودية -الخبر-: دار ابن عفان» 1415ه-19197م. 


.». الدين «بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان4, محمد عبدالله درازء بدون ط»› 
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الكويت: دار القلم» ٠1ه-:199م.‏ 

0.5 الدين في القرار الأميركي؛ محمد السماك ط1» بيروت: دار النفائس» 5417 ١ه-0١٠1م.‏ 

2.141 الدين والثقافة الأمريكية» جورج مارسدن. ترجمة: صادق إبراهيم عودة» طاء 
عمان: دار الفارس» ١١٠7م.‏ 

4. الدين والسياسة في إسرائيل #دراسة في: الأحزاب والجماعات الدينية في إسرائيل ودورها 
في الحياة السياسية٠»‏ عبدالفتاح محمد ماضي» طا القاهرة: مكتبة مدبولي» 848ام. 

060 .,. الدين والسياسة في الولايات المتحدة» مايكل كوربت وجوليا ميتشل كوربت» 
ترجمة: عصام فايز وناهد وصفي» ط١.ء‏ القاهرة: مكتبة الشروق» 1ه ١١5م.‏ 

۹. الدينونة في الفكر المسيحى» سامى غبريال» ط ۲» بدون دار» ٠ ٥‏ م 

/91. الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: محمد بوخبزة» طا» 
بيروت: دار الغرب الإسلامي» ۱۹۹٤‏ م. 

۸. ذم التأويلء ابن قدامة المقدسي» تحقيق: بدر بن عبدالله البدر» ط١ء‏ الكويت: 
الدار السلفية, 57 1ه-19/87م. 

69. ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح» محمد خير رمضان يوسف» ط۲ 
دمشق: دار القلم» 06ه-1995م. 

.٠١‏ ذيول العبر في خبر من غبرء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ط١»‏ تحقيق: محمد 
سعيد زغلولء بيروت: دار الكتب العلمية 1556١اه.‏ 

.”١‏ الرؤية الأوربية للعرب والإسلام خلال العصور الوسطىء علي بن محمد عوده 
الغامدي» بحث مطبوع ضمن ندوة العرب وأوربا عبر عصور التاريخ, حصاد ۷» 
القاهرة: اتحاد ا مؤرخین العرب» ١157ه-19494م.‏ 

۲ رؤية دينية للدولة الإسرائيلية» حسن محمد مي طاء عمان: دار الفرقان» 
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6ه-11808م. 

2.03 رؤية في سفر الرؤياء إبراهيم صبري» بدون ط» بدون دار» /1٠7م.‏ 

0.4 رحلات للديار المباركة» أنس القوزء ط١»‏ الرياض: مكتبة العبیکان» 514 1ه-1448م. 

6 . رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر «سيرة غير ذاتية غير موضوعية»» 
عبدالوهاب المسيري» ط ؟, القاهرة: دار الشروق» 57٠٠1م.‏ 

.٠‏ الرد على المنطقين» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» ط ؟» باكستان: مطبعة معارف 
لاهورء 11945ه-1915م. 

0.7 رسالة التوحید» محمد عبده» ط٤»‏ بيروت: دار إحياء العلوم» 5057١ه-1987م.‏ 

4 رسالة في اللاهوت والسياسة» سبينوزاء ط4» ترجة وتقديم: حسن حنفي» 
مراجعة: فؤاد زكرياء بيروت: دار الطليعة» ۱۹۹۷ م. 

4”. الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر» بيروت: 
المكتبة العلمية. 

.٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» السيد محمود الألوسي» بدون 
ط» بيروت: دار إحياء التراث العربي» بدون تاريخ. 

.١‏ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد 
بن أبي الحسن الخثعمي السهيلي» تحقيق: عبدالرحمن السيد الوكيل» ط١‏ القاهرة: دار 
النصرء ۱۳۸۷ ه-19317م. 

.0 روضة المحبين ونزهة المشتاقين» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» 
تحقيق: محبي الدين ديب مستوء ط١»‏ دمشق: دار الكلم الطيب» 5148 ١ه‏ - 11937 م. 

۳. الروضة الندية شرح الدرة البهية» محمد صديق حسن خان. تخريج: محمد 
صبحي حسن حلاق» ط ۱ء صنعاء: دار المجرة؛ ١151ه-1941م.‏ 
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.٤‏ رياض الصالحين» يحبى بن شرف النووي» شعيب الأرناؤوط» ط۲» بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 4117١ه--١١٠٠م.‏ 

ره زاد المسير في علم التفسيرء جال الدين عبدال رحمن بن علي بن محمد الجوزي» 
طاء المكتب الإسلامي» 11786ه - 19756م. 

۹ زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب 
وعبد القادر الأرناؤوط› ط۰۱۳ بيروت: مؤسسة الرسالة» ٩۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸١‏ م. 
۷. الزمن القادم في تنبؤات نوستراداموس «النبوءات السياسية والدينية وأحداث 

دمار العام المنتظر»ء طارق سريء ط١‏ الجيزة: مكتبة النافذة» 5 ٠‏ م 

۸. الزواجر عن اقتراف الكبائرء أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي» 
بدون طء بيروت: دار المعرفة» ۱٤۰۷‏ ه-۱۹۸۷م. 

0.89 سؤالات أب عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل» دراسة وتحقيق: 
محمد علي قاسم العمري» ط١.‏ المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية: 507 ١1ه-19417م.‏ 

. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادء محمد يوسف الصالحي الشامي» 
تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معرّض» ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلميةء 
16ه-19194م. 

.١‏ السراج الومّاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج» صدّيق بن حسن 
خان الحسيني القنوجي» تحقيق: عبدالتواب هيكل» ط١‏ الدوحة: المطبعة الأهلية» 
/111ه-1997م. 

. السعي وراء الفترة الألفية السعيدة» نورمان كوهن» مطبوع ضمن الموسوعة 
الشامية في تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة: سهيل زكار» بدون طء دمشق: دار الفكرء 
15ه-1940م. 
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7 سفر دانيال مفصلاً آية يد ناشد حناء ط مصر: دار الإخوة» 5١٠1م.‏ 

.م7٠١‎ 4 سفر زكريا مفصلاً آي آيدّه رشاد فکري» بدون طء بدون دار‎ .٤ 

0.606 سقوط الحضارة الغربية» أحمد منصورء ط١»‏ دمشق: دار القلم» 1514١ه-1491م.‏ 

7. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين 
الألباني» ط١»‏ الرياض: مكتبة المعارف» 417 1ه-1495م. 

۷. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةء محمد ناصر الدين الألباني» ط١‏ 
الرياض: مكتبة المعارف. ١5٠8‏ ه-/19/8م. 

۸. السلطان الخطير «السياسية الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط؛؛ نعوم 
تشومسكي وجلبير الأشقرء ترجمة: ربيع وهبه» ط١ء‏ بيروت: دار الساقي» /7١٠7م.‏ 

0.4 سمط النجوم العوالي في أبناء الأوائل والتوالي» عبدالملك بن حسين العاصمي؛ 
تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوّضء ط١.ء‏ بيروت: دار الكتب العلميةء 
4أه-1998م. 

.٠‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مصطفى السباعي» ط4» بيروت: المكتب 
الإسلامي ۱۹۸٩-۱٤۰٥١‏ م. 

.١‏ السنّة عمرو بن أي عاصم الضححاك الشيباني» (ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة) 
محمد ناصر الدين الألباني» ط١»ء‏ بيروت: المكتب الإسلامي. ۰۰٤۱ھ‏ - ٠198م.‏ 
۲. سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزوينيء تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» بيروت: 

المكتبة العلمية . 
۳. سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستانيء تحقيق: محمد عوامة» ط١اء‏ 
بيروت: مؤسسة الريان» 519 1ه-1998م. ! 
4 السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية» عبدالكريم 
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زيدان» ط١ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 5417١ه‏ - 1997م. 

.٥‏ السئن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء 
ط؟؛ بيروت: دار الكتب العلمية» ١57١ه-‏ 1944م. 

.١‏ السئن الكبرى» أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: عبد الغفار سليمان ابنداري 
وسيّد كسروي حسن» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 51١١‏ ١ه-19941م.‏ 
۷. سنن النسائي بحاشية الإمام السندي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث الإسلامي» 

طه. بيروت: دار المعرفة» 547١‏ 1ه - 1946م. 

۸. سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث 
الإسلامي» طه» بيروت: دار المعرفة» 541١‏ 1ه - 11949م. 

28 سنن النسائي» أحمد بن شعيب النسائي» حكم على أحاديثه وعلق عليه: محمد 
ناصر الدين الألباني» ط١»‏ الرياض: مكتبة المعارق» ۷١٤٠١ه.‏ 

.٠‏ السئن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء عثمان بن سعد المقرئ 
الداني» ط١ء‏ دراسة وتحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» الرياض: دار 
العاصمة: 517١ه-1946م.‏ 

.١‏ السياسة الأمريكية تجاه العرب» كيف تصنع؟ ومن يصنعها؟» فواز جرجس» 
ط ؟» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيق ١١٠١م.‏ 

۲. سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» أشرف على تحقيق الكتاب وخرّج 
أحاديثه: شعيب الأرناؤوط» ط١١‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» /1١51١ه-1995م.‏ 
5. سير الخلفاء الراشدين» محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» ط١2ء‏ تحقيق وضبط 
وتعليق: بشار عواد معروفء بيروت: مؤسسة الرسالة» /ا١‏ 5 ١1ه-997١م.‏ 
.٤‏ سيرة ابن إسحاق المساة بكتاب المبتدأ والمبعث والمغازي» محمد بن إسحاق بن 
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يسار بدون طء تحقيق: محمد حميد الله مكتبة المؤيد» بدون تاريخ. 

6" . السيرة النبوية في ضوء القرآن الكريم» محمد بن محمد أبو شهبة» ط 4» دمشق: 
دار القلم» ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۸م. 

7. السيرة النبوية» عبدالملك بن هشام ا معافري» حققها واعتنى بها: مصطفى السقا 
وآخرون» ط ١‏ مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ٠۹١١-۱۳۷۰‏ م. 

1. السيف الأحمر دراسة في الأصولية اليهودية المعاصرة» جال البدري» ط١ء‏ 
دمشق: الأوائل»۳٠٠۲م.‏ 

۸. السيناريو القادم لأحداث آخر الزمان «قراءة دينية سياسية معاصرة للواقع 
وأحداثه؛» منصور عبدالحكيم» ط ١ء‏ دمشق- القاهرة: دار الكتاب العربي» 5 ١١٠م.‏ 

49 . الشامل في أصول الدين» إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني» تحقيق: علي 
سامي النشار وآخرين» مصر: مطابع شركة الإسكندرية, 1979م. 

.0 شجرةالنور الزكيّة في طبقات المالكيّة» محمد محمد خلوف. دار الفكر» بدون ط وت. 

.١‏ الشخصية الإسرائيلية «دراسة في توجهات المجتمع الإسرائيلي نحو السلام؟» 
محمد خليفة حسن» بدون ط وتهء القاهرة: مركز الدراسات الشرقية. 

۲. الشخصية الإسرائيلية» حسن ظاظاء ط۳» دمشق: دار القلمء ٠147ه-19844١م.‏ 

0. شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبدالحي بن العماد الحنبلي» ط١»‏ بيروت: 
دار الفكرء ۱۹۳۳ ه- 19174م. 

204 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي 
تحقيق: أحمد سعد حمدان الغامدي» ط٤»‏ الرياض: دار طيبة للنشر» ۱٤۱٩‏ ه - 1440م. 
.٥‏ شرح الأصول الخمسة:؛ عبدالجبار بن أحمد» تعليق: أحمد بن الحسين بن أبي هشام» 

تحقيق: عبدالكريم عثيان» ط١ء‏ القاهرة: مطبعة الاستقلال الكبير» 1185١ه-‏ ۱۹۷۱م. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


0.1 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني» 
طا بيروت: دار الكتب العلمية» ١‏ هھهھ- ۰م. 

ov‏ . شرح السنةء الحسن بن علي بن خلف البربهاري» تحقيق: خالد بن قاسم الردادي» 
طه. الرياض: دار الصمیعی» ٠ ٤-ه ١٤۲١‏ °م. 

0۸" . شرح السنة»ء الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق: زهير الشاويش وشعيب 
الأرناؤوط» ط۲ بيروت: المكتب الإسلامي» ۱٤۰٩‏ ه- ۱۹۸۳ م. 

0.48 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمّى ب «الكاشف عن حقائق السئن»» 
حسين بن محمد بن عبدالله الطيبي» تحقيق: عبدالغفار حب الله اللحام» ط١»‏ كراتشي: 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» ۳١٤٠ه.‏ 

.0 شرح العقيدة الأصفهانية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» ط ١ء‏ الرياض: مكتبة 
الرشد 516١ه-‏ 1946م. 

.١‏ شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي» ط17» 
تحقيق وتعليق وتخريج وتقديم: عبدالله بن عبدالمحسن التركي وشعيب الأرناؤوط» 
بيروت: مؤسسة الرسالة» 519١ه‏ - 198/8م. 

"1Y‏ . شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل ا همراس» “قر ضبط وتخريج: علوي 
عبدالقادر السقاف» الرياض: دار الهجرة» ۱٤۱٩١‏ هھ - 1910م. 

۳. شرح العمدة في الفقه (كتاب الطهارة)» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق 
ودراسة: سعود بن صالح العطيشان» ط١»‏ الرياض: مكتبة العبيكان» 517١ه‏ - 
١1م‏ و(كتاب الصلاة)» تحقيق: خالد علي المشيقح. طاء الرياض: دار العاصمة» 
14ه-1990م. 


. شرح المقاصد» مسعود بن عمر بن عبدالله الشهير بسعد الدين التفتازاني» تحقيق: 
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عبدالر من عميره» مصر: مطبعة دار التأليف. 
رةه شرح سفر إشعياء» ناشد حناء ط۳ بدون دارء ۵ ۰ م 


كم 


. شرح سفر الرؤيا مفصلا آية آيةء ناشد حناء ط۳ بدون دار» 5 ١٠7م.‏ 

84 شرح سفر حزقيال» رشاد فکري» بدون ط» بدون دار» ۲۰۰۲۳ م. 

۸. شرح سفر هوشع آية آية» رشاد فکري» بدون معلومات. 

0.8 شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر» علي بن سلطان محمد القاري 
الهروي المعروف ب«ملا علي القاري»» حققه وعلق عليه: محمد نزار تميم وهيثم نزار 
تميم» بيروت: دار الأرقم» ۱٤۱٩‏ ه-٤۱۹۹م.‏ 

° شرح صحيح البخاري» علي بن خلف بن عبدالملك ابن بطال» ضبط وتعليق: 
أبو تميم ياسر بن إبراهيم؛ ط۳ الرياض: مكتبة الرشد. ١۲٤۱ھ‏ - ٤٠٠۲م.‏ 

.١‏ شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحيق: 
شعيب الأرناؤوط» ط 21 بيروت: مؤسسة الرسالة» /11411ه--5١١1م.‏ 

و”3. الشفا بتعريف حقوق المصطفى هف القاضى عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي» تحقيق: محمد أمين وآخرين» ط١»‏ دمشق: مؤسسة علوم القرآن» 7947١ه.‏ 

۳. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ محمد بن أي بكر بن قيم 
الجوزية. اعتنى به: خالد العلمي» ط١‏ بيروت: دار الكتاب العري» 575١ه-: ٠‏ م 

. شهود بوه بين برج المراقبة الأمريكي وقاعة الملكوت التوراتي» حسين عمر 
حمادة» ط۲ بيروت: دار قتيبة ودار الوثائق» ١١151١ه-1941م.‏ 

.٥‏ شهود يبوه من هم؟ كيف نشأوا؟ وما هي عقائدهم؟» عبدالمسيح بسيط أبو 
الخير» طلا مصر: بيت مدارس الأحد بروض الفرج» ١٠١٠7م.‏ 

R4‏ شهود يهوه نشأتهم وآفكارهم» أسعد السحمراني» ط٤»‏ بيروت: دار النفائس» 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الغكرية 


۷ ھ۰۹ م. 
۷. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أحمد بن علي القلقشندي» مطابع الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 6٠5١ه-‏ 1986م. 


 .۸‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن لبان» علاء الدين علي بن لبان الفارسي» حققه وخرجه 
وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط» ط "2 بيروت: مؤسسة الرسالة» 5١1‏ اھ-۱۹۹۷م. 

0.489 صحيح أشراط الساعة ووصف ليوم البعث وأهوال يوم القيامة» مصطفى أبو 
النصر الشلبى» طا» جدة: مكتبة السوادي» ۸ ١ه-19948م.‏ 

. صحيح الجامع الصغير وزيادته «الفتح الكبيرة» محمد ناصر الدين الألباني» ط۳ 
بیروت: المكتب الإسلامى» A‏ ۱ھ-۱۹۸۸م. 

.١‏ صحيح السيرة النبوية» محمد ناصر الدين الألباني» ط١‏ الأردن: عمان: ا مكتبة 
الإسلاميةء ١١٤٠ه.‏ 

۲. الصحيح المسندمن أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعةء مصطفى العدوي» 
ط١‏ الرياض: دار الحجرة» ۱۲٤۱ه-1۹۹1م.‏ 

۳. صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني» ط١ء‏ الرياض: مكتبة 
المعارف» /517 1ه-/19910م. 

AE‏ صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» ط۲ الرياض: مكتبة المعارف» 
١0ه-١٠٠آم.‏ 

6. صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» ط١ء‏ الرياض: مكتبة 
المعارف» ١٠1517ه-١٠١5م.‏ 

.م1195-ه١‎ 5١4 صحيح مسلم بشرح النووي» ط؟, القاهرة: مؤسسة قرطبة,‎ . "A 

FAY‏ . صدام الحضارات «إعادة صنع النظام العا مي»» صامويل هنتنجتون» ترجة: 
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طلعت الشایب» ط۰۴ مصر: سطورء ۱۹۹۸ م. 

20.4 صراع المصالح في بلاد الرافدين» أحمد فهمي» بدون طء الرياض: مجلة البيان» ۹١٤٠ه.‏ 

4. صراع النهاية بين مسيح الضلالة ومسيح الهداية» عبدالعزيز الحميدي» طا 
الطائف: مكتبة دار البيان الحديثة» 545١‏ 1ه-١١٠١٠م.‏ 

.0 صعود البروتستانتية الإيفانجليكية في أمريكا وتأثيره على العالم الإسلامي» محمد 
عارف» ترجمة: رانية حلاف ط١ء‏ القاهرة: مكتبة الشروق الدولية؛ /11511ه-5١١1م.‏ 

0.0١‏ صفة الغرباء» سلمان العودة» ط ”27 الدمام: دار ابن الجوزي؛ 5417 1ه-19947م. 

0.1 الصفدية: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط١»‏ المنصورة: 
دار اهدي النبوي» ١57١ه-‏ ١٠55م.‏ 

۳. الصليبيون الجدد-الحملة الثامنة- «دراسة في أسباب التحيز الأمريكي والبريطاني 
لإسرائيل؟» يوسف العاصي الطويل» ط١‏ القاهرة: مكتبة مدبولي» ۱۹۹۷ م. 

14. الصهيونية المسيحية» محمد السماك, ط۳ بيروت: دار النفائس» ١417١ه-١١١٠م.‏ 

.٥‏ الصههيونية والنازية ونباية التاريخ» عبدالوماب المسيري» ط٤»‏ القاهرة: دار 
الشروق»1477١ه-‏ 6٠١٠1م.‏ 

7. الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقةء أحمد بن محمد بن محمد 
ابن علي بن حجر الميتمي» تحقيق: عبدال رحمن التركي وكامل الخراطء ط١ء‏ بيروت: 
مؤسسة الرسالة؛ 51١1‏ ١ه‏ - 19937م. 

۷. الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة» أبو بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن 
محمد الدخيل الله ط١»‏ الرياض: دار العاصمة. 5٠8‏ ١ه.‏ 

۸. ضحى الإسلام أحمد أمينء ط ١٠ء‏ القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ بدون تاريخ. 

0.8 ضعيف الجامع الصغير وزيادته «الفتح الكبير؛» محمد ناصر الدين الألباني» 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وأثارها انفكرية 


ط 2 بيروت: المكتب الإسلامي» ١٠51١ه-‏ 1940م. 

. ضعيف سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني» ط١»‏ الرياض: مكتبة 
المعارف» 5117 1ه-14917م. 

.١‏ ضعيف سنن أبي داودء محمد ناصر الدين الألباني» ط 1» الرياض: مكتبة المعارف 
١ه-‏ ١٠٠1م‏ 

*. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» محمد بن عبدالرحمن السخاوي» القاهرة: 
مكتبة القدس» 07١اه.‏ 

0 . طبقات الحفاظ» عبدالرحن بن أبي بكر السيوطي» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية 7 15١ه-‏ 1947م. 

.٤‏ طبقات الحنابلة» محمد بن أبي يعلى الفرّاء؛ تحقيق: عبدالر هن بن سليمان العثيمين» 
طاء الرياض: مكتبة العبيكان» 5176 ١ه‏ - 6١٠٠م.‏ 

.٥‏ طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن علي بن عبدالكافي السبكي» تحقيق: 
محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو» ط١»‏ مصر: مطبعة عيسى البابي 
الحلبي؛ 11"85ه-1950م. 

7. طبقات الفقهاء الشافعية» تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن ابن 
الصلاح» تحقيق: محبي الدين علي نجيب» ط١»‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية» 
1411ه-1445م. 

7. طبقات الفقهاء» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» تحقيق: إحسان عباس» 
ط۲» مصر: مطبعة السعادة» ۱٤۰۱‏ ه- 1981م. 

. الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع الماشمي» تحقيق: محمد عبدالقادر 
عطاء ط۱» بيروت: دار الكتب العلمية» ١٠151١ه-٠194م.‏ 
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4. طبقات المفسرين, أحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق: سليمان صالح الخزي. ط ١ء‏ 
المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحکم» /1511ه-14910م. 

.٠‏ طبقات المفسرين» عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية ۱٤۰۳٩)‏ ه- "1947م. 

.١‏ طرح التثريب في شرح التقريب» زين الدين أبو الفضل عبدالرحيم بن الحسين 
العراقي» ط ۲ء بيروت: دار إحياء التراث العربي» 517 ١ه‏ - 11947م. 

5. طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: 
عبدالله بن إبراهيم الأنصاري» قطر: مطابع الدوحة الحديئة» /91 "1ه - ۱۹۷۷ م. 

“1 4. الطقوس الدينية والاجتاعية في الفلكور اليهودي في العهد القديم» سوزان 
السعيد يوسف» رسالة دكتوراه» مقدمة إلى قسم اللغات الشرقية «القسم السامي» 
بكلية الآداب في جامعة القاهرة» ١9/9‏ م. 

6. طموحات إمبريالية» نعوم تشومسكي» أجرى المقابلات: ديفيد برساميان» 
ترجمة: عمر الأيوبي» بدون طء بيروت: دار الكتاب العربي» 5١١٠م.‏ 

6. ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ» عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» 
ط١ء‏ دمشق: دار القلم» 4١51١ه‏ - ۱۹۹۳م. 

5. ظلال الجنة في تخريج السنة محمد ناصر الدين الألباني» مطبوع مع كتاب السنةه 
عمرو بن أبي عاصمء ط١ء‏ بيروت: المكتب الإسلامي» ۱٤۰۰‏ هھ - ٠198م.‏ 
07. عذة الصابرين وذخيرة الشاكرين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
محمد عثان الخشت» ط٤۰‏ بيروت: دار الكتاب العربي» ۱٤۱۰‏ ه- ۱۹۹۰م. 
۸. العراق أرض النبوءات والفتن قدي وحديثاء منصور عبدالحكيم» ط١ء‏ دمشق- 

القاهرة: دار الكتاب العربي» ١٠٠٠۲م.‏ 
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9. العراق في أحاديث وآثار الفتن» مشهور بن حسن آل سلمان» ط١»‏ دبي: مكتبة 
الفرقان» 6؟4١ه-5١١5م.‏ 

٠‏ . العرف الشذي شرح سنن الترمذي» محمد أنور شاه ابن معظم شاه الكشميري» 
تحقيق: محمود شاکر» ط١»‏ بيروت: دار احياء التراث العربي» ٠٠٤-۵۱٤۲١‏ م. 

.0١‏ العرف الوردي في أخبار المهدي ضمن الحاوي للفتاوي» جلال الدين عبدال ر حمن 
ابن أبي بكر السيوطيء تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد؛ بيروت: المكتبة العصرية؛ 
١0ه-:199م.‏ 

0.077 عصمة الكتاب المقدس واستحالة تحريفه» صموئيل مشرقي رزق» ط 25 الكنيسة 
المركزية لمجمع الله الخمسيني» ۲٠٠۲‏ م. 

۳. عقائد اليهود بين الحق والباطل» خضر عبداللطيف سوندك» رسالة دكتوراه 
مقدمة إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة: كلية أصول الدين» جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية, ٤١ ٤-ه ۱٤۰٩‏ ١ه.‏ 

.٤‏ عقد الدرر في أخبار المتتظر وهو المهدي اء يوسف بن يحيى بن علي بن 
عبدالعزيز المقدسي السلمي» تحقيق وتخريج: مهيب بن صالح بن عبدال رحمن البوريني» 
ط؟ء الأردن: مكتبة المنار» ۱۰٤۱ه-۱۹۸۹م.‏ 

05. علامات الساعة دراسة تحليلية» رفاعي سرورء طا المطرية: دار هادف. 
06ه-:١١1م.‏ 

7. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبدال رحمن بن علي ابن الجوزي» تحقيق 
وتعليق: إرشاد الح الأثري» مكة المكرمة: المكتبة الإمدادية» بدون تاريخ. 

۷. علماء نجد خلال ثان قرون» عبدالله بن عبدال رحمن بن صالح البسام» ط ۲ء 
الرياض: دار العاصمة» 519 ١ه.‏ 
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4. عمدة القاري شرح صحيح البخاري» البدر العيني» بيروت: دار الفكر» 
8ه -191/4م. 

4.. عون المعبود شرح سنن أبو داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي» ضبط 
وتحقيق» عبدال رحمن محمد عثانء ط 5» القاهرة: مطابع المجد, ۱۳۸۹ ه - ١۱۹۹٩۹‏ م. 

١‏ . العينءالخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» 
طاء بيروت: مؤسسة الأعلمي» 155:8ه-1988م. 

»٤ط عيون الأنباء في طبقات الأطباء أحمد بن القاسم السعدي الخزرجي»‎ .١ 
.م١9417/-ه1١‎ 1408 بيروت: دار الثقافة»‎ 

. الغرب أصل الصراع» عامر عبدالمنعم؛ العدد الثاني من سلسلة رؤى معاصرة؛ 
القاهرة: المركز العربي للدراسات الإنسانية» 474 ١ه-/١١٠م.‏ 

۳. غريب الحديث» ابن قتيبة عبدالله بن مسلم» تحقيق: عبدالله الجبوري» طاء 
بغداد: مطبعة العاني» ۱۳۹۷ هھ - ۱۹۷۷ م. 

4 غريب الحديث» عبدال رحمن بن عبدالله محمد بن علي بن الجوزي» وثق أصوله 
وخرّج حديثه وعلق عليه: عبدالمعطي قلعجي» ط» ۱٤۰٥١‏ هھ - 21986 بيروت: دار 
الكتب العلمية» ٥۰٤۱ھ‏ - 1986م. 

. الفائق في غريب الحديث» محمود بن عمر الزخشري» تحقيق: على البجاوي 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم» ط ۲» مصر: مطبعة عيسى البابي الحلبي» 1917٠‏ م. 

5. الفتاوى «دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية والعامة»» محمود 
شلتوت» ط ۲ القاهرة: دار الشروق» 507 1ه-19837م. 

۷. الفتاوى الحديثية» أحمد شهاب الدين بن حجر الميتمي» ط١ء‏ مصر: مطبعة 
مصطفى البابی» 1167 ه-/1978م. 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


۸. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: أحمد بن 
عبدالرزاق الدويشء ط ؟» الرياض: مكتبة العبيكان» ١١٤١ه.‏ 

89. 0 فتح الباري بشرح صحيح أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني» تقديم وتعليق: عبدالقادر شيبة الحمد» طا الرياض: مكتبة 
العييكان» 57١‏ 1ه - ۰۱٠۲م.‏ 
الشوكاني» تحقيق: عبدالر من عميره» ط۲ المنصورة: دار الوفاء» 1ه-19190م. 

0١‏ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» محمد بن عبدال رحمن السخاوي الشافعي» 
دراسة وتحقيق: عبدالكريم بن عبدالله الخضير ومحمد بن عبدالله آل فهيدء طاء 
الرياض: دار المنهاج» 575اه. 

46. الفتن والمحن بين يدي الساعة في ضوء الكتاب والسنة» عفاف عبدالغفور هيد 
طا عبان: دار عبار» 477 1ه-1١٠1م.‏ 

۳ الفتن» حنبل بن إسحاق الشيباني» تحقيق: عامر حسن صبري» ط١اء‏ بيروت: 
دار البشائر الإسلامية» ۱٤۱٩‏ ه - ۱۹۹۸ م. 
الشوری» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

٥‏ فتوح البلدان» أحمد بن يحيى بن جابر المعروف بالبلاذري» نشره ووضع ملاحقه 
وفهارسه: صلاح الدين المنجد. القاهرة: دار العدالة» 165امم. 

٤‏ فتوح الشام» محمد بن واقد الواقدي» ضبطه وصححه: عبداللطيف عبدالر حمن» 
طاء بيروت: دار الكتب العلمية» ۱٤۱۷‏ ه- 1991 م. 

7. الفرق بين الفرق» عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي» تحقيق: محمد حي 
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الدين عبدالحميد؛ ط۲٠‏ بيروت: المكتبة العصرية» 517 ١ه‏ - 19917م. 

. الفروق» أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن القرافي» و هامشه القواعد السنية في 
الأسرار الفقهية لابن المشاط تحقيق: عبدالحميد هنداوي» بيروت: المكتبة العصريةء 
4ه-"١٠1م.‏ 

68 الفصل في الملل والأهواء والنحلء أبو محمد علي بن أحمد حزم الظاهري» تحقيق: 
حمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميره» طا السعودية: شركة مكتبات عكاظ» 
1ه ۱۹۸1م . 

.٠‏ فضح التلمود «تعاليم الحاخاميين السريةة» الأب آي. بي. برانايتس» ط۲» 
إعداد: زهدي الفاتح» بيروت: دار النفائس» 6ه-191868م. 

.٤٥١‏ فقد جاء أشراطهاء محمود عطيّة محمد علي» ط۱ الدمام: رمادي» 1417ه-1145م. 

. فقه أشراط الساعةء محمد أحمد إساعيل المقذم» ط١‏ الإسكندرية: الدار العالمية 
4ه-" م. 

40. الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيل» ط۱» دمشق: دار الفكر, ٤‏ ٠14ه-1984م.‏ 

.٤‏ فقه التعامل مع الفتن» زين العابدين بن غرم الله الغامدي» ط١‏ المنصور: دار 
الهدي النبوي والرياض: دار الفضيلة» /15471ه-5١٠1م.‏ 

0 . الفكر الديني اليهودي «أطواره ومذاهبه»» حسن ظاظاء ط”اء دمشق: دار 
القلم- بيروت: دار الشامية» 515 ١1ه-1146١م.‏ 

7. فكرة الخلاص عند اليهود منذ فترة العهد القديم حتى العصر الحديث» منى 
ناظم محمد الدبوسي» رسالة دكتوراه» مقدمة إلى قسم اللغات الشرقية وآدايهاء كلية 
الآداب» جامعة عين شمسء ۱۹۸۳ م. 

۷. فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» عبدالحي بن 
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عبدالكبير الكتاني» اعتناء: إحسان عباس» ط۲» دار الغرب الإسلامي» 401 1ه-1987م. 

م فوائد العراقيين» أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو النقاش» تحقيق: عمرو 
عبدالمنعم سلیم» طنطا: دار الضياء 516 1١ه-5١١1م.‏ 

9. الفوائد محمد بن أبي بكر ابن القيم» تحقيق: محمد عثمان ا لخشت» ط. بيروت: 
دار الكتاب العربي» 1505 1ه-1983م. 

5 فوات الوفيات والذيل عليهاء محمد بن شاكر الكتبي» بيروت: دار صادرء بدون تاريخ. 

.١‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا 
النقراوي المالكي» تحقيق: عبدالوارث محمد علي» ط١‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
ه-19917م. 

7 في انتظار الإمام» عبدالمادي الفضلي» ط١.‏ دار الأندلس» ۱۹۷۹ م. 

۳. في حوار هادئ مع محمد الغزالي» سلمان بن فهد العودة» ط۱» بدون معلومات» 4٠5١ه.‏ 

4. في طريقي إلى الإسلام» أحمد سوسة؛ طا بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء 5١٠1م.‏ 

6. في ظلال القرآن. سيد قطب» ط4» القاهرة: دار الشروق» ٠٠54١ه-‏ ٠198م.‏ 

7 في فقه الصراع على القدس وفلسطين, محمد عمارة» ط١ء‏ القاهرة: دار الشروق» 
145ه-ه٠١٠5م,.‏ 

۷. فيض الباري على صحيح البخاري» محمد أنور الكشميري» بدون ط» بشاور: 
مكتبة حقانية» بدون تاريخ. 

4. فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير» عبدالرؤوف 
المناوي» ضبطه وصححه: أحمد عبدالسلام» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
06ه-1944م. 
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8. قاموس الكتاب المقدس» بعض اللاهوتيين وغيرهم ط ٤١ء‏ القاهرة: دار مكتبة 
العائلة» ١٠٠٠۲م.‏ 

. قبل الكارثة نذير ونفير» عبدالعزيز بن مصطفى كامل» ط١‏ لندن: المنتدى 
الإسلامي» ١147ه-١٠٠١1م.‏ 

.م198ة-ه١‎ 4٠4 قبل أن يدم الأقصى» عبدالعزيز مصطفی» بدون ط» بدون دار»‎ . 0١ 

7. القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى» سفر بن عبدالرحمن الحوالي» طا 
القاهرة: مكتبة السنةه 5١15١ه.‏ 

۳. القدس بين رؤيتين» هل تحسم النبوءات الصراع؟ «دراسة مقارنة بين الرؤية 
القرآنية الإسلامية والرؤية التوراتية الصهيونية حول القدس والمقدسات الإسلامية 
والمسيحية في فلسطين»» حسن مصطفى الباش» ط١ء‏ دمشق-بيروت: دار قتيبة» 
4ه-1490م. 

4. القدس من الإسراء إلى وعد الآخرة سبع آيات تختزل التاريخ «فلسطين ومركزية 
الصراع الكوني؛؛ حسن الباش» ط ١‏ دمشق: دار قتيبة» 5476 ١1ه-4١٠1م.‏ 

.٥‏ قراءة في الكتاب المقدس «تأملات في كتب الأناجيل؛؛ صابر طعيمة» طاء 
المدينة المنورة: المؤلف» 54757١ه-5١١1م.‏ 

5. قراءة في النظام العالمي الجديد نعمان عبدالرزاق السامرائي» ط1١ء‏ لندن: دار 
الحكمة 1477ه-5١٠٠م.‏ 

۷. القرآنيون وشبهاتهم حول السنة» خادم حسين إلهي بخش» ط ١‏ الطائف: مكتبة 
الصديق» 5409١ه1988م.‏ 

4. قريب على الأبواب» ناشد حناء ط٤»‏ مصر: مكتبة الإخوة» ١٠٠٠م.‏ 


68. قصة الحضارة» ول ديورانت» ترجمة: محمد بدران» طعء القاهرة: مطابع 
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الدجوي, ۱۹۷۳ م. 
.٠‏ قصةالمسيح الدجال ونزول عيسى بَاإِضَلاذلتم وقتله إيَاِ «علل سياق رواية أبي 


أمامة رضي الله عنه مضافا إليها ما صح عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم»: محمد 
ناصر الدين الألباني» ط١ء‏ عمان: المكتبة الإسلامية» ١١٤٠ه.‏ 

.0١‏ قصص الأنبياء» عبدالوهاب النجار» ط”ء بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 
بدون تاريخ. 

۲. قضايا في الفكر المعاصر. محمد عابد الجابري» ط؟» بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العبية» ٠١1"‏ ١7م.‏ 

“2.441 قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» محمد صديق حسن خان القنوجي» بدون 
طء تحقيق: عاصم بن عبدالله القريوتي» الرياض: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد. 57"7١ه.‏ 

4. تقفو الأثر في صفوة علوم الأثر في المصطلح على مذهب السادة الحنفية» رضي 
الدين محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي» دكا: دائرة نشر العلوم» /1151ه-19459م. 

6. القناعة في ما بحسن الإحاطة به من أشراط الساعة» محمد بن عبدال رحمن 
السخاوي» تحقيق: محمد بن عبدالوهاب العقيل» ط١‏ الرياض: مكتبة أضواء 
السلف. 15177ه-7١٠1م.‏ 

٠١‏ قواعد التفسير جمعاً ودراسة» خالد بن عثمان السبت» ط١‏ الخبر: دار ابن عفان» 
117ه-194917م. 

7. القول المختصر في علامات المهدي المنتظرء أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي» دراسة 
وتحقيق وتعليق: مصطفى عاشورء بدون طء القاهرة: مكتبة القرآن» بدون تاريخ. 

4.- القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» ط۳ الدمام: دار ابن 
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الجوزي. 1519ه-1999م. 

84. القوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة» رشاد عبدالله الشامي؛ 
بدون طء الكويت: عالم المعرفة» ۱٤۱٤‏ ه-٤۱۹۹م.‏ 

. القيامة الصغرى على الأبواب -الجزء الأول وهو الإصدار الثاني لكتاب زلزال 
الأرض العظيم-» فاروق الدسوقي» ط۲ بدون دار» 5148 1ه-1948م. 
.0١‏ القيامة الصغرى على الأبواب -الجزء الثاني بعنوان: المدخل إلى علم أشراط 
الساعة بمنهج المطابقة-» فاروق الدسوقيء ط١ء‏ بدون دار» ۱۹۹۸-۵۱٤۱۸‏ م. 
7. القيامة الصغرى على الأبواب -الجزء الرابع- «أمارات القيامة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية»» فاروق الدسوقي» ط١»ء‏ بدون دار» ۱۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۸م. 
۳. القيامة الصغرى؛ عمر بن سليان الأشقرء ط؟, الكويت: مكتبة الفلاح» 
4ه-19848م. 

14 . الكامل في التاريخ» محمد بن محمد بن عبدالكريم عبدالواحد الشيباني المعروف 
بابن الأثير» بيروت: دار صادر للطباعة للنشرء 11857ه--19477م. 

06. كتاب الجغرافياء علي بن موسى بن سعيد المغربي» تحقيق: إسماعيل العربي» طاء 
بيروت: المكتب التجاري» ۱۹۷۰م . 

5 . الكتاب المقدس لاكتاب الحياة». تم جمعه في: جي. سي. سنتر» مصر اللحديدة: 
القاهرة» ۱۹۸۸م. 

۷. الكتاب المقدس سفراً سفراء عايد هنريء بدون طء جزيرة بدران: مكتبة 
الإخوة. 6١٠1م.‏ 

. الكتاب المقدس والاستعار» مايكل بريور» ترجمة: وفاء بجاوي» مراجعة 
وتقديم: أحمد الشيخ» ط١‏ القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» ۲۷٤١ه-٠٠٠۲م.‏ 
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4. الكتاب المقدس والسيف «انجلترا وفلسطين من العصر البرونزي إلى بلفور؟» 
باربارا توخمان» تعريب: منى عثمان ومحمد طه. ط١‏ القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» 
15ه-:١١1م.‏ 

.٠‏ الكتاب المقدسء دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. 

6١‏ كتاب النبوات» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» ط١»‏ تحقيق: عبدالعزيز بن صالح 
الطويان» الرياض: مكتبة أضواء السلف. ١157ه-‏ ١٠٠5م.‏ 

۲. الكتب المقدسة في ميزان التوثيق» عبدالوهاب عبدالسلام طويلة» ط؟» القاهرة: 
دار السلام, 5171 1ه7١٠1م.‏ 

0. كتب حذر منها العلماء» مشهور بن حسن آل سلمان. طا الرياض: دار 
الصميعي؛ 6١15ه-194060م.‏ 

4. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمود 
ابن عمر الزخشري» تحقيق وتعليق ودراسة: عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد 
معوض» ط١»‏ الرياض: مكتبة العبيكان» ۱٤۱۸‏ ه_- ۱۹۹۸ م. 

.٥‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
إسماعيل بن محمد بن العجلوني» أشرف على طبعه وتصحيحه والتعليق عليه: أحمد 
القلاش» ط۲ بيروت: مؤسسة الرسالة» ۱۳۹۹ ه- 191/4م. 

1. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبدالعزيز القسطنطيني 
الرومي الحنفي» المعروف بحاجي خليفة» بيروت: دار الفكرء ١541١ه-‏ 0٠194م.‏ 

۷. كشف المشكل من حديث الصحيحين» عبدال رحمن ابن الجوزي» تحقيق: علي 
حسين البواب» ط١ء‏ الرياض: دار الوطن» 518 ١ه‏ - 1991 م. 

4. كشف المكنون في الرد على كتاب هرمجدُونء مازن محمد السرساوي» ط١‏ 
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القاهرة: ا مكتبة الإسلامية» 577 1ه-7١١1م.‏ 

4. الكشف والبيان المعروف بتفسير الثعلبي» أبو إسحاق أحمد المعروف بالثعلبي» دراسة 
وتحقيق: محمد بن عاشورء ط١ء‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» 1477١ه-‏ ؟7١٠1م.‏ 

. الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)» أبو البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكفوي» تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» ط". بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 519 ١ه-1998م.‏ 

.١‏ الكنز الجليل في تفسير الإنجيل؛ وليم إدي» بدون طء بيروت: مجمع الكنائس في 
الشرق الأدنى» “141 م. 

. الكنز المرصود في قواعد التلمودء ترجمة يوسف نصر اش ط؟» قدم له: مصطفى 
أحمد الزرقاء وحسن ظاظاء دمشق: دار القلم-بيروت: دارة العلوم» ١57١ه-19494م.‏ 

۳. كهنة الحرب الكبار» مايكل كولينز بايبر» نقله إلى العربية: عبداللطيف أبو 
البصل» ط١.»‏ الرياض: مكتبة العبيكان» /1551ه-5١١5م.‏ 

0145 كيف نفهم علم اللاهوت؟) ر.ت. کندل» بدون طء ترجمة: مئيس عبدالنور» W‏ .۶.1 
للترجة والنشر بالاشتراك مع الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارت 0١٠٠1م-15١١1م.‏ 
6. اللباب في تهذيب الأنساب» علي بن الأثير الجزري. ط””ء بيروت: دار صادرء 

4ه-194م. 
57. اللباب في علوم الكتاب» عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي» تحقيق: عادل أحمد 
عبدالموجود وعلي محمد معوض» ط۱ بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹٤۱ھ‏ - 11948١م.‏ 
۷.,. لسان العرب» ابن منظور» بدون طء القاهرة: دار الحديث؛ "477 1ه-7١١1م.‏ 
۸. لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» اعتنى به: عبدالفتاح أبو غدة» 
طاء بيروت: دار البشائر الإسلامية» 417 1ه - 37١١1م.‏ 
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68. لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان» محمد صديق حسن خان» 
طاء بيروت: دار الكتب العلمية» 60٠5١ه-‏ 1986١م.‏ 

.0١‏ الاذا يكرهونه؟! «الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي الإسلام 428 باسم 
خفاجي» طا الرياض: مجلة البيان» /1471ه-5١١1م.‏ 

.0١‏ لعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشادء عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق: 
عبدالقادر الأر ناؤوط» ط۳ الرياض: دار المدى» 55/8 1ه - ۱۹۸۸م. 

۲. لوامع الأنوار البهية وسوطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة 
المرضية» محمد السفاريني» بدون طء مصر: مطبعة المدني» بدون تاريخ. 

۳. اللوبي الإسرائيلي والسياسية الخارجية الأمريكية» جون مير شايمر وستيفن 
وولت» ترجمة: إبراهيم الشهابي» ط١»ء‏ دمشق: دار الفکر» /551١1ه-5١١1م.‏ 
4. المؤامرة «معركة الأرماجدون.. وصراع الحضارات»» محمد الحسيني إسماعيل؛ 

ط١‏ القاهرة: مكتبة وهبة» 515 ١ه-4‏ ١١٠م.‏ 
6. المؤامرة الكبرى على بلاد الشام «دراسة تحليلية للنصف الأول من القرن 
العشرين؟» محمد فاروق الخالدي» ط١.‏ الدمام: دار الراوي» 57١‏ 1ه-١٠١7م.‏ 
57. ما قبل الدمار مرة أخرى!! احذروا وانتبهوا المسيح الدجال على الأبواب» محمد 
عيسى داود» بدون طء القاهرة: دار البشيرءبدون تاريخ. 

۷. ما قبل خباية التاريخ ظهور قائم آل محمد المهدي المنتظر» جعفر عتريسي» طاء 
بيروت: دار المحجة البیضاءء 1١575‏ ه-90١١1م.‏ 

4. مالا بد أن يصير بعد هذاء عادل عزمي عبدالشهيد بدون معلومات. 

8. ماذا خسر العالم بوجود الكتاب المقدسء علاء أبو بكر» ط 1؟» القاهرة: مكتبة 


وهبة» 5 ههه ٠م.‏ 
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رن الماضي والمستقبل في نبوات دانيال» إبراهيم صبري» بدون معلومات. 

.١‏ مالا يعرفه مسيحيو الولايات المتحدة عن إسرائيل» غريس هالسل» مطبوع 
ضمن الال والإعلام في الفكر اليهودي والمارسة الصهيونيةء تقديم وتحرير: أسعد 
السحمراني» ط١»ء‏ بيروت: دار النفائس» ۱٤۲۰‏ ه-۹٩۱۹۹م.‏ 

۲. مباحث في علوم القرآنء مناع القطان» ط١‏ للطبعة الجديدةء الرياض: مكتبة 
المعارف» 517 1ه - ۱۹۹۲م. 

۳. المبسوط» شمس الدين السرخسي» بيروت: دار المعرفة» ۰۹٤۱ھ‏ - 1484م. 

:". المبشرات بانتصار الإسلام» يوسف القرضاوي» ط١ء‏ دمشق: دار القلم 
4ه-1497م. 

. المتدينون اليهود في فلسطين «فرق.. ومواقف» عبدالله بن عبدالعزيز اليحيى؛ 
طا الرياض: كنوز أشبيلياء 5476 ١ه-؛‏ ١٠٠م.‏ 

. متن العقيدة الطحاويةء أبو جعفر الطحاوي الحنفي» طا بيروت: المكتب 
الإسلامي» ۱۳۹۷ه. 

۷. متى الساعة؟ «الأحاديث الصحيحة التي جاءت في علامات الساعة الصغرى 
والكبرى وأحداث يوم القيامة4؛ حاتم جيل السحيمات» ط١‏ عران: دار العلوم» 8١٠1م.‏ 

8. المجازر اليهودية والإرهاب الصهيوني؛ عبدالمجيد #موء ط١؛‏ دمشق: الأوائل» ٠١7‏ 1م. 

4. المجتمع الإسرائيليء -اليهودي- أفيفا أفيف» ترجمة وتعليق: محمد أحمد صالح» 
بدون طء القاهرة: مركز الدراسات الشرقية: ۱۹۹۸ م. 

. ممع الأمثال» أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» تحقيق: محمد أبو الفضل» ط١ء‏ 
مصر: مطبعة عيسى البابي الحلبي» ١11/8‏ ه-1910/8م. 

.١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء علي بن أي بكر الهيثميء تحقيق: حسام الدين القدسي» 
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طا القاهرة: مكتبة القدس للطبع والنشر والتوزيع» ۱٤۱٤‏ ه- 1545١م.‏ 

7. ممل تاريخ العام من بدء الخليقة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية» ف. م. هلير» 
ترجمة: إبراهيم ميخائيل عودة» بدون ط وت» دار اليقظة العربية. 

2.04 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» بدون ط» جمع وترتيب: عبدالررحمن 
بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» وساعده ابنه محمد الرياض: دار عالم 
الكتب» 1417ه- 1441م. 

4. المجيء الثاني للمسيح بين الإدعاءات الصهيونية والحقائق الدينية» نصر الله 
زكرياء بدون طء القاهرة: مكتبة دار الكلمة» "7١٠٠7م.‏ 

5. المجيء الثاني متى يكون؟ وما هي علاماته؟» عبدالمسيح بسيط أبو الخير» ط۳ 
بدون دار ۲۰۰٤‏ م. 

55., المجيء الثاني» براين جيه بايلي» بدون ط» 2.1.77» بدون تاريخ. 

0.417 محاضرات في النصرانية «تبحث في الأدوار التي مرت عليها عقائد النصارى 
وفي كتبهم ومجامعهم المقدسة وفرقهم»» محمد أبو زهرة» ط”. القاهرة: دار الفكرء 
4ه-1451م. 

4 . الحافظون الجدد قراءة في خرائط الفكر والحركةء أميمة عبداللطيف» ط١اء‏ 
القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» 15575١1ه-7١١٠م.‏ 

49. المحافظون الجدد والمسيحيون الصهيونيونء جهاد الخازن» ط١ء‏ بيروت: دار 
الساقي» 68١٠7م.‏ 

. للمحافظون الجدد. إرون سلزرء نقله إلى العربية: فاضل جتكر» ط١‏ الرياض: 
مكتبة العبیکان» 477 1ه-0١١٠م.‏ 


.6١‏ المحلى شرح المجلىء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم تحقيق: أحمد محمد 
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شاكر» ط۲» بيروت: دار إحياء التراث العربي» ۲۲٤۱ھ‏ -۱١٠۲م.‏ 

. محمد قل مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس امبراطورية المسلمين» جورج 
بوش» ترجمة وتحقيق وتعليق: عبدالرحمن عبدالله الشيخ» بدون طء الرياض: مكتبة 
المريخ» 5156 ١ه-١٠1م.‏ 

۳. مختار الصحاحء محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» ط١»ء‏ بيروت: دار 
الحلال» 1917 م. 

84. ممختصر اختلاف العلهاء أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» دراسة وتحقيق: 
عبدالله نذير أحمد» ط1؟, بيروت: دار البشائر» ۱٤۱۷‏ ه-۱۹۹1۱م. 

06. مختصر الشمائل المحمديةء لأبي عيسى محمد بن سوره الترمذي» اختصره وحققه: 
محمد ناصر الدين الألباني» ط۳٠‏ الرياض: مكتبة المعارف» 5177 1ه - 7١٠7م.‏ 
7م امختصر الصواعق المرسلة» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» ط١»»‏ تحقيق: سيد 

إبراهيم» القاهرة: دار الحديث» 517١ه-‏ 1447. 

۷. مختصر المزني» مطبوع مع كتاب الأم للشافعي» بدون ط» بيروت: دار المعرفة» 
بدون تاريخ. 

00۸ مختصر تاريخ الكنيسة» أندروملرء ط٤»‏ شبرا: مكتبة الإخوة» ۳٠٠۲م.‏ 

4. کختصر شرح سفر الرؤياء يوسف ریاض» ط٤»‏ بدون دار» ۲۰۰۵ م. 

. المخصّص. علي بن إساعيل المعروف بابن سيده؛ تحقيق: لجنة إحياء التراث 
العري؛ بيروت: دار الآفاق الجديدة. 

.١‏ ملارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: محمد حامد الفقي» ط١»‏ مصر: مطبعة السنة المحمدية» ١17/8‏ ه -1107م. 

5. المدخل إلى العهد الجديد, فهيم عزيزء بدون طء القاهرة: دار الثقافة» بدون تاريخ. 
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۳. المدخل إلى العهد القديم» صموئيل يوسف» ط 1. القاهرة: دار الثقافة, ١٠٠م.‏ 

4. مدخل إلى تاريخ نقد العهد القديم واتجاهاته» أحمد حمود هويدي» بدون ط» دار 
الثقافة العربية» بدون تاريخ. 

60. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبدالقادر بن بدران الدمشقي» تحقيق: 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ط۲٠‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» ١145ه-1941م.‏ 

7. المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» محمد علي البار» ط١»‏ دمشق: دار القلم 
- بيروت: الدار الشامية» ۱۰٤۱هھ-۱۹۹۰٠م.‏ 

۷. مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية: عثان جمعة ضميرية» طلا جدة: مكتبة 
السوادي» /1511ه-146475م. 

. الالمدونة الكبرىء للإمام مالك بن أنس- رواية: سحنون بن سعيد التنوخي» 
مصر: مطبعة السعادة ۲۳١١ه.‏ 

8. المراسيل» عبدالرحمن ابن أبي حاتم الرازي» اعتنى به: شكر الله نعمة الله قوجاني» 
ط۲ بيروت: مؤسسة الرسالة» ؟1140ه-1487م. 

. مراصد الاطلاع عن أسماء الأمكنة والبقاع» عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي» 
تحقيق وتعليق: علي محمد البجاوي» ط١ء‏ بيروت: دار المعرفة» ۱۳۷۳ھ - 5 196ام. 

.0١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الملا علي القاري» تحقيق: صدقي محمد 
جيل العطار» مكة: المكتبة التجارية. 

7. السائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» عبدالإله بن 
سلمان بن سالم الأحمدي» ط ۱ء الرياض: دار طيبة» 15 5١ه‏ - ۱۹۹٩‏ م. 

۳. المستدرك على الصحيحين, الحاكم النيسابوري» وبذيله التلخيص للذهبي؛ 


بيروت: دار الكتاب العربي. 
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4. المستصفى من علم الأصول» أبو جامد محمد بن محمد الغزالي» ط١ء»‏ مصر: 
المطبعة الأميرية» ۲۲١١ه.‏ 

0. المسلمون في الاتحاد السوفيتي عبر التاريخ» محمد علي البارء ط١ء‏ جدة: دار 
الشروق» "11501ه-19/7م. 

0۷ . مسند أبي داود الطيالسي» سليمان بن داود الجارود, تحقيق: محمد بن عبدالمحسن 
الترکي» ط١»‏ مصر: دار هجر» ۱۹۹٩۹-۱٤۱٩‏ م. 

۷.,. مسند أي يعلى الموصلي» أحمد بن علي بن المثنى التميمي» تحقيق: إرشاد الحق 
الأثري» ط۱ دمشق: مؤسسة علوم القرآن» 504 1١ه-1988١م.‏ 

4. مسند الإمام أحمد بن حنبل» أشرف على تحقيقه: شعيب الأرناؤوط» ط؟» 
بيروت: مؤسسة الرسالة» ١547١ه-1944م)‏ وطبعة الشيخ أحمد محمد شاكرء 
مصر: دار المعارف» ۱۳۷۷ھ - 19/86م. 

8. مسند الشاميين» سليهان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: مدي 
السلفي» ط١»‏ بيروت: مؤسسة الرسالة 15504ه-1989م. 

. السند الصحيح المختصرء مسلم بن الحجاج القشيري» إشراف: صالح آل 
الشیخ» ط١ء‏ الرياض: دار السلام» ۱٤۲۰‏ ه- ٩۱۹۹۹٠م.‏ 

.١‏ المسودةفي أصول الفقه» آل تيمية» بدون طء تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد» 
القاهرة: مطبعة المدني» بدون تاريخ. 

7. المسيّا المنتظر نبي الإسلام ف أحمد حجازي السقاء ط١»‏ مصر: مكتبة الثقافة 
الدينية» /91 11 ه-/191/8م. 

08. المسيح ا بين الحقائق والأوهام» محمد وصفي» بدون طء القاهرة: دار 
الفضيلة» بدون تاريخ. 
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»٤ط المسيح الدجال قراءة سياسية في أصول الديانات الكبرى» سعيد أيوب»‎ .٤ 
.م1944-ه1547١ القاهرة: دار الفتح للإعلام العربي»‎ 

6. المسيح القادم يودي سفاح» جورجي كنعان» ط١»ء‏ بيروت: دار الطليعة» 5 ١٠1م.‏ 

7. المسيح المخلص في المصادر اليهودية والمسيحية» نقله عن العبرية: نبيل أنسى 
الخندور» طا الجبيزة: مكتبة النافذة» /1١٠17م.‏ 

17. المسيح المتتظر بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى عرض ونقد» علي 
ابن صالح بن محمد المقوشي» رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم العقيدة» كلية الدعوة 
وأصول الدين» جامعة أم القرى» 5171 ١ه.‏ 

.OAA‏ المسيح المنتظر وتعاليم التلمود» محمد علي الباره ط؟» جدة: الدار السعودية 
للنشر والتوزيع» ١157١ه-١٠١1م.‏ 

89. المسيح المنتظر ونباية العالم» عبدالوهاب عبدالسلام طويلةء ط۷ القاهرة: دار 
السلا 1474ه/!ا١١1م.‏ 

١‏ . المسيح اليهودي ونباية العالم «المسيحية السياسية والأصولية الأمريكية»؛ رضا 
هلال» ط"» القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» ©5176 ١ه-5‏ ١٠٠م.‏ 

.١‏ السيح إنسان أم إله» محمد مجدي مرجان»ء بدون طء تبذيب وتحقيق تحقيق 
وتعليق: عبدالرحمن دمشقية» مكتبة الحرمين» بدون تاريخ. 

7 . للمسيح في القرآن والتوراة والإنجيل؛ عبدالكريم الخطيب» ط١»‏ مصر: دار 
الكتب الحديثة, ۱۹۱۰٩-۵۱۳۸۵‏ م. 

01. المسيحية والتوراة» شفيق مقار» ط ۱ء لندن-قبرص: رياض الريس» 1991 م. 

8. المسيحية» أحمد شلبي» ط١٠‏ القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ١٠١7م.‏ 


.٥‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار» عياض بن موسى عياض» تصحيح مكتب 
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البحوث والدراسات» ط۱ بيروت: دار الفكرء ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 

7. المشتبه في الرجال: أسمائهم وأنسابهم» محمد بن أحمد بن عثان الذهبي؛ تحقيق: 
علي محمد البجاوي» ط ١ء‏ مصر: دار إحياء الكتب العربية» 9575١م.‏ 

۷. مشكاة المصابيح» محمد الخطيب التبريزي» ط۳ تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألبان» بيروت: المكتب الإسلامي» 50 1ه-1986م. 

. مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. أحمد بن أي بكر الكناني البوصيري» تحقيق 
وتعليق: موسى محمد علي وعزّت علي عطيّةء القاهرة: مطبعة حسّانء ۱۹۸۳ م. 
49. مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل 
الإيهان والإسلام عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخء طاء تحقيق 
وتخريج وتعليق: عبدالعزيز بن عبدالله الزير آل أحمد. الرياض: وزارة الشئون 

الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد, 574 ١ه-7١١7م.‏ 

.٠‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد الفيومي» بدون 
طء بيروت: المكتبة العلمية» بدون تاريخ. 

.١‏ المصنف. أبو بكر عبدالرزاق بن مام الصنعاني» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي» 
طاء بيروت: منشورات المجلس العلمي» 5ه - ۱۹۷۲م. 

. المصنف. عبدالله بن محمد بن أبي شيبةء تحقيق: محمد عوامة» ط۱ بيروت: دار 
قرطبة» /15411ه-5١١1م.‏ 

۳. مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية» أحمد بن محمد الصديق 
الغماري الحسني» ط۸ القاهرة: مكتبة القاهرة» 5ه ٠١٠١٠0آم.‏ 

4. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» وبذيله 


المستزاد من إتحاف الخير للبوصيريء» ضبطه وأخرجه: أيمن علي أبو ياني» وأشرف 
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صلاح علي» ط١‏ القاهرة: مؤسسة قرطبة» ۱۹۹۷-۵۱٤۱۸‏ م. 

6. مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي الرحيباني» ط۲» 
دمشق: المكتب الإسلامي» 15418١ه-‏ 14945م. 

. معالم التنزيل المسمى تفسير البغوي» الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: محمد 
عبدالله النمر وآخرون» ط۲ الرياض: دار طيبة» ١5‏ 5 ١ه-19917م.‏ 

۷. معالم السئن شرح سنن أبي داودء أبو سليان حمد بن محمد الخطابي» تخريج: 
عبدالسلام عبدالشاني حمد» ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۰٤۱ھ‏ - 19941م. 

4. ععالم في أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» محمد بن حسين بن حسن الجيزاني» 
طاء الدمام: دار ابن الجوزي؛ 1515ه-149475م. 
4. معام في الطريق» سيد قطب» ط ۱۰ء بيروت: دار الشروق» ۱۹۸۳-۱٤۰٩۳‏ م. 
۰-. معالم في أوقات الفتن والنوازل» عبدالعزيز بن محمد السدحان» ط؟» حوطة 
سدير: مطبوعات ال مكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات» 576١ه.‏ 
.١‏ معام ومنارات في تنزيل أحاديث الفتن وأشراط الساعة على الوقائع والحوادث؛ 
عبدالله صالح العجيري» منشور ضمن موقع الدرر السنية على شبكة الانترنت. 
7 . العتمد في أصول الفقه» أبو الحسين محمد علي الطيب البصري» تحقيق: محمد 
حميد الله بيروت: المطبعة الكاثوليكية» 1186١ه‏ - ٤٩۱۹م‏ . 

۳. المعجم الأوسطء سليان بن أحمد الطبراني» تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
إسماعيل الشافعي» ط۰۱ بيروت: دار الفكر» ۰٩٤۱ھ‏ - 1944م. 

.٤‏ معجم البلدان» شهاب الدين ياقوت بن عبدالله ا لحموي» تحقيق: فريد عبدالعزيز 
الجندي» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ۱٤۱۰‏ ه- 1140م. 

6. معجم الفتن والملاحم» محمود بن مهدي الموسوي الده سرخي الأصفهانيء 
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طاء بدون دار ١57اه.‏ 

7. المعجم الكبير» سليهان بن أحمد الطبراني» ط ۲ء حققه وخرجه: حمدي عبدالمجيد 
السلفيء بيروت: دار إحياء التراث العربي» 5557١ه-5١٠1م.‏ 

۷. معجم اللاهوت الكتابي» إصدار مجموعة من آباء الكنيسة» طه؛ بيروت: دار 
المشرق. 5 ١٠5م.‏ 

4. معجم المؤلفين» عمر رضا كحالةء اعتنى به: مكتب التراث بمؤسسة الرسالة» 
طا بيروت: مؤسسة الرسالة» 514 ١ه-1497م.‏ 

4. المعجم المختص بالمحدثين» محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» ط ١ء‏ تحقيق: محمد 
الحبيب الميلة» الطائف: مكتبة الصديق» ١5٠0/8‏ ه-1988١م.‏ 

. معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» عاتق بن غيث لبلادي» طا» مكة 
المكرمة: دار مكة» ۰۲٤۱ھ‏ - 1987م. 

.0١‏ المعجم الوسيط» إبراهيم أنيس وآخرون» ط؛» القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» 
06ه-:١١آم.‏ 

۲. معجم بلدان فلسطين» محمد محمد حسن شراب» ط۲ عران: الأهلية للنشر 
والتوزيع» ١٠٠1م.‏ 

۳. معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبدالسلام هارونء 
ط۲» مصر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي؛ 1189ه-194759م. 

05 معرفة الثقات» أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي» تحقيق: عبدالعليم عبدالعظيم 
البستوي» ط١ء‏ مكتبة الدار» ١١٠٤١ه.‏ 

606. معرفة السنن والآثار» أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق: سيد كسردي 
حسن» ط۱» بيروتك دار الكتب العربية» ۱۲٤۱ھ‏ -1441م. 
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1. معرفة الصحابةء أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن مهران الأصفهانيء 
تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» ط۱ الرياض: دار الوطن» 519 ١ه‏ - 1994/8 م. 

7. المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتباء عبدالله بن محمد القرني» ط١ء‏ مكة 
المكرمة: دار عام الفوائد» 579 ١ه.‏ 

4. معركة آخر الزمان ونبوءة المسيح منقذ إسرائيل» ياسر حسين» ط١ء‏ الجيزة: دار 
الأمين» 15411ه-19917م. 

8. معركة الثوابت بين الإسلام والليبرالية؛ عبدالعزيز مصطفى كامل» بدون ط» 
الرياض: إصدارات مجلّة البيان» بدون تاريخ. 

2 معركة النهاية هرمجدون. إيهاب كبال محمد ط١ء‏ دار مصطفى للنشر والتوزیع» 4١٠1م‏ 
.١‏ معركة هرمجدون ونزول عيسى والمهدي المنتظر بين النفي والإثبات في التوراة 
والإنجيل والقرآنء أحمد حجازي السقاء ط١.‏ الجيزة: مكتبة النافذة ٠٠7‏ 7م. 
0.7 مغالطات اليهود ورذها من واقع أسفارهم» عبدالوهاب عبدالسلام طويلة» 

ط۱ دمشق: دار القلم 147/8 1ه-لا١٠1م.‏ 

۳. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» محمد الشربيني الخطيب»مصر: مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» ۱۳۷۷ ه -968١م.‏ 

. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبارء لأبي 
الفضل زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي» اعتنى به: أشرف بن عبدالمقصود. 
طاء الرياض» مكتبة طبرية» 516 1ه-19960م. 

.٥‏ الغني في الضعفاء محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» تحقيق: نور الدين عترء 
بدون طء قطر: مطابع الدوحة» بدون تاريخ. 


5. المغني» عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامةء تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي 
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وعبد الفتاح محمد الحلو» ط18, القاهرة: هجرء 5٠9‏ ١ه-‏ 19896 م. 

۷. المفاجأة بشراك يا قدسء محمد عيسى داود. ط۳٠‏ القاهرة: مدبولي الصغيرء 
بدون تاريخ. 

. مفاهيم ينبغي أن تصحح» محمد قطب. ط/ء القاهرة: دار الشروق» 
5ه-19417م. 

 .4‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: حسان 
عبدالمنان الطيبي وعصام فارس الحرستاني» ط١ء‏ بيروت: دار الجيل» 414١ه‏ - 1144م. 

.٠‏ المفردات في غريب القرآنء الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد 
سيد كيلاني» بيروت: دار المعرفة. 

.0١‏ مفصل العرب واليهود في التاريخ «حقائق تاريخية تظهرها المكتشفات الآثارية», 
أحمد سوسةء ط٥‏ العراق: منشورات وزارة الثقافة والإعلام؛ دار الرشيد» ١4ام.‏ 

۲. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي» تحقيق: محبي الدين وآخرين» ط١ء‏ دمشق: دار ابن كثير» ۱٤۱۷‏ ه- 1995م. 

۳. مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح» عثمان بن عبدال رحمن الشهرزوري 
«المعروف بابن الصلاح»» توثيق وتحقيق: عائشة بنت عبدال رحمن «بنت الشاطئ»» 
بدون ط» مصر: مكتبة دار الكتب» 191/5 م. 

4. مقدمة ابن خلدون» عبدالرحمن بن خلدون, ط٥»‏ بيروت: دار القلم» ١19815‏ م. 
.٥‏ مقدمةفي أصول الحديث» عبدالحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري الدهلوي؛ 
تحقيق: سلمان الحسيني الندوي» ط١»‏ دمشق: دار ابن كثير» ۲۰۰۵-۱٤۲٩‏ م. 
1. مقدمة في الأصولية المسيحية في أمريكا والرئيس الذي استدعاه الله وانتخبه 

الشعب الأمريكي مرتينء عادل المعلم» ط٠‏ القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» 
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5 ھ-۰0 ۰ م 


۷. المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن مفلح» ط١»‏ تحقيق: عبد الرحمن بن سليان العثيمين» الرياض: مكتبة الرشدء 
٠1ه-1940م.‏ 

4. مقومات التصور الإسلامي» سيد قطب» ط۲» بيروت: دار الشروق» 
۷ هھ - 9481ام. 

.٩4‏ مكمل إكال الإكال» محمد بن محمد بن يوسف السنوسي الحسني» ضبطه 
محمد سام هاشم» ط١»ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ۱٤۱٩‏ ه-٤۱۹۹م»‏ مطبوع مع 
محع سن فال ]كال الكل الا 

. ملاحم ابن أبي عقب «من الكتب التي حذر منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله مطبوع مع موقف خليل بن أيبك الصفدي من شيخ الإسلام أي العباس أحمد 
ابن عبدالحليم بن تيمية رجه الله محمد بن عبدالله القونوي» ط ١ء‏ الرياض: دار أضواء 
السلف.5757١ه60١١1م.‏ 

.0١‏ اللاك يوجه العاصفة «أسفار الرؤيا والامبراطورية الأمريكية»» مايكل 
نورثكوت» ترجمة: عبدالرحمن الشيخ» ط١‏ القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» 
/171ه-5١١1م.‏ 

۲. ملامح المستقبل» محمد بن حامد الأحمري» ط١ء‏ الرياض: مكتبة العبيكان» 
145ه-6١٠1م.‏ 

۳. ملحمة أرض الرسالات» تحقيق: عدنان علي رضا النحوي» ط١»‏ الرياض: دار 
النحوي» ١147ه-‏ ١٠٠١1م.‏ 

4. الملك الألفي «ملك الألف سنة في المفهوم الأرثوذكسي؟؛ سيداروس عبدالمسيح» 
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بدون ط» مصر: مكتبة مار جرجسء 7٠١٠1م.‏ 

.٥‏ ملكوت السموات وملكوت الأرض «أنواع الملكوت كا جاء في العهد الجديد»؛ 
رشاد فکري» ط۲» بدون دار» 5 ۲۰۰ م. 

71. الملل والنحل» محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستانيء ط٣‏ تحقيق: 
أمير علي مهنا وعلي حسن فاعور» بيروت: دار المعرفة» 415 ١ه-1491م.‏ 

۷. من أجل صهيون «التراث اليهودي - المسيحي في الثقافة الأمريكية»» فؤاد 
شعبان» ط١ء‏ دمشق: دار الفكرء 5 517 ١ه-1١٠1م.‏ 
۸. من اليهودية إلى الصهيونية «الفكر الديني اليهودي في خدمة المشروع السياسي 
الصهيوني»» أسعد السحمراني» ط ؟» بيروت: دار النفائس» ١10ه-٠١٠10م.‏ 
4. من هم اليهود؟ وما هي اليهودية؟ أسئلة الحوية والأزمة الصهيونية» عبدالوهاب 
المسيري مخطوط لم ينشر بعد» وقد أرسله مؤلفه رحمه الله للباحث. 

ا من يجرؤ على الكلام»ء بول فندلي» ط١٠‏ بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع 
والنشرء 7١٠5م.‏ 

.١‏ المار المنيف في الصحيح والضعيف» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة» ط۲ حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية: 147ه- 19817م. 

۲. مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر «دراسة لمناهج الفكر 
الإسلامي المعاصر وللعناصر المنهجية في دراسة أصول الدين؟» عبدال رحمن بن زيد 
الزنيدي» ط۱ الرياض: دار اشبيلياء 14 5 ١1ه-94/8١م.‏ 

۳ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبدالعظيم الزرقاني» بدون طء دار إحياء 
الكتب العربية» بدون تاريخ. 

5. المنة الكبرى في النجاة من الفتن وذكر أشراط الساعة الصغرى والكبرى» محمود 
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الغرباوي» ط١‏ دمشق-القاهرة:دار الكتاب العربي» 5 ١١٠م.‏ 

.٥‏ منة المنعم في شرح صحيح مسلم» صفي ال رحمن المباركقوري» ط١»‏ الرياض: 
مكتبة السلام» ۱٤۲۰‏ ه-۱۹۹۹م. 

5. المنتظم في تاريخ ا ملوك والأمم» عبدالر حن بن علي ابن الجوزي» دراسة وتحقيق: 
محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطاء ط ۲ء بيروت: دار الكتب العلمية» 
6ه-1940م. 

7. المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية فك مجد الدين أبو البركات 
عبدالسلام بن تيمية الحراني» ط١ء‏ تحقيق وتعليق: طارق بن عوض الله بن محمد 
الدمام: دار ابن الجوزي» رجب ۲۳٤٠١ه.‏ 

8. النتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» محمد عثمان الذهبي؛ 
حققه وعلق حواشيه: جد الدين ا لخطیب» ط١.‏ الرياض: دار عالم الکتب» 1417ه-19945م. 

84. المنظيات الصهيونية المسيحية وخطرها على المسلمين؛ أحمد تبامي سلطان» بدون 
طء القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي» بدون تاريخ. 

. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية؛ أبو العباس تقي الدين أحمد 
ابن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط۲ القاهرة: مكتبة ابن تيمية» 
48ه-1984م. 

.0١‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» عثمان علي 
حسن» ط؛» الرياض: مكتبة الرشد» 514 ١1ه-1997م.‏ 

7 . المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة وأقوال العلماء وآراء الفرق 
المختلفة» عبدالعليم عبدالعظيم البستوي» ط١ء‏ مكة المكرمة: المكتبة المكية - بيروت: 
دار ابن حزم ١147ه-1444م.‏ 
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17. المهدي في مواجهة الدجال» منصور عبدالحكيم» ط١»‏ دمشق- القاهرة: دار 
الكتاب العربي» ۲٠٠۷‏ م. 

.٤‏ المهدي. محمد أحمد إسماعيل المقدّمء ط۸ الإسكندرية: الدار العالمية» 
14١ه-4١٠10م.‏ 

 .٥‏ المهديةفي الإسلام منذ أقدم العصو رحتى اليوم «دراسة وافية لتاريخها العقدي والسياسي 
والأدبي»» سعد محمد حسن» ط١»‏ مصر: دار الكتاب العربي» ۱۳۷۳ ه- 1907م 

57. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار «المعروف بالخطط المقريزية4» تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن علي المقريزي» بيروت: دار صادر. 

۷. الموافقات في أصول الأحكام» إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق: محمد عيبي 
الدين عبدالحميد» مصر: مطبعة المدني» 191/٠‏ م. 

4. الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» حماس بن عبدالله بن محمد الجلعود. 
طاء المنصورة: دار اليقين والرياض: دار الفرقان» 4٠1/‏ ١ه‏ - 1941م. 

0.6 موانع إنفاذ الوعيد» عيسى بن عبدالله السعدي» ط ١ء‏ الدمام: دار ابن الجوزي» 477١ه.‏ 

ل. موسوعة ٠٠٠١‏ حدث إسلامي» عبدالحكيم العفيفي» ط1ء بيروت: أوراق 
شرقية» /11411ه-1945م. 

.0١‏ موسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة «موسوعة تصنيفية منهجية لأحاديث 
الكتب الستة ومسند الإمام أحمد ورواياتها من كتب السّنْة0 همام عبدالرحيم سعيد 
وابنه محمد» ط١ء‏ الرياض: جهاد الأستاذ للنشر» ۸١٤١ه.‏ 

۲. موسوعة الحقائق الكتابية» برسوم ميخائيل» شبرا: مكتبة الإخوة» 5 ١١7م.‏ 

۳. الموسوعة العربية العالمية» ط۲ الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشرء 
848ه-1944م. 
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0.4 موسوعة الفلسفة والفلاسفة» عبدالمنعم الحفني» ط ؟» القاهرة: مكتبة مدبولي؛ ١949‏ م. 

6. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف وتخطيط: 
مانع بن حماد الجهني, ط۴ الرياض: دار الندوة العالمية» 514 ١ه.‏ 

7. الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية» عبدالمنعم الحفني» طا بيروت: دار 
المسيرة» ه-19806م. 

17. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبدالوهاب المسيري» ط١‏ القاهرة: 
دار الشروق» 499١م.‏ 

4. الموسوعةفي أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة؛ عبدالعليم عبدالعظيم البستوي» 
طاء مكة المكرمة: المكتبة المكية- بيروت: دار ابن حزم» 47١‏ 1ه-19494م. 

9 الموقظة في مصطلح الحديث» محمد بن أحمد الذهبيء ١‏ شرح وتعليق: عمرو 
عبدالمنعم سليم؛ دار أحد 5١41١1ه-1945م.‏ 

. موقع الإسلام في صراع الحضارات والنظام العالمي الجديدء محمد السماك» طط” 
بيروت: دار النفائس» ١57١ه-1449م.‏ 

.0١‏ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضاً ونقداء سليان 
بن صالح بن عبدالعزيز الغصن» ط١.ء‏ الرياض: دار العاصمة» 5١15‏ 1ه-497١م.‏ 

۲. موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية» الأمين الصادق الأمين» ط١ء‏ الرياض: 
مكتبة الرشد. 514 1ه-1948م. 

۳. موقف المسلم من الفتن» محمد بن عمر بن سالم بازمول» ط١ء‏ القاهرة: دار 
الاستقامة /1511ه-5١٠5م.‏ 

18. ميثاق النبيين» عبدالوهاب عبدالسلام طويلة» بدون طء جدة: دار القبلة» 


ودمشق: مؤسسة علوم القرآن» ۱۰٤۱هھ-۱۹۹۰م.‏ 
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.٥‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجالء محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» تحقيق: محمد 
علي البجاوي» ط١»‏ مصر: دار إحياء التراث» 1187ه-195717م. 

7. ناستراداموس الألفية الجديدة» جون هوغ» ط١ء‏ ترجمة وتعليق: محمد الواكده 
دمشق: دار الأوائل» 5١٠٠م.‏ 

۷. نبوءات الرسول ف «أشراط الساعة وما حصل منها للآن ومالم يحصل»؛ حسام 
سليوان الأسعد» ط۱ عمان: دار النفائس» 4170 ١1ه-6١١1م.‏ 

. النبوءة والسياسة» جريس هالسلء ط٤»‏ ترجمة: محمد السياك» القاهرة: دار 
الشروق› 5414١ه-1948١م.‏ 

48. تبوة جبل الزيتون» رشاد فکري» بدون ط» يدون دار 7 .75١١‏ 

ء١ط نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني»‎ .٠ 
.م1947-ه١5157 الرياض: دار الصميعي»‎ 

.١‏ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» محمد بن محمد الحمودي الحسني» مصر: مكتبة 
الثقافة الدينية - دار المناهل؛ 5١14١ه‏ - ۱۹۹٤‏ م. 

0.7 نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح آهل الأثرء أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: عبد الكريم الفضيلي» بيروت: المكتبة العصرية» 474 1ه-”١١1م.‏ 

۳. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» علي سامي النشارء ط7» الإسكندرية: مطبعة 
دار نشر الثقافة» 1475م. 

4. تنصارى الغرب المتصهينون يرقصون على طبول هرمجدون» معتز محمد هاشم 
الجعبري» طا عمان: دار عالم الثقافق 477 ١1هم-"١٠1م.‏ 

6ع النصرانية من التوحيد إلى التثليث» محمد أحمد الحاج» ط١ء‏ دمشق: دار القلم- 
بيروت: الدار الشامية» ۱۳٤۱ه-۱۹۹۲م.‏ 
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. النصرانية نشأتها التاريخية وأصول عقائدهاء عرفان عبدالحميد فتاح» طاء 
عان: دار عيار» ١547١ه-١٠١1م.‏ 

۷. النصرانية والإسلام» محمد عزت الطهطاويء ط١.‏ الجيزة: مكتبة النافذة» 4 ٠١‏ 7م. 

4 النصرانية والتنصير أم المسيحية والتبشير» محمد عثان صالح» طا المدينة 
المنورة: مكتبة ابن القیم» ۱۰٤۱ه-۱۹۸۹م.‏ 

4. النصوص الكاملة لمخطوطات البحر الميت» غيزا فيرم» ترجمة وتقديم: سهيل 
زكار» ط۱ دمشق: دار قتيبة» 5177 1ه-7١١1م.‏ 
.٠‏ النظام العالمي الجديد هل هو مقدمة للنظام العالمي الإلهيء بات روبرتسون 
ومجدي منيرء ترجمة: لويس كامل» بدون ط» القاهرة: لوجس سنتر» بدون تاريخ. 
1 نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر البقاعي» تخريج واعتناء: 
عبدالرزاق غالب المهدي» ط۰۱ بيروت: دار الكتب العلمية» 51١6‏ 1ه -1446١م.‏ 
۲. نظم العقيان في أعيان الأعيان» جلال الدين السيوطيء تحقيق: فيليب حتي» 
بيروت: دار الكتب العلمية. 

۳. نظم المتنائر من الحديث التناثرء لأبي الفيض جعفر الحسني الإدريسي الشهير 
بالكتاني» ط١»‏ فاس: المطبعة المولوية» 1174ه. 

.٤4‏ النفوذ اليهودي في الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية» فؤاد بن سعيد 
الرفاعي» ط ١ء‏ القاهرة: مركز التنوير الإسلامي» 475١ه-5١٠١٠م.‏ 

65. نقد التوراة «أسفار موسى الخمسة»» أحمد حجازي السقاء ط١حء‏ الجيزة: مكتبة 
النافذة» 6 ١٠١1م.‏ 

7. النكت على كتاب ابن الصلاح» ابن حجر العسقلاني» تحقيق ودراسة: ربيع بن 
هادي عمير» ط١»‏ المجلس العملي لإحياء التراث الإسلامي» 5 ٠5١ه‏ - 1984م. 
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۷. التكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء أحمد بن علي بن حجر» تحقيق: 
علي حسن عبدا حميد» ط۳ الدمام: دار ابن الجوزي» 515 1ه-1446م. 

.0 نهاية إسراثيل المعاصرة ومعركة الخلاص» عايد طه ناصف» ط١»‏ بدون دارو ۴۳٠٠۲م.‏ 

4. نبهاية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من؟ ومتى؟ وكيف؟ دراسة تحليلية 
في القرآن والسنة والتوراة والإنجيل» خالد عبدالواحد, الإصدار الرابع» ١١٤٠ه_-‏ 
۲ م» منشور على شبكة الانترنت. 

۰ 5 ية إسرائيل» صبري أبو المجد. بدون طء بيروت: الشركة العربية» *1979م. 

 .١‏ ناية الأرب في فنون الأدب» أحمد بن عبدالوهاب النويري» تحقيق: أحمد كيال 
زكي ومحمد مصطفى زيادة» مصر: الهيئة العامة المصرية للكتب» ۱۹۸۰م . 

۲. نهاية التاريخ دراسة شرعية تأصيلية جادة» تركي بن عيسى العبدلي» ط١اء‏ 
الجهراء: دار عراس» 5176 ١1ه-5‏ ١٠1م.‏ 

۳. خهاية التاريخ وخاتم البشر» فرانسيس فوكوياماء ترجمة: حسين أحمد أمين» طاء 
القاهرة: مركز الأهرام» 1517ه-14917م. 

.٤‏ نباية العام وأشراط الساعة» منصور عبدالحكيم» ط١»‏ دمشق- القاهرة: دار 
الكتاب العربي» 5 ١٠7م.‏ 

06. نایة العالم» مصطفى مراد ط١‏ القاهرة: دار الفجرء 5 417١ه-7٠٠1م.‏ 

7, انهاية اليهود» محمد عزت محمد عارف» بدون ط» مؤسسة بدران للطباعة والنشر 
والتوزيع» 9٠5١ه.‏ 

۷. النهاية في الفتن والملاحم» إسماعيل بن كثير الدمشقي القرشي تخريج وتعليق: 
خليل مأمون» ومحمد خير طعمة» ط٤»‏ بيروت: دار المعرفة» 5177 1ه - 7١1م.‏ 

,> النهاية في غريب الحديث والأثرء المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير» تحقيق: 
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طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» ط١»‏ مصر: دار إحياء الكتب العربية» 
18ه-1937م. 

4. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» محمد علي الشوكاني» 
حققه واعتنى به: محمد حلاق» وعز الدين خطاب؛ ط١ء‏ بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» ۱٤۱۹‏ ه- 19484م. 

. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» شمس الدين محمد بن أبو بكر بن 
قيم الجوزية» خرّج أحاديثه وعلق عليه: مصطفى أبو النصر الشلبي؛ ط ۲ء جدّة: مكتبة 
السوادي» ١٠114١ه-1590م.‏ 

.١‏ الحدة ويلك أمريكا من كويكب العذاب» محمد عيسى داود» بدون طء القاهرة: 
مدبولي الصغيرء بدون تاريخ. 

۲. هدم الأقصى وهزيمة أمريكا وزوال إسرائيل في مذبحة هرمجدون على أيدي 
أبناء النيل» فاروق محمد نجلاء بدون طء بدون دارء بدون تاريخ. 

۳. هرمجدون آخر بيان.. يا أمة الإسلام» أمين محمد جال الدين» يدون ط» مصر: 
المكتبة التوفيقيةء بدون تاريخ. 

.٤‏ هرمجدون. محمود النجيري» ط١‏ الجيزة: مكتبة النافذة» ٠٠7‏ 7م. 

. هكذا ظهر جيل صلاح الدين» وهكذا عادت القدس» ماجد عرسان الكيلاني» 
طا عمان: دار الفرقان» 4375 1ه-1١١٠1م.‏ 

5. هل العهد القديم كلمة الله؟» منقذ بن محمود السقار» مطبوع ضمن سلسلة 
المدى والنورء (بدون معلومات نشر). 

۷. هل يشاهد جيلنا نباية العام مجموعة من خذام الإنجيل؛ بدون معلومات. 

. هلاك ودمار أمريكا المتتظرء هشام كال عبدالحميدء بدون طء القاهرة: دار 
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البشيرء بدون تاريخ. 

4. وادي الرؤيا في تفسير رؤيا حزقيال» أو «إحياء عظام بني إسرائيل» هل يتحول 
اليهود للمسيحية كشرط لعودة المسيح؟» جورج بوش» ترجمة وتحقيق وتعليق: 
عبدال رحمن عبدالله الشيخ» بدون ط» الرياض: مكتبة المريخ» 06ه-1١٠1م.‏ 

.٠‏ الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفوي» تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
وتركي مصطفی» ط١»ء‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١847١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 

.م1984-ه154٠١ واقعنا المعاصر, محمد قطب» ط۳٠ الرياض: مكتبة دار السلام‎ .١ 

5 وحي الكتاب المقدس» يوسف رياض» ط٤٠‏ شبرا: مكتبة الإخوة» ۵٠٠۲م.‏ 

۳. وفيّات الأعيان وأبناء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن خلكانء تحقيق: إحسان 
عباس» بدون ط» بيروت: دار الثقافة» ۱۹۷۷-۱۳۹۷ م. 

414 يأجوج ومأجوج قادمون» هشام كال عبدالحميد» ط١»‏ دمشق-القاهرة:دار 
الكتاب العربي» 5١٠7م.‏ 

. اليد الخفيّة «دراسة في الحركات اليهودية الهدّامة والسرّية»» عبدالوهاب المسيري» 
ط"» القاهرة: دار الشروق» 5375 ١ه- ٠0٥‏ م 

7 ”. ديد الله «لماذا تضحي الولايات المتحدة بمصالحها من أجل إسرائيل»» غريس 
هالسل» ط71» ترجمة: محمد السماك» القاهرة: دار الشروق» 517 1ه-7١٠7م.‏ 
۷. اليسوعية والفاتيكان والنظام العا مي الجديد. فيصل بن علي الكاملي» طا 

الرياض: مجلة البيان» 57١‏ 1ه-١1١5م.‏ 

۸. يقظة العا اليهوديء إيلي ليفي أبو عسل» ط١»‏ القاهرة: دار الفضيلة: ۲٠٠۳‏ م. 

4. اليهود والصليبيون الجدد «الدجل الديني والسياسي٠»‏ محمد يونس هاشمء طاء 
مصر: دار الإبداعء» 0م 
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°. اليهودي العا مى «المملكة اليهودية.. نظرة أمريكية»» هنري فورد» ترجمة أميمة 
عبداللطيف وآخرون» ط١»‏ القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» *1517ه-7١١1م.‏ 

0/0 اليهودية رؤية في الصراع بين العلمانية والدين» يعقوب ملكين» ترجه من اللغة العبرية: 
أحمد كامل راوى؛ بدون طء القاهرة: مركز الدراسات الشرقية» 475 1ه-0١١٠1م.‏ 

۲. اليهودية عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهودية» عرفان عبدالحميد فتاح» 
ط١ء‏ عمان: دار عمار-بيروت:دار البيارق» /1١54١ه-14917م.‏ 

۳. اليهودية» أحمد شلبي» ط ١١ء‏ القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 991١م.‏ 

200 اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجرء عبدالرؤوف المناوي» تحقيق: ربيع بن 
محمد السعودي» ط١‏ الرياض: مكتبة الرشد» ١51١هة194١م.‏ 

.٥‏ اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام» فرج الله عبدالباري أبو عطا الله 
ط۲ المنصورة: دار الوفاء 145ه-1995م. 

۷/0 . يوم الخلاص في ظل القائم المهدي» كامل سليهان» طاك بيروت: دار المحجة 
البيضاءء 6 ھ٤۰‏ ١م‏ 

۷. يوم الرب العظيم المسمى معركة هرمجدون في التوراة والإنجيل والقرآنء أحمد 
أحمد على السقاء ط؟» دمشق- القاهرة:دار الكتاب العربي» ۲٠٠٤‏ م. 

.. يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب؟! اقراءة تفسيرية لنبوءات التوراة عن 
نهاية دولة إسرائيل؟» سفر بن عبدالرحمن الحوالي» بدون معلومات. 

4. 0 يوم الله #الحركات الأصولية المعاصرة في الديانات الثلاث»» جيل كيبيل» ترجمة: 
نصير مروةء ط١ء‏ در قرطبةء ۱۹۹۲ م. 

الدوريات والحلات: 

٠‏ حلة البيان» عدد: ۲۲٠١‏ حمادى الآخرة 471 اه. 
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.م1١١1-ه147111/ م والعدد:‎ ۲۰۰۰-۱٤۲۱۰۱۲ مجلة التاريخ العربي» العدد:‎ 0.0١ 
-ه١575 مجلة الجندي المسلم العدد: ١١ء ربيع الأول- جمادى الآخرة»‎  .۲ 
.م1941-199٠9 جمادى الآخرة ١41١ه- ديسمير‎ 5٠ ۲م والعدد:‎ 
مجلة المراعي الخضراء مجلة نصرانية شهرية» من إصدار كنيسة الإخوة بمصر.‎ 0.77 
مجلة المنار» دار الوفاءء أعداد: صفرء ۱۳۲۲ه-٤۱۹۰م» وربيع الآخر»‎ ., 
م.‎ ۱۹۲۸-۵۱۲٤١ 06ه-19007م, ورجب‎ 

6,. لممجلة دراسات استراتيجية العددين:٦»‏ لو 1071م 

0.7 مجلة تارات إسرائيلية» عددي: 2١67"‏ 5 ١١ء‏ السنة الثالثة عشرة» سبتمبر» وأكتوبر: 
٠٠م‏ تصدر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام القاهرة. 

۷. مستقبل العالم الإسلامي... تحدذيات في عالم متغير» تقرير ارتيادي استراتيجي 
سنوي يصدر عن مجلة البيان» الإصدار الثاني ۱٤۲١‏ ه- ١٠7م.‏ 

مواق علإنترنت: 

۸. منتدى الوبداع الفكري ضمن منتديات الإسلام اليوم 
(MUNTADA.ISLAMTODAY.NET).‏ 
4,. موقع الحملة العالمية لمكافحة العدوان .(QAWIM.NET/INDEX.PFHP)‏ 
. موقع الدكتور سفر بن عبدال رحمن الحوالي .)WWW.ALHAWAL1.C0M)‏ 

.(WWW.ALARABIY¥A.NET) موقع العربية‎ . ١ 

7 . موقع قناة الجزيرة على شبكة الانترنت» فيلم: #معسكرات يسوعة 
(WWW.ALJAZEERA.NET/PORTAL) .‏ 
۳. موقع مجلة مكتوب الأخبارية «أخبار مكتوب» 


.(NEWS.MAKTOOB.COM). 


حمر سے م سے سے € 4 


المسألة الأولى: التعريف بعئوان البحث 
أولا: التعريف با لاحم وعلاقتها بالفتن وأشراط الساعة 
ثانياً: التعريف بآخر الزمان 
ثالثً: التعريف بالمسلمين 


- 
چ 


م | | 
© | ے | يسا 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب واثارها الفكرية 


رابعاً: التعريف بأهل الكتاب 
المسألة الثانية: الاعتقاد بملاحم آخر الزمان من مسائل الإيمان بالغيب 
أولا: تعريف الإيران بالغيب وأهميته 
ثانياً: علاقة الملاحم بالإيمان بالغيب 
المسألة الثالثة: موقف الإسلام واليهودية والنصرانية من مبدأ القتال 
ثانياً: موقف اليهودية من مبدأ القتال 
ثالثاً: موقف ب من مبدأ القتال 
0 إ]ح 


الفصل الأول: الأصول المعتمدة في دراسة الفتن والملاحم عند أهل السنة والجماعة 
المبحث الأول: مصادر أخبار الفتن والملاحم عند أهل السنة والجماعة 


سس 1 
ظ المطلب الثالث: e‏ 
والموقوفة 
المبحث الثاني: منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع أخبار الفتن والملاحم 


8 
4 


مج | جع | |4 احم 
< |< م 


4 


Oo 
¢ 


o 
0 


> 


o 
> 


حم ra‏ عم هم Oo‏ 
o‏ حر ص کے حر 


ملاجم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثازها الغكرية 


SES SE 


المطلب الأول: موقف أهل السنة من قبول أخبار الملاحم عند أهل الكتاب 


ملاحم أآخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


0 5 سك 


القسم الثالك: أخبار لا تُصدّق ولا تكذبٌ 
المطلب الثاني: موقف أهل السنة والجاعة من مطالعة كتب أهل الكتاب 
الفصل الثاني: المخالفات ق دراسة الملاحم عند بعض المسلمين 


رك ا 
الفرح الأو ل: إنكار ا الملاحم يسبب الاعتر EET‏ الخبر 
الفرع الثاني: إنكار بعض أحاديث الفتن والملاحم بسبب الاعتراض على متونها 

الفرع الثالث: إنكار شيء من الفتن و کے ى آثارها السيئة 

a 


| المبحث الثاي: المخالفات في الاستدلال 
المطلب 0 ل: الاستدلال بالنصو ص المردودة 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الغخرية 


ا م اد بلا GEERT‏ 


الفرع الثالث: الاستدلال بالأحاديث الموضوعة 


المطلب الثان الاستدلال بالحسابات وأقاويل الكهان ظ 


-3 


11۲ 
11۳ 
المطلل الثالث: الاستدلال بالمنامات والاوهام والخرافات 1۸ 


1۲۳ 


| اقرع الاول لاتيم 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


الفرع الثاني: تسلل التحريف والتبديل إلى كتب أهل الكتاب ۳۸ 
N ET‏ 
۲- شكوى عيسى ا من تحريف التوراةء و ممن سيحرفون الإنجيل بعده E‏ 
نموذج من تناقضات العهد القديم عند اليهود E‏ 
نموذج من تناقضات العهد الجديد عند النصارى iN‏ 
المبحث الثاني: مناهج أهل الكتاب العلمية في التعامل مع أخبار الملاحم 


EC 

E 

المطلب الأول: وقوع الملاحم بين الحرفية والرمزية EES‏ 
e Ng‏ 
Ka‏ 

2| 


المطلب الثاني: وقوع الملاحم بين الماضي والمستقبل 
| الفرع الأول: وقوع الملاحم في المافي وانتهائها : 
الفرع الثاني: وقوع الملاحم في مستقبل الأيام شه 


المطلب الثالث: دراسة نقدية لمناهجهم العلمية في التعامل مع أخبار الملاحم 


1۳۹ 
1٤۰ 
1١:١ 
1:١ 
1١1 
١7 
١. 
1. 
١54 
١48 
الم‎ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب وآثارها الفكرية 


المطلب الأول: لزوم الانتظار من غير عمل 


الفرع الأول: العمل على تحقيق الخلاص عند اليهود 
الفرع الثاني: العمل على تحقيق الخلاص عند النصارى 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


1 المطلب الأول: مهادنة المسلمين للنصارى قبيل الملحمة 
المطلب الثاني: اجتماع المسلمين والروم على قتال عدو مشترك 
المبحث الثالث: الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية 
المطلب الأول: وقوع الملحمة الكبرى بين المسلمين والنصارى ۰۲ 
الفرع الأول: اجتماع المسلمين والنصارى لخوض الملحمة ۰۲ 


الفرع الأول: انبزام ثلث الجيش الإسلامي 1۳ 
الأمر الأول: المقصود بنفي توبة الله تعالى عليهم 1٤‏ 
الأمر الثاني: حكمة التشديد في عقوبة من ينهزم في الملحمة الكبرى 
الجانب الأول: تشديد الشريعة الإسلامية في تحريم التولي يوم الزحف 
الجانب الثاني: التشديد الخاص في التخلف عن جهاد أهل الكتاب 
الجانب الثالث: خصوصية التولي في الملحمة الكبرى 
الفرع الثاني: استشهاد ثلث الجيش الإسلامي» وانتصار الثلث 
الفرع الثالث: انبزام النصارى وتشتت أمرهم 


الفرع الأول: الفتح الأخير للقسطنطينية بعد الملحمة الكبرى 


€ 
e 
52: 


1؟ 


١ 


1¥ 


۲14 


چ حم | 
حم | يمد 
o ©‏ 


YY 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب وآثارها الفكرية 


۳ 


الفرع الثاني: الإشكال في نسبة فتح القسطنطينية الأخير لبني إسحاق 
الفرع الثالث: خروج المسلمين من القسطنطينية 
الفصل الثاني: الملحمة مع المسيح الدجال وأتباعه 


الأمر الأول: الاعتقاد بظهور المسيح الدجال في آخر الزمان ۳۹ 


Yo 


26 
1 
حح 


ظ الأمر الثاني: وصف المسيح الدجال 6 


الأمر الثالث: التحذير من فتنة المسيح الدجال 


Y۲ 


المبحث الأول: ظهور المسيح الدجال ني آخر الزمان Y0‏ 
المطلب الثاني: أتباع المسيح الدجال 4۷ 


المطلب الثالث: وسائل الوقاية من المسيح الدجال ۲۹ 
المبحث الثاني: القضاء على المسبح الدجال وأتباعه 


EERE ك7‎ 


YoY 
YoY 


المطلب الثاني: الخلاص من المسيح الدجال 104 
المطلب الثالث: الخلاص من اليهرد 1 


المبحث الثالث: أحوال العالم بعد القضاء على المسيح الدجال إلى وفاة عيسى اكل 53 


| المطلب الأول: علو الإسلام وأهله على سائر الأديان YY‏ 


0 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الغكرية 


المطلب الثاني: خروج يأجوج ومأجوج والقضاء عليهم ْ 
مر هك مس 
e e‏ 
رابعاً: شيوع التآلف والتحابٌ بين الناس 
aa 7‏ 
الفصل الثالث: الآثار الفكرية لملاحم آخر الزمان عند المسلمين | We‏ 
E‏ 

| 


171 
1٦1 
VY 
Vo 
Y٦ 
YA 
KN 
n 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


وهر احج 
E TSE‏ اذك 


الطلب الثاي: 520 ٠۰‏ 
الباب الثالث: ملاحم آخر الزمان عند أهل الكتاب وآثارها الفكرية 


| القصل الأول: شل و الزمان عند اليهود 
E‏ ا سد 
ب اجتماع اليهود في فلسطين 
المطلب الثاني: EET‏ ل 
ا ا ۴۳11 
0 2 نتائج ET‏ الأنبياء 


۳1۰ 


10 


حدس لحث اا لصا جي مي YY‏ 


۲۲ 


0 : غزو جوج لإسرائيل ٤‏ 


المطلب الثاني: القضاء على جوج وماجوج Yo‏ 
المطلب الثالث: مصير جثث جوج وماجوج وأسلحتهم 


1 م 4 
ب - > 


ج 
2 
کے 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية 


المطلب الرابع: فض 


المبحث الثالث: الملك الألفي . عند ال د 
TY‏ 


. للملاحم‎ ET ET عنه في‎ RT ولا‎ E 
حلت لثاى: : ملاحم آخر الزمان عند النصارى‎ 


0 لت ا 


ا N‏ 
ا وات الك 
اف ههه هد 
e‏ 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب واثارها الفكرية 


الأمر الثالث: اعتقاد بعض النصارى بوقوع حرب نووية في هرمجدون 
المطلب الثاني: هجوم الأمم على أورشليم وظهور الرب 
الفرع الثاني: اتجاه القوات الغربية لحاية اليهود VA‏ 


علاقة هريجدّون بأيادي المكر اليهودية 
المبحث الثالث: املك الألفى وملحمة جوج وماجوج 


ت 
5-5 5 - 
4 “2 7 0 
د لاا هش ٠.‏ 0 م 1 
٠.‏ 5 ياه 
ك 
- 
التمهيد 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الختاب واثارها الفخرية 


الفرع الثالث: توظيف بعض النصارى نبوءات الملاحم وآخر الزمان في خدمة 
أهدافهم الاستعمارية والسياسية 


ملاحم آخر الزمان عند المسلمين واهل الكتاب وأثارها الفكرية 


م : 


ميه ا 


مطايع 
أضوام المتتدى 
کد ۷۰ . فاكس ۰1-14۲۳۱۹۱ 


